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 قواعد النشر 

 

مجلةةةا عةماةةةا احمةةةة  مودةةةد مةةة) لةةةاوا احلةةة موا ةالالةةةو  الشةةةرعوان ا   ةةةا علدوةةةا مو دةةةا    ةةةد  عةةة)  

انى منشر البووث الالدوا  فق الضوامط الآ وا : 
ُ
 عدةاة البوث الالمي مةلجةماا.  ت

ً
ا
 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةًً::  أول

 لجدة الالدوا  المنهجوا   ل ما الا جةه .أن يتسم مةلأصةلا  الامتكة    ا -1

 أن يلتز  مةلمنةهج  الأا ات  الولةئل الالدوا الماتبرة في مجةله . -2

 في التوثوق  التخر ج . -3
ً
 أن يكون البوث اقوقة

 أن يتسم مةلس ما اللغو ا . -4

 ألا يكون قد لبق نشره . -5

 م) موث أ   لةلا أ  -6
ً
 ةحث نفسه  أ  لغيره .  كتةب  لواء أكةن ذلك للب ألا يكون مست 

ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثًً:
ا
ًثانيا

 منشةةةةةةةره -1
ً
 يتضةةةةةةةد)   أن يقةةةةةةةد  البةحةةةةةةةث  لبةةةةةةةة

ً
 اسةةةةةةةير ه الوا واةمخت ةةةةةةةرةن   قةةةةةةةرا ا

ً
مشةةةةةةةفوعة

 ااد  نشر البوةةث   لا ااةةد 
ً
   التزامة

ً
امت ك البةحث لحقوق المل وا الف ر ا للبوث كةم 

 موافقا خطوا م) هوئا التور ر .

 ن .A4ن صفوا مقةس ة60ةت البوث ع) ةألا  ز د صفو  -2

ن  أن يكةةةون 13   الهةةوامب مةةنط ةTraditional Arabicن 17أن يكةةون مةةنط المةةتن ة  -3

  بةعد المسةفةت مين الألطر ة مفران .

يقد  البةحةةث ثةة ث نطةةع مطبوعةةا مةة) البوةةث   مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا  احنجليزيةةا  لا   -4

 احدة ..  ز د كلدة ه ع) مةئتي كلدا أ  صفوا   
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:ًالتوثيقًً:
ا
ًثالثا

  وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .  -1

  ثبت الم ةا   المراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .  -2

  وضن ندةذج م) صو  ال تةب المعطوط المحقق في مكةنهة المنةلب .  - 3

  رفق عدون ال و   الرلومةت المتالقا مةلبوث  على أن  كون  اضحا علوا .  - 4

ً
ا
: عنةةد    ا ألةةدةء الأعةة   فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا  ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة    الهجةةر   ذا كةةةن  رابعااا

م متوفى .
َ
 الاَل

ً
ا
: عنةةد    ا الأعةة   الأعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا ففنهةةة   تةةب موةةر   عر وةةا   وضةةن مةةين  خامسااا

 
ً
 عند    اه لأ ل مرة .قولين مور   لا ونوا  من الاكتفةء موكر الالم كةم 

ً
ا
م البووث المقدما للنشر في المجلا م) قبل اثنين م) المح دين على الأقل. :   سادسا

َّ
 ُ و 

ً
ا
اةا البووث مادلا  على ألطوانا مدمجا    سابعا

ُ
 أ   رلل على البريد احل تر ني للدجلا .   CD: ت

ً
ا
 : لا تاةا البووث  لى أصحةبهة  عند عد  قبولهة للنشر .  ثامنا

 م) المجلا   عشر مست ت م) موثه .  نطعتين : يُاطى البةحث ًااسعات

ًعنوانًالمجلةًً:

  ئيس  ور ر مجلا الالو  الشرعواعدون المرال ت مةلم 

 5701ص ب  -11432الر ةض  

 2590261نةلوخ ة فةكس ن   - 2582051هة ف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 الأئمة بين رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة 

 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة 
 

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 
 أصول الدين كلية  – وعلومهاالسنة قسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
 
 
   هـ 1441  /7  /7: تاريخ قبول البحث   ه ـ 1441 / 3 /6: تاريخ تقديم البحث 

 :  الدراسةملخص 
استخدم الأئمة النقاد مصطلحات عديدة يعبرون بها عن حال الراوي من حيث الجرح أو  
التعديل، ومصطلحات يعبرون بها عن حال الراوي بالنسبة إلى راوٍ آخر أو أكثر على سبيل  

في مجال ضبط الرواية وإتقانها، إلا أن هناك اعتبارات أخرى    عادة المقارنة، وتكون هذه الموازنات  
على   الضوء  تسليط  الدراسة  بهذه  قصدت  لذا  وآخر.  راوٍ  بين  موازنتهم  عند  الأئمة  قصدها 
مصطلح يقل استعماله لديهم، وهو قولهم فلان أحلى.. بهدف الكشف عن المعاني المرادة لدى  

   الأئمة من هذا المصطلح. 
 ا البحث منهج الاستقراء، والتحليل، والمقارنة.  وقد سلكت في هذ

وكان من أبرز ما توصلت إليه أن استخدام النقاد لمصطلح أحلى كان قليلًا نسبياً، وأكثر  
من استخدمه أبو حاتم الرازي، وكان الأئمة يستخدمون هذا المصطلح عادة عند المقارنة بين  

يخ، أو كانوا متعاصرين من نفس البلد، أو  رواة من نفس الطبقة، اشتركوا بالأخذ عن نفس الش
 كانوا إخوة. 

وقد تنوعت الاعتبارات المقصودة لدى الأئمة بهذا المصطلح، لكن أكثرها جاء في باب   
المفاضلة باعتبار جانب الضبط، ويشمل هذا الجانب كون الراوي أعلى في جانب التوثيق، أو  

ضاً هذا المصطلح باعتبار صلاح الراوي  كونه أقل ضعفاً في جانب الجرح. كما استخدموا أي
وورعه، وكذلك باعتبار كون الراوي أطلب للحديث من أقرانه، وباعتبار كياسة الراوي، وغير  

   ذلك، فلم يكن استخدامهم قاصراً على الموازنة بين الرواة في جانب الضبط.
   مراتب ، طبقات ،  أحلى ، تعديل   ، رواة،موازنة  : الكلمات المفتاحية 
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Abstract : 

The critiques Imams used numerous terms to illustrate the narrator’s status in 

terms of the science of crediting and discrediting, and other terms to project the 

narrator’s status in relation to another narrator or more by way of comparison. 

Such comparisons are usually applied to the field narration precision. However, 

there are other considerations the Imams observe when comparing one narrator 

and another. Hence, I intend to shed light on a term that they hardly use, namely, 

such as saying, “So & so is finer to expose the Imam’s intended definitions of this 

term. 

I have pursued in this research the inductive methodology and analysis and 

comparison. 

Of the most significant results is that the use of the ‘Finer’ by the critiques 

was minimal, comparatively speaking; and the one who used it most was Abu 

Hatim Arrazi; although the Imams used to apply this term when comparing 

between narrators of the same rank who transmitted the texts from the same 

master, or who are contemporaries of the same locality, or if they were biological 

brothers. 

The Imams’ intended considerations regarding this term are variant, but most 

of which occur when comparing narrators in terms of textual precision. It also 

includes the narrator being superior to other narrators in terms of authentication or 

having fewer demerits than the others in terms of discrediting. They also applied 

this term concerning the narrator’s trustworthiness and piety. It also applies to a 

narrator who is more serious in studying the Hadith than his contemporaries; as 

well as the narrator’s complacence and otherwise. Their use of the term is not 

restricted to the  comparison between narrators in terms of text precision. 

 

 

key words: #Comparison #narrators #Modification #Finer #Levels  #ranks 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 :  المقدمة
آله   المرسلين، وعلى  والسلام على سيد  والصلاة  العالمين،  الحمد لله رب 

 وصحبه أجمعين، وبعد..
إن المتتبع لسير أئمة النقد الأولين في فحصهم لمرويات الأحاديث، وتمييز  ف

بذلوها للكشف  صحيحها من سقيمها ليدرك بوضوح جهودهم العظيمة التي  
عن حال الراوي وعدالته، ومعرفة درجته من الحفظ والإتقان، سعياً في خدمة  

 السنة النبوية، وصيانتها من الغلط والتحريف.
وقد استخدم الأئمة النقاد مصطلحات يعبرون بها عن حال الراوي جرحاً  
  أو تعديلًا، ومصطلحات يعبرون بها عن حاله مقارنة مع راوٍ آخر أو أكثر. 

فكان مما لفت نظري من أقوال هؤلاء الأئمة استخدامهم في الموازنة بين الرواة  
مصطلحاً يقل استخدامه بينهم عادة، وهو قولهم: فلان أحلى عندي.. فأحببت 
أن أجعل هذا المصطلح موضع بحثي، وأن أتتبع بالدراسة أحوال من قيل فيهم  

عمالهم لهذا المصطلح، راجية  هذا المصطلح بغية الوصول إلى مراد الأئمة من است
 من الله العون والسداد، فإن التوفيق كله بيديه، ومرجع الأمور كلها إليه.

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
تاج إلى   .1 أن مصطلحات الأئمة في الجرح والتعديل من العلوم الهامة التي يُح

 العناية بها؛ لارتباطها الوثيق بالحكم على الراوي ومروياته. 
ن عبارات الأئمة التي يعبرون بها عن منزلة الراوي مقارنة بغيره ما يُتمل  أن م .2

 المزيد من الدقة في تحرير مقصودهم.   عدة مدلولات، مما يتطلب من الباحث 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

أن معرفة منزلة الراوي بين أقرانه له أثر كبير في الترجيح بين أوجه الحديث   .3
 عند حدوث تعارض بينهم. 

الأ .4 جهود  إبراز  في  وتحرير  المساهمة  السنة  خدمة  في  المتقدمين  ئمة 
 مصطلحاتهم. 
 أهداف البحث: 

 الكشف عن مراد الأئمة من قولهم في الراوي أنه أحلى.  .1
 بيان الفرق بين حال هؤلاء الرواة استقلالًا، وحالهم عند موازنتهم بغيرهم.   .2

 مشكلة البحث وأسئلته: 
الضبط   .1 أحلى باعتبار  فلان  قولهم  من  الأئمة  مراد  أم  هل  فقط،  والرواية 

أو   فضل  أو  فقه  الراوي، من  بها  تميز  التعبير جوانب أخرى  قصدوا بهذا 
 كياسة وفصاحة.. أو غير ذلك؟ 

هل اختلفت أحكام الأئمة عندما بينوا حال الراوي استقلالًا عن أحكامهم   .2
 عند موازنته بغيره؟ 

 حدود البحث:  
بأنه أحلى من الراوي  دراسة عبارات الأئمة النقاد التي وصفوا بها الراوي  

من   ونحوها  مطلقاً،  أحلى  أنه  أو  فلان،  من  قلبه  في  أحلى  أنه  أو  الفلاني، 
 العبارات مما ورد في كتب الجرح والتعديل، والتواريخ، والسؤالات، والعلل. 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 الدراسات السابقة:
على   وقفت  إنما  تحديداً،  المصطلح  هذا  تناولت  دراسات  على  أقف  لم 

 وع المقارنة بين المرويات، أو الرواة بشكل عام، وهما: دراستين تناولت موض 
 مقارنة المرويات، للدكتور إبراهيم اللاحم، مؤسسة الريان. .1
 ألفاظ المفاضلة في الجرح والتعديل، وأثرها في الحكم على الرواة ومروياتهم.  .2

عة  وهو بحث محكم في مجلة الشريعة والقانون، التابعة لكلية الشريعة، في الجام
 ه. 1429، 35الأردنية، للدكتور محمد عيد الصاحب. العدد  

 خطة البحث:  
 يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو التالي:

ومسائله،   المقدمة: وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  البحث  أهمية  وفيها 
 والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه.

 الموازنة بين الرواة، وفيه مطلبان:   المبحث الأول:
 المطلب الأول: جهود الأئمة النقاد في بيان حال الراوي، وثمرة ذلك. 

 المطلب الثاني: صور الموازنة بين الرواة. 
 دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم الأئمة بأنهم أحلى.  المبحث الثاني:

 وفيها أهم النتائج. الخاتمة:
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 منهج البحث:  
سلكت في هذا البحث منهج الاستقراء، والتحليل، والمقارنة على النحو  

 التالي:
. قمت باستقراء عبارات الأئمة النقاد التي وصفوا بها الراوي بأنه أحلى من  1

الرواة   أحلى  أنه  أو  فلان،  من  قلبه  في  أحلى  أنه  أو  الفلاني،  الراوي 
 المذكورين..ونحوها من العبارات.

 عت هذه العبارات، ورتبتها حسب الإمام الأقدم.. جم2
. قمت بتحليل هذه العبارات بدراسة السياق الذي وردت فيه، ودراسة ترجمة  3

كلٍ  من الراوي ومن قورن بهم،وذلك بتتبع أقوال أخرى لنفس الإمام الناقد  
في نفس الرواة، وأقوال أئمة آخرين في هؤلاءالرواة؛ للإحاطةبحالهم من جميع  

 وانب، ومعرفة النقاط التي تميزوا بها، أو قصروا عنها.الج
بعضها ببعض، للخلوص إلى تصور    -المتقدم ذكرها - . قمت بمقارنة الأقوال  4

 واضح لمراد الإمام الناقد من استخدامه لهذا المصطلح. 
 

 * * * 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 المبحث الأول: الموازنة بين الرواة، وفيه مطلبان:  
 لنقاد في بيان حال الراوي، وثمرة ذلك. المطلب الأول: جهود الأئمة ا

لقد بذل الأئمة المتقدمون جهوداً عظيمة في الاحتياط لحديث رسول الله  
  وتمييز الأحاديث الصحيحة من السقيمة؛ حيث أمضوا أعمارهم في طلب ،

وحفظه،وتتبع فكانوا كالمنخل    الحديث،  بعض،  على  بعضها  وعرض  طرقه، 
فيميز   عدالتهم وضبطهم،  الرواة في  ويتفحص  الأحاديث نخلاً،  ينخل  الذي 
المجروحين، وما قد يهم فيه الحفاظ الأثبات..كما قال الإمام الشعبي: "والله لو  

 .(1) أصبت تسعاً وتسعين مرة، وأخطأت مرة، لأعد وا علي  تلك الواحدة" 
خاوي: "فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالًا نقاداً  وقال الس

والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله،  أعمارهم في تحصيله،  وأفنوا  له،  تفرغوا 
في   النظر  وإمعان  وراءهم،  والمشي  فتقليدهم  واللين،  القوة  في  مراتبهم  ومعرفة 

التص وجودة  الفهم  مع  الوقت  حفاظ  مجالسة  وكثرة  ومداومة  تواليفهم،  ور، 
معرفة السنن   - إن شاء الله- الاشتغال، وملازمة التقوى والتواضع؛ يوجب لك 

 .(2) النبوية، ولا قوة إلا بالله"
يشوبهاأنهم   من  وكان مما  السنة  لحماية  واحتياطهم  النقاد،  الأئمة   تيقظ 

الحفظ   أهل  رواية  روايته على  بعرض  الراوي من عدمه  يستدلون على ضبط 
: "وأهل الحديث متباينون؛ فمنهم المعروف  -رحمه الله-والإتقان.. قال الشافعي  

 
 . 65: 1تذكرة الحفاظ للذهبي  (1)
 . 236: 1فتح المغيث (2)
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

الرحم والصديق، وطول   بعلم الحديث بطلبه، وسماعه من الأب والعم وذوي 
، إن خالفه من  مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدماً بالحفظ

يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه، ويعتبر  
الرجل بأن يستدل على   إذا اشتركوا في الحديث عن  على أهل الحديث بأن 
حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل  

منها والغلط بهذا، ووجوه  الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ  
 .(1) سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط" 

المنكرة   الروايات  عن  الأئمة  ومقارنتها كشف  الروايات  بمقابلة  وكذلك 
ومصدرها، قال الإمام مسلم: " فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض،  
  تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من

بن عبدالله بن أبي خثعم،   الحفاظ. ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر
وأشباههم من نقلة الأخبار، لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات  

 .(2)الثقات المعروفين من الحفاظ."
الأمر يكون    ويزداد  حيث  الأوجه  من  الراجح  تبين  محاولة  عند  وعورة 

في رواية حديث    قتين أو أكثر، اختلفوا على شيخهمالاختلاف بين راويين ث
منهم برواية عن شيخ مكثر مشهور، وليست هذه الرواية عند    عنه، أو تفرد راوٍ 

 هذا الراوي..  أقران 

 
 . 383الرسالة ص  (1)
 . 44التمييز ص (2)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

ولا يستطيع الكشف عن هذه العلل الخفية إلا أهل النظر العميق، والحفظ  
والنظر العميق    لم الجليل،الواسع من الأئمة النقاد الذين أفنوا أعمارهم في هذا الع

في حال الراوي مع شيخه، فكوَّنوا حصيلة نتج عنها تصنيف أصحاب الشيوخ  
من المرجوح عند اختلاف    تمكنهم من الوصول إلى الوجه الراجح   في طبقات،

أجوبة ابن معين    بعد أن نقل بسنده-الرواة على شيخهم.. كما قال البيهقي  
من حفاظ الحديث الذين    ومجموعة غيره  في بيان مراتب بعض أصحاب الزهري،

، قال: "وكذلك روينا عن غيره، من أئمة أهل  -تدور عليهم أغلب الأحاديث
ما دل  على إجماعهم على ذلك... ودل  على    النقل في ترجيح الأخبار بأثبتها

شدة جهدهم في معرفة الرواة، ومعرفة مدارجهم في العدالة، والمعرفة، والحفظ،  
وأتقنهما، على   الراويين،  ترجيح رواية أحفظ  الرواية، حتى يمكن  والإتقان في 

 . (1)رواية دونه في الحفظ والإتقان، رضي الله عنهم، وجزاهم عن نبيهم خيراً.."
وقال الحافظ ابن رجب: "اعلم أن معرفة صح ة الحديث وسقمه تحصل من  

 وجهين: 
الثاني:   وضعفهم...والوجه  وثقتهم،  رجاله،  معرفة  مراتب أحدهما:  معرفة 

، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما  الثقات
الوقف والرفع، ونحو ذلك.وهذا هو الوصل والإرسال، وإما في  الذي    في 
 . (2)يُصل من معرفته وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث"

 
 . 103المدخل ص  (1)
 . 245: 2شرح علل الترمذي (2)
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

في الحديث المعل ل: "وهذا الفن أغمض    -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر  
أنواع الحديث، وأدقها مسلكًا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما  

، ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم  واةوإدراكًا لمراتب الر غائصًا، واطلاعًا حاويًا،  
فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل  
الله لهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن لم يمارس  

 ( 1) ذلك ".
فعند حدوث اختلاف بين الرواة في الرواية عن شيخ؛ فإن من أهم القرائن  

تخدمها أئمة النقد بشكل ملحوظ هو اعتبار مراتب هؤلاء الرواة في  التي اس
شيخهم. فقد يكون الراوي ثقةقويَّ الحفظ، لكن حديثه عن بعض الشيوخ فيه  
ضعف، بخلاف حديثه عن بقية شيوخه، إما لأنه لم يلازمه فترة كافية، أو أدرك  

و لغير ذلك  الشيخ بعد تغيره،أو كان حديثه عن غير أهل بلده فلم يُفظه، أ
 .(2) من الأسباب

عنه،  أتقن  قد  معين  لكنه في شيخ  الراوي ضعيفا؛ً  يكون  فقد  وبالمقابل 
وضبط مروياته؛ لكونه لازمه لفترة طويلة، أو كان بلدياً له، أو لقرابته منه، أو 

 كان يكتب عنه، أولغير ذلك من الأسباب. 
القيم: "وهذه طريقة الحذاق من أصحاب ا ابن  لحديث،  ومن ذلك قول 

أطباء علله، يُتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه، وبحفظ  

 
 . 711: 2النكت (1)
 .  813-733: 2للاستزادة يراجع: شرح العلل لابن رجب (2)
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حديثه، وإتقانه وملازمته له، واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له، ويتركون حديثه  
 . (1) نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة "

فهذا فن جليل حتى أن الزركشي في مقدمة نكته على ابن الصلاح،ذكر  
تفاوت  أنواعالًع معرفة  ))الثامن:  فقال:  الصلاح،  ابن  يذكرها  لم  الحديث  لوم 

الرواة، لقولهم: هو دون فلان، وليس هو عندي مثل فلان، مما يدل على نقصه  
بالنسبة إلى غيره، وهذا الفن يُتاج إليه في باب الترجيح عند اختلاف الرواية،  

قال: تتعارض في شيء.  لم  التي  الرواية  القدح في  الشيخ في شرح    وليس من 
الإلمام: "وهذا النوع من الحديث ينبغي أن يعقد له باب، أو يفرد له تصنيف  
ويعد في علوم الحديث بل هو من أجلها للحاجة إليه في الترجيح، ولست أذكر  
الآن أنه فعل ذلك". انتهى. وقد يقال: برجوعه إلى معرفة طبقات الرواة وقد  

 .(2) أفردوه((
أخرى كثيرة، ليس هنا مجال ذكرها، لكن يجدر التنبيه وهناك قرائن ترجيح   

لكل حديث ذوقه الخاص، كما قال العلائي: "ووجوه الترجيح كثيرة لا    إلى أن 
تنحصر، ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث...ولهذا لم يُكم المتقدمون  
القاعدة؛ بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم   في هذا المقام بحكم كلي يشمل 

 .(3) والله أعلم"-ندهم في كل حديث بمفرده ع

 
 . 239الفروسية ص (1)
 . 76: 2النكت (2)
 . 712: 2المرجع السابق (3)
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 المطلب الثاني: صور الموازنة بين الرواة.     
ويلاحظ من خلال تتبع كلام الأئمة المتقدمين في موازناتهم بين الرواة أن  

 ذلك يتخذ عدة صور، من أبرزها هاتان الصورتان:  
المقارنة بين راويين أو أكثر؛    أن يكون نظرهم من خلال   الصورة الأولى:

إما لقرابة بينهم، أو لتشابههم في الاسم، أو لاشتراكهم في نفس الطبقة، ونحو  
فيكون حكم الإمام الصادر حينئذ في مثل هذه الحالات    ذلك من الأسباب..

وجه العموم.  على    نسبياً، لا مطلقاً في ذات الراوي، إذْ لا يصور حال الراوي
 وهذا ما يعرف بالتوثيق أو التضعيف النسبي.

فمن ذلك سؤال عثمان بن سعيد الدارمي ليحي بن معين عن العلاء بن  
عبد الرحمن، عن أبيه. فقال: ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو  

 .(1) سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف 
ول ابن معين: "أبو وكيع ضعيف الحديث،  ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً: ق

 .(2) أمثل من أبي يُيى الحم اني"
أن تكون الموازنة بين الرواة مقيدة بشيخ معين اشتركوا في    الصورة الثانية:

تدور  -الأخذ عنه   الذين  المشهورين  الأئمة  الشيخ من  يكون هذا  ما  وعادة 
عين. فيبين الإمام  عليهم غالب الأحاديث، أو مقيدة ببلد معين، أو إقليم م

الناقد أحكامه فيهم، بعضهم بالنسبة إلى بعض في هذا الشيخ تحديداً، أو في  

 
 . 173ص   -رواية الدارمي-تاريخ ابن معين (1)
 .  523:2اتم الجرح والتعديل لابن أبي ح(2)
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التوثيق   الراوي من  النظر عن درجة  البلد المعين،أو الإقليم المعين، بغض  هذا 
والتضعيف بالعموم.. وهذا ما يعرف بالتوثيق أو التضعيف النسبي المقيد.وسمي  

بين  الموازنة  لتقييد  هذا  مقيداً  أو في  البلد  هذا  أو في  الشيخ،  هذا  في  الرواة   
الإمام أحمد: "أصحاب قتادة: سعيد وهشام    الإقليم، ونحو ذلك..كما في قول

.  (1) "ءوشعبة؛ إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء . وكان سعيد يكتب كل شي
 . (2)وقال شعبة: "كان هشام أعلم بقتادة مني، وأكثر مجالسة مني"

بالذكر أنه عند تأمل أقوال هؤلاء الأئمة نجد أن هناك حالات  ومن الجدير  
غير مسألة ضبط    يكون سبب تقديمهم لراوٍ على راوٍ إنما هو باعتبار أمور أخرى

 الرواية.. أذكر منها ما يلي: 
عقيدة الراوي؛كما في سؤال أبي داود لأحمد، حيث قال: "أبو معشر أحب    -

عشر كان يأخذ عن حماد؛ إلا أن أبا  إليك أو حماد؟ قال: زعموا أن أبا م
الحديث   أصحاب  عند  أكبر -معشر  يرى    -يريد:كان  كان  حمادا ً لأن 

 .(3) الإرجاء" 
- عناية الراوي بالفقه؛ كما في قول أبي زرعة: "قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم  -

ثابت عن  الحارث  وسألته  بن  والعلاء  ثوبان،  فقال:    -بن  أثبت؟  أيهما 
 .(4) ، وثابت بن ثوبان قليل الحديث" العلاء أفقه حديثاً 

 
 . 16ص -رواية المروذي -العلل ومعرفة الرجال (1)
 .289سؤالات الآجري لأبي داود ص(2)
 . 290سؤالات أبي داودص (3)
 . 117: 11تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر   (4)
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 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

ابن هانئ الإمام أحمد: " أيما كان    فقد سأل   عناية الراوي بالعلم والقرآن؛  -
الأعمش،   من  أكبر  حصين  أبو  قال:  الأعمش؟  أو  حصين  أبو  أكبر، 
، الأعمش أعلم بالعلم والقرآن من أبي حصين، وأبو   والأعمش أحب  إلي 

 . (1)الحاً"حصين من بني أشد، وكان شيخاً ص
الراوي بالرجال؛ كما قال ابن أبي حاتم: "قيل لأبي: ألم يكن للثوري  -   علم 

بصر بالحديث كبصر شعبة؟ قال: كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث  
وحفظه، وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان  

 .( 2) الشأن"شعبة بصيراً بالحديث جداً فهما كأنه خلق لهذا 
بالفضل والصلاح أو الورع؛ كما في سؤال المروذي للإمام أحمد:    تحلي الراوي  -

" إذا اختلف سالم ونافع، لمن تحكم؟ قال: نافع قد قدم سالماً عن نفسه، 
وقد روى عنه، وكان مشمراً ، قلت: لم أرد الفضل، إنما أردت في الحديث  

جميعاً عندي ثبت، وذهب إلى  إذا اختلفا، فقلبك إلى أيهما أميل؟ قال:  
 .(3) أن لا يقضي لأحد" 

وسأل عبد الله بن أحمد أباه: "أيما أحب إليك هشيم أو خالد؟ فقال: هو  
 ( 4)لم يتلبس بالسلطان"  -يعني خالداً  - دينهعندي أصلح في  

 
 . 213: 2 - رواية ابن هانئ-مسائل أحمد  (1)
 . 128: 1الجرح والتعديل  (2)
 . 7ص   -المروذيرواية -علل أحمد (3)
 . 33: 2 -رواية ابنه عبد الله-العلل ومعرفة الرجال  (4)
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تميز الراوي بالعقل والكياسة: ومن ذلك قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي    -
فقال: قد عحرض عليَّ حديثه فرأيت حديثاً صحيحاً،    عن عاصم بن علي؟

وحدثنا أبي عنه بحديثين، وعن حسن بن علي بن عاصم بأحاديث، قال  
 . (1)أبي: وكان حسن بن علي بن عاصم أعقل من أبيه ومن أخيه "

الدمشقي، قال: "ليس به بأس،  وقال ابن معين لما سئل عن أبي أيوب 
 .(2) وهشام بن عمار أكيس منه"

فصاحة الراوي؛ كما في قول عبد الرحمن ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن أبي    -
وأبي   مسهر  أبي  من  أفصح  عنه  ممن كتبنا  رأيت  وما  ثقة،  فقال:  مسهر 

 .(3) الجماهير"
الراوي، من    وقد يكون التقديم باعتبارات نواحي تفصيلية تتعلق بمرويات 

 أبرزها ما يلي: 
الراوي؛ كما في قول    - إبراهيم أحب إلي  مراسيل  من    ابن معين: " مراسيل 

 .(4) مراسيل الشعبي"
عدم تدليس الراوي؛ كما في قول النسائي: "الوليد بن مزيد أحب إلينا في    -

 .(5) الأوزاعي من الوليد بن مسلم؛ لا يخطئ ولا يدلس"

 
 . 524: 1المرجع السابق (1)
 .129:  4الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  (2)
 . 287: 1المرجع السابق (3)
 . 14: 4  -رواية الدوري -تاريخ ابن معين (4)
 . 273: 63تاريخ دمشق (5)
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

كثرة مرويات الراوي؛ كما في قول عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: محمد    -
لا أقدم عليه أحداً. قلت: فأبو صالح ذكوان؟   بن سيرين في أبي هريرة  

 .(1) قال: محمد بن سيرين يعني فوقه، أبو صالح أكثر حديثاً"
الراوي   - ب   يقظة  اختلف محمد  إذا  معين سئل  ابن  أن  ذلك  من  ن  وفطنته: 

الصباح والهروي في حديث عن هشيم، ولم يُدث به أحد غير هشيم، لمن  
وأيقظهما،   أكيسهما،  الهروي  "كان  معين:  ابن  فأجاب  منهما؟  يقضي 

 . (2) بن الصباح ثقة" ومحمد
سعيد    - بن  يُيى  قول  في  الكتاب؛ كما  إلى  الراوي  سفيان  -رجوع  وذكر 

 .(3) كتاب"فقال: "سفيان أقل سقطا؛ً لأنه يرجع إلى   - وشعبة
 
* * * 

  

 
 . 562: 1 - رواية عبد الله بن أحمد-العلل ومعرفة الرجال  (1)
 . 118: 6تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  (2)
 . 238: 3 -رواية عبد الله بن أحمد-العلل ومعرفة الرجال (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم الأئمة بأنهم أحلى.  المبحث الثاني:
قلت ليحيى بن معين: من  قال يعقوب بن شيبة: عن أحمد بن العباس،  .  1

أثبت معمر أو يونس؟ قال: "يونس أسندهما، وهما ثقتان جميعاً، وكان  
 .(1) معمر أحلى" 

 ترجمة معمر:   •
 مَعْمَر بن راشد الأزدي مولاهم؛ أبو عروة البصري، نزيل اليمن. )ع( 

 عد ه علي بن المديني وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم.
وقال ابن حبان: كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً. وقال الإمام أحمد: لا تضم  

 أحداً إلى معمر إلا وجدت معمراً أطلب للعلم منه.
 عمر بالبصرة فيه أغاليط، وهو صالح الحديث. وقال أبو حاتم: ما حدث م

وقال الذهبي: أحد الاعلام الثقات، له أوهام معروفة احتملت له في سعة  
 ما أتقن.

 .(2) مات سنة: ثلاث وخمسين ومائة
  

 
 . 556: 32تهذيب الكمال للمزي  (1)
؛ وميزان الاعتدال للذهبي  484:  7؛ والثقات لابن حبان  257:  8تنظر ترجمته في:الجرح والتعديل    (2)

 . 219: 10؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر 154: 4
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 ترجمة يونس:   •
)ع( يونس بن يزيد بن أبي النجاد، ويقال: يونس بن يزيد بن مشكان بن   

 .يد القرشي، مولى معاوية بن أبي سفيان أبي الن جاد، الأيَلي؛ أبو يز 
قال العجلي والنسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم  

 بحديث الزهري. 
 وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

وقال ابن سعد: كان حلو الحديث كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء  
 المنكر. 

 وقال وكيع: كان سيء الحفظ.
ديني: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن يونس بن يزيد؟  وقال علي بن الم

فقال: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح. قال ابن مهدي: وأنا أقول كتابه  
 صحيح.

قليلًا، وفي غير   الزهري وهماً  أن في روايته عن  إلا  ثقة،  ابن حجر:  وقال 
 الزهري خطأ.

 .(1) مات سنة تسع وخمسين ومئة 

 
؛ ومعرفة الثقات للعجلي  248: 9؛والجرح والتعديل 520: 7تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد   (1)

 .  614؛ والتقريب لابن حجر ص 32:551؛ وتهذيب الكمال 649: 7؛ والثقات 379: 2
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 : (1) بالموازنة بين يونس ومعمر وفيما يتعلق  
قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أروى للزهري من معمر؛ إلا أن يونس آخذ  

إلا أن يونس أحفظ للمسند. وفي  .للسند؛ لأنه كان يكتب. وفي رواية قال:..
 رواية أخرى: إلا ما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه.  

قول  المبارك يفسر  ابن  تقدم عن  السابق حينما سئل عن    وما  ابن معين 
 ..". أسندهما معمر ويونس فقال: "يونس 

وكذلك قال الإمام أحمد بنحو قول ابن المبارك حيث قال: ما أحد أعلم  
من معمر؛ إلا ما كان من يونس الأيلي فإنه كتب كل    - يعني الزهري-بحديثه  

 شيء هناك.  
لًا من معمر ويونس  والمتأمل لكل من ترجمة معمر وترجمة يونس، يجد أن ك 

ثقات، ومن رواة الجماعة، لكن من حيث الحفظ فإن معمراً فاق يونس، وأما  
يونس فهو أضبط إذا روى من كتابه، كما قال ابن المبارك وابن مهدي عنه:  

 كتابه صحيح.  
الناس في الزهري: سفيان بن عيينة،  ويؤكد ذلك قول ابن المديني: أثبت 

 .ويونس من كتابهمر،  بن سعد، ثم مالك، ومع وزياد

 
ابن الجنيد لابن معين، ص    (1) الرجال  308سؤالات  والعلل ومعرفة  بن أحمد- ؛    - رواية عبد الله 

؛ وشرح العلل لابن  554:   32؛ وتهذيب الكمال 248:  9؛ والجرح والتعديل  348:  2و172:  1
 . 251: 1رجب 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

كما سئل الإمام أحمد من أثبت في الزهري؟ قال: معمر. قيل له: فيونس؟  
الزهري،   أحاديث منكرة.  وقال في رواية: يونس كثير الخطأ عن  قال: روى 

 وعقيل أقل خطأ منه.  
وهذا لا يُط من شأنه؛ إذ لا يخلو ثقة، مكثر من الحديث، من وقوع في  

الحال عند معمر، وقد تقدم قول الذهبي فيه: أحد    الوهم أو الخطأ. وكذلك 
 الاعلام الثقات، له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن.

وعوداً على بدء، عند قول ابن معين: "يونس أسندهما، وهما ثقتان جميعاً، 
وكان معمر أحلى". فمن خلال ما تقدم يظهر وجه قوله: معمر أحلى، لأنه  

الزهري   في  أتقن  وإن كان كلاهما في  كان  الحفظ،  من حيث  بيونس  مقارنة 
الأصل ثقتين عالمين بمرويات الزهري، كما قال ابن معين في موضع آخر: أثبت  

 أصحاب الزهري: "مالك، ومعمر ويونس كانا عالمين بالزهري". 
وقد يرد إلى الذهن أن ابن معين قال في معمر أنه أحلى؛ لما تحلى به من  

، لكن يضعف هذا الاحتمال قول عثمان الدرامي: "سألت  مكانة في زمانه وفقه
ابنَ معين: ابن عيينة أحب إليك في الزهري أو معمر؟ قال: معمر. قلت: معمر  
أو   إليك  إليك أو صالح بن كيسان؟ قال: معمر. قلت: معمر أحب  أحب 
يونس؟ قال معمر". قلت: فيلاحظ أن ابن معين قدم معمراً على آخرين ممن  

، فدل على أن هذا الاعتبار من حيث هذه  (1) امة والفقه كابن عيينةعرفوا بالإم
 النقطة غير قوي، والله أعلم. 

 
 .  245.ينظر:التقريبص )ع( سفيان بن عيينة: ثقة حافظ فقيه إمام حجة (1)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

قال الإمام أحمد:محمد بن سوَاء هو عند أصحاب الحديث أحلى من    .2
 .(1) الخفََّاف؛ إلا أن الخفََّاف أقدم سماعاً 

 ترجمة محمد بن سواء:   •
 السدوسي، العنبري؛  )خ م ت س ق( محمد بن سوَاء بن عنبر   –  329

 أبو الخطاب البصري.
 كان جل  روايته عن سعيد بن أبي عروبة. 

 قال ابن معين: كان في الذكاء يحشَبَّه بقتادة. 
يقول: عليكم به. كما ذكره ابن    (2) وقال ابن شاهين: كان يزيد بن زريع

 حبان في الثقات. 
 وقال الأزدي: غالٍ في القدر.

الذهبي: أحد   المعروفين. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق،  وقال  الثقات 
 رمي بالقدر.

. قلت: والظاهر من خلال  (3) مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل غير ذلك
 . -والله أعلم-ما تقدم أنه من الثقات 

  

 
 . 356: 2 - رواية عبد الله بن أحمد-العلل ومعرفة الرجال(1)
يزيد بن زريع الحافظ؛ أبو معاوية )ع(، قال أحمد: إليه المنتهي في التثبت بالبصرة. وقال أبو حاتم:    (2)

 .  127:  32؛ وتهذيب الكمال265:  9. تنظر ترجمته في:الجرح والتعديل182إمام ثقة. مات سنة  
؛  576:  3الاعتدال  ؛ وميزان 211؛ وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين، ص42:  9تنظر ترجمته في: الثقات    (3)

   .482؛ والتقريب ص 185: 9وتهذيب التهذيب 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 ترجمة الخفَّاف:   •
( عبد الوهاب بن عطاء؛ أبو نصر الخفَّاف، يقال: العجلي البصري،  4)م  

 بغداد.نزل 
وعرف   عروبة  أبي  بن  سعيد  لزم  البصرة،  أهل  "من  سعد:  ابن  قال 
بصحبته..وكان كثير الحديث معروفاً، صدوقاً إن شاء الله". وذكره ابن حبان  

 في الثقات.  
 وسئل عنه الإمام أحمد فقال: أما أنا فأروي عنه..  

وقال المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال:  
الحديث،   ضعيف  آخر:  موضع  في  وقال  القطان.  يُيى  الثقة  إنما  تقول!  ما 

 مضطرب.
 وقال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس.

 وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم،سمع من ابن أبي عروبة، وهو محتمل. 
 وقال النسائي: ليس بالقوي. 

 وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه فأجاب: يكتب حديثه، محله الصدق.  
كما تقدم آنفاً عن  -قلت: إلا أنه معروف بصحبة سعيد بن أبي عروبة  

وبسماعه من سعيد قديماً.قال الإمام أحمد: كان عالماً بسعيد. وسأله   -ابن سعد
ابنه: أيما أحب إليك الخف اف أو أبو قطن في سعيد؟ فقال الخف اف أقدم سماعاً  

 من أبي قطن. 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

اب سمع في الاختلاط! فقال: من  وقال الآجري: قيل لأبي داود: عبد الوه
أحمد  هذا؟! سمعت  أبي   قال  بن  الوهاب في سعيد  عبد  حنبل سئل عن  بن 

 عروبة، فقال: عبد الوهاب أقدم.
وسأل ابن أبي حاتم أباه: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي  

 الوهاب، وليس عندهم بقوي الحديث!  عروبة؟ فقال عبد
ابن حجر: صدوق ربما الثالثة من مراتب    وقال  المرتبة  أخطأ.. وعد ه في 

 المدلسين.
 .(1) مات سنة أربع ومائتين  

محمد بن سوَاء هو عند أصحاب الحديث  قلت: فقول الإمام أحمد المتقدم: "
، إلا أن الخفََّاف أقدم سماعاً"؛ أي أقدم سماعاً من سعيد بن  أحلى من الخفََّاف

بن أبي عروبة   لخفاف المتقدمة. وسعيدأبي عروبة، كما ظهر من خلال ترجمة ا
قال   ومائة.  وأربعين  خمس  سنة  اختلط  لكنه  الستة،  رجال  من  حافظ  ثقة 
العلائي: "احتج به الشيخان والناس بما حدث قديماً". وقد روى له مسلم من  

 
؛ والتاريخ  302:  3  -رواية عبد الله بن أحمد-؛ والعلل  333:  7تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد    (1)

؛ وسؤالات  72:  6؛ والجرح والتعديل80؛ والضعفاء الصغير للبخاري، ص98:  6الكبير للبخاري  
:  7؛ والثقات77:  3؛ والضعفاء الكبير للعقيلي 208ئي، ص  ؛ والضعفاء للنسا223الآجريص

والكامل133 بغداد  296:   5؛  وتاريخ  التهذيب  23:  11؛  وتهذيب  وطبقات  399:  6؛  ؛ 
 . 104؛ وبحر الدم لابن المبرد ص 627؛والتقريب ص 41المدلسينص
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

جالسته   الخفاف:  الوهاب  عبد  وقال  الخف اف.  أبي  -طريق  بن  سعيد  يعني 
 .(1) 157ومات سنة  126سنة  -عروبة
ومن خلال ما تقدم في ترجمة محمد بن سواء وترجمة الخفاف، ظهر أن   

أن   معروف. في حين  ثقة  وهو  ومسلم،  البخاري  رجال  من  سواء  بن  محمد 
الخفاف فهو من رجال مسلم دون البخاري، وهو وإن كان معروفاً إلا أن أقوال  

ل، وإنما قحدم  الأئمة قد اختلفت فيه ما بين محسن له ومضعف، وضعفه مما يُتم
 فيما يخص مروياته عن سعيد بن أبي عروبة لقدم سماعه منه. 

الميموني:  .  3 فقال:سليمان  قال  بريدة،  ابنََ  أحمد عن  الإمام  "سألت 
أحلى في القلب، وكان أصحهما حديثاً، وعبد الله له أشياء إنّا ننكرها من  

 حسنها وهو جائز الحديث". 
أصح حديثاً، وأوثق    - أي سليمان-هو  وقال المروذي: قال الإمام أحمد:  

 . (2) من أخيه
 ترجمة سليمان بن بريدة:   •

رْوَزيِ .أخو عبدالله.4)م 
َ
 ( سليمان بن بحريدة بن الححصَيْب، الَأسلمي الم

 
الثقات  (1) في:  ترجمته  للكلاباذي  360:  6تنظر  البخاري  صحيح  ؛والمختلطين  294:  1؛رجال 

؛ والكواكب النيرات لابن الكيال  57:  4؛ وتهذيب التهذيب  239؛ والتقريب ص  41للعلائي ص
 . 201ص 

 . 102: 4؛ والجرح والتعديل161ص   -رواية المروذي-علل أحمد (2)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

الله كانا توأمين   قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: سليمان وعبد
 تابعيين ثقتين... 

 .(1) واحد، سنة خمس ومائة مات هو وأخوه في يوم 
 ترجمة عبد الله بن بحريدة:   •

)ع( عبد الله بن بريدة بن الححصَيب الأسلمي؛ أبو سهل المروزي، قاضي  
 بن بريدة.  مرو، أخو سليمان

 قال ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق.
: سمع عبد الله  -يعني أحمد بن حنبل -وقال الجوزجاني: قلت لأبي عبد الله 

 عن أبيه شيئا؟ً قال: ما أدري، عامة ما يحروى عن بريدة عنه، وضع ف حديثه.
 (2) وقال ابن حجر: ثقة.

قلت: فكل من سليمان وبريدة ثقة، إلا أنهم فضلوا سليمان على أخيه،  
كما قال ابن عيينة: "وحديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث عبد  

 ". الله
: ابنَي بريدة سليمان  -يعني الإمام أحمد-لأثرم لأبي عبد الله  وقال أبو بكر ا

منه شيء،   نفسي  فليس في  أما سليمان  قال:  وأما عبد الله، ثم  وعبد الله؟ 

 
:  4، والثقات102:  4؛ والجرح والتعديل117ص    -رواية الدارمي-تنظر ترجمته في: تاريخ ابن معين  (1)

 .  153: 4؛ وتهذيب التهذيب 11:371تهذيب الكمال ؛ و 303
،  328:  14؛ وتهذيب الكمال21:  2؛ ومعرفة الثقات13:  5تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل  (2)

 . 297؛ والتقريب ص138: 5وتهذيب التهذيب
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

سكت، ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان بن بريدة أحمد منهم لعبد  
 ، أو شيئاً هذا معناه.الله بن بريدة

أخرى عن وكيع قولاً له أوضح من سابقه    كذلك نقل الإمام أحمد في رواية
 حيث قال: "يقولون إن سليمان كان أصح حديثاً من أخيه، وأوثق".. 

ويلاحظ أن وكيعاً وابن عيينة نسبا ذلك إلى الأئمة بصيغة الجمع. لذا قال  
الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: "سليمان أحلى في القلب، وكان أصحهما  

 حديثاً...". 
ن الإمام البخاري لم يروِ عن سليمان، فأجاب عنه الباجي بقوله:  وأما كو  

"ولم يخرج البخاري عن سليمان شيئاً، وقد قال: لم يذكر سماعاً من أبيه؛ فلعله 
 .(1) ترك أن يخرج عنه لذلك"

وأما أخوه عبد الله فقد روى عنه البخاري وباقي الستة، وقد ذكر الذهبي  
 . (2) فأكثر - -أنه حدث عن أبيه 

ومما أنزل رتبة عبد الله عن أخيه، عند الإمام أحمد وقوفه على أحاديث له   
نقله عنه الجوزجاني، عندما  فيما  الإمام أحمد  استنكرها، ولم أجد من شارك 
سأله إنْ كان عبد الله سمع من أبيه شيئا؟ً فقال: ما أدري، عامة ما يحروى عن 

 يعارض قوله السابق فيه أنه  بريدة عنه، وضع ف حديثه.لكن قوله هذا هذا لا
العهدة في ذلك   جائز الحديث، لأنه ذكر في رواية أخرى احتمال أن تكون 

 
 . 905: 2؛ والتعديل والتجريح للباجي 4: 4التاريخ الكبير (1)
 .  50: 5سير الأعلام (2)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

بن بريدة   على من روى عنه، فقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: عبد الله
الذي روى عنه حسين بن واقد أحاديث ما أنكرها، وأبو المنيب. يقول أيضاً:  

 .  (1) كأنها من قبل هؤلاء
ووكيع أحلى    قال الإمام أحمد: ليس من أصحاب سفيان أعلى من يُيى. .  4

 .(2)..في صدري من عبدالرحمن، وعبدالرحمن أصح حديثاً 
 ترجمة وكيع بن الجراح: •

 )ع( وكَيع بن الج راح بن مَليح الرحؤاسي؛ أبو سفيان الكوفي. 
أعلم بالحديث منه،  قال ابن عم ار: ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا  

رفيعاً، كثير   عالماً  مأموناً،  ثقة،  سعد: كان  ابن  وقال  جهبذاً.   وكيع  كان 
 الحديث، حجة.

وثماني   مئة  سنة  وكيع  مات  وكيع.  من  أفضل  رأيت  ما  معين:  ابن  وقال 
 .(3) عشرة

  

 
 . 238: 2الضعفاء الكبير(1)
 .  54المنتخب لابن قدامة ص  (2)
في:  (3) ترجمته  سعد  تنظر  ابن  و 394:6طبقات  والتعديل  ؛  الكمال38:  9الجرح  وتهذيب  :  30؛ 

 . 111: 11؛ وتهذيب التهذيب 507: 13؛ وتاريخ بغداد462
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 ترجمة عبد الرحمن بن مهدي: •
العلم؛ أبو    )ع( عبد الرحمن بن مَهدي بن حسَّان، الحافظ الكبير والإمام

 سعيد العنبري، البصري. 
 قال ابن المديني: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي.

وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ  
 وجمع وتفقه، وصنف وحدث، وأبى الرواية إلا عن الثقات.

 .(1) مات سنة ثمان وتسعين ومائة 
، فقد قال ابن  (2) وازنة بين وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وفيما يتعلق بالم

 معين: وكيع أثبت من عبدالرحمن في سفيان. 
في حين أن أبا حاتم يرى العكس، حيث قيل له: "قال يُيى بن معين: 
وكيع أحب إلي  في سفيان من ابن مهدي، فأيهما أحب إليك؟". قال : عبد  

 الرحمن ثبت ، ووكيع ثقة".
حمد؛ فقد قال ابنه عبد الله: وكان عبد الرحمن بن مهدي  وكذلك الإمام أ

عند أبي أكثر إصابة من وكيع، يعني في حديث سفيان خاصة. وكذلك نقل  
 صالح بن أحمد عن أبيه نحو ما سبق.

 
؛  440:  17؛ وتهذيب الكمال240:  10وتاريخ بغداد؛  255: 1تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل(1)

 . 241: 1وتذكرة الحفاظ 
  ؛ 462:  30؛ وتهذيب الكمال،38:  9؛ والجرح والتعديل،24رواية المروذي، ص  -ينظر: علل أحمد(2)

 . 111: 11، وتهذيب التهذيب، 274: 1؛ شرح العلل لابن رجب، 507: 13بغداد،وتاريخ 



 

 

 

43 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

بن   قلت: فقول الإمام أحمد: "وكيع أحلى في صدري"، مع أن عبد الرحمن
ر: "وكيع أكبر في القلب،  مهدي أصح حديثاً عنده، وقوله أيضاً في موضع آخ

 وعبد الرحمن بن مهدي إمام".
فسببه ما عحرف به وكيع من ديانة وفقه وورع جعلته يُتل مكانة أعلى في   

قلب الإمام أحمد، حيث ظهر ذلك من خلال أقوال أخرى للإمام أحمد.. فمن  
ذلك قوله: ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب، مع خشوع وورع.  

 : .. ويذاكر بالفقه فيحسن ولا يتكلم في أحد.  -اد في رواية أخرى وز -
وقال المروذي: قلت لأحمد من أصحاب سفيان؟ قال: وكيع ويُيى وعبد  

 الرحمن. قلت قدمت وكيعا؟ً! قال: وكيع شيخ. 
وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: أيما أثبت عندك؛ وكيع أو يزيد؟ قال: ما  

ثبت. قلت فأيهما أصلح؟ قال: ما منهما إلا صالح؛  منهما بحمد الله تعالى إلا  
أوعى للعلم منه ولا أشبه   لم يتلطخ بالسلطان، وما رأيت أحداً  إلا أن وكيعاً 

 بأهل النسك منه.
وسأل محمد بن علي الوراق الإمام أحمد: " أيما أحب إليك وكيع بن الجراح  

غياث البجلي،  أو عبد الرحمن بن مهدي"؟ فقال: أما وكيع فصديقه حفص بن  
الرحمن بن مهدي   فلما ولي حفص القضاء ما كلمه وكيع حتى مات، وأما عبد

الرحمن   زال عبد  ما  القضاء  معاذ  فلما ولي  العنبري،  معاذ  بن  معاذ  فصديقه 
 صديقه.
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

وقال إسحاق بن هانئ: قلت لأبي عبد الله: "أيما أثبت في سفيان الثوري:  
أبو نعيم أو وكيع؟" قال: "لا يقاس بوكيع".قلت أنا له: في الصلاح لا يقاس  

 بوكيع، فأيما أصح حديثا؟ً" فقال: "أبو نعيم أصح حديثاً".. 
  أما من جهة الحفظ فقد صرح الإمام أحمد بأن عبد الرحمن أصح حديثاً، 

وفي رواية أخرى قال: أقل سقطاً، وغير ذلك من الروايات التي تدور حول نفس  
 المعنى، وقد تقدم بعض منها.

م بن  .  قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: 5 "مهدي بن ميمون، وسلّا
مسكين، وأبو الأشهب، وحوشب بن عقيل، كلهم من الثقات؛ إلا أن  

 .(1) "لّهممهدي كأنه أحب إلي، هو في القلب أح
ونقل عبد الله قول أبيه المتقدم في موضع لاحق من كتابه مع زيادة: "...إلا   

عنه...   حدثنا  مهدي  ابن  عقيل،  بن  وحوشب  القدر.  يرى  أنَّ سلاماً كان 
 .(2)قلت: سلام فوق أبي الأشهب قال لا. ثم قال: ما أقربهما"

 ترجمة مهدي بن ميمون:  •
 لمعولي مولاهم؛ أبويُيى البصري.)ع( مَهدي بن ميمون الَأزْدي، ا

وابن   معين،  وابن  سعد،  وابن  شعبة،  وقال  ثقة.  ثقة،  أحمد:  الإمام  قال 
 المديني، والعجلي، والنسائي:ثقة. وزاد الدارقطني: حافظ. 

 . (3) مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة
 

 . 235: 1 -اللهرواية ابنه عبد -علل أحمد (1)
 . 512: 1المصدر السابق (2)
؛  50سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص؛ و 147:  1-رواية ابنه عبد الله-تنظر ترجمته في: العلل  (3)

 . 291: 10، وتهذيب التهذيب153:1والجرح والتعديل



 

 

 

45 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 ترجمة سلام بن مسكين: •
الَأزْ  م بن مِسكين بن ربيعة  أبو ر وْح  )خ م د س ق( سَلا  النَّمَريِ؛  دي، 

 البصري. يقال: اسمه سليمان.
أهل   من  ثقة  المديني:  ابن  وقال  مثله.  شيخاً  هنا  ها  أرَ  لم  الثوري:  قال 

 الأمانة. 
ابن معين: ثقة صالح. وذكره في رواية أخرى مع مجموعة آخرين،    وقال 

 وقال: يذهبون إلى القدر. 
 : من الثقات. -تقدم كما -وقال الإمام أحمد حيث ذكره مع آخرين  

وسئل في موضع آخر عن سلام بن مسكين، وسلام بن أبي مطيع، فقال:   
 جميعاً ثقة؛ إلا أن ابن مسكين أكثر حديثاً، وكان ابن أبي مطيع صاحب سنة. 

 ونقل ابن خلفون عن ابن نمير، وأحمد بن صالح توثيقه.
 وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال أبو داود : كان يذهب إلى القدر. وقال ابن حجر في هدي الساري  
بعد أن نقل قول أبي داود السابق: "ليس له في البخاري سوى حديثين؛ أحدهما  

 في الطب والآخر في الأدب".
 . (1) مات آخر سنة سبع وستين ومئة

 
؛  72؛ وسؤالات ابن أبي شيبة ص97ص  - رواية ابن طهمان- تنظر ترجمته في: تاريخ ابن معين  (1)

والتعديل الكمال258:  4والجرح  وتهذيب  التهذيب297:  12؛  وتهذيب  وهدي  251:  4؛  ؛ 
 . 406: 1الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

أبي    أنه ثقة لتوثيق أكثر الأئمة له، وأما قول  - والله أعلم-قلت: والراجح  
 حاتم والنسائي فيه، فكلاهما معروف بالتشدد. 

 ترجمة أبي الأشهب: •
)ع( جعفر بن حي ان السَّعدي، أبو الأشهب، العحطاردِِي البصري، الخرَّاز  

 الأعمى. 
قال ابن المديني: ثقة ثبت. وقال في موضع آخر: "قلت ليحيى بن سعيد  

 وأبو الأشهب؟ فقال ما أقربهما".  (1) أيما أحب إليك سلام 
 أما أبو حاتم فقال: "ثقة، وهو أحب إلي  من سلام بن مسكين".  

وقال ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء  
. وقال في رواية،  صدوقالله. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الإمام أحمد:  

...من الثقات". مات سنة اثنتين وستين  كما تقدم: "-حيث ذكره مع آخرين 
 .  (2) ومائة
 ترجمة حوشب بن عقيل:   •
دِحية    أبو  العَبْدي؛  وقيل:  الجَّرْمي،  عَقيل  بن  حَوشَب  ق(  س  )د 

 .(3) البصري 
قال الإمام أحمد: شيخ، ثقة.  وقال وكيع، وابن معين، وأبو داود، والنسائي: 

 ثقة.
 

                           ً  وهو ابن مسكين المترجم له آنفا . (1)
:  2؛ والجرح والتعديل65؛ وسؤالات ابن أبي شيبة ص274:  7تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (2)

،  75:  2؛ وتهذيب التهذيب22:  5، وتهذيب الكمال268:  1الثقات للعجلي  ؛ ومعرفة  477
 . 252: 4و

ه.ينظر: رجال صحيح البخاري  160لم أقف على تاريخ وفاته، لكنه معاصر لشعبة المتوفى سنة  (3)
 . 354:1للكلاباذي    
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

بأ به  ليس  أخرى:  رواية  في  معين  ابن  صالح  وقال  حاتم:  أبو  وقال  س. 
 الحديث. وقال الأزدي: ضعيف.

وقال ابن عدي: حوشب هذا لا أعرف له من المسند إلا شيئاً يسيراً، وله  
 أحرف في الرقائق. 

 .(1) وقال ابن حجر: ثقة
قلت: وبالنظر في تراجم الرواة الأربعة المتقدمين فجميعهم ثقات، ويظهر  

في مهدي بن ميمون أنه أحلاهم إلى قلبه،    بوضوح مراد الإمام أحمد عندما قال 
فهو يعني بذلك علو مرتبته في التوثيق، حيث قال فيه في موضع آخر: ثقة،  
ثقة، ويؤكد علو مرتبته أنه من رواة الستة، وقد وثقه الأئمة، ولم يرد فيه ما ينزله  

 ؛ فضلًا عن قول الدارقطني فيه:-فيما وقفت عليه من الأقوال - عن هذه المرتبة  
 ثقة، حافظ، كما تقدم.

م فبمقارنة ترجمته مع ترجمة مهدي بن ميمون نجد أن ميمون أعلى   وأما سلا 
توسط فيه أبو حاتم والنسائي،   منه، فسلام وإن كان ثقة عند أكثر الأئمة؛لكن

وقد روى عنه الستة سوى الترمذي، ووصفه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود  
 بأنه كان يرى القدر.  

وأما أبو الأشهب فهو من رجال الستة، وغالب الأئمة على توثيقه، بل إن 
كما تقدم  -أبا حاتم قدمه على سلام، والإمام أحمد وصفه ضمن رواة آخرين  

 
ية ابنه  روا-؛ وعلل أحمد  206:  4، و 74:  4  -رواية الدوري- تنظر ترجمته في: تاريخ ابن معين  (1)

؛  448:  2؛ والكامل304؛ وسؤالات الآجري ص  281:  3؛ والجرح والتعديل 492:  2  -عبد الله
 . 184؛ والتقريب ص57: 3، وتهذيب التهذيب622: 1وميزان الاعتدال
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

ه "..من الثقات"؛ إلا أن له قولًا آخر فيه وصفه بأنه "صدوق"، وقريب  بأن-
 منه قول النسائي: ليس به بأس.  

وآخر الأربعة المذكورين هو حوشب بن عقيل، الذي قال فيه الإمام أحمد  
في موضع آخر: "شيخ، ثقة"، وهو ثقة عند أكثر الأئمة سوى أن أبا حاتم قد  

 و من رواة الصحيحين. أنزل رتبتة. وهو مقل ، وليس ه
قال أبو حاتم الرازي: جرير بن حازم صدوق، صالح، قدم هو والسَّري  .  6

أحلى   والسري  منه،  حديثاً  أحسن  حازم  بن  وجرير  مصر،  يحيى  بن 
 .(1) منه
 ترجمة السَّري بن يُيى:   •
)بخ س( السري بن يُيى بن إياس الشيباني؛ أبو الهيثم، ويقال: أبويُيى   

 البصري. 
 حاتم في موضع آخر: صدوق ثقة، لا بأس به، صالح الحديث. قال أبو 

معين،  وابن  أحمد،  والإمام  المديني،  وابن  القطان،  سعيد  بن  يُيى  وقال 
والنسائي: ثقة، وزاد يُيى بن سعيد، والمديني: ثبت. وفي رواية عن أحمد قال:  

 ثقة، ثقة. 
ع منه، ووصف شعبة السري بن يُيى بالصدق. وقال لسلمة بن عباية: اسم

 فإن ذاك صدوق اللسان، أو قال: من أصدق الناس، أو نحوه. 

 
 . 505: 2الجرح والتعديل (1)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

وسئل ابن معين عن يزيد بن إبراهيم، والسرى بن يُيى أيهما أثبت؟ قال:  
 يزيد لا شك فيه، والسري ثقة، ولكن يزيد بن إبراهيم أكبر منه.

وقال ابن حجر: ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه. مات سنة سبع وستين  
 .(1) ومائة
 ترجمة جرير بن حازم: •

)ع( جَرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، العَتَكيُّ، وقيل: الجهَْضَمِي ؛  
 أبو النَّضر البصري. 

وثقه ابن سعد، والبزار، والعجلي. وزاد ابن سعد: وزاد: إلا أنه اختلط في  
 آخر عمره. 

ن  وسأل ابن المديني يُيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب اليك أم جرير ب
 وكان يهم في الشيء.  أكبرهما جرير ولكن كان  حازم؟ قال: ما أقربهما! 

وسئل ابن معين: كيف حديث جرير بن حازم؟ قال: هو ثقة. وقال في  
 موضع آخر: هو عن قتادة ضعيف.

كما سئل ابن معين في رواية أخرى عن جرير بن حازم وأبي الاشهب فقال:  
 بن حازم أحسن حديثاً منه وأسند. جرير 

 ل الإمام أحمد: جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر، ولم يكن يُفظ.وقا
 

:  1؛ والجرح والتعديل332؛ وسؤالات أبي داود ص  72تنظر ترجمته في: سؤالات ابن أبي شيبة ص  (1)
 .230؛ والتقريب ص 400: 3؛ وتهذيب التهذيب 253: 9، و4:283، و143
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: صدوق، صالح، قدم هو والسري بن يُيى  -كما تقدم - وقال أبو حاتم  
 مصر، وجرير بن حازم أحسن حديثاً منه، والسري أحلى منه. 

 وقال النسائي: ليس به بأس.  
كان يُدث    وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: وكان يخطىء؛ لأن أكثر ما

 من حفظه.
وقال ابن عدي: حدث عن جرير من الكبار أيوب السختياني، والليث بن  

وهو مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا    -إلى أن قال:  -سعد نسخة طويلة..  
روايته عن قتادة، فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من  

 الناس... ثقات المسلمين، حدث عنه الأئمة من 
إذا   أوهام  قتادة ضعف، وله  ثقة، لكن في حديثه عن  ابن حجر:  وقال 
حدث من حفظه...مات سنة سبعين، بعد ما اختلط، لكن لم يُدث في حال  

 .( 1) 175اختلاطه. توفي سنة:  
قلت: وبالنظر في قول الإمام أبي حاتم: "جرير بن حازم صدوق، صالح،  

بن حازم أحسن حديثاً منه، والسري   قدم هو والسَّري بن يُيى مصر، وجرير
كما تقدم في  - أحلى منه"؛ نجد أن أبا حاتم قد وصف السري في موضع آخر  

بقوله: "صدوق ثقة، لا بأس به، صالح الحديث". فوصفه بتوثيق أعلى    -ترجمته
 من قوله في جرير: صدوق، صالح.

 
والتعديل(1) في:الجرح  ترجمته  و284:  4تنظر  والثقات505:  2،  والكامل144:  6؛  ؛  128:  2؛ 

 . 117؛ والكواكب النيرات ص138؛ والتقريب ص60:  2؛ والتهذيب 528:  4وتهذيب الكمال
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حيث قال: أحسن  معين في جرير    ابنوقد شابهت عبارة أبي حاتم قول  
 . وسبقه يُيى بن سعيد القطان بعبارة نحوها. -أي من الأشهب- حديثاً وأسند  

ويظهر من خلال ما تقدم في ترجمة جرير أنه تميز بكونه أقدم من السري،   
وحدث عنه الكبار، وهو من رجال الستة، خلافاً للسري الذي هو من رجال  

لاً عن ضعفه في  النسائي. إلا أن جريراً قد أخذ عليه وقوع الأوهام منه، فض
قتادة، في حين أن السري لم يؤخذ عليه وقوعه في الأوهام والأخطاء، وقد وصفه  
يُيى بن سعيد القطان والمديني بقولهما: ثقة ثبت، ووصفه الإمام أحمد بقوله:  
ثقة، ثقة، ولم يوصف جرير بن حازم بهذه المرتبة العليا من التوثيق. فكان جرير  

ونه أقدم، وكان السري أحلى منه من حيث ضبطه  أحسن حديثاً من السري بك
 للحديث بدرجة أعلى، والله أعلم.

 . (1) . قال أبو حاتم: بيان بن بشر ثقة، وهو أحلى من فراس7
 ترجمة بيان بن بشر:   •

 .(2) )ع( بيان بن بِشر الأحمسي البِجَلي؛ أبو بشر الكوفي المعلم
 والشعبي وجماعة.روى عن أنس 

 
 .  425: 2الجرح والتعديل (1)
وهو غير بيان بن بشر المعلم الذي يروى عنه هاشم بن البريد. وكلاهما كوفيان من نفس الطبقة،    (2)

 . 123: 2ينظر: المتفق والمفترق للخطيب البغدادي،
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سئل عنه الإمام أحمد فقال: بخ! ثقة من الثقات. وقال ابن معين والعجلي  
العجلي: وزاد  ثقة.  بكثير    -والنسائي:  وليس  الشعبي،  أصحاب  من  وهو 

 . -الحديث
الذهبي: هو حجة بلا   الثقات. وقال  الدارقطني: هو أحد الاثبات  وقال 

 (1) تردد. 
 ترجمة فراس بن يُيى:  •

حكَتِ ب.)ع( فِرَاس بن يُيى الهمداني
 ، الخارفي؛ أبويُيى، الكوفي، الم

وقال أحمد والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ،كان معلماً ثقة، ما بحديثه  
 بأس.

عندما سئل عنه وعن إسماعيل بن    - في موضع آخر-وقال الإمام أحمد  
 سالم: إسماعيل أوثق منه، يعني في الحديث، فراس فيه شيء من ضعف.

لقطان: ما بلغني عنه شيء، وما أنكرت من حديثه  وقال يُيى بن سعيد ا
 إلا حديث الاستبراء.  

الشيوخ، ليس بكثير   الشعبي، في عداد  وقال العجلي: ثقة من أصحاب 
 الحديث.

 وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتباً، وفي حديثه لين، وهو ثقة.

 
؛  422: 1، والتعديل والتجريح256: 1؛ ومعرفة الثقات 425:  2تنظر ترجمته في:الجرح والتعديل (1)

؛ وبحر الدم ص  444: 1؛ وتهذيب التهذيب124:  6؛ وسير الأعلام،303:  4لكمالوتهذيب ا
31  . 
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وقال عثمان ابن أبي شيبة: صدوق. قيل له: ثبت؟ قال: لا! ولا كرامة،  
 نه صدوق.ولك

 .(1) وقال ابن حجر: صدوق، ربما وهم. توفي سنة: تسع وعشرين ومائة
ومن الأئمة الذين سئلوا عن بيان وفراس فجعلهما في مرتبة سواء الإمام  
أحمد حيث قيل له: أيما أحب إليك بيان أو فراس؟ قال: ما فيهما إلا ثقة.  

الشعبي؟   إليك في  أحب  أيهما  ابن معين:  فقال:  كما سئل  فراس؟  أو  بيان 
 كلاهما ثقة. 

قلت: وبالنظر في الترجمتين السابقتين نجد أن كلا الراويين مقلين في الرواية،  
وكلاهما من رجال الستة، ومن الثقات، إلا أن فراساً قد ورد فيه شيء يسير من  

وقد عرف بتشدده  - التليين، فيظهر أن هذا مما حدا بالإمام أبي حاتم الرازي  
 يقول: بيان بن بشر ثقة، وهو أحلى من فراس. والله أعلم.  إلى أن  –

سئل أبو حاتم الرازي عن قطبة بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد العزيز  .  8
 . (2) بن سِيَاه، فقال: قطبة أحلى 

 ترجمة قحطْبة بن عبد العزيز:   •
 ( قحطْبة بن عبد العزيز بن سِيَاه الأسدي، الِحمَّاني، الكوفي. 4)م

 
ابنه عبد الله-تنظر ترجمته في: علل حمد  (1) ؛ والتعديل  91:  7؛ والجرح والتعديل318:  1  - رواية 

ص3:1191والتجريح الثقات  أسماء  وتاريخ  الاعتدال  187؛  وميزان  وتهذيب  343:  3؛   ،
 .444ب ص، والتقري233: 8التهذيب

 . 141: 7الجرح والتعديل  (2)
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 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

قبيصة بن عقبة: "قال لي قطبة بن عبد العزيز: كنا أنا وسفيان نتذاكر  قال  
 حديث الأعمش".

وقال الإمام أحمد،وابن معين، والعجلي: ثقة. وزاد الإمام أحمد: شيخ.وقال  
 الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث.

 وقال البزار: صالح، وليس بالحافظ.
 .(1) عمشوعد ه النسائي في الطبقة الرابعة من أصحاب الأ

 يزيد بن عبد العزيز:   •
)خ م د س( يزيد بن عبد العزيز بن سِيَاه، الأسدي الِحمَّاني، الكوفي. أخو   

 قطبة وكان الأصغر. 
قال الإمام أحمد، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني: ثقة. وذكره  

 ( 2) ابن حبان في الثقات.
  سياق واحد: وأما ما ورد من أقوال الأئمة في قطبة وأخيه في -

قول الإمام أحمد: قطبة بن عبد العزيز شيخ ثقة، ويزيد بن عبد العزيز بن  
 .(3) سياه مثله في الثبت، وكان قطبة رجلًا يتفقه

 
ومعرفة  ؛  141:  7الجرح والتعديل  ؛ و 473:  2  - رواية ابنه عبد الله-تنظر ترجمته في: علل حمد    (1)

؛ وشرح مشكل الآثار  84؛ وطبقات النسائي ص707:  4؛ والجامع للترمذي  218:  2الثقات  
 .  338: 8؛ وتهذيب التهذيب 119: 1للطحاوي 

؛  72؛ وسؤالات البرقاني للدارقطني ص274:  9؛ والثقات278:  9:الجرح والتعديلتنظر ترجمته في(2)
 . 303: 11وتهذيب التهذيب 

 .  473: 2 -رواية ابنه عبد الله-حمد أعلل (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

معاوية  أبو  ".. كان  أيضاً:  حديث    (1) وقال  يتحفظ  هذين  إلى  يجلس 
.وقال عبد الله بن  (2) العزيز، وقطبة بن عبد العزيز"  بن عبد الأعمش، يعني يزيد

بن قرم، ويزيد بن عبد العزيز،   أحمد: "كان أبي يتتبع حديث قطبة، وسليمان
هم   وسفيان،  شعبة  حديث  من  حديثاً  أتم  وهم  ثقات،  قوم  هؤلاء  ويقول 

 .(3) أصحاب ليث، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم"
 .(4) وقال أبو داود: ثقة، هو وأخوه قطبة 

سر قول الإمام أبي حاتم: "قطبة أحلى"، حيث  يترجح لي ما يف  قلت: لم
أنه وأخاه في نفس المرتبة من التوثيق، وساوى بينهما الإمام أحمد وأبو داود،  

 كما تقدم قريباً، بل إن يزيد من رجال البخاري، وقطبة ليس كذلك. 
إلا    (5) أن قطبة وأخاه يزيد وإن اشتركا بالرواية عن الأعمش   لكن يلاحظ
قطبة في الطبقة الرابعة من أصحاب الأعمش، ولم يذكر يزيداً    أن النسائي ذكر

في أي من الطبقات عنه!وجاء عن قطبة قوله: "كنا أنا وسفيان نتذاكر حديث  
 الأعمش".

 
وهو محمد بن خازم الضرير، روى عنه قطبة. قال ابن حجر: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش..    (1)

 . 475، والتقريب ص 607: 23ه. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 195مات سنة 
 . 473: 2 -رواية ابنه عبد الله-حمد أعلل (2)
 . 607: 23تهذيب الكمال (3)
 .  303: 11تهذيب التهذيب  (4)
 أن أبا معاوية كان يجلس إليهما يتحفظ حديث الأعمش. تقدم  (5)
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فيظهر مما تقدم أن قطبة كان معروفاً أكثر في الأخذ عن الأعمش، ولعل  
أكبر من أخيه هيأ له أن يسبقه في طلب الحديث، والسماع عن شيوخ    كونه

 أقدم..والله أعلم. 
لأبي حاتم في قطبة أو يزيد؛ سوى ما ذكره ابن أبي    أقوالًا أخرى  ولم أجد 

حاتم، أن أباه سئل عن حديث؛ رواه حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح،  
يزيد بن عبد العزيز    : لا حسد إلا في اثنتين. ورواه، عن  عن أبي هريرة  

. وسئل  النبي    ، عن أبي سعيد، عنبن سياه، عن الأعمش، عن أبي صالح
أيهما أصح؟ فقال أبو حاتم: حفص أحفظ، والحديث مروي، عن أبي هريرة  

  من طريق آخر، ولا أعلم لأبي سعيد، عن النبي ،   ً(1) في هذا شيئا . 
عمش، على رواية  قلت: فأبو حاتم رجح رواية حفص بن غياث عن الأ

يزيد عنه. وذكر بأن حفص أحفظ، فقوله هذا مع ما سبق بيانه، يمكن أن  
يقوي احتمال تفسير مراد أبي حاتم من قوله قطبة أحلى، من جانب أنه أحفظ  

 لأحاديث الأعمش من أخيه، أو أكثر أخذاً عنه. والله أعلم.
إليك    . سئل أبو حاتم الرازي عن شعيب بن الليث بن سعد: هو أحب9

 . (2) الحكم؟ فقال: شعيب أحلى حديثاً   بن عبد الله  أو عبد
  

 
 . 905العلل لابن أبي حاتم ص(1)
 .  351: 4الجرح والتعديل (2)
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 * ترجمة شعيب بن الليث:  
الملك    أبو عبد  الفَهْمِي مولاهم؛  بن سعد  الليث  بن  د س( شحعَيب  )م 

 المصري. 
 قال ابن يونس:كان فقيهاً، مفتياً، وكان من أهل الفضل.  

سئل أحمد بن صالح: سمع  وقال أحمد بن صالح والخطيب: كان ثقة. كما  
 شعيب الكتب من أبيه؟ فقال: كان يقول سمعت بعضاً وفاتني بعض. 

 وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: ثقة نبيل فقيه. 
 .(1) مات سنة تسع وتسعين ومائة

محمد   • أبو  المصري؛  ليث  بن  أعين  بن  الحكم  عبد  بن  عبدالله  )س( 
 الفقيه، شيخ مصر. 

 عبد البر: ثقة. وزاد ابن عبد البر: كان رجلًا صالحاً.   قال أبو زرعة وابن
وقال العجلي: لم أرَ بمصر أعقل من سعيد بن أبي مريم، ومن عبد الله بن   

 عبد الحكم.  
وله  وغيرهما،  ومالكاً  الليث  سمع  عليه،  متفق  ثقة كبير،  الخليلي:  وقال 

 تصانيف في الفقه والحديث. 
 وقال أبو حاتم: صدوق.

 
؛  138:  1؛ والمتفق والمفترق  113:  1؛ وتاريخ أسماء الثقات309:  8تنظر ترجمته في: الثقات  (1)

 .267؛ والتقريب ص310: 4والتهذيب
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 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

الساجي:كذبه يُيى بن معين. إلا أن الذهبي نفى هذا القول، وقال:  وقال  
 لم يثبت قول ابن معين: إنه كذاب.

 وقال ابن حجر: صدوق، أنكر عليه ابن معين شيئاً.
 . (1)مات عام ثلاث عشرة ومائتين 

على عبد الله بن عبد    منزلة شعيب  علو يتضح    ما سبق قلت: من خلال  
على أدنى جرح فيه، كما أنه من رجال مسلم،  ولم أقف    ،ثقة  فشعيب،  الحكم

، إلا أنه -وإن كان معلوم الفضل بين أهل مصر-بينما عبد الله بن عبد الحكم  
 نحقل عن يُيى بن معين إنكاره عليه أحاديث كما ذكر ابن حجر.  

ومما يرجح كفة شعيب على عبد الله بن الحكم فيما يرويانه عن الليث بن  
الليث بن سعد، وكما قال الحافظ ابن حجر: "ولا    سعد، أن شعيباً هو ابن

به من غيرهم" الرجل أخص  أن آل  قول أبي حاتم:    .وبذلك يتضح(2)شك 
 ..والله أعلم"شعيب أحلى حديثاً "

سئل أبو حاتم الرازي عن قبَيصة وأبي حُذيفة؟ فقال: قبيصة أحلى  .  10
لى لفظ واحد  عندي، وهو صدوق، لم أرَ أحداً من المحدثين يأتي بالحديث ع

 .(3) لا يغيره سوى قبيصة بن عقبة، وعلي بن الجعد، وأبي نعيم في الثوري
 

؛ وسير  426:  1؛ والإرشاد للخليلي  347:  8؛ والثقات106:  5تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل  (1)
 .  310، والتقريب ص253: 5؛ وتهذيب التهذيب 221: 10الأعلام

ذكر ذلك في تعليقه على حديث لا نكاح إلا بولي، حيث رواه يونس بن أبي إسحاق وابناه، عن  (2)
ً                                                 أبي إسحاق موصولا ، ورجح البخاري جانب الوصل. ينظر: النكت لابن حجر )               2 /606 .) 

 . 126: 7الجرح والتعديل  (3)



 

 

 

59 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

 ترجمة قبَِيصة بن عقبة:  •
 )ع( قبَِيصة بن عحقبة بن محمد السُّوَائي؛ أبو عامر الكوفي. 

قال ابن معين: قبيصة ثقة في كل شيء؛ إلا في حديث سفيان، فإنه سمع 
 منه وهو صغير.  

وقال الإمام أحمد: قبيصة كثير الغلط، وكان صغيراً لا يضبط عن سفيان.  
فقيل له: فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلاً صالحاً، لا بأس به في حديثه، 

 . وأي شيء لم يكن عنده، يحذكر أنه كثير الحديث
قبيصة كان صغيراً حين سمع من سفيان،  إن  له  قيل  ابن نمير فحين  أما 

 أجاب: "لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه".
ويساعد في الجمع بين الأقوال قولح أبي داود: كان قبيصة لا يُفظ ثم حفظ  

 بعد.
عندما قال في قبيصة: يروي عبد الحق في  -كما تعقب الذهبي ابن القطان  

؛ تعقبه الذهبي بقوله: -قبيصة، ولا يعرض له، وهو عندهم كثير الخطأأحكامه ل
"بل هو محتج به عندهم موثق، مع وجود غلطه". وتعقبه أيضاً في موضع آخر  
فقال: "قد قفز قبيصة القنطرة، واحتجوا به، فأرني الحديث المنكر الذي ينقم  

 به على قبيصة". 
في الثقات. وقال ابن حجر:    وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان

 صدوق ربما خالف.  
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 . (1)مات: سنة خمس عشرة ومئتين 
 ترجمة أبي ححذيفة: •

)د ت ق( موسى بن مسعود؛ أبو ححذيفة النهدي، البصري. وحديثه عند  
 البخاري في المتابعات. 

 قال أبو حاتم: صدوق، معروف بالثوري.. ولكن كان يصح ف.
الإمام أحمد: أبو حذيفة أليس هو من أهل الصدق؟  وسأل عبد الله أباه  

 قال: نعم، أما من أهل الصدق فنعم.
 وقال العجلي: صدوق، ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. 

ومن الأئمة من ضعفه كعمرو بن علي الفلاس حيث قال: لا يُدث عنه  
ابن خزيمة: لا  من يبصر الحديث. وقال الترمذي: ضعيف في الحديث، وقال  

 أحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.  
وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وكان يصح ف. مات سنة عشرين  

 .(2)ومئتين 

 
ن الوهم والإيهام لابن  ؛ وبيا214:  2؛ ومعرفة الثقات126:  7تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل    (1)

ص508:  5القطان   للذهبي  الرد  يوجب  لا  بما  فيهم  المتكلم  الثقات  والرواة  وميزان  151؛  ؛ 
؛  453؛ والتقريب ص313:  8؛ وتهذيب التهذيب  135:  10؛ وسير الأعلام384:  3الاعتدال

 .  129؛ وبحر الدم ص436: 1وهدي الساري 
(؛  2735؛ وجامع الترمذي )ح305:  2ومعرفة الثقات ؛  163:  8تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل   (2)

 .  554؛ والتقريب ص 329:  10؛ وتهذيب التهذيب221:  4؛ وميزان الاعتدال459:  7والثقات
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قلت: وممَّنْ تقد مَ أبا حاتم في الموازنة بين قبيصة وأبي حذيفة وتفضيل قبيصة  
يعني في حديث سفيان    -  عليه: الإمامح أحمد حيث قال: "قبيصة أثبت منه جداً 

 .( 1) ، أبو حذيفة شبه لا شيء، وقد كتبت عنهما جميعاً"-
أما ابن معين فقد ساوى بين أبي حذيفة وقبيصة؛ حيث قال لما سئل عن  

الثوري-أبي حذيفة: هو مثلهم.   الرزاق وقبيصة ...في  .  (2) -يعنى مثل عبد 
المشهورين الثقات،  وسئل في رواية ابن محرز عن أصحاب سفيان من هم؟ فذكر  

 .(3) ثم ذحكر له مجموعة منهم قبيصة وأبو حذيفة، فقال: هؤلاء ضعفاء 
وبالعموم فإنه من خلال الترجمتين السابقتين يتضح أن قبيصة وإن كان في   

قبيصة من   أن  أبي حذيفة، كما  للحديث من  أحفظ  أنه  إلا  الصدوق  مرتبة 
واحتجوا به. أما أبو حذيفة    رجال الستة، فهو كما قال الذهبي: قفز القنطرة 

فهو صدوق سيء الحفظ؛ وعرف بالتصحيف، وقد ضعفه عدة أئمة، وهو من  
 شيوخ البخاري، لكن البخاري روى عنه في المتابعات.

أما عبارة أبي حاتم هو أحلى عندي، فتفسيرهاقد ظهر من تتمة السياق،  
من المحدثين يأتي با أرَ أحداً  لحديث على  حيث قال على إثرها: صدوق، لم 

. فدل على أن أبا  -وذكر آخرين -لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة بن عقبة،  
الرواية،   بضبط  يتعلق  لأمر  أحلى؛  بقوله  حذيفة  أبي  على  قبيصة  قدم  حاتم 

 
 .386:   1 -رواية ابنه عبد الله-علل حمد (1)
 . 163: 8الجرح والتعديل (2)
 . 109: 1، -رواية ابن محرز-معرفة الرجال لابن معين (3)
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  - ويشهد لذلك قول الإمام أحمد المتقدم عندما قال: "قبيصة أثبت منه جداً  
 .". ، أبو حذيفة شبه لا شيء..-يعني في حديث سفيان  

ولا  11 به  عهدي  قال  الربيع:  بن  قيس  عن  الرازي  حاتم  أبو  .سئل 
ينشط الناس في الرواية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس  

 .(1) بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به
 ترجمة قيس بن الربيع:   •
 )د ت ق( قيَس بن الرَّبيع الأسدي؛ أبو محمد الكوفي. 

اختلف فيه الأئمة جرحاً وتعديلًا؛ فكان شعبة وسفيان يُدثان عن قيس،  
 وكان يُيى وابن مهدي لا يُدثان عنه. 

وقال العجلي: كان معروفاً بالحديث صدوقاً، ويقال: إن ابنه أفسد عليه  
 كتبه بأخرة فترك الناس حديثه. 

دي: عامة رواياته مستقيمة، وقد حدث عنه شعبة وغيره من  وقال ابن ع
الكبار...ويدل ذلك على أنه صاحب حديث، والقول فيه ما قاله شعبة وأنه  

 لا بأس به.
 ومن الأئمة الذين جرحوه: 

ابن معين حيث قال: ليس حديثه بشيء، وقال مرة أخرى: هو ضعيف  
 الحديث، لا يساوي شيئاً.

 
 . 98: 7الجرح والتعديل (1)
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وكيع بن الجراح يقول: حدثنا قيس بن الربيع،    وقال الإمام أحمد: سمعت
 والله المستعان!

وقال أبو زرعة: فيه لين. وقال يعقوب بن شيبة: وقيس بن الربيع عند جميع  
أصحابنا صدوق، وكتابه صالح، وهو رديء الحفظ جداً، مضطربه، كثير الخطأ،  

 ضعيف في روايته.
ل: لا ينبغي أن يترك، وقال النسائي: متروك الحديث. وتعقبه الذهبي فقا 

بن المثنى: سمعت محمد بن عبيد يقول: لم يكن قيس عندنا بدون   فقد قال محمد
 سفيان، لكنه وحليِ َ، فأقام على رجل الحد فمات، فطفئ أمره.

قلت: ومما يوفق بين أقوال الأئمة المختلفة فيه قولح ابن حبان: قد سبرت  
والم القدماء  رواية  من  الربيع  بن  قيس  فرأيته صدوقاً  أخبار  وتتبعتها،  تأخرين، 

مأموناً حيث كان شاباً، فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء ...فكل من  
مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة  
التي حدث بها عن سماعه. وكل من وه اه منهم فكان ذلك لما علموا مما في  

 تي أدخل عليه ابنه وغيره.حديثه من المناكير ال
وقال ابن حجر: صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، 

 فحدث به.  
 ( 1) مات سنة ثمان أو سبع وستين ومائة.

 
؛  228؛ والضعفاء للنسائي ص  220:  2؛ ومعرفة الثقات98:  7تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل(1)

حبان   لابن  والكامل  218:  2والمجروحين  الكمال46:  6؛  وتهذيب  وميزان  35:  24؛  ؛ 
 . 457؛ والتقريب ص350: 8؛ وتهذيب التهذيب43:  8؛ وسير الأعلام393: 3الاعتدال
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الرواية   الناس في  فيحفهم من قول أبي حاتم: "عهدي به ولا ينشط  قلت: 
بقوي، يكتب حديثه، ولا  عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس  

 يُتج به...."، 
أنه عهَدَ الناسَ قد تركت الرواية عن قيس، لكن بان له بعد ذلك أنه لا  
يصل إلى حد الترك؛ وإنما ضعفه محتمل، فصار يراه أنه أحلى وأعلى من أن  

 ينزل إلى رتبة الضعف الشديد والترك، ولكن لا يرقى إلى رتبة من يُتج به.  
الرازي: ما رأيت بالبصرة أكيس، ولا أحلى من أبي  .قال أبو حاتم  12

 . (1) ربيعة؛ فهد بن عوف، وكان علي بن المدينى يتكلم فيه 
 ترجمة أبي ربيعة:  •

 زيد بن عوف؛ أبو ربيعة، ولقبه فهد، القحطَعي، البصري.
 قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات.

عوانة، وهو مشهور في البصريين،  وقال ابن عدي: هذا أكثر رواياته عن أبي  
وينفرد عن أبي عوانة بغير شيء، وعن غيره، ولم أر في حديثه منكراً لا يشبه  

 حديث أهل الصدق.
 وسئل عنه أبو زرعة فقال: أصحاب الحديث ربما أراهم يكتبونه. 

 وقال ابن معين: ليس لي به علم، لا أعرفه، لم أكتب عنه. 
 وحر ك يده.   -رف وتحنكر  وكتب عنه أبو حاتم، وقال: تعَ

 
 . 570: 3رح والتعديل الج(1)
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البخاري:   وقال  تركوه.  بن سلمة:  وقال حماد  الدارقطني: ضعيف.  وقال 
بسرقة   زرعة  أبو  واتهمه  متروك.  والفلاس:  مسلم  الإمام  وقال  عنه.  سكتوا 

 حديثين. وقال علي بن المديني:كذاب.
 . (1) وقال الذهبي: واهٍ. توفي سنة تسع عشرة ومائتين 

لترك كبار الأئمة له، وجرح الإمام    - والله أعلم-ك  قلت: الراجح أنه مترو 
-البخاري الشديد له بقوله: سكتوا عنه. لكن أبا حاتم كتب عن أبي ربيعة  

، مع علمه بأن ابن المديني تكلم فيه. وأما قول أبي حاتم أنه ما رأى  -كما تقدم 
قد  بالبصرة أكيس ولا أحلى من أبي ربيعة؛ فلا يفهم منه أنه يقبل روايته، ف

ضعفه تضعيفاً محتملاً بقوله: تعرف وتنكر، وهي من العبارات التابعة لأخف  
الراوي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، كما ذكر  (2) مراتب الجرح أن  ، أي 

. لذا يظهر أن مراد أبي حاتم بأحلى تأكيد لما ذكره قبلها بقوله:  (3) السيوطي
ينزهه عما نسب إليه من الكذب. والله  ، وكأنه يريد أن  (4) أكيس، بمعنى أعقل 

 أعلم.

 
معين(1) ابن  تاريخ  في:  ترجمته  الدارمي- تنظر  الكبير248ص  -رواية  والتاريخ  والكنى  404:  3؛  ؛ 

والتعديل321:  1لمسلم  والجرح  الثقات  570:  3؛  ومعرفة  والضعفاء  209:  2؛  ؛  463:  3؛ 
والكامل13:  9والثقات   للذهبي  210:  3؛  والمقتنى  وميزان  234:  1؛  ؛  366:  3الاعتدال؛ 

 . 509: 2ولسان الميزان
 .374: 1فتح المغيث للسخاوي ينظر: (2)
 . 350: 1تدريب الراوي(3)
 مادة )كيس(.  200: 6لسان العرب لابن منظور : ينظر(4)
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. سئل أبو زرعة الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى، فقال: يذُكر  13
عنه أنه كان يحدث بأحاديث عن أبيه، ثم ترك أباه، فجعله عن عماه؛ لأن  

 . (1) عمه أحلى عند الناس.. 
 واسمه محمد. والمراد بالعم  أي عم  أبيه إسماعيل بن يُيى بن سلمة، 

قال ابن أبي حاتم: إبراهيم بن إسماعيل بن يُيى بن سلمة بن كهيل، روى  
بن سلمة، عن سلمة بن كهيل. كتب أبي حديثه   : محمد( 2) عماهعن أبيه، عن  

. وقال ابن حبان في  (3) ولم يأته، ولم يذهب بي إليه، ولم يسمع منه، زهادة فيه
 لأبيه، حدثنا عنه الهمداني وغيره، في  ترجمته لإبراهيم بن إسماعيل: كان راوياً 

 .  (4) روايته عن أبيه بعض المناكير 
 ترجمة عم ه:  •

 محمد بن سلمة بن كحهيل الحضرمي، الكوفي.
 من متشيعي الكوفة. ذكره ابن حبان في الثقات.  

 
 . 84: 2الجرح والتعديل(1)
أغلب الأسانيد الواردة من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يُيى، ترد على هذا السياق: عن إبراهيم    (2)

بن إسماعيل بن يُيى بن سلمة بن كهيل، حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل... ينظر على  
أحمد)ح مسند  المثال:  الترمذي)ح21144سبيل  وجامع  ابن  3805(،  وصحيح   ،)

 (، ويكثر بهذه الصورة عند الطبراني في معاجمه ومسند البزار. 37رقطني )ح(، والدا289خزيمة)ح
 . 84: 2الجرح والتعديل (3)
 . 83: 8الثقات (4)
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وقال الإمام أحمد: مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: كان مقدماً على أخيه  
 منه.  يُيى بن سلمة وأحب إلي  

وقال أبو زرعة: "هو عندي قريب من يُيى بن سلمة؛ إلا أن يُيى ضعيف  
أقل ما يروى عنه، روى عنه   ما  جداً، ومحمد عندي ضعيف، إلا أن محمداً 

 .-وذكر آخرين -سفيان بن عيينة..." 
ولما سئل الدارقطني عن يُيى بن سلمة بن كهيل، قال: متروك، وابنه إسماعيل  

 محمد بن سلمة بن كهيل يعتبر به.  بن يُيى كذلك، وأخوه
وقال ابن معين: "يُيى بن سلمة بن كهيل، وأخوه محمد بن سلمة بن كهيل  
ذاهبا   بن كهيل،  سلمة  ابنا  ويُيى،  محمد  الجوزجاني:  وقال  بشيء".  ليسا 

 (1) الحديث.
أخيه   مع  مقارنة  سلمة  بن  يذكرون يُيى  الأئمة  أكثر  أن  يلاحظ  قلت: 

أشد من    -أيضاً -محمد، ويلاحظ   أن يُيى ضعفه  إلا  أن كليهما مجروحان؛ 
 محمد؛ كما تقدم في إجابة أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني.  

وفيما يخص محمد بن سلمة وحده فقد ضعفه الإمام أحمد تضعيفاً محتملًا،  
 حيث قال فيه: مقارب الحديث.

إبراهيم بن إسماعيل بن يُيى: "يحذكر عنه أنه كان يُدث   فقول أبي زرعة في 
بأحاديث عن أبيه، ثم ترك أباه، فجعله عن عمه؛ لأن عمه أحلى عند الناس"؛  

 
؛ وأحوال الرجال  354؛ وسؤالات ابن الجنيد ص  307تنظر ترجمته في: سؤالات أبي داود ص  (1)

ص   والتعديل  62للجوزجاني  والجرح  البرذعي  276:    7؛  وسؤالات  زرعة  ؛  ؛  349:  2لأبي 
والكامل  375:  7والثقات   البرقاني ص216:  6؛  والمتروكين لابن  70؛ وسؤالات  والضعفاء  ؛ 
 . 67: 3الجوزي 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

أي عمه محمد بن سلمة أحلى عند الناس من أخيه يُيى؛ جد إبراهيم. وكان  
 محمد أحلى منه؛ لأن ضعفه أخف من ضعف يُيى الشديد كما هو ظاهر. 

الجوزجاني الشديد في محمد ويُيى فقد تقدم أنهما كوفيان، ومحمد  وأما جرح  
 من متشيعي الكوفة، ومعلوم شدة الجوزجاني على أهل الكوفة.  

. قال الحافظ أحمد بن علي السليماني: سمعت الحسين بن إسماعيل 14
عندك    (2) فيما بينَ وبينه: أيهما   (1) بن عبيد يقول: "سألت محمدالبخاري،  
، ثم قال: سمعت عثمان بن أبي شيبة  ل: جبارة عندي أحلى وأوثقأوثق؟ فقا 

 . (3) يقول: جبارة أطلبنا للحديث وأحفظنا"
 ترجمة جبارة بن المغلس:  •

حغَلِ س، الِحمَّاني؛ أبو محمد الكوفي.
 )ق( جحبارة بن الم

قال ابن نمير: صدوق. وقال أيضاً: كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما  
 مد الكذب. كان عندي ممن يتع

وقال صالح جزرة: كان رجلاً صالحاً، سألت ابن نمير عنه، فقال: كان لأن  
يخر  من السماء إلى الارض أحب إليه من أن يكذب، قلت له: كان أصحاب  

 
وهو الحافظ محمد بن عبيد الطنافسي الكوفي )ع( مات سنة أربع ومائتين. تنظر ترجمته في: سير    (1)

 . 495؛ والتقريب ص9:436الأعلام
الراوي الآخر المشمول بقول السائل )أيهما(؟ وحاولت  لم يظهر لي من سياق الك  (2) لام من هو 

 البحث عن هذا النص في مصادر أخرى عل ني أقف على مزيد بيان لكني لم أظفر بشيء.  
 . 51: 2تهذيب التهذيب (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 هـ  1442رجب    الستونالعدد  
 

الحديث يتكلمون فيه، فسألني عما أنكروا من حديثه، فذكرت له خمسة أو  
  ستة، فأنكرها، ثم قال: لعله أفسد حديثه بعض جيرانه.

 وقال البخاري: حديثه مضطرب.
وكان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره ثم ترك حديثه بعد ذلك. وقال: أما  

 أنه كان لا يتعمد الكذب، ولكن كان يوضع له الحديث فيقرؤه.
وقال أبو داود: لم أكتب عنه، في أحاديثه مناكير، وما زلت أراه وأجالسه  

 وكان رجلاً صالحاً.
وقال أبو حاتم: هو على يدي عدل. وقال الدارقطني: متروك. وأما ابن  

 معين فقد قال: كذاب.  
 .(1) وقال النسائي وابن حجر: ضعيف. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين 

قلت: أما قول محمد بن عبيد: جبارة عندي أحلى وأوثق؛ فقد فسره تتمة  
بارة أطلبنا للحديث  قوله حيث قال: "سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: ج

وأحفظنا".فيظهر أن ما عرفه عنه من حرصه على طلب الحديث جعله أحلى  
 عند محمد بن عبيد.

إلا أنه كما تقدم في ترجمته هناك من أفسد عليه حديثه بعد ذلك فترك   
الأئمة الرواية عنه، وهو مع ذلك قد شحهد له الأئمة بالصلاح، وعدم تعمد  

 الكذب. 
 

والتعديل(1) في:الجرح  ترجمته  البرذعي550:  2تنظر  وسؤالات  للنسائي  462:  2؛  والضعفاء  ؛ 
والكامل163ص ص801:  2؛  البرقاني  وسؤالات  التهذيب20،  وتهذيب  ؛  50:  2؛ 

 . 137والتقريب
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

بن خالد    ن أبي عحبيد الآجري قوله: سألت أبا داود عن عقيل. نقل المز ي ع15
 .(1) وقرة بن حيويل؟ فقال: عقيل أحلى منه مائة مرة 

 ترجمة عقيل بن خالد:
)ع( عحقَيْل بن خالد بن عَقِيل الأيَلي؛ أبو خالد الأموي، مولى عثمان بن  

 . عفان 
قال ابن سعد، والإمام أحمد، والعجلي، والنسائي: ثقة. وقال إسحاق بن  

 راهويه: عقيل حافظ، ويونس صاحب كتاب.  
وذكر آخرين منهم  -وقال ابن معين: أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس  

 .-عقيل
وقال أبو زرعة: ثقة صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن حجر:  

 ثقة ثبت. 
 .(2) إحدى وأربعين ومائةمات سنة 

 ترجمة قرة بن حيويل: •
 ( ق حرَّة بن عبد الرحمن بن حَيويِل، المعافري، المصري.  4)م مقروناً،  

بن   الرحمن  عبد  بن  قرة  من  بالزهري  أعلم  أحد  ما  يقول  الأوزاعي  كان 
 حيويل.

 
 ، ولم أجده في المطبوع من سؤالات الآجري.583: 23تهذيب الكمال (1)
؛  43:  7؛ والجرح والتعديل94:  7، والتاريخ الكبير519:  7تنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد    (2)

 . 396؛ والتقريب ص 228: 7؛ وتهذيب التهذيب144: 2ومعرفة الثقات
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وقال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال: أبو زرعة الأحاديث التي يرويها  
 مناكير.
 ل أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. وقال أبو داود: في حديثه نكارة.وقا

أرَ في حديثه حديثا   لم  ابن عدي:  وقال  يكتب حديثه.  العجلي:  وقال 
 منكراً جداً فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به.

له   ابن حجر: صدوق،  وقال  الحديث جداً.   منكر  أحمد:  الإمام  وقال 
 مناكير.  

 . (1) توفي سنة سبع وأربعين ومئة 
 أنه ضعيف، فأغلب الأئمة على تضعيفه. - والله أعلم - قلت: والراجح 

ومن خلال ما تقدم يظهر جلياً تقدم عقيل على قرة، فعقيل ثقة من رواة  
بغيره، والأكثر  الستة، بينما عقيل في أحاديثه   نكارة، وروى مسلم له مقروناً 

. وقال  عقيل أحلى منه مائة مرةعلى تضعيفه. لذا قال أبو داود كما تقدم:  
 في قرة لوحده: في حديثه نكارة.

 
 * * * 

  

 
؛  485:  3؛ والضعفاء للعقيلي217:  2؛ ومعرفة الثقات  132:  7تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل  (1)

 . 455؛ والتقريب ص583: 23ل؛ وتهذيب الكما6:53والكامل
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 الخاتمة 
ت، وبعد..   الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريا 

 البحث أذكر أبرز النتائج التي وصلت إليها.. ففي ختام هذا 
بذل الأئمة النقاد جهوداً عظيمة في سبر حال الراوة، ومقارنتهم مع أقرانهم   .1

المتقنين لمعرفة مراتبهم في الحفظ، وهذا الفن يُتاج إليه في باب الترجيح عند  
 اختلاف الراوية.

ة لا تعطي تصوراً عن  أن عبارات الأئمة التي تأتي في سياق الموازنة بين الروا .2
الراوي   يتفاوت بحسب  نسبي  هو حكم  إنما  مطلقاً،  الراوي  في  حكمهم 

 المقرون معه، وبحسب الشيخ الذي يروي عنه. 
أن أسباب تفضيل الأئمة لراوٍ على آخر ليست قاصرة فقط على جانب   .3

الراوي من علم   به  ما تميز  فهناك أسباب أخرى؛ مثل  الضبط والإتقان، 
 ، أو سلامة اعتقاد.. وغير ذلك. وفقه، أو ورع

الرواة،   .4 بين  الموازنة  في  الأئمة  عبارات  مع  التعامل  عند  التأني  من  بد  لا 
وتوسيع دائرة البحث عن حال الراوي للخروج بتصور واضح عنه، ومعرفة  

 جوانب قوته، وجوانب ضعفه. 
أن استخدام الأئمة لمصطلح )أحلى( كان في مواضع قليلة، حيث وقفت   .5

  على خمسة عشر موضعاً فقط، وكان أكثرهم  -بعد البحث والاستقراء -
سبعة    استخداماً  على  له  وقفت  حيث  الرازي،  حاتم  أبو  المصطلح  لهذا 

مواضع، يليه الإمام أحمد حيث وقفت له على أربعة مواضع، ثم ابن معين  
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وأبو زرعة الرازي، وأبو داود،ومحمد بن عبيد الطنافسي، لكل واحد منهم  
 واحد.  موضع

استحخدِم مصطلح أحلى عند المقارنة بين رواة اشتركوا بالأخذ عن نفس   .6
 الشيخ، أو كانوا متعاصرين من نفس البلد، أو كانوا إخوة.

من العبارات ما كان وجه التفضيل فيهاظاهراً من خلال سياق كلام الناقد   .7
في    ين وظهر بالدراسة توافقه في الغالب مع أكثر أحكام الأئمة النقاد الآخر 

منزلة الراوي، ومنها ما كان وجه التفضيل غير ظاهر من العبارة واحتاج إلى  
مزيد من الكشف عن حال الراوي عند الإمام الناقد نفسه،وعند الأئمة  

 الآخرين.
مواضع بمعنى أن الراوي أعلى في جانب    سبعة  هذا المصطلح في  عملاست .8

واحد موضع  وفي  والضبط.  وكان    استعمل  التوثيق  صدوقين  راويين  بين 
وفي موضع واحد كان الراوي أحلى لما تمتع به   .المفضول منهما يصح ف

أكثر في   الراوي المفضل معروفاً  من صلاح وورع. وفي موضع واحد كان 
.وفي موضع واحد كان الراوي أكثر إتقاناً من الراوي المقارن به، وتميز  شيخه

كما استحخدمت أحلى  لأخذ عنه.كذلك بكونه ابناً للشيخ الذي اشتركا با 
في موضع واحد كان الراوي أطلب للحديث من أقرانه، وفي موضعين كان  
وفي   الشديد،  والجرح  الترك  حقه  لمن  بالنسبة  أحلى  لكنه  مجروحاً  الراوي 
أن   من  أعقل  الراوي  وأن  الكياسة،  باب  في  استخدمت  واحد  موضع 

 يكذب. والله أعلم. 
 دم..وفيما يلي جدول يلخص ما تق 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 علّقتهما  الراوي المقدم عليه  الراوي المقدام بلفظة أحلى  اسم الإمام 
وجه التقديم بناء على  
 ما ظهر لي من الدراسة

1- 
 ابن معين

 معمر بن راشد )ع( 
أحد الأعلام الثقات له أوهام  

 احتملت في سعة ما روى 

 يونس بن يزيد )ع( 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري  

قليلاً وفي غير الزهري خطأ،  وهماً  
 وكتابه صحيح. 

 أتقن في الزهري   من أصحاب الزهري 

أحمد بن   2-1
 حنبل 
 

محمد بن سواء )خ م ت س  
 ق(

 ثقة معروف 

الخف اف   عطاء  بن  الوهاب  عبد 
( اختلف فيه ما بين محسن  4)م

 ومضعف 

بن   سعيد  أصحاب  من 
 أبي عروبة 

 علو مرتبته في التوثيق 

 
2-2 

 

بريدة بن الحصيب  سليمان بن  
 ( ثقة 4)م

له   ثقة  )ع(  بريدة  بن  الله  عبد 
 أصح حديثاً  أخوان توأمان  أحاديث استنكرها الإمام أحمد 

 
2-3 

 وكيع بن الجراح )ع( 
 عالم حجة 

)ع(   مهدي  بن  الرحمن  عبد 
من   إصابة  أكثر  متقن،  حافظ 
عند   سفيان  حديث  في  وكيع 

 الإمام أحمد 

سفيان   أصحاب  من 
 الثوري 

 الديانة والورع  

2-4 
 

مهدي بن ميمون )ع( حافظ  
 حجة، لم يجرحه أحد 

سلام بن مسكين )خ م د س    -
 ق( يذهب إلى القدر. 

صدوق    - )ع(  الأشهب  أبو 
 عند أحمد. 

حوشب بن عقيل )د س ق(    -
 ثقة

 علو مرتبته في التوثيق  بصريون متعاصرون 

3-1 
 أبو حاتم 
 

السري بن يُيى )بخ س( ثقة  
 ثبت 

 بن حازم )ع( جرير 
من   حدث  إذا  أوهام  له  ثقة 

 حفظه، ضعيف عن قتادة.. 

وقدما   متعاصران  بصريان 
 مصر 

 علو مرتبته في التوثيق 
 

3-2 
بن بشر )ع( حجة بلا   بيان 

 تردد 
فراس بن يُيى )ع( صدوق ربما  

 علو مرتبته في التوثيق  من أصحاب الشعبي وهم

3-3 
عبدالعزيز بن  سياه    قطبة  بن 

 ( ثقة 4)م
يزيد بن عبد العزيز بن سياه )خ  

 م د س( ثقة 
أصحاب   من  أخوان 

 الأعمش 

معروف أكثر من أخيه  
عن    الأخذ  في 

 الأعمش 

3-4 
شعيب بن الليث بن سعد )م  
د س( ثقة لم يجرحه أحد، نبيل  

 فقيه مفتي

عبد الله بن الحكم )س( صدوق،  
أنكر عليه ابن معين أشياء، فقيه،  

 مصر شيخ 
 مصريان متعاصران 

التوثيق في  مرتبته  ،  علو 
الذي   للشيخ  وابن 

 اشتركا في الأخذ عنه. 
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 علّقتهما  الراوي المقدم عليه  الراوي المقدام بلفظة أحلى  اسم الإمام 
وجه التقديم بناء على  
 ما ظهر لي من الدراسة

3-5 
قبيصة بن عقبة )ع( صدوق  
عند أبي حاتم، عنده أغلاط،  

 لكنه قفز القنطرة 

سعود   بن  موسى  حذيفة؛  أبو 
والبخاري   ق(  ت  )د  البصري 
يصحف   صدوق،كان  متابعة، 

 عند أبي حاتم 

على   من أصحاب الثوري  بالحديث  يأتي 
 لفظ واحد  

3-6 

ق(   ت  )د  الربيع  بن  قيس 
الأئمة   وغالب  فيه،  اختلف 
على تضعيفه، ومن الأئمة من  

 تركه. 

م - لم يورد عبارته موازنة مع راوٍ آخر  أفضل  أن  حاله  ن 
 يترك 

3-7 
عوف.   بن  فهد  ربيعة؛  أبو 
تعرف   حاتم:  أبو  وقال  واهٍ.. 

 وتنكر. 
 الكياسة والعقل  مشهور في البصريين  أهل البصرة 

4- 
أبو زرعة  

 الرازي 

بن كهيل.   سلمة  بن  محمد 
 ضعيف يعتبر به. 

يُيى بن سلمة بن كهيل. ضعيف  
 جداً متروك. 

 ضعفه أخف.  أخوان 

5- 
 محمد بن عبيد 

من   _ _ جبارة بن المغلس )ق(  للحديث  أطلب 
 غيره

6- 
 أبو داود 

 عقيل بن خالد )ع( ثقة ثبت. 
مقروناً،   )م  حيويل  بن  (  4قرة 

 علو مرتبته في التوثيق  من أصحاب الزهري  ضعيف في حديثه نكارة 

 
آله   وعلى  المرسلين  سيد  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  والحمد 

 وصحبه أجمعين.
 
 * * * 
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 دراسة استقرائية تحليلية مقارنة  رواة الحديث باستعمال لفظة "أحلى"موازنة الأئمة بين  

 د. نبيلة بنت زيد الحليــبة 

 المراجع:  
عبد .1 تحقيق  والمتروكين".  علي."الضعفاء  بن  الرحمن  عبد  الفرج؛  أبو  الجوزي،  الله   ابن 

 (. 1406القاضي )بيروت: دار الكتب العلمية، 
ابن القطان، علي بن محمد. "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام". تحقيق د. الحسين   .2

 (. 1418، الرياض: دار طيبة، 1آيت سعيد. )ط
ابن الكيال، محمد بن أحمد. "الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات".   .3
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جماعة  استقبال    بن  الرحيم  عبد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  للإمام  القبلتين 

 ( تحقيق ودراسة ـه790)
 

   د. خالد بن عبدالله العيد
 التربيةكلية   – الدراسات الإسلاميةقسم 

 الملك سعودجامعة 
 
   ه ـ 1441 / 6 / 23: تاريخ قبول البحث هـ   1441  /4  /12: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

هذه الرسالة ألفها الإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة المتوفى سنة تسعين  
وسبعمائة، وقد تناول فيها مسألة هل استقبل الأنبياء بيت المقدس أو الكعبة؟ والاختلاف في  

الأنبياء،  ، ولم يستقبله أحد من    صلى الله عليه وسلم ذلك على قولين: أن بيت المقدس لم يستقبله إلا نبينا محمد  
محمد نبينا  إلا  الكعبة  يستقبل  ولم  المقدس،  بيت  استقبلوا  الأنبياء  أن  آخر:  فجاء    صلى الله عليه وسلم   وقول   ،

كتابه هذا بعد أن وجهه ملك مصر في وقته بيبان العلم في ذلك، فجمع هذا الكتاب وذكر ما  
رة،  للكعبة وبيت المقدس قبل الهج  صلى الله عليه وسلمفي ذلك من آثار وأحاديث، ثم ذكر استقبال نبينا محمد  

ثم    كانوكيف   صلاة؟  أي  وفي  ذلك؟  ومتى كان  المقدس،  بيت  استقبال  نسخ  تناول  ثم  ذلك؟ 
الأنبياء   جميع  أن  بترجيح  الكتاب  أجمعين- ختم  عليهم  الله  المقدس،    - صلوات  بيت  إلى  صلوا 

عوا له   ليلة الإسراء فأمهم، وكان ذلك    صلى الله عليه وسلم لكن لا بالمعنى الذي أراده الزهري، بل لأنهم كلهم جمم
 قبل التحويل، وأن هذه المسألة من المسائل النقلية التي لا مجال للعقل فيها.  هوالهجرة، فقبل 

   
   القبلة، استقبال، الكعبة، بيت المقدس، المسجد الحرام. : الكلمات المفتاحية 
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Abstract : 

This book was written by Imam Burhanuddin Ibrahim Ibn Abdurrahim bin 

Jama’ah, who died in the year 790H. In this book, he answers the following 

question – ‘Did the Prophets perform prayers towards Jerusalem or did they face 

the Kaaba?’  

There are two views on this issue: the first states that only Prophet 

Muhammad, may Allah praise him, faced Jerusalem. The other viewpoint states 

that all the Prophets faced Jerusalem and only our Prophet faced the Kaaba  in 

Makkah.   

This book was compiled at the behest of the King of Egypt. In this work, the 

scholar compiled all the narrations pertinent to this topic. He then mentioned the 

story of Prophet Muhammad; may Allah praise him, facing the Kaaba  and 

Jerusalem before the Hijrah and the incidents that are attached to that.  

He then spoke of the surrounding incidents that relate to the abrogation of this 

command that was issued regarding praying towards Jerusalem.  

He then mentioned that the strongest view was that all prophets prayed 

towards Jerusalem – in the sense that they prayed there when Prophet Muhammad, 

may Allah praise him, ascended into the heaven and he leads them in a prayer. 

That was before the hijrah and before the command was given to turn towards the 

Kaaba. This matter pertains to the textual evidence, and there is no room for one 

to rationalize an opinion in this matter. 
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 قدمةالم
من   بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده  لله،  الحمد  أنفسنا،  إن  شرور 

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد  
 لخ}،  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله    ،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 هجهم ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ  مح مج لي لى لم
 يي  يى}  [.1]سورة النساء:  {ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى

 ثم  ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج
 [. 71-70]سورة الأحزاب:   {سج خم  خج  حم حج جم جح

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر  
  الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

من باب نشر العلم،  العلمية  إن الاهتمام بما خلفه السلف الصالح من الآثار  
هذ أهم  النبويومن  الحديث  علم  العلوم  بهذه  ،  ه  الخلف  عناية  توالت  حيث 

كثيرة،    ، وبقيت هناك آثارالآخر  الآثار بالقيام بنشر البعض منها وتحقيق البعض 
هذه الآثار رسالة )استقبال القبلتين(   ومن   بعد،   ققيح  لم وموروث علمي ضخم،  

العالم   جماعةللإمام  ابن  الدين  في  برهان  التاريخي  التسلسل  فيه  تناول  والذي   ،
  موضوع استقبال القبلة وتحديدها من لدن آدم عليه السلام حتى نبينا محمد  

 وبيان نسخ الاستقبال لبيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.
الكتاب   هذا  لأهمية  ودراسته، ونظرا  تحقيقه  في  الله  استخرت  موضوعه  في 

 لنشره بما يظهر الفائدة منه في هذا الموضوع المهم. 
 وقد اشتمل تحقيقي ودراستي لهذا الكتاب على مقدمة، وقسمين، وخاتمة. 
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 المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع، وخطة العمل فيه.  
 القسم الأول: فيشمل دراسة الرسالة كما يلي:

 ان الدين ابن جماعة.بره ترجمة -1
 هذه الرسالة. أسباب اختيار  -2
 القيمة العلمية للرسالة.  -3
   الدراسات السابقة للرسالة. -4
   ، ونسبته لبرهان الدين ابن جماعة.وصف المخطوط -5

 القسم الثاني: فيشمل تحقيق النص، وذلك بعمل ما يلي:
 إخراج النص سليماً، ومقابلة المخطوط مع النسخة المطبوعة. -1
 روقات بين المخطوط والنسخة المطبوعة في الحاشية.تبيين الف -2
وضع ما يتم زيادته من النسخة المطبوعة على المخطوط بين قوسين هكذا   -3

]...[ وتبين ذلك في الحاشية بقولي: ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة  
 المطبوعة. 

وكذا وضع ما قد يكون زائدا في المخطوط على المطبوع بين قوسين أيضا،   -4
 لإشارة في الحاشية، بقولي: سقط من المطبوع.  وا

 رمزت للنسخة المطبوعة بحرف )ط(. -5
معكوفتين   -6 بين  ووضعتها  النص  تحقيق  أثناء  في  الصفحة  نهاية  إلى  أشرت 

 هكذا ]...[. 
 كتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها مباشرة .  -7
 تخريج الأحاديث، والآثار، بعزوها لمصادرها الأصلية. -8
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ا  -9 على  تضعيفاً،  الحكم  أو  تصحيحا،  درجتها  وبيان  والآثار،  لأحاديث، 
 معتمداً على أحكام النقاد من علماء الحديث.

 عزو الأقوال إلى قائليها، وذكر المراجع لذلك.  -10
 شرح الغريب من الألفاظ، من خلال كتب المعاجم في اللغة. -11
إلا من كانت شهرته تغني عن  -ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص   -12

الأربعة  والأئمة  به كالصحابة  وبيان    -التعريف  ومنزلته،  الاسم،  حيث  من 
 سنة وفاته.

 التعريف بالأنساب، من خلال كتب الأنساب.  -13
 التعريف بالبلدان، من خلال كتب معاجم البلدان. -14
 أضفت بعض الفوائد التي تناسب الحاجة في موضوعها في الكتاب.    -15

 .  والتوصيات  النتائج  أهم الخاتمة: وتتضمن 
 الفهارس: 

 والآثار. الأحاديث فهرس −
 والمراجع.  المصادر فهرس −
 . الموضوعات فهرس −

والمسلمين    الكريم،  لوجهه  خالصاً   العمل  هذا   يجعل  أن   أسأل   والله ينفعني  وأن 
والحمد   وصحبه  آله  وعلى  محمد   نبينا  على  الله  وصلى   العالمين،  رب   لله  به، 

  . أجمعين 
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 القسم الأول: دراسة الرسالة
 :(1) أولًا: ترجمة المؤلف

 اسمه ونسبه ومولده: 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي  

الشافعي، أبو إسحاق، الملقب  ، الحموي الأصل، المقدسي،  بن جماعة الكناني
 ببرهان الدين ابن جماعة، وقاضي الديار المصرية، ثم الديار الشامية. 

 ولد بمصر، في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعمائة. 
 نشأته ومكانته العلمية: 

المزة مدينة  في  أقاربه  عند  بالشام  جماعة  ابن  الدين  برهان  الإمام  ، (2) نشأ 
بعد    وكان قدومه للشام،  اثنا عشرة سنة  صغيرا، فقد كان عمرهحيث قدم إليها  

 وفاة والده سنة سبع وثلاثين.
"طبقات  في كتابه  شَهبة كما  قاضي  بن  بكر  أبو  العلمية  نشأته  ويصف 

يقول:"   حيث  صغيراالشافعية"  دمشق  بالمزة  ،وقدم  أقاربه  عند  حضر  وأم ،  فنشأ 

 
(، وطبقات  314/  11(، والنجوم الزاهرة )38/  1(، والدّرر الكامنة )292/  2انظر: إنباء الغمر )   (1)

( )ص:  188/  3الشافعية  بالمحدثين  المختص  والمعجم   ،)56( الجليل  والأنس   ،)2  /107  ،)
 (. 379-262، 346/ 4والسلوك لمعرفة دول الملوك )

و   (2) التشديد،  ثم  نصف  بالكسر  دمشق  وبين  بينها  دمشق،  بساتين  وسط  في  غنّاء  قرية كبيرة  هي: 
الأ من  وهي  الان  إلى  الاسم  بهذا  تعرف  زالت  ولا  معجم  فرسخ.  انظر:  دمشق.  في  الراقية  حياء 

 ( انظر موقع وكيبيديا، وموقع مدونة وطن 122/ 5البلدان )
https://2u.pw/F4c0u          ،https://2u.pw/tn6cs       

https://2u.pw/F4c0u
https://2u.pw/tn6cs


 

 

 

89 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

وسمع من    ،نفسه وهو صغيروطلب الحديث ب  ،عمه، و وسمع من أبيه،  على جده
 ،جزاء وتخرج على الشيوخل الأ وحصّ   ،ولازم المزي والذهبي  ، شيوخ مصر والشام

 ". واشتغل في فنون العلم
 ومنزلته:  مكانته العلمية

عند   ومنزلته  العلمية،  مكانته  بيان  في  العلماء  عبارات  وتعددت  تنوعت 
بالحق والصدع  والجود،  الكرم  خلق  من  فيه  وما كان  الحكام  الناس،  وتقدير   ،

والأمراء له، وذلك لما له من المنزلة الرفيعة في القضاء وتعدد فنونه العلمية، فمن  
 ذلك: 

الذهبي:"   الإمام  شيخه  الدين  يقول  برهان  المفيد  المحدث  الفقيه  الإمام 
وقرأ وتميز، وهو في    ،أحد من طلب وعني بتحصيل الأجزاء ،  الكناني الشافعي

  (1)ل".ازدياد من الفضائ
قاضي مصر والشام، وخطيب الخطباء، وشيخ الشيوخ، ويقون ابن عماد:"  

  (2)".وكبير طائفة الفقهاء، وبقية رؤساء الزّمان
وكان حسن الإلقاء لدرسه، محباً  وقال ابن حجر معدداً شيئاً من أوصافه:"  

 ( 3)".في الحديث وأهله، كثير الإنصاف والاعتراف، قوياً في أمر الله

 
 (.56المعجم المختص بالمحدثين )ص  (1)
 (. 8/533( شذرات الذهب ) 2)
 (.355/ 1( إنباء الغمر بأبناء العمر ) 3)
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عن ونقل   أيضا  حجر  حسن  ":  قوله  المقريزي  ابن  بليغاً،  خطيباً  كان 
الصوت، مهاباً عفيفاً، تاركاً للأغراض الدنيوية، جليلًا مليح الوجه جميل المحيّا، 

جواداً  ماجداً  الِهمة،  عالي  الإفضال،  الوقار، كثير  عن  ،  زائد  عَزوفاً  ممدحاً، 
قال:  "الضّيم أن  إلى  تت"،  مفخراً  فقد كان  وتتبرك  وبالجملة  الدولة،  به  جمل 

كان مهيباً عظيم القدر عند  ":  قولهالبشبيشي  وذكر أيضاً عن    ،"بوجوده الملوك
الملوك، محبباً للناس، على غاية من العفة والصيانة، والوقوف مع الحق، الجليلم  

عند يشغر  ءسوا   ه والوضيعم  فيما  يقرر  وكان  الدنيا.  أمور  في  الغرض  عدم  مع   .
، إذا كان مستحقاً. ولو طرأ عليه مَن هو أولى منه، أو من الوظائف من يسبق

  ."مَن له جاه، فلا يلتفت إلى ذلك، بل السابق عنده هو المستحق
ترجمته   في  ذمكر  ما  للمنكر،  وإنكاره  بالحق،  صدعه  تبين  التي  المواقف  ومن 
حيث أنكر ضمان المغاني، ومكس القراريط، وبين ما فيها من المظالم، والفسق،  

السلطان  والمف فأصدر  ذلك،  له  وبين  بالسلطان  اجتمع  وقد  والقبايح،  اسد 
     (1)مرسوما بإبطال ذلك.

في   أطال  وقد  بذكره  المقام  يطول  ذلك كثيرة  في  وقوته  القضاء  في  ومواقفه 
  .(2)"السلوك لمعرفة دول الملوكأخباره المقريزي في كتاب "

  

 
 (362/ 4( السلوك لمعرفة دول الملوك )1)
(2( )4/362-397 .) 
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 شيوخه وتلامذته: 
أنه   نشأته  في  تقدم  في  كما  نشأ  أنه  وحيث  صغره،  منذ  العلم  طلب  ابتدأ 

أسرة علم كان له نصيب من التتلمذ على أبيه وجده وعمه، وهم أوائل شيوخه، 
 ومن أشهر شيوخه أيضاً: 

بن   .1 يوسف  بن  المقدسي أيحيى  الفتوح  أبي  بن  محمد  الدين  ،بي    ، شرف 
المصري بابن  شهر  المعروف  في  المتوفي  الآخرة  ،  وثلاثين سنة  جمادى   سبع 

   وسبعمائة.
  أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف   ،جمال الدين،  المزِّيِالإمام   .2

 .  ئةاصفر سنة اثنتين وأربعين وسبعم، المتوفى في الكلبي ،القضاعي
  ،شهاب الدين الكردي  ،أحمد بن علي بن حسن بن داود الجزري الحموي .3

 .وسبعمائةشعبان سنة ثلاث وأربعين المتوفى في  أبو العباس الهكاري.
أبو العباس    ،أحمد بن كشتغدي بن عبد الله الخطائي المعزي، شهاب الدين .4

الصيرفي بابن  المعروف  الدين،  علاء  شهر  ابن  في  المتوفى  أربع  ،  سنة  صفر 
 وأربعين وسبعمائة. 

الإسعردي .5 عباس  بن  محمد  بن  عبيد  بن  أَحمد  نعيم  شهر  أبَمو  في  المتوفى   ،
 .  ئةاربعين وَسبعمأس و شوال من عام خم

هبيالإمام   .6 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  ،  الذَّ
 .ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائةالتركماني، المتوفى في 

الميدومى    الميدومي .7 إبراهيم  بن  محمد  الدين  شرف  بن  محمد  الدين  صدر 
 .رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة، المتوفى في المصرى
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 د. خالد بن عبدالله العيد 

فلم أقف على أسماء من تتلمذ على يديه، علما أنه كان بارعا   تلامذتهأما  
فيها   لما  متميزة  مكتبة  خلف  إنه  حتى  الكتب،  بجمع  ومهتما  واللغة،  الفقه  في 
من حسن الاختيار، بل كان حريصا على اقتناء المخطوط بخط مؤلفه، ولكن  

 لعل انشغاله بالقضاء لم يمكنه من الجلوس للتعليم. 
 وفاته: 

،  ودفن بالمزة  ،شعبان سنة تسعين وسبعمائة  في برهان الدين ابن جماعة فيتو 
 فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

 : أسباب اختيار الكتاب للتحقيق
 نشر العلم والإسهام في تحقيق الموروث العلمي لعلماء الإسلام. -1
 . صلى الله عليه وسلمالقبلة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد    لاستقبالالسرد التاريخي   -2
 المكانة العلمية لمؤلفه، فهو: الإمام الفقيه المحدث المفيد.  -3
 تركيزه على مسألة القبلة والاعتناء بها مما جعل الكتاب متميزا في بابه. -4

 أما القيمة العلمية: 
الكتاب   -1 مصنف  أيعتبر  ما وقفت عليه  –ول  القبلة،    - حسب  في مسألة 

 . صلى الله عليه وسلم السلام إلى نبينا محمدوبيان ما استقبله الأنبياء من لدن آدم عليه 
متنازع -2 مسألة  حيث كانت  التأليف  العلماءفيها    اسبب  بعض  في    بين 

 فبحثها واستدل لكل قول وبين الراجح فيها بدليله.  عصره،
الأخِصّا    قلم نَ  -3 اتحاف   " في كتاب  المؤلفات كما  بعض  في  الكتاب كاملا 

أبو   المنهاجي  الدين  شهاب  بن  لمحمد  الأقصى"  المسجد  عبدالله  بفضائل 
 ، وهذا مما يدل على أهمية الكتاب.السيوطي
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 اشتمال الكتاب على كثير من الأحاديث والآثار المتعلقة بموضوع القبلتين. -4
 الدراسات السابقة:

والمهتمين    الحديث،  علم  في  المختصين  وسؤال  البحث،  خلال  من 
بمتابعة الجديد في التحقيق، تبين أن الكتاب لم يحقق من قبل، إنما نمشر ضمن  

الدين  كتاب   شهاب  بن  لمحمد  الأقصى"  المسجد  بفضائل  الأخِصّا  اتحاف   "
ة الأعلام  ، وكان دور المحقق للكتاب الأم هو ترجمالمنهاجي أبو عبدالله السيوطي

شرح   أو  الأقوال،  عزو  أو  عليها،  والحكم  الأحاديث،  بتخريج  يقم  ولم  فقط، 
الغريب، فمن هنا كانت الحاجة داعية إلى تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً حسب  

 ضوابط التحقيق.  
 * * * 
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 : وصف المخطوط 
سلمان في   ضمن مخطوطات مكتبة الملك  مخطوطة من  واحدة  هي مصورة 

( وقد كتب عليها عنوان الكتاب،  4812الملك سعود، وتحمل الرقم: )جامعة  
نسخة   بأنها  ووصفت  وفاته،  وسنة  الناسخ،  واسم  وفاته،  وسنة  المؤلف،  واسم 

 جيدة، وخطها نسخ معتاد.
 قلت: وخطها جميل مقروء، وقد استخدم اللون الأحمر في بعض الكلمات.

سم، وعدد   15×21.5وعدد أسطر اللوحة خمسة وعشرين سطراً، بمقاس 
 اللوحات أربع لوحات، وعليها تعليق في موضع واحد فقط.

افتتحت باسم الكتاب ونسبته لابن جماعة، واختتمت باسم الناسخ إبراهيم  
 الجنيني. 

ضمن كتاب:" من  فهي  المطبوعة  النسخة  بفضائل    وأما  الأخِصّا  اتحاف 
 " ولها الرمز بحرف: )ط(.المسجد الأقصى

 : هان الدين ابن جماعةنسبة الكتاب لب 
القبلتين،   -1 استقبال  التالية:" كتاب  العبارة  المخطوط  غلاف  على  تب  كم

الدين   برهان  القضاة  قاضي  الأعلام،  العلماء  وعلم  الإسلام  شيخ  تأليف 
بمنه   جنته  فسيح  واسكنه  برحمته،  الله  تغمده  الشافعي،  جماعة  ابن  إبراهيم 

 وكرمه، أمين يا رب".
ف الأخِصّا بفضائل المسجد الأقصى" قد نسبه  أن صاحب كتاب: " اتحا  -2

   لبرهان الدين ابن جماعة ونقل الكتاب كاملا. 
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 صور من المخطوط 
 الصفحة الأولى:
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 د. خالد بن عبدالله العيد 

           

 الوجه الأول من اللوحة الأولى
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 الوجه الأخير من اللوحة الأخيرة
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 القسم الثاني: النص المحقّق 

 كتاب استقبال القبلتين
تأليف شيخ الإسلام، وعلم العلماء الأعلام، قاضي القضاة، برهان الدين  

 إبراهيم بن جماعة تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه.

 بسم الله الرحمن الرحيم 
وصحبه  ] آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  الحمد 

تنازع عندنا رجلان، أحدهما زعم أن بيت المقدس    (2): فإنه  (1) أجمعين، وبعد[
، وزعم الآخر أن جميع الأنبياء استقبلوه،  صلى الله عليه وسلملم يستقبله أحد من الأنبياء إلا محمد  

ذلك بين يدي من جمع الله    وكان]،  صلى الله عليه وسلم  ولم يستقبل الكعبة أحد منهم إلا محمد
فضيلتي  بين  والعَلَم   له  العِلْم  رتبتي  وأعطاه  والقلم،  إشارته (3)السيف  فبرزت   ،

ذلك في  العلم  ببيان  القول...  (5) ،...(4)[الكريمة  فيما  ]  (6) وإيضاح 
 

 .)ط( ما بين معكوفتين سقطت من  (1
 ( في )ط( وقد. 2)
نس بن عبد  أ( هو: خليفة ذلك العصر يقال اسمه: السلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن  3)

وثمانين   أربع  سنة  الملك  وتولى  وسبعمائة،  أربعين  عام  القفقاس  شمال  في  وملد  الشركسي،  الله 
إنباء   ترجمته:  انظر  وثمانمائة.  إحدى  سنة  وتوفي  )وسبعمائة،  )50/  4الغمر  اللامع  والضوء   )3  /

 (. 3/373( والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة )11 -10
 ( ما بين معكوفتين سقطت من )ط(.4)
 ( في )ط( وقيل في الصواب وبيان ذلك.5)
 ( في )ط(: فيه. 6)
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كلاّ منهما معذور، أما الأول فكأنه سمع قول أبي  ] ، ولا شك أن  (1)[هنالك
: ( 5)، وسمع الثاني قول الزهري(4)"الكعبة قبلة الأنبياء كلهم":  (3) [(2) العالية

منذ أهبط آدم إلى الدنيا نبيا إلا جعل قبلته صخرة    (6)تعالى[]" لم يبعث الله 

 
 .( ما بين معكوفتين سقطت من )ط(1)
يّ مولى امرأة من بْني رياح بْن يربوع، حي من بْني  ( هو: رفيع بن مهران، أبو العالية الرياحي البَصْرِ 2)

النبي   زمن  أدرك  المفسر".  الحافظ،  المقرئ،  الإمام،  الذهبي:"  سائبة، قال  وأسلم  تميم، أعتقته   ،
الصديق   بكر  أبي  عهد  النبلاء  في  أعلام  سير  ترجمته:  انظر  وتسعين.  ثلاث  سنة  توفي   ،

 (.   29(، وطبقات الحفاظ )ص 4/207)
 ا بين معكوفتين سقطت من )ط(.( م3)
(، ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار  2/430(، وتفسير القرطبي )1/99( انظر: تفسير السمرقندي )4)

( بسنده عن أبي العالية قال: يقول: "لا تكن في شك يا محمد أن الكعبة قبلتك، وكانت  1/20)
 قبلة الأنبياء قبلك ". 

بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي   ( هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله5)
أهل زمانه،   الزهري، أبو بكر المدني، الإمام، الحافظ، رأى عشرة من الصحابة، وكان من أحفظ 

(، وطبقات الحفاظ )ص  5/326مات سنة أربع وعشرين ومائة. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء )
49      .) 

 معكوفتين سقطت من )ط(.( ما بين 6)
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رضي الله  ]، وشأن العلماء  (2) ، ومعلوم أن القولين متعارضان(1)بيت المقدس"
هذا  (3)عنهم[ التأويل  (4) فيما  سبيل  سلوك  به    (6)الذي   (5)سبيله  يحصل 

 
( قال: أخبرنا أبو مسلم، قال: أبنا  123( انظر: فضائل بيت المقدس لابن المرجى المقدسي )ص:  1)

عمر بن الفضل، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الوليد، قال: وجدت في كتابي عن إبراهيم بن محمد وغيره،  
لي، عن محمد بن شهاب الزهري  عن عثمان بن محمد، ثنا الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الأي

المقدس".   بيت  صخرة  قبلته  جعل  إلا  نبيًّا  الدنيا  إلى  آدم  هبط  منذ  وجل  عز  الله  يبعث  "لم  قال: 
)ص: القدس  فضائل  الجوزي  ابن  بعض  114وذكره  تراجم  على  أقف  ولم  وجادة،  فيه  الأسناد   .)

ه فيبقى  بالرأي  تقال  لا  التي  الغيبيات  من  الأثر  هذا  إن  ثم  الضعفرجاله،  دائرة  في  الأثر    ،ذا 
وخاصة أنه من رواية يونس بن يزيد وقد تكلم في روايته عن الزهري، قال الميموني: سئل أحمد من  
أحمد:   عن  الأثرم  وقال  منكرة.  أحاديث  روى  قال  فيونس؟  قيل:  معمر.  قال:  الزهري؟  في  أثبت 

عليه يحمل  ورأيته  منكرة،  يعني  بأشياء  يجيء  ا  .كان  زرعة  أبو  يقول:  وقال  أحمد  سمعت  لدمشقي 
وربما جاء بالشيء   ،وليس بحجة ، كان كثير الحديث:بن سعد افي حديث يونس منكرات. وقال 

المنكر. قال ابن حجر في التقريب: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلا، وفي غير الزهري، 
( الكمال  تهذيب  ترجمته:  انظر  ) 32/551خطأ.  التهذيب  تهذيب  تقريب  11/504(،   ،)

 (.    180( بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم )ص 7919التهذيب )ترجمة رقم 
 ( في )ط(: متعارضين. وهو خطأ.   2)
 ( ما بين معكوفتين سقطت من )ط(3)
 ( في )ط( يبدأ. 4)
والتأويل: توجيه لفظ    التَأْويل: تفسير ما يَ ؤمولم إليه الشيء، وقد أولته وتأولته بمعنى، وقيل أيضا:   (5)

بقوله الذي يحصل به  أمتوجه إلى معان مختلفة بما ظهر من الأدلة، وقد   ظهر المؤلف بيان التأويل 
الجمع، فلعله أراد النظر في الأقوال والجمع بينهما من حيث العموم والخصوص دون الجزم بتعارضها  

أحد   ،وتضادها  بترجيح  والتأويل  أيضاً:  التأويل  في  قيل  ينظر:    ولهذا  القطع.  بدون  المحتملات 
  (.  130(، معجم الفروق اللغوية )ص 4/1627الصحاح )

 ( في )ط( إلا. 6)



 

 

 

101 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

وأقبلوا على  ]    (3)المتعارضتين   (2) مجرى البينتين  (1)الجمع، فإن تعذر أجروهما
أوقفك على كلامهم    كلام غيرهما من علماء المحققين، وها أنا إن شاء الله تعالى 

اليقين  حق  ما هو  السنين   ،على  المرتب على  التاريخ  ،  ( 4)[وأسوق لك سياق 
 فأقول وبالله التوفيق:  

 
[] الاصطفاء    (5) إن  رتبة  ومنحه  النبوة،  بشرف  تعالى  الله  خصه  من  أول 

عليه   آدم  نعلم  (6)[الصلاة ]أبونا  ولا  المقدس    (7) والسلام،  لبيت  أنه كان 
 ، ويدل لذلك ما أسنده(9)[تعالى]في حياته أصلا، إلا في علم الله   (8)وجود

 
 ( في )ط( أجروها. 1)
 ( في )ط( البيتين. وهو خطأ.2)
 ( في )ط( لمتعارضين. 3)
 ( ما بين المعكوفتين من )ط(.  4)
 ( ما بين المعكوفتين سقطت من )ط(.5)
 المعكوفتين سقطت من )ط(.( ما بين 6)
 ( في )ط( يعلم. 7)
 ( في )ط( قدمت. 8)
 ( ما بين المعكوفتين سقطت من )ط(.9)
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المستقصى في فضائل  »في كتابه    (1)الحافظ أبو محمد القاسم بن عساكر
أنه قال: "الأساس القديم الذي   (3)عن كعب الأحبار (2) «المسجد الأقصى

، ثم بناه داود وسليمان على  (5) لبيت المقدس إنما وضعه سام بن نوح  (4)كان

 
ابن  1) محمد  الدين أبو  بهاء  الله  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  الكبير أبي  الحافظ  ابن  القاسم  هو:   )

الحافظ،   المحدث،  الإمام،  الذهبي:"  عنه  قال  الدمشقي،  جمع كتابا  عساكر  أيضا:"  وقال  العالم"، 
كبيرا في الجهاد، وما قصر فيه، ومجلدا في فضائل القدس." توفي في تاسع صفر، سنة ست مائة،  

(، شذرات الذهب في أخبار  21/405وكانت جنازته مشهودة. انظر ترجمته: سر أعلام النبلاء )
 (. 6/564من ذهب )

وق2) مخطوطاً،  ولا  مطبوعاً  لا  عليه  أقف  لم  شرح  (  في  والنووي  تقدم،  الذهبي كما  إلى كتابه  أشار  د 
(، وفي موقع بيت المقدس للدراسات التوثيقية  2/55(، وابن كثير في البداية والنهاية )1/97مسلم )

 ( 178http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=. )34أشار إليه برقم 
هو: كعْب بن ماتع الحميري، أبَمو إِسْحَاق، المعروف بكعب الأحبار، من آل ذي رعين، ويمقال:     (3)

، وأسلم في خلافة  من ذي الكلاع ثممَّ من بني ميتم، وهو من مسلمة أهل الكتاب، أدرك النَّبِيُّ 
درك الجاهلية، وكان حسن  ، ويمقال أ، ويمقال: في خلافة عممَر بن الخطاب  أَبي بَكْر الصديق  

عثمان   خلافة  في  توفي  العلماء،  من نبلاء  الديانة،  متين  اثن  الإسلام،  وقيل  تسنة  وثلاثين،  ين 
 (. 24/189(، تهذيب الكمال )3/489غير ذلك. انظر ترجمته: السير )

 ( في )ط(: كانت. 4)
بو العرب وفارس والروم".  ( روى الطبري في تاريخه بسنده عن وهب بن منبه قال:" إن سام بن نوح أ5)

(1/201  .) 

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=178
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الأساس الصحيح(1)ذلك  في  ثبت  وقد  عشرة  (2)،  ونوح  آدم  بين  أنه كان   :
ما ذكره    (4)، هذا أقدم ما بلغنا في تأسيس بيت المقدس منقولا، فأما(3)قرون

م وضعه، ويجوز أن  أولاد آد  (7) بعض  (6)يكون[]من أنه يجوز أن    (5) القرطبي

 
)ص:  1) المقدس  بيت  فضائل  في  إلى كعب،  بسنده  المقدسي  المرجي  ابن  وأخرجه  أن  17(   باب   )

بنى مسجد بيت المقدس على أساس قديم، عن كعب قال: بنى سليمان    -عليه السلام-سليمان  
على أساس قديم، والأساس    الكعبة   - عليه السلام-بيت المقدس على أساس قديم، كما بنى إبراهيم  

وسليمان   داود  بناه  ثم  نوح،  بن  سام  أسسه  المقدس  لبيت  الذي كان  السلام-القديم    - عليهما 
سنده   وفي  بالإسرائيليات،  معروف  وهو  الأحبار  رواية كعب  من  الأثر  وهذا  الأساس.  ذلك  على 

 (.        7974ة رقم ( التقريب )ترجم 33/108يضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. انظر ترجمته )أ
(2( حبان  ابن  صحيح  في  هو  وإنما  الصحيحين،  أحد  في  هذا  ليس  قلت:  تعليق  69/  14(  وفيه   ،)

 على المخطوط ونصها:" ليس هذا في الصحيح وأين هو؟". 
حبان )3) ابن  عند  لفظه كما  حدثنا  6190رقم    14/69(  يوسف،  بن  عمر  بن  محمد  أخبرنا  ( قال 

محمد بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام،  
أنبي كان آدم؟      ، أن رجلاً، قال: يا رسول اللهقال: سمعت أبا سلام، قال: سمعت أبا أمامة  

ل: »نعم، مكلم«، قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: »عشرة قرون« وسنده صحيح، فرواته  قا
 ( به بلفظه.  7545كلهم ثقات، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )رقم 

 ( في )ط(: أما. 4)
رطمبّي،  ( محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الِإمام، العلّامة، أبو عبد الّلّ الأنصاريّ، الخزرجيّ، الق5)

إمام متفنّن متبحّر فِي العلم، له تصانيف مفيدة تدلّ على كثرة اطّلاعه، توفي سنة إحدى وسبعين  
 (. 28(، وطبقات المفسرين للسيوطي )ص15/229وستمائة. انظر ترجمته: تاريخ الإسلام )

 ( ما بين معكوفتين سقط من )ط(. 6)
 ( في )ط(: لبعض. 7)
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، فمراده أنه لم يرد ما  (2) الملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت الحرام  (1)تكون
 .(3)يخالفه، أما الوقوع فإنه لم يأت فيه شيء

والزيارة بالحج  يقصده  لمن  ظاهراً  موجوداً  فإنه كان  الحرام  البيت  ،  (4) وأما 
 ( 6)/أ[ حجه وطاف به، ففي كتاب الأم1آدم عليه السلام ممن ]  (5)[وكان]

 
 ( في )ط(: يكون. 1)
( ونصه:" فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده  207/  5رطبي )( تفسير الق2)

والله   محتمل.  وكل  الله،  بإذن  البيت  بنائها  بعد  بنته  أيضاً  الملائكة  تكون  أن  ويجوز  عاما،  بأربعين 
 .  "أعلم 

 ( قلت: قصد بذلك أنه لم يأت فيه نص من كتاب أو سنة. 3)
)أخ4) في كتابه  الأزرقي  روى  قلت   )( مكة(  الحسين  1/32بار  بن  علي  عن  بسند  أثرا  أوله  -(  في 

الله سبحانه وتعالى بعث الملائكة فقال لهم: ابنوا لي بيتا في    -قصة وجاء في هذا الأثر قوله:" إن 
الأرض بمثاله وقدره، فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت، كما يطوف  

لي بن هارون بن مسلم العجلي، لم  عر ". وفي إسناده راو مجهول وهو  أهل السماء بالبيت المعمو 
انظر   الأنصاري.  عبدالرحمن  بن  القاسم  وهو  جدا  ضعيف  راو  أيضا  سنده  وفي  ترجمه،  له  أجد 

 (. 6/374(، لسان الميزان )3/374(، ميزان الاعتدال )7/113ترجمته: الجرح والتعديل )
 "خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرضين"   وقد رموي عن مجاهد وغيره من التابعين:

الرازي   تفسير  انظر:  لله"    إليه  يحج  للناس  وضع  بيت  أول  إن  قوله:"  أيضاً  عباس  ابن  عن  وجاء 
 (. 311/ 1(، والدر المنثور )8/296)

 ( ما بين معكوفتين سقط من )ط(. 5)
(6( )3/353  .) 
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 ( 2) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  (1)[وأرضاه ]لإمامنا الشافعي رضي الله عنه  
لما حج البيت تلقته الملائكة فقالوا: يا   (3) [عليه]أن آدم صلوات الله وسلامه  

عام بألفي  قبلك  البيت  هذا  حججنا  لقد  آدم  يا  حجك،  برّ  وفي  (4)آدم   ،
 

 (ما بين معكوفتين سقط من )ط(. 1)
هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، كان   (2)

اثنتين   ابن  وهو  الوليد،  خلافة  في  وتسعين،  أربع  سنة  بالمدينة  توفي  الحديث،  فقيها، كثير  ثقة، 
 (. 30(، طبقات الحفاظ )ص287/ 4وسبعين سنة. انظر ترجمته: السير )

 سقط من )ط(.  ( ما بين معكوفتين 3)
الرحمن أنه قال: "لما أهبط  4) عبد  بن  سلمة  عن أبي  لبيد،  ابن أبي  عن  وروي  الشافعي:  الإمام  ( قال 

مالي لا أسمع    :فقال يا رب  ،فشكا الوحشة إلى أصوات الملائكة  ،الله تعالى آدم من الجنة طأطأه
بمكة فأته  لي بيتا  اذهب فإن  ولكن  خطيئتك يا آدم،  الملائكة؟ فقال  نحو ما  حس  حوله  فافعل   ،

رأيت الملائكة يفعلون حول عرشي، فأقبل يتخطى موضع كل قدم قرية، وما بينهما مفازة. فلقيته  
الملائكة بالردم، فقالوا: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام". وراه الشافعي  

ه، دون ذكر قصة في أوله.  أيضا عن ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي بلفظ
(  1/39وقال الشافعي: وسفيان ابن عيينة يشك في إسناده. والأثر أخرجه الأزرقي في أخبار مكة )

، ومداره على إبراهيم  ( من طريق أبي هريرة  1/44، وفي موضع آخر )من طريق ابن عباس  
اً، ومرة عن ابن أبي لبيد،  بن محمد بن أبي يحيى، فمرة يرويه عن ابن أبي لبيد عن ابن عباس موقوف

محمد   بن  رواية إبراهيم  من  لأنه  موضوع  الإسناد  بهذا  والأثر  موقوفاً.  هريرة  عن أبي  المليح  عن أبي 
 بن أبي يحيى هو الأسلمي، وقد وصفه بالكذب يحيى بن سعيد، وقال البخاري: متروك. 

)ص   مكة"  "فضائل  في  الجندي  سعيد  محم203وأخرجه أيضاً أبو  طريق  من  عن ميمون  (  زياد،  بن  د 
بن مهران، عن ابن عباس موقوفاً، وفي أوله قصة خلق آدم، وهو بهذا الإسناد أيضا موضوع وآفته  
محمد بن زياد الطحان اليشكري، قال الإمام أحمد: "كذاب خبيث يضع الأحاديث". وقال يحيى  

 بن معين في رواية الدوري عنه: " كان كذاباً خبيثاً". 
إبراه ترجمة  )انظر  الرجال  ضعفاء  في  الكامل  يحيى:  أبي  بن  محمد  بن  والمتروكون  492/ 1يم  الضعفاء   ،)

(، تقريب التهذيب  57/ 1(، ميزان الاعتدال )2/185(، تهذيب الكمال )116/  1لابن الجوزي )
 (. 241)ترجمة رقم:

الدوري )مومح زياد: تاريخ  بن  )2/516د  الكامل  والمتروكون )7/298(،  الضعفاء  تار 3/60(،  يخ  (، 
 (.   169أسماء الضعفاء والكذابين )ص
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جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم حج    (2) بإسناده  (1)تاريخ ابن 
، وهذه الآثار لا  (5)[]على قدميه(4)من الهند أربعين حجة  (3)[البيت ]...

يدفعها إلا من يرى أن الكعبة لم تكن قبل إبراهيم، وأنه الذي أنشأها بعد أن  

 
صاحب  1) المجتهد،  العلم،  مَام  الْإِ الطَّبَرِيّ.  جعفر  أبو  غالب،  بْن  بْن كثير  يزيد  بْن  جرير  بن  محمد   )

ربع وعشرين ومائتين، وتوفى سنة عشر وثلاثمائة،.  أولد سنة    ،التّصانيف، مِن أهلِ آممل طَبَرِسْتان
 (.   30، طبقات المفسرين للسيوطي: 307طبقات الحفاظ: ، 14/267انظر ترجمته: )السير  

(2( )1 /125 .) 
 ( في )ط(: على قدميه. 3)
(4( الإيمان  شعب  في  والبيهقي  تقدم،  الطبري كما  جرير  ابن  أخرجه  الأثر  رقم  5/450(    ،3702  )

حدثني لقد  لي مجاهد:  قال: قال  القتات  يحيى  طريق أبي  من  بن عباس    جميعهم  الله  ))  :  عبد 
أن آدم نزل حين نزل بالهند، ولقد حج منها أربعين حجة على رجليه، فقلت له: يا أبا الحجاج،  
رأسه   وإن كان  مسيرة ثلاثة أيام،  خطوه  الله إن  فو  يحمله!  شيء كان  يركب؟ قال: فأي  ألا كان 

ن َ  الملائكة  فاشتكت  السماء،  سنة((فَ ليبلغ  أربعين  مقدار  فتطأطأ  همزة،  الرحمن  فهمزه  هذا  سه،   .
وهو   القتات،  يحيى  أبي  على  مداره  لأن  ضعيف،  والأثر  مختصرا،  بنحوه  والبقية  جرير،  ابن  لفظ 
ضعيف، ضعفه ابن سعد، ويحيى بن معين، وقال أحمد: "رويت عنه أحاديث مناكير جدا" وقال  
سعد   لابن  الطبقات  ترجمته:  انظر  الحديث.  لين  حجر:  ابن  وقال  بالقوي،  ليس  النسائي 

(،  2/93( والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي )116لضعفاء والمتروكون للنسائي )ص(، ا6/339)
 (.    8444(، تقريب التهذيب )رقم 34/401تهذيب الكمال )

 ( ما بين معكوفتين سقط من )ط(. 5)
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فإن    (2)على خلافه،  (1)لم تكن، وهذا اختيار بعض المتأخرين، لكن الأكثر
قلتم  السلام؟  عليه  آدم  زمن  في  مشروعة  الصلاة  هل كانت  نعم، (3) قلتَ:   :

 
 ( في )ط(: الأكثرين. 1)
،  ( الخلاف في ذلك وأن ابن عباس 556-2/550( قلت: ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره )2)

وأن إبراهيم عليه السلام    ،أن البيت كان موجودا  :وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، ذهبوا إلى
الله لما أراد خلق    وذلك أن   ، بل كان موضع البيت ربوة حمراء كهيئة القبة  : أعاد بنائه. وقال آخرون

الأرض من تحتها،    الأرض علا الماء زبدة حمراء أو بيضاء، وذلك في موضع البيت الحرام، ثم دحا
فلم يزل ذلك كذلك حتى بوأه الله إبراهيم، فبناه على أساسه، ونسب هذا القول لمجاهد، وعمرو  

 بن دينار، وعطاء في رواية عنه.  
واختتم ابن جرير الطبري هذه المسألة بقول مهم وتأصيل لمثل هذه المسائل والمتعلقة بأمور الغيب فقال  

ل في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن إبراهيم خليله  رحمه الله:" والصواب من القو 
أهبطه   بيت كان  قواعد  ذلك  يكون  أن  وجائز  الحرام.  البيت  من  القواعد  رفعا  إسماعيل  وابنه  أنه 
مع آدم، فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة. وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء  

زبد الماء. وجائز أن يكون كان ياقوتة أو درة أهبطا من السماء. وجائز أن يكون  مما أنشأه الله من  
كان آدم بناه ثم انهدم حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي؛  

بالنقل المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم    لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله  
فيجب التسليم لها، ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدل عليه بالاستدلال   به الحجة

بالصواب   هو أولى  في ذلك  قول  الاجتهاد، فلا  جهة  من  علمه  ويستنبط  بغيره،  والمقاييس فيمثل 
 ما قلنا، والله تعالى أعلم". 

 ( في )ط(: قلنا. 3)
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في زيادات   ( 2) د روى عبدالله بن الإمام أحمد وق ]  ( 1) وما خلا شرع قط من صلاة، 
الجنة.....(   عنب  من  قطعاً  اشتهى  احتضر  لما  آدم  أن  بن كعب:  أمبي  عن  المسند 
فذكر الحديث، إلى أن قال في آخره:) فغسلوه، وحنطوه، وكفنوه، وصلى عليه جبريل  

 
بعض  1) عن  الصلاة  ذكر  الله  في كتاب  جاء  قلت:  السلام:  (  عليه  إبراهيم  عن  فقال  ورسله  أنبيائه 

]إبراهيم:    ﴾ دمعَاءِ  وَتَ قَبَّلْ  ربَ َّنَا  ذمريَِّّتِي  وَمِنْ  لَاةِ  الصَّ ممقِيمَ  اجْعَلْنِي  إسماعيل    [.40﴿رَبِّ  عن  وأخبر 
لَاةِ وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِنْدَ ربَِّ   -عليه السلام    - [.  55هِ مَرْضِيًّا ﴾ ]مريم:  أنه: ﴿ وكََانَ يَأمْمرم أَهْلَهم بِالصَّ

]طه:    ﴾ لِذكِْريِ  لَاةَ  الصَّ وَأقَِمِ  فاَعْبمدْني  أنََا  إِلاَّ  إلِهََ  لَا  اللَّّم  أنََا  إِنَّنِي   ﴿ السلام:  عليه  موسى  وعن 
عيسى  14 وعن  السلام    - [.  وَالزَّ - عليه  لَاةِ  وَأوَْصَاني بِالصَّ نْتم  مَا كم ممبَاركًَا أيَْنَ  وَجَعَلَنِي   ﴿ كَاةِ  : 

، رقم:  5/67[. ومما جاء في السنة، ما رواه ابن حبان في صحيحه )31مَا دممْتم حَيًّا ﴾ ]مريم: 
قال: ))إنا    أن رسول الله    ( من طريق عمرو بن الحارث، عن عطاء، عن ابن عباس  1770

لاتنا((،  معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في ص
( الأوسط  معجمه  في  الطبراني  رقم:  4/297وأخرجه  عمرو  4249،  عن  عيينة،  ابن  طريق  من   )

رجال   فرجاله  الإسناد،  صحيح  والحديث  بلفظه.  عباس  ابن  عن  طاوس،  عن  دينار،  بن 
 الصحيحين، والله أعلم.    

الشيباني،    )2( حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  الرحمن  أبوعبد  ا  ،عبد  بغداد،  الحافظ،  محدث  لناقد، 
 (. 292، طبقات الحفاظ: ص13/516توفي سنة تسعين ومائتين. انظر ترجمته: )السير: 
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للفاكهي  مكة  تاريخ  الملائكة    (1) وفي  أن  الزبير  بن  عروة  السلام،  عن  عليه 
 حملته حتى وضعته بباب الكعبة  ،   ( 2) ودفنوه( 

 
والدارقطني، كان  1) الحاكم،  شيخ  الإمام،  الفاكهي،  المكّي  محمد  العبّاس، أبو  بن  محمد  بن  الله  عبد   )

، الإعلام  16/44ير  أسند من بقي في مكة، توفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. انظر ترجمته: )الس
 (. 4/120للزركلي 

(، قال: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن  21240، رقم:  35/162( مسند الإمام أحمد )  2)
سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عتي، قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه، فقالوا:  

عليه السلام لما حضره   الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي  هذا أبي بن كعب، فقال: " إن آدم 
الفؤوس   ومعهم  وحنوطه،  أكفانه  ومعهم  الملائكة  فاستقبلتهم  له،  يطلبون  فذهبوا  الجنة،  ثمار  من 

وأين تذهبون؟،    ؟أو ما تريدون  ؟وما تطلبون  ؟والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون
الوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا، فلما  قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة، ق

وبين   بيني  خلي  قبلك،  من  أوتيت  إنما  فإني  عني  إليك  فقال:  بآدم،  فلاذت  عرفتهم،  حواء  رأتهم 
تبارك ربي  وصلوا  =  = ملائكة  له،  وألحدوا  له  وحفروا  وحنطوه،  وكفنوه  وغسلوه  فقبضوه،  وتعالى. 

وضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب،  عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره و 
 ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم." قلت الحديث اختلف فيه عن الحسن البصري على ثلاثة أوجه: 

عن الحسن به موقفاً، وقد تابع حميد الطويل يونسم    ،عن حميد  ،الوجه الأول : كما تقدم حماد بن سلمة
أخرجه   فيما  عبيد  )بن  مسنده  في  رقم:  1/443الطيالسي  الطبقات  551،  في  سعد  وابن   ،)

( من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به 1275، رقم  1/495(، والحاكم في مستدركه )1/33)
 بنحوه موقوفاً. 

الحسن عن  الثاني:  ضمرة  ،الوجه  بن  عتي  بن كعب    ،عن  أمبي  أخرجه    عن  فيما  وذلك  مرفوعاً، 
( ، من طريق يونس  1275رقم:    1/495دم، عن ابن فضالة، والحاكم )الطيالسي في الموضع المتق
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في "الأوسط" ) ( كلاهما عن ثابت  1252، رقم:  4/20( ،والضياء )8257بن عبيد، والطبراني 

 البناني. 
 مرفوعا، ومختصرا.  ثلاثتهم عن الحسن، عن أبي بن كعب، عن النبي 

مرفوعاً  بن كعب،  أمبي  عن  الحسن،  عن  الثالث:  السابق  الوجه  الموضع  في  الحاكم  أخرجه  فيما  وذلك   ،
مرفوعاً  1276)برقم:   به  أًبي،  عن  الحسن،  عن  الهاد،  بن  أسامة  بن  عبدالله  بن  يزيد  طريق  من   )

 بنحوه.  
مرة    الحديث  الأقرب أن  ولعل  البصري،  الحسن  عتي  وعن  السعدي،  ضمرة  بن  عتي  تفرد به  والحديث 

 يرويه الحسن موقوفاً ومرة مرفوعاً. 
ما رواية الحسن عن أبي بن كعب دون ذكر عتي، فقد قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم  أ

السعدي   ضمرة  بن  عتي  فإن  الواحد،  الراوي  إلا  للتابعي  يوجد  لا  الذي  النوع  من  وهو  يخرجاه، 
ليس له راو غير الحسن، وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن، عن  

ون ذكر عتي" ثم ذكر رواية يزيد بن الهاد كما في الوجه الثالث، ثم قال:" هذا لا يعلل حديث  أبي د 
 يونس بن عبيد، فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر، والله أعلم".  

وعتي بن ضمرة السعدي قد وثقه ابن سعد، وابن حبان، وابن حجر، ونقل ابن حجر عن ابن المديني  
مجهول يشبه    ،قوله:"  وحديثه  الحسن،  طريق  من  إلا  نحفظها  لا  أحاديث  بن كعب  أمبي  من  سمع 

ولكنه قليل الحديث، ويشكل    ، حديث أهل الصدق، وإن كان لا يعرف". ولعل الأقرب أنه ثقة
الحديث بهذا  تفرده  يقال   ،عليه  المديني.  إ  :وقد  ابن  ذكره  وبما  حديثه،  لقلة  تفرده  يقبل  لا  مثله  ن 

)طبق  ترجمته:  )انظر  سعد  ابن  )146/ 7ات  حبان  لابن  الثقات  الكمال  5/286(،  تهذيب   ،)
 (. 4445(، تقريب التهذيب )ترجمة: 19/328)

( الزوائد  مجمع  الهيثمي  وقال  المستدرك،  في  الحاكم كما  الحديث  صحح  الله  :"(  8/199وقد  عبد  رواه 
أحمد ثقة  ، بن  وهو  ضمرة  بن  عتي  غير  الصحيح  رجال  سل  ".ورجاله  في  الأحاديث  والالباني  سلة 
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رضي الله  وفي تاريخ ابن عساكر عن ابن عباس    (2) [(1) وصلى عليه جبريل 
، وفي تاريخ (3) قال: ) كبرت الملائكة على آدم أربع(  أن رسول الله  ]:  عنهما

الله   رضي  عباس  عن ابن  جرير  أيضاابن  شيثا(4) [عنهما  أن  ]الصلاة  (5):  عليه 
السلام قال لجبريل: )صل على آدم، فقال: تقدم أنت فصل على أبيك،  (6) [و

 
 (.   6/405الضعيفة والموضوعة )

 ( 1/228( والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم )1/28( ذكره ابن الجوزي في كتاب التبصرة )1)
 ( ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(. 2)
عن ابن عباس أن النبي    ، ( من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران7/458( تاريخ دمشق )3)

  ( وأخرجه الدوري في تاريخ ابن معين )(، والعقيلي  2/254قال: )كبرت الملائكة على ادم أربعا
(، جميعهم من  7/299(، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )67/ 4في الضعفاء الكبير )

اديث سمعتها؟ فقال:  : هذه الأح - وهو في السوق    -طريق محمد بن زياد به. قال الدوري: قيل له  
يضع   أعور،  خبيث  " كذاب  أحمد:  الإمام  قول  العقيلي  وذكر  خبيثا.  وكان كذابا  سمعتها،  قد 

 الحديث كذاب". وبهذا يتضح أن الحديث موضوع. 
 ( ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(. 4)
 ( في )ط(: شيسا، والمثبت من كتب التخريج الآتي ذكرها. 5)
 دة من )ط(. ( ما بين المعكوفتين زيا6)
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  ( 2) عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وخمس وعشرون تفضيلا(1) وكبّر 
 .(3) لآدم(

كانت مشروعة، ويبعد    (5) على أن صلاة الجنازة(4) وهذه أثار متعاضدة     
للإمام   الشافعي  الإمام  مسند  شرح  في  رأيت  ثم  سواها،  شرع  يكون  لا  أن 

لسليمان،  (6) الرافعي والعصر  لداود،  والظهر  آدم،  صلاة  الصبح  صلاة  أن   :

 
 ( في )ط(: فكبر. 1)
 ( في )ط(: تفصيلا. 2)
( من طريق ابن سعد قال: أخبرني هشام بن محمد قال:  1/161( تاريخ الرسل والملوك لابن جرير ) 3)

الله   صلى  لجبرئيل  شيث  قال  آدم  مات  لما   (( قال:  عباس  ابن  عن  صالح،  أبي  عن  أبي،  أخبرني 
عليهما: صل على آدم، قال: تقدم أنت، فصل على أبيك، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس  

لصلاة، وأما خمس وعشرون فتفضيلا لادم(( قلت: والأثر عند ابن سعد في الطبقات الكبرى  فهي ا
دمشق  1/33) تاريخ  في  عساكر  ابن  أخرجه  أيضا  سعد  ابن  طريق  ومن  آدم،  قصة  وفيه   )
(. والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا لأنه من رواية هشام بن محمد الكلبي، وهو متروك  23/268)

ونسب، ما ظننت أن  قاله الدارقطني، وقا ل الإمام أحمد:" من يحدث عنه؟ إنما هو صاحب سمر 
أحدًا يحدث عنه". قال ابن مَعِين: "غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث". انظر ترجمته: الكامل  

 (.  8/338(، لسان الميزان )192(، الضعفاء والمتروكون للدارقطني )ص: 8/412في الضعفاء ) 
هذه الآثار إما ضعيفة أو موضوعة، والاستدلال بها على صلاة الجنازة فيه    ( قلت: تقدم في تخريج4)

 نظر، والله أعلم. 
 ( في )ط(: الجنائز. 5)
الْقَاسِم  6) أبَمو  الْجلَِيل  الِإمَام  الْقزْوِينِي  الْحسن  بن  الْفضل  بن  الْكَريم  عبد  بن  د  محمَمَّ بن  الْكَريم  عبد   )

فعية، عالم العجم والعرب، صاحب الشرح الكبير، ولد سنة خمس  الرَّافِعِيّ، قال الذهبي: شيخ الشا
النبلاء:   اعلام  )سير  ترجمته:  انظر  مائة.  وست  وعشرين  ثلاث  سنة  وتوفي  مائة،  وخمس  وخمسين 

 (.  1/281، طبقات الشافعية للأسنوي:  8/281، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:  22/254
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وورد فيه خبر بعيد من الصحة، لكن إلى  ]،(1)والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس
والذي    (2) [على تعيين ما كانوا يستقبلونهالآن لم أقف في كلام أحد من الأئمة  

 يي يى}:، لأن الله تعالى يقول(3) يقع في ظني أنهم كانوا يستقبلون الكعبة
 [ 148]سورة البقرة: {رٰىٰ ذٰ

 
الشافعي )1) شرح مسند  عائشة  253/  1(  عن   )  سئل "هذِه     أنه  فقال:  الصلوات  هذِه  عن 

مواريث آبائي وإخواني: أما صلاة الهاجرة فتاب الله على داود حين زالت الشمس فصلى لله تعالى  
فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصًا ودرجات، ونسب صلاة العصر إلى سليمان، والمغرب    ،أربع ركعات

في   التدوين  في  أيضا  وأخرجه  آدم"   إلى  الفجر  وصلاة  يونس،  إلى  العشاء  وصلاة  يعقوب،  إلى 
( مطولاً  قزوين  نيسابور  380  -   379/  3أخبار  في تاريخ  والحاكم  في    –(  حجر  ابن  ذكره  كما 

   =، وقال الحاكم: لو صح لكان على شرط الشيخين.-( مختصرا392ً/ 5لسان الميزان )
لا الأحنف أبو أحمد  إ قال الحافظ ابن حجر: فذكر الحديث بطوله وهو موضوع. ثم قال: كلهم ثقات  =

الحاكم:   وقال  نيسابور.  أهل  من  الأحنف،  بابن  المعروف  خليفة،  من  "بن  جماعة  فيه  تكلم  وقد 
 (.239/  5. انظر: لسان الميزان )"يث منكرةمشايخنا، وحدث عن الثقات أحاد

 (.  7/540قلت: قال الذهبي: " وله حديث منكر تفرد به كأنه موضوع". تاريخ الإسلام )
 ( ما بين المعكوفتين من )ط(. 2)
الله  3) رحمه  الحنبلي  عادل  ابن  وتاريخها( قال  الكعبة  وجود  حول  المفسرين  لأقوال  ذكره  فدلت  "  : بعد 

قدمة على أن الكعبة كانت موجودةً في زمان آدم عليه السلام، ويؤيده أن الصلوات  هذه الأقوال المت
لقوله: ؛  الأنبياء  في جميع أديان  لازمةً   كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}كانت 

 يي يى يمين يريز ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل
شيث    [.58{ ]سورة مريم:ئج قبلة  فلو كانت  لَةٍ،  قِب ْ من  له  بد  لا  فالسجود  لله:  يسجدون  ولما كانوا 

  : قوله  لبطل  القبلة:  سوى  آخر  موضعاً  ونوح   نى  نن نم نز نر مم ما لي}وإدريس 

"  ..[96]سورة آل عمران:  {ير  ىٰ ني الكعبةم.  هي  الأنبياء  أولئك  قبلةَ  أن  على  ذلك  فدلَّ 
 ( . 401/ 5اللباب في علوم الكتاب " )
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، ولا شك أن آدم عليه  (1) قال مجاهد وغيره: " لكل أهل ملةٍ أو لكل قوم" 
كانت له قبلة مخصوصة فالظاهر    (2) السلام أول من دخل في هذا العموم، وإذا 

أنها الكعبة، فإنه لم يكن إذ ذاك موضع معظم مقصود بالزيارة منسوب إلى الله  
، فلا يبعد  (4) أنه كان يحج إليها ويطوف  (3) تعالى نسبة ظاهرة سواها، وقد قدمنا

 .(5) أنه كان يصلي إليها 
عليه    :(6)فصل الخليل  إبراهيم  زمان  إلى  بعده  من  الذين كانوا  الأنبياء  وأما 

عن أبي العالية،    ( 8) والسلام فإنه لم يبلغنا عنهم في الاستقبال إلا ما قدمناه   ( 7) [ الصلاة ] 
/ب[ ويطوفون به، ويصلون عنده ويدعون،  1ومعلوم أنهم كانوا يعظمون البيت ويحجونه، ] 

  ، ( 9) وصالح، وشعيب   ة عن نوح، وهود، وقد جاءت الروايات بذلك صريح 
 

"ولكلِّ وِجْهة" قال: لكل صاحب  192/  3تفسير الطبري )(  1) ( عن مجاهد في قول الله عز وجل: 
 ملة.

 ( في )ط(: إذا.  2)
 . 15( ص: 3)
 ( في )ط(: بها. 4)
( قلت: تقدم تخريج الآثار والروايات التي فيها حج آم عليه السلام وطوافه بالكعبة، وأن تلك الآثار  5)

 ضعيفة بل بعضها موضوع. 
 )ط(: قال.  ( في6)
 ( ليست في )ط(. 7)
   . 12 ص:  (8)
( قلت: اختلف العلماء في مسألة حج الأنبياء، فقيل: جميع الأنبياء عليهم السلام قد حجوا البيت  9)

: " وهو من الشرائع القديمة..... وقال  -عن الحج-، قال الهيثمي  من لدن آدم إلى نبينا محمد 
إبراهيم إلا حج، والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج،  ابن إسحاق لم يبعث الله نبيا بعد  

الأنبياء فإنه   وشعار  الفتاوى: "  في  وقال  وسلم"  عليهم  الله  وصالحا صلى  هودا  استثنى  لمن  خلافا 
ما من نبي إلا حج البيت خلافا لمن استثنى هودا وصالحا". وقال النووي: " فإن الحج أحد أركان  
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ات لرب العالمين وهو شِعَارم أنبياءِ الله". وهذا ما ذهب إليه ابن كثير أيضا  الدين وَمِنْ أعظم الطاع

حيث قال: " ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح، قلت: وقد قدمنا حجهما  
 إليه". 

وقيل: حج جميع الأنبياء إلا هودا وصالحاً، قال ابن إسحاق: " حدثني ثقة من أهل المدينة عن عروة  
بن الزبير أنه قال: " ما من نبي إلا وقد حج البيت، إلا ما كان من هود وصالح، ولقد حجه نوح،  
فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض، فكان البيت ربوة حمراء،  

ثم    فبعث الله تعالى هوداً، فتشاغل بأمر قومه، حتى قبضه الله عز وجل إليه، فلم يحجه حتى مات،
الله عز وجل لإبراهيم   بعث الله تعالى صالحاً فتشاغل بأمر قومه، فلم يحجه حتى مات، فلما بوأه 
حجه، ثم لم يبق نبي إلا حجه "، ورواه البيهقي عن عمروة بن الزبير مختصرا قاَلَ: " مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ  

ودٍ، وَصَالِحٍ    ". وَقَدْ حَجَّ الْبَ يْتَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ هم
حيث قال: "حج خمسة   مجاهد  عن  هذا  ذكر  وقد  وسبعون نبيا،  الأنبياء خمسة  من  البيت  حج  وقيل: 

 وسبعون نبيا كلهم قد طاف بالبيت ".
وقيل: حج البيت كل نبي بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام، قال الأزرقي رحمه الله :" ذكر حج إبراهيم  

الأنبيا  وحج  بالحج  وأذانه  السلام  ابن  عليه  عن  ذكر  ثم   ،" بعده  الأنبياء  وطواف  وطوافه  بعده،  ء 
ذلك   بعد  وحجت  قال:  البراق،  على  سنة  يحجه كل  السلام  عليه  إبراهيم  " كان  قال:  إسحاق 

(  288/ 5( سنن البيهقي)69-68/  1الأنبياء والأمم ". انظر: )أخبار "أخبار مكة" للأزرقي )
 (. 4/3المحتاج في شرح المنهاج ، تحفة 26الايضاح في مناسك الحج والعمرة ص ص

قلت: ولعل الأقرب في هذا ما جاء في حديث حسن بمجموع طرقه، وهو ما رواه الطبراني في معجمه  
( عباس  12283رقم:  11/452الكبير  ابن  عن   )     الله رسول  قال  في  قال:  ))صلى   :

مسجد الخيف سبعون نبيا، منهم موسى كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على  
  4/234شنوءة مخطوم بخطام ليف له ضفران((، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )  بعير من إبل

)2542رقم:   المخلصيات  في  المخلص  وابن  عطاء  1285رقم:    2/163(،  طريق  من  جميعهم   )
الأحاديث   سلسلة  في  الألباني  حسنه  حسن، كما  وإسناده  جبير به.  بن  سعيد  عن  السائب،  بن 

، كما عند أبي يعلي الموصلي  يث أبي موسى، وأنس  (، وله شاهد من حد5/37الصحيحة )
 (.      7231، 4275في مسنده برقم: 
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 ( 2) إرسالهم من يستسقي لهم بالحرم مشهورة   ( 1) في وقصة عاد  

 
 ( في )ط(: وفي. 1)
قال:    ( حيث قال: وعن جابر بن عبد الله  74/84( قلت ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق )2)

لك ثلاث سنين  إذا أراد الله بقوم سوءا حبس عنهم المطر، وحبس عنهم كثرة الرياح. قال: فلبثوا بذ
هود:   لهم  فقال  الله،  يستغفرون   كل كخ كح كج قم قح فم}لا 

 له لم لخ لح}: برزق متتابع  عنيي  [52]سورة هود:   {  لج كم
والعدد،نييع  [52]سورة هود:  { الغنى  في  ]سورة    { مخ مح مج له} : 

إلّا تماديا. فلما أصابهم الجهد أنفوا أن يطلبوا إلى هود أن يستسقي لهم، ونزل بهم    فأبوا  [52هود:
ومشركهم،   مسلمهم،  الحرام،  البيت  عند  طلبتهم  وكان  الفرج،  الله  إلى  فطلبوا  وجهدوا،  البلاء، 
   فتجمع بها ناس كثير مختلفة أديانها، وكلهم معظّم لمكة، يعرف حرمتها ومكانتها من الله عز وجل.  

( قصة هلاك عاد واستسقائهم في مكة. كما ذكرها أيضا  1/221وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه: )
( تفسيره  في  )3/70ابن كثير  حكم  3/391(،  عليها  ينبني  ولا  تروى  التي  الأخبار  من  وهذه   .)

 أو نفي.   بإثبات
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فأقام بها  (1) قال  وقد  إلى مكة،  قومه إلا ذهب بعدهم  ما من نبي هلك   :
هذا لا يبعد أنهم   (3) ، فمقتضى(2)يعبد الله حتى يموت، فقبورهم حول البيت

وهو منحوت،   العالية أنه رأى مسجد صالح  ذكر أبو  وقد  إليه،  كانوا يصلون 
 .(4)وقبلته إلى البيت الحرام، وكذلك قبلة دانيال

 
 ( في )ط(: روي. 1)
حديث عطاء بن السائب، عن ابن  (، من 133/ 2، 68/ 1( أخرج الأزرقي في “أخبار مكة” ) 2)

الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد فيها النبي،  ن  قال: ))كان النبي م   سابط عن النبي  
ومن معه حتى يموت فيها، فمات بها نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحجر((.  

عبدالرحمن بن سابط ثقة تابعي  ( بنحوه، وهذا مرسل ف448/  1وأخرجه ابن جرير في “التفسير” )
، تقريب التهذيب  17/123كثير الإرسال كما ذكر ذلك عنه في ترجمته، انظر: )تهذيب الكمال  

(، وقد ورد في ذلك أثار يعضد بعضها بعضاً ولا يخلوا أسانيدها من مقال، ولا  3867ترجمة رقم:  
الله   رسول  عن  صحيح  بنص  إلا  ذلك  إثبات  ينظيمكن  أعلم.  والله  )مصنف  ،  الآثار:  لهذه  ر 

سعد:  5/120عبدالرزاق:   ابن  طبقات  رقم  1/43،  مكة للفاكهي:  أخبار  مستدرك  1090،   ،
 (      2/615الحاكم: 

 . ( في )ط(: فبمقتضى3)
( بسنده عن الربيع قال: إنّ يهودياًّ خاصم أبا العالية فقال:  206/  3( أخرجه الطبري في تفسيره )4)

السلام كان   عليه  مموسَى  عند  إن  يصلّي  العالية: كان  أبو  فقال  المقدس.  بيت  صخرة  إلى  يصلِّي 
أبو   قال  الجبل.  من  نحته  فإنه  صالح،  مسجدم  وبينك  فبيني  قال:  قال:  الحرام.  البيت  إلى  الصخرة 
العالية: قد صلّيت فيه وقِبلتمه إلى البيت الحرام. قال الربيع: وأخبرني أبو العالية أنه مرّ على مسجد  

 وقِبلتمه إلى الكعبة.  ذي القرنين،
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؟  (2)قلتَ: أنى يكون هذا وقد خرّب الطوفان البيت، وأزال رسمه  (1)فإن
: قد قال مجاهد: خفي موضع الكعبة ودرس من الغرق وبقي م كانها أكمة  قلتم

السيول تعلوها  لا  البيت  (3) حمراء  موضع  أن  يعلمون  الناس كانوا  أن  غير   ،

 
 ( في )ط(: وإن. 1)
 ( في )ط(: رسومه. 2)
، من طريق سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد قال:  53/ 1( أخرجه الأزرقي في أخبار مكة  3)

كان موضع الكعبة قد خفي، ودرس في زمن الغرق فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام، قال:  
لا مدرة  حمراء  أكمة  موضعه  فيما  وكان  البيت  موضع  أن  يعلمون  الناس  أن  غير  السيول  تعلوها   

هنالك، ولا يثبت موضعه، وكان يأتيه المظلوم، والمتعوذ من أقطار الأرض، ويدعو عنده المكروب،  
الله مكانه   بوأ  حتى  البيت  موضع  إلى  يحجون  وكان الناس  استجيب له،  هنالك إلا  دعا  من  فقل 

ن عمارة بيته، وإظهار دينه وشرائعه، فلم يزل منذ أهبط الله آدم عليه  إبراهيم عليه السلام لما أراد م
وملة بعد ملة "، قال:   والملل أمة بعد أمة،  السلام إلى الأرض معظما محرما بيته تتناسخه الأمم، 
ابن   وثقه  القداح،  سالم  بن  سعيد  وفي إسناده  السلام«  عليه  آدم  قبل  تحجه  الملائكة  »وقد كانت 

رواية   في  ابن  معين  وقال  عندي الصدق،  محله  حاتم:  وقال أبو  مرة ليس به بأس،  وقال  الدارمي، 
عدي: حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة، وقد أمخذ عليه الإرجاء، قال ابن حجر: صدوق يهم.  

رقم:   ترجمة  الدارمي  تاريخ   ( ترجمته:  عدي  363انظر  لابن  الكامل  الكمال  4/452،  تهذيب   ،
تر 10/454 التهذيب  تقريب   ،  : رقم  هذه  2315جمة  مثل  أن  إلا  حسن،  مجاهد  إلى  والأثر   )

الأخبار هي من أمور الغيب، ومن قصص الأمم السابقة والتي لا يمكن الجزم بها إلا برواية صحيحة  
 ، وأما والحال كهذه فتبقى من سرد التاريخ، والله أعلم.    عن رسول الله  
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من أقطار الأرض، ويدعو عنده    (2) هنالك، فكان يأتيه المظلوم والمتعوذ  (1)في
له أصح  ،(3)المكروب فيستجاب  الفاكهي  (4) وهذا  عن حذيفة    (5)مما رواه 

 .  (6)[ عليهما السلام]أنه رفع فلم يحجه أحد بين نوح وإبراهيم 

 
 ( في )ط(: فيما. 1)
 ( في )ط(: والمبعود. 2)
 .  22 ص:  ( 6)قلت: تقدم تخريج الامثر، انظر حاشية رقم  (3)
 . 22( ص: 6، انظر حاشية رقم )تقدم أن أثر مجاهد سنده حسن   (4)
الكبرى)5) سننه  في  البيهقي  أخرج  نعم  للفاكهي،  مكة  أخبار  في  أجده  لم  قلت:  رقم:  5/288(   ،

روة ابن الزبير أنه قال:  ( بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثني الثقة من أهل المدينة، عن ع9837
من   فلما كان  نوح،  حجه  ولقد  وصالح،  هود،  من  البيت، إلا ما كان  حج  وقد  نبي إلا  من  ))ما 
الله   فبعث  حمراء،  ربوة  البيت  وكان  الأرض،  أصاب  ما  البيت  أصاب  الغرق  من  ما كان  الأرض 

السلام-هودا   م  -عليه  حتى  يحجه  فلم  إليه  الله  قبضه  حتى  قومه  بأمر  الله  فتشاغل  بوأه  فلما  ات 
دمشق   تاريخ  في  عساكر  ابن  وذكره  حجه((  إلا  بعده  نبي  يبق  لم  ثم  حجه  السلام  عليه  لإبراهيم 

(74/90  ( المنثور  الدر  في  والسيوطي  عن 1/669(  الأثر  وهذا  مبهم    (.  راوي  إسناده  في  عروة 
لة ما يرويه  وهو شيخ ابن إسحاق، وقد قيل عن ابن إسحاق أنه يروي عن المجاهيل، وخلاصة منز 

ابن إسحاق، ما ذكره ابن حجر بقوله: " ما ينفرد به وإن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن  
 (.  11/163إذا صرح بالتحديث."  فتح الباري " )

 ( ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(. 6)
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إبراهيم عليه السلام ]فإنه لما بعثه الله تعالى إلى نمرود، وهو   (1)وأما الخليل
العزيز في كتابه  تعالى  الله  قصه  ما  أمره  من  وكان  بابل،  نجاه  (2) بأرض  حين   ،

ذلك  عند  هاجر  ومكره،  من كيده  وخلصه  بالأرض    منه  واستقر  الشام،  إلى 
المقدسة متخلياً لعبادة الله، متوجها إليها، وأهل الكتاب يزعمون أنه ضرب قبته 
من   وكان  إسماعيل،  وولدت  هاجر  حملت  المدة  هذه  وفي  المقدس،  بيت  شرقي 
الله   شرفها  مكة  وادي  إلى  بابنها  إبراهيم  فنقلها  مشهور  هو  ما  سارة  مع  أمرها 

المرة بعد المرة، ثم يرجع إلى الأرض المقدسة    (3)[البراق]على  تعالى، وكان يزورهم  
الله تعالى   (6)قبل أن يأمره[]يبلغنا أين كان يستقبل    (5)لم  (4)[وفي هذه المدة 

 
 ( في )ط(: أبونا بدل الخليل. 1)
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}( قال تعالى:  2)

 قى  في  فى  ثي ثى ثن  ثم  ثز  ثر  تي تنتى تم تز تر  بي  بى بن

 [. 258]سورة البقرة: { نر مم  ما لي لى لم  كىكي  كم  كل كا قي
والمثبت كما في النصوص، وقد أشار محقق الكتاب )ص3) ( أنه  181( جاء في المخطوط: )السراق( 

الأ هو  وهذا  )البراق(،  نسخة  ) صح في  تفسيره  في  جرير  ابن  روى  قلت:  ابن  14/421.  عن   )
اق، وهي دابَّة إبراهيم    المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن: )) أن رسول الله   أمسري به على البرم

رواته كلهم ثقات،    التي كان يزور عليها البيت الحرام، يقع حافرها موضع طرفها((. في قصة الإسراء
 إلا أن الخبر مرسل.   

 ين المعكوفتين زيادة من )ط(. ( ما ب4)
 ولعل هذا التعديل أنسب لسياق الجملة.   لم.ف: وططالمخ( في 5)
 ( في )ط(: فلما أمره. 6)
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بعده إلى زمن    (4)وبنوه من(3)هو  (2)بناه استقبله  (1) ببناء البيت الحرام، فلما
الصلاة عليه  المسلمين،  (5) موسى  بين  خلافا  ذلك  في  أعلم  لا   ( 6)والسلام، 

عن ابن عباس ) رضي    (7) وإنما خالف في ذلك اليهود، ففي تفسير الواحدي
  [ 142]سورة البقرة:  { نحنخ نج مي مى مم مخ  مح }في قوله تعالى :    (8)الله عنهما(

يعود  نأ و)كانوا(،  )قبلتهم(،  وإسحاق،    (9)ضمير  وإسماعيل،  إبراهيم،  إلى 

 
 . ( ليست في )ط(1)
 ( في )ط(: واستقبله.  2)
 ( ليست في )ط(. 3)
 ( ليست في )ط(. 4)
 . ( ليست في )ط(5)
( من حديث ابن عباس في قصة ترك  3184، رقم: 3/1227( قلت روى البخاري في صحيحه ) 6)

إبراهيم عليه السلام لسارة وابنها إسماعيل وجاء في الحديث قوله: ))فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
 تن} عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : 

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
   في هذا دليل على استقباله للبيت حتى قبل رفعه وبنيانه.و   [.37]سورة إبراهيم:  {نن نم

 ( في )ط(: الواحد، وهو خطأ، وفيه أيضا )في الواحدة( وهي خطأ أيضاً وزيادة لا معنى لها. 7)
 . ( من )ط(8)
 ( في )ط(: يعودون. 9)
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ببيت   كانت  إبراهيم  قبلة  أن  يزعمون  كانوا  لأنهم  والأسباط،  ويعقوب، 
 .(2) ، انتهى(1) المقدس

بهتهم بأول  ذلك  قوله    (3) وليس  في  وغيره  عباس،  ابن  قال  ومكابرتهم، 
، لأنها كانت  (4) : الكعبةالواق  [144]سورة البقرة:  { يىيي ين يم } ئيتعالى:  

الكعبة لدفنوا إليها،    (5) قبلة إبراهيم، فإن قلتَ: لو كان إبراهيم وبنوه استقبلوا

 

(1( الوسيط  التفسير  تعالى:  224/ 1(  قوله  الواحدي:"  قال  ]سورة    { لى لم} ( 
، نزلت في تحويل القبلة، قال ابن عباس: عني بالسفهاء: يهود المدينة........  يةالآ  [142البقرة:

وصرفهم،   عدلهم  أي:  ولاهم  ]سورة   {نى  نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح} ما 
 يعنون بيت المقدس.  [142البقرة:

 ( ليست في )ط(. 2)
والبهت: قال ابن فارس في مقاييس اللغة )3) والهاء    ، مادة: بهت(:" الباء1/307( في )ط( فريتهم، 

والتاء أصل واحد، وهو كالدهش والحيرة. يقال بهت الرجل يبهت بهتا. والبهتة الحيرة. فأما البهتان  
-2/12فالكذب. يقول العرب: يا للبهيتة، أي يا للكذب"، وقال ابن منظور في لسان العرب )

وبهت31 البهتان،  والاسم  منه،  فيبهت  يعلمه  لا  افتراء،  والبهتان:  بهت(:"  مادة:  أبهته    ،  الرجل 
 بهتا إذا قابلته بالكذب".  

صحيحه   في  البخاري  رواه  فيما  وذلك  تٌ،  بهم قوم  بأنهم  اليهود  وصف  الحديث  في  جاء  وقد  قلت 
في قصة إسلامه حيث قال:" يا رسول    ( من حديث عبدالله بن سلام  3329رقم:    5/132)

 الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك...." الحديث.  
 (. 2/663(تفسير ابن جرير )4)   

 ( في )ط(: يستقبلون. 5)
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إلى الصخرة،    (1)وها أنت ترى نصائب قبورهم الشريفة دالة على أنهم وضعوا
: الظاهر أنهم موضوعون على صفة الاستلقاء ، كما يوضع المحتضر في  (2) قلتم

الوجهين  شخصا  أحد  إن  قيل  وقد  إليهم    (3) [تجاسر]،  ووصل  بالمغارة  ونزل 
 [ السلام مستلقيا على سرير2فوجد سيدنا  وأما سيدنا  (4)/أ [ الخليل عليه   ،

موسى عليه السلام فالروايات عنه مضطربة، وحاصل ما وقفت عليه من كلام  
 الناس فيه ثلاثة أقوال: 

ويدل لذلك ما روي في فتح    : أنه كان يصلي إلى الصخرة،(5) القول الأول
استشار كعبا أين يضع المسجد؟ فقال: اجعله خلف    بيت المقدس أن عمر  

وسلم،   عليهما  الله  صلى  محمد  وقبلة  موسى،  قبلة  القبلتان،  فتجتمع  الصخرة، 
 ( 7) اليهودية((. (6)فقال: ))ضاهيت

 
 ( في )ط(: موضوعون. 1)
 (. 15/256) (، لسان العرب9/228( وهو النوم على القفا )الظهر(. انظر: تهذيب اللغة )2)
 ( ما بين المعكوفتين ليست في )ط(. 3)
والنهاية  4) البداية  في  ابن كثير  ذكرها  المغارة  في  السلام  عليه  إبراهيم  دفن  وقصة  سريره.  )ط(:  في   )

 . ولم أقف على اسم الشخص الذي نزل في المغارة (1/403)
 ( في )ط(: أحدها. 5)
كما سيأتي  -)ضاهيت(، وهذا هو الصواب  ( في )ط(: ضاحيت، وفيه تصحيح من المحقق بقوله: 6)

غريب الحديث لابن الأثير:  النهاية في    ، ومعناه: أي شابهتها وعارضتها. انظر: ) -في تخريج الأثر
 (. 488/ 14، لسان العرب: 3/106

( بسنده عن عبيد بن آدم، قال: سمعت  261، رقم:  1/370( قلت: أخرج الإمام أحمد في مسنده )7)
خلف الصخرة،    ل لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليتَ عمر بن الخطاب يقو 



 

 

 

124 
 - تحقيق ودراسة-ه(  790استقبال القبلتين للإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة ) 

 د. خالد بن عبدالله العيد 

الكعبة   (1) والقول  يستقبل  أنه كان  العالية ]،  (2) الثاني:  أبي  قول  في    (3) وهذا 
مناظرته لبعض اليهود، قال اليهود: كانوا يستقبلون الصخرة، وقال أبو العالية:  

الحرام المسجد  إلى  يصلي  النقل    (4) [ بل كان  أئمة  بعض  جزم  ممن  وبهذا 

 
عمر   فقال  يديك،  بين  القدس كلها  حيث    فكانت  أصلي  ولكن  لا،  اليهودية،  :))ضاهيت 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال  صلى  رسول الله   ، فتقدم إلى القبلة فصلى((، 
رقم  1/260) بن  451،  الهيثم  طريق  من  أبي  (  بن  الله  عبد  جدي  سمعت  قال:  العنسي،  عمران 

 عبد الله، يقول: لما ولي عمر بن الخطاب زار أهل الشام، فذكره بنحوه. 
والأثر بهذين الطريقين إسنادهما ضعيف، إسناد أحمد فيه أبو سنان: عيسى بن سنان الحنفي القسملي،  

ذهبي: ضمعف ولم يترك، وقال ابن  ويحيى بن معين، وغيرهم، قال ال ،ضعيف قد ضعفه الإمام أحمد 
الكمال: تهذيب  ترجمته:)  انظر  الحديث.  لين  ترجمة:  22/606حجر:  الكاشف،   ،4374  ،

 (. 5295التقريب، ترجمة: 
ولا   بجرح  يذكره  ولم  والتعديل  الجرح  في  حاتم  أبي  ابن  ذكره  عمران،  بن  الهيثم  ففيه  القاسم،  إسناد  وإما 

و  ، وأما  ، فهو مجهول الحاللم أقف على جرح أو تعديل فيهتعديل، وذكره ابن حبان في الثقات، 
عنه: من أفاضل أهل دمشق، يروي أحاديث    -في المتفق والمفترق -جده فقال الخطيب البغدادي  

 مراسيل حدث عنه الهيثم بن عمران. 
والتعديل: )الجرح  ترجمتهما:  الثقات:  83-9/82انظر  والمفترق:  7/577،  المتفق  ، تاريخ  3/1427، 

 (.          74/114دمشق:
 ( ليست في )ط(.  1)
، ومجاهد، والحسن البصري، ومقاتل بن سليمان، وغيرهم. انظر:    ( قلت: وهذا قول ابن عباس  2)

 (. 257/ 12تفسير الطبري )
 (. 4/69(، الروض الأنف )1/20الاستذكار )( انظر: 3)
 ( زيادة من )ط(. 4)
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 ذٰ  يي} :عنه الكلام في قوله تعالى]  (2) [ سناد القولإ  (1) عاصرنا]

البقرة:   { ىٰ رٰ  السلام كان  ،    [143]سورة  عليه  لأنه  محتملان  عندي  والقولان 
إليها حجه  من  ثبت  فبما  الكعبة  تعظيمه  أما  قطعاً،  المكانين  وأما  (3) يعظم   ،

  [ عند الموت أن يدنيه منه ولو رمية]تعظيمه لبيت المقدس فلسؤاله عليه السلام  
 (5) .[(4) بحجر 

 
 ( في المخطوط: عاصرناه، والمثبت من )ط( وبه يستقيم الكلام مع ما بعده. 1)
 سناد القول. إ( في )ط(: ممن عاصرنا 2)
: أن رسول    ( من حديث ابن عباس  166، رقم:  1/152( قلت: أخرج مسلم في صحيحه ) 3)

وادي الأزرق، قال: »كأني أنظر  مر بوادي الأ  صلى الله عليه وسلمالله   زرق، فقال: »أي واد هذا؟« فقالوا: هذا 
 إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، وله جؤار إلى الله بالتلبية«.....( الحديث.

رسل  قال: أم   ( من حديث أبي هريرة  2372، رقم:  4/1842( قلت: أخرج مسلم في صحيحه )4)
السلام عليه  موسى  إلى  الموت  أرسلتني  ملك  فقال:  ربه  إلى  فرجع  عينه،  ففقأ  صكه  جاءه  فلما   ،

إلى عبد لا يريد الموت، قال فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه، فقل له: يضع يده على متن ثور،  
فسأل   الموت، قال: فالآن،  ثم  مه؟ قال:  ثم  رب  أي  سنة، قال:  شعرة،  بكل  يده  غطت  فله، بما 

المقد الأرض  من  يدنيه  أن  الله  الله  رسول  فقال  بحجر،  رمية  قبره  سة  لأريتكم  ثم،  »فلو كنت   :
 . إلى جانب الطريق، تحت الكثيب الأحمر«

من )ط(. 5) زيادة  المعكوفتين  بين  بحجر)  ( ما  رمته  ولو  الموت إلا دنا منه  عن  السلام  عليه  (  فلسؤاله 
 الحديث المتقدم.هكذا في المطبوع واللفظ المثبت أعلاه ليستقيم المعنى مع ما في 
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، وتسمى قبة العهد، وهي  (2) الثالث: أنه كان يستقبل قبة الزمان  (1) والقول 
أمره  خشب    (3) التي  من  بعملها  تعالى  والذهب    ( 4) الشمشادالله  بالحرير  مزينة 

وقام   توفي  فلما  يده    (5) [ بالأمر]والفضة،  واستقرت  نون،  بن  يوشع  فتاه  بعده 
فكان الصخرة،  على  المذكورة  القبة  نصب  المقدس،  بيت  بني    (6) على  وجميع 

على وجرى  إليها،  يصلون  فلما    ( 7) إسرائيل  جيلٍ،  بعد  جيلاً  بعدهم  من  ذلك 
، والظاهر  (8) بادت لطول الزمان صلوا إلى مكانها الذي كانت فيه وهو الصخرة

الله من  بوحي  ذلك كان  الله  (9) أن  رسول  سيدنا  يوافقهم  لم  وإلا  ثَمّ    صلى الله عليه وسلم ،  فمن 

 
 ( ليست في )ط(. 1)
ومنها   ، (:" كما أمر الرب موسى2/370سور )( قال البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات وال2)

بنصب قبة الزمان التي كانوا يصلون إليها، ويسمع موسى    -كما بين في السفر الثاني    -أنه أمرهم  
( و  و 2/744الكلام منها".  الأحكام  فشرع له بعض  يوحي إليه  (:"  التي  الزمان  قبة  أمره بنصب 

 فيها ويصلون إليها".  
 ( في )ط(: أمر. 3)
(: "ثم أمر الله  96/  2( هكذا في المخطوط، وفي)ط(: خشب السمار، قال ابن خلدون في تاريخه )4)

وشعر   الأنعام  وجلود  السنط  هو  ويقال  الشمشاد،  خشب  من  والوحي  للعبادة  قبة  ببناء  موسى 
هو:  وشجر    الأغنام". الشمشاذ  أو  الشمشاد  ويقال  نمضار.  اسمه:  خشب  منه  يعمل  الشمشاد 

البقس، ويقال: بقسيس: شجر كالآس ورقا وحبا، أو هو الشمشاذ..... خشبه صلب يعمل منه  
 (. 65، المعجم الوسيط:  15/460، تاج العروس:  533بعض الأدوات. انظر: )القاموس المحيط:  

 . ( زيادة من )ط(5)
 . ( في )ط(: هو6)
 ( في )ط(: عكس، وهو خطأ. 7)
 (. 1/308( البداية والنهاية )8)
والصلاة إليها( قلت تقدم: ذكر بناء القب9) والأمر بالعبادة  ( في هذه  4)( و 2. انظر: حاشية رقم )ة 

   الصفحة.
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، وكانوا مع ذلك يعظمون  (2) قبلة الأنبياء الذين سكنوا الأرض المقدسة   (1) كانت
ويحجونه،   الحرام  إسحاق   (3) [كما]البيت  ابن  بعد (4) قال  نبيا  الله  بعث  ما   :

البيت حج  وقد  إلا  الروايات].   ( 5) إبراهيم  من  في كثير  جاء  التنصيص    (6) وقد 
تلبيتهم السلام  عليهم  ويونس،  وعيسى،  موسى،  عليهم    (7) على  الله  صلى 

 .(8) [ وسلم
  

 
   .( في )ط(: كان1)
في ت  (2) عطية  ابن  الضحاك قال: "219/  1فسيره ) ذكر  عن  للنبي  إ(  الأحبار قالوا  بيت  ن  : إن 

 . المقدس هو قبلة الأنبياء 
 ( ما بين المعكوفتين من )ط(. 3)
  المدني،   مولاهم،   المطلبي   القرشي،   ، الله  عبد   أبو ،  الأخباري  خيار  بن   يسار   بن   إسحاق   بن   مد مح  (4)

   الحافظ، العلامة،  - النبوية السيرة  -صاحب
 (.  82، طبقات الحفاظ 7/33ين ومائة. انظر ترجمته: )سير أعلام النبلاء خمستوفي سنة 

 (.   22:( تقدم في )ص5)
مر بوادي    ، أن رسول الله  ( عن ابن عباس  166، رقم:  1/152( روى مسلم قي صحيحه )6)

عليه   موسى  إلى  أنظر  »كأني  قال:  الأزرق،  وادي  هذا  فقالوا:  هذا؟«  واد  »أي  فقال:  الأزرق، 
ثنية   »أي  فقال:  هرشى،  ثنية  على  أتى  ثم  بالتلبية«،  الله  إلى  جؤار  وله  الثنية،  من  هابطا  السلام 

قة حمراء جعدة  هذه؟« قالوا: ثنية هرشى، قال: »كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على نا
 عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي«. 

حديث أبي هريرة  1252، رقم:  2/915ما عيسى عليه السلام فروى مسلم أيضا )أو   عن    ( من 
 قال: »والذي نفسي بيده، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما«    النبي  

قلت: وهو الصواب كما  7) وقد صحح المحقق الكلمة بقوله لعلها تلبيتهم.  )ط(: هكذا ]تلبيم[  ( في 
 في أعلاه. 

 ( ما بين المعكوفتين من )ط(. 8)
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سيدنا(1) فصل وأما  الله    (2) :  قطعا   صلى الله عليه وسلم رسول  القبلتين  بين  له  جمع  ، (3) فقد 
وقع]وإنما   عمر    (4) [كان  أبو  الإمام  صححه  والذي  ذلك،  في كيفية  الخلاف 

البر  عبد  مدة  (5) ابن  وسلم كان  عليه  الله  صلى  يستقبل    (6) أنه  بمكة  مقامه 
، فيكون  (8) ، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم تحول إلى الكعبة (7) الكعبة

 
 ( ليست في )ط(. 1)
 ( في )ط(: وأما محمد.  2)
 تم  تز تر  بي بى بن بم بز بر  ئي ئى  ئن ئم } لت: قال تعالى:( ق3)

 كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن

البراء بن عازب  وعن   ] 143سورة البقرة:[  {نر مم ما لي لى كيلم
    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال أخواله(( :

وأنه »صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه   من الأنصار، 
،  1/147أن تكون قبلته قبل البيت....... الحديث(( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه )

 (. 525، رقم: 374/ 1(، ومسلم في صحيحه )399رقم 
 ( ما بين المعكوفتين من )ط(. 4)
( الإمام، العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  5)

ثلاث   سنة  توفي  الفائقة،  التصانيف  صاحب  المالكي،  القرطبي،  الأندلسي،  النمري،  عاصم  بن 
 (. 431، طبقات الحفاظ: ص: 18/153انظر ترجمته: )سير أعلام النبلاء:  وستين وأربعمائة.

 ( في )ط(: بدء، والصواب ما جاء أعلاه.6)
والأسانيد )7) المعاني  من  الموطأ  في  التمهيد لما  بمكة إلى  55/  8(  وفيه أنه كان يصلي  حيث قال:"   )

( :"  1/180قال في الاستذكار )وهو ظاهره أنه لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة". و   ،الكعبة
 وهذا أصح القولين عندي". 

 .( تقدم ذكر حيث البراء بن عازب  8)
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أول ما    (4) أن   (3) عن ابن جريج  (2) . وفي تفسير الطبري (1) النسخ قد وقع مرتين 
الأنصار   إليه  فصلت  المقدس  بيت  إلى  عنها  صرف  ثم  الكعبة،  إلى  بمكة  صلى 

وفي رواية أخرى له عن قتادة حجج،  فلما هاجر  (6) حولين   (5) بالمدينة ثلاث   ،
/ب[  2صلوا معه تلك المدة، ثم تحولوا إلى الكعبة، والصحيح الذي أطبق عليه ]

 
نسخ  1) ذلك  بعد  ثم  المقدس،  بيت  إلى  المدينة  قدم  لما  نسخ  الكعبة  استقبال  أن  يعني  وهذا  قلت:   )

 استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. 

 (. 2/623( تفسير الطبري )2)

لعزيز بن جريج، أبو الوليد، وقيل: أبو خالد، الرومي، مولى بني أمية، عالم  ( هو: عبدالملك بن عبدا3)

 ومائة. انظر  ين أهل مكة، أول من صنف الكتب، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلس، توفي سنة خمس

 (. 81، طبقات الحفاظ: ص: 6/325ترجمته: )سير أعلام النبلاء: 

   . ( في )ط(: أنه4)

، بن عزيز السدوسي، أبو الخطاب البصري،  -وقيل: ابن عكابة-قتادة  ( هو: قتادة بن دعامة بن  5)

الحافظ، المفسر، ثقة ثبت، توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقيل غي ذلك. انظر ترجمته: )سير أعلام  

 (. 54، طبقات الحفاظ: ص: 5/269النبلاء: 

تادة كما رواه عنه ابن  ( قلت: لم أقف على ما ذكره بأن هذه رواية عن ابن جريج، وإنما هو قول لق6)

( بسنده عنه قال: صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم  2/624جرير في تفسيره )

بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا   صلى الله عليه وسلم وصلى نبي الله  ، المدينة صلى الله عليه وسلم النبي 

 ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام.  
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، ولكنه كان يصلي بين الركن اليماني  ( 1) قدس الأكثرون أنه لم يصل بمكة إلا إلى بيت الم 
أنه يصلي إليها، ولعله إنما    ( 3) ، فيظن من وراءه ( 2) والحجر الأسود، فتكون الكعبة أمامه 

، فلما قدم  ( 5) ، أو تألفا لقريش ( 4) كان يفعل ذلك حباًّ لاستقبالها لكونها قبلة أبيه إبراهيم 

 
(، التمهيد  640-2/615الحربي، وقتادة، والسدي، انظر: تفسير الطبري )  ( وهو قول أبي إسحاق 1)

 (.  1/183(، فتح الباري لابن رجب )8/49-55)

،  136/ 5، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ( قلت: وهذا ما روي عن ابن عباس 2)

بمكة نحو بيت  ( بسنده عنه قاَلَ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي  2991رقم   وهو 

  " الكعبة  إلى  صرف  ثم  شهرا،  عشر  ستة  المدينة  إلى  هاجر  ما  وبعد  يديه،  بين  والكعبة  المقدس، 

)رقم:   مسنده  في  البزار  )رقم:  4825وأخرجه  الكبير  معجمه  في  والطبراني  جميعهم  11066(،   )

 ، وإسناده صحيح.  من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس  

 . ( في )ط(: يراه3)

(4( الاستذكار  في  عبدالبر  ابن  ذلك  ذكر  وقد  الكعبة  1/180(  بمكة  يستقبل  قال:" كان  حيث   )

 لصلاته على ما كانت عليه صلاة إبراهيم، وإسماعيل(. 

(5( تفسيره  في  الطبري  قال  ثناؤه:  658/  2(  جل  الله  فقال   يريز ىٰ ني نى نن نم }( 

  [ 144]سورة البقرة:  {  ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
آخرون: بل كان يهوى ذلك من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ثم روى بسنده    قالو 

لما هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز   : أن رسول الله   عن ابن عباس 
ستة عشر شهرا، فكان    وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله 

 نن نم}يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل:   ل الله رسو 
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، فلما رآهم  ( 1) ى إلى بيت المقدس تألفا لليهود المدينة والجمع بين القبلتين فيها متعذر صل 
 . ( 2) عن غيهم لا ينزعون تحول إلى الكعبة 

 

عباس،    [144البقرة:  سورة  ]  {ني نى ابن  عن  طلحة  أبي  بن   علي  رواية  من  والأثر 
ورايته عنه منقطعه حيث لم يسمع من ابن عباس، لكن هناك من رأى أنه أخذ التفسير عن ابن  
عباس من مجاهد، وعكرمة، فيصحح روايته على هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الإسناد منقطع  

لهذا. ضعيف  طل   فالأثر  أبي  بن  علي  لترجمة  الكمال:  انظر  )تهذيب  ميزان  20/490حة:   ،
   . (4754، تقريب التهذيب: رقم 3/134الاعتدال: 

 ( داود  سنن أبي  شرح  في  العيني  وكان448/  2وقال  السلام  - (:"  وله إلى    - عليهَ  يحم الله أن  من  يتَوقعم 
ومزارهم    ، وأدعى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرتهم-عليه السلام  - الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم 

 ومطافهم". 
(1( تفسيره  في  الطبري  روى  الله  2/623(  نبي  »إن  قال:  العالية  أبي  عن   )    وجهه يوجه  أن  خير 

حيث شاء، فاختار بيت المقدس لكي يتألف أهل الكتاب، فكانت قبلته ستة عشر شهرا، وهو  
وهذا لاينفي    في ذلك يقلب وجهه في السماء ثم وجهه الله إلى البيت الحرام«.  قال ابن حجر:"

 (.502/  1أن يكون بتوقيف ". فتح الباري )
( تفسيره:  في  الزمخشري  تألفا  200/  1وقال  الهجرة  بعد  المقدس  بيت  صخرة  إلى  بالصلاة  أمر  ثم   ":)

   لليهود".
لما قدم المدينة أراد أن يستألفَ اليهود فتوجه   (: "وذلك أن النبي 2/150وقال القرطبي في تفسيره )

 يكون ذلك أدعَى لهم."  إلى قبلتهم ل

 ( :"ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تألفا لليهود". 175/ 1وقال الشوكاني في فتح القدير )

 [ 144البقرة: سورة ] {ني نى نن نم}( قال تعالى:  2)
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اختلفوا بهذا  القائلون  استقباله(1)ثم  أن  على  فأكثرهم  المقدس    (2)،  بيت 

 ئى  ئن ئم}، يدل له قوله تعالى:  (4)من الله تعالى[](3)وهو بالمدينة كان حتماً 

 . لآيةا [143البقرة:]سورة  { بم بز بر ئي
: بين (6): إنه لما قدم المدينة خيره الله بين القبلتين، وقيل(5) وقالت طائفة

إلى الكعبة،    (7)الجهات كلها يتوجه حيث شاء، فاختار بيت المقدس، ثم توجه

 
(،  150/ 2(، والقرطبي في تفسيره )2/622( قلت: أشار إلى هذا الاختلاف الطبري في تفسيره )1)

 (.  218/ 1وابن عطية في تفسيره )

 ( في )ط(: استقبالهم. 2)

الله تعالى ووحيه لا محالة.  3) ( وهو الذي عليه الجمهور: ابن عباس وغيره، وجب عليه استقباله بأمر 

ذكره كثير من المفسرين، السمرقندي في "بحر  س  وقد تقدم الأثر عن ابن عبا وهذا أيضا ما   .

(، الرازي في  1/219(، ابن عطية في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" )1/127العلوم" )

(، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في "تفسير الفاتحة والبقرة"  4/89تفسيره " مفاتيح الغيب" )

 (، وغيرهم. 2/111)

 ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(.  (4)
( ونسبه القرطبي للطبري،  2/622( وهو قول: عكرمة، والحسن البصري، ذكره الطبري في تفسيره )5)

 (. 150/ 2كما في تفسيره )
الطبري:  6) انظر  زيد،  وابن  وقتادة،  العالية،  أبي  قول  وهو  تفسيره:  2/623(  في  والرازي   ،4  /19  ،

 . 1/218 ، تفسير ابن عطية:2/215القرطبي في تفسيره: 
 ( في )ط(: وجه. 7)
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زيد ابن  تعالى:    (1) واستشهد  بقوله  هذا   مم  ما لىلي لم كي}على 
الإجماع    ، [.115البقرة: ]سورة    {يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر انعقد  وقد 

، وفي نافلة  (5)إلا في شدة الخوف ]  (4)استقبال الكعبة  (3) [أن]على  (2)الآن
مقرر بأدلته(6) السفر ما هو  الفقه  (7)[، حسب  وأجمعوا على  (8)في كتب   ،

 الآية.  (9)  { ني نى نن نم}:أن آية التحويل إليها قوله تعالى

 
وقد  1) التفسير،  في  مشهور  المدنّي،  الخطاب  بن  عمر  مولى  العدويّ،  أسلم  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد   )

(، تهذيب الكمال  8/349ضمعف في الحديث، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر ترجمته: السير ) 
 (.  3865(، التقريب )رقم:17/114)

 ( ليست في )ط(. 2)
 ( ما بين المعكوفتين من )ط(. 3)
(: "أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه  54/ 17قال ابن عبد البر في التمهيد )  (4)

وعاينها   شاهدها  من  على كل  فرض  وأنه  بمكة،  الحرام  البيت  الكعبة  هي  صلاتهم  في  نحوها 
 استقبالها". 

( البهية  الدرر  شرح  المضية  الدراري  في  الشوكاني  الإمام  مصرحة  1/81وقال  المتواترة  "والأحاديث   :.)
الكريم:   القرآن  نص  هو  بل  الاستقبال   ئح ئج يىيي ين يم}بوجوب 

وعلى ذلك أجمع المسلمون، وهو قطعي من     ]144سورة البقرة:[ { ئه ئم  ئخ
 قطعيات الشريعة".  

  ، قال: »صلى رسول الله   ( عن ابن عمر839، رقم:  1/574(. وروى مسلم في صحيحه )5)
صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام  

، ثم قضى  ركعة، ثم سلم النبي    ك ثم صلى بهم النبي  أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئ
 هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة«. 

(6( صحيحه  في  البخاري  روى  رقم  1/370(  جابر  1043،  عن   )  النبي »أن   :    يصلي كان 
  قال: »كان النبي   ( ابن عمر  955، رقم:1/399التطوع وهو راكب في غير القبلة«. و )

يث توجهت به يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على  يصلي في السفر على راحلته ح
 راحلته«.

 ( ما بين المعكوفتين سقطت من )ط(.7)
 (. 2/131(، المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة )3/189( انظر المجموع شرح المهذب للنووي )8)
 [. 144( ]البقرة: 9)
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تاريخ في  رجب  (1)واختلفوا  في  فقيل:  في]،  (2)نزولها،   ( 3)[وقيل: 
، وبسبب ذلك وقع الشك في مدة استقبال  (5)من السنة )الثانية(  (4) شعبان

بيت المقدس، هل كان ستة عشر شهرا؟ او سبعة عشر شهرا؟ وقد رواه البخاري 
عن البراء هكذا بصيغة الشك، وأسنده    (7) في صحيحه  (6)[رحمه الله تعالى]

عنه فقال: ستة عشر من غير شك، وكذلك جزم به الشافعي في    (8)الدارقطني

 
 ( في )ط(: أيام. 1)
ابن عباس  2) ممن قال بذلك:   )  ابن وحكى  القاسم،  بن  ومحمد  والسدي،  سليمان،  بن  ومقاتل   ،

سليمان:   بن  مقاتل  تفسير  انظر:  الجمهور.  عن  القول  هذا  الكبرى  1/144إسحاق  الطبقات   ،
، التمهيد لابن  150-2/149، ، تفسير القرطبي:  2/618، تفسير الطبري: 1/242لابن سعد:  

 .1/344المنثور:  ، الدر 8/55عبدالبر: 
 ( ما بين المعكوفتين ليست في )ط(. 3)
 ( ممن قال بذلك: الواقدي، وأبو حاتم، وغيرهم، وقد تقدم ذكر بعض المراجع لهذا الاختلاف. 4)

القبلة تحويل  شهر  في  أيضاً  قيل  و   اأنه  : ومما  إبراهيم  لحم عن  ذلك  كي  حم الآخرة،  جمادى  شهر  في  ت 
عبدالله   بن  وعبدالرحمن  الجوزي: الحربي،  لابن  المسير  زاد  انظر:  وغيرهم.  مالك،  بن  بن كعب 

 (. 1/492، الهداية إلى بلوغ النهاية: 1/345، الدر المنثور: 1/121
 ( زيادة من )ط(. 5)
 ( ليست في )ط(. 6)
، قال: "))كان رسول  ، عن البراء بن عازب  ( عن البراء بن عازب  399رقم:    1/110( )7)

بيت المقدس  الله   عشر أو سبعة عشر شهرا،.... الحديث((. وأخرجه مسلم  صلى نحو  ، ستة 
 ( بمثله.  525، رقم: 374/ 1أيضا )

قال:    ( من طريق أبي بكر بن عياش قال: ثنا أبو إسحاق، عن البراء  1072، رقم:11/  2( )8)
 . الحديث(بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدسِ،.....  صلينا مع رسول الله 
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القرآن عنه]  (1) أحكام  الله  وزعم  (2) [رضي  حاتم]،  أبي  سبعة    (3)[ابن  أنها 
 ، فقال: لأن التحويل كان يوم النصف من شعبان.  (4) عشر وثلاثة أيام

الواقدي  الثلاثاء ( 5) قال  يوم  وكان  قيل ( 6) :  نزولها،  وقت  وأما  بين  ( 7) ،  نزلت   :
فأول  صحيح    ( 8) الصلاتين،  في  الثابت  هو  وهذا  العصر،  الكعبة  إلى  صليت  صلاة 

صليت،    أول   ( 10) ، وقيل: إنها نزلت قبل الظهر، فهي ( 9) البخاري عن البراء  صلاة 

 
( حيث قال:" فلما هاجر إلى المدينة، استقبل بيت المقدس، موليا عن البيت الحرام ستة  1/64( )1)

 عشر شهرا". قلت: والكتاب من جمع البيهقي.  
 ( ليست في )ط(. 2)
 أبو حاتم البستي كما في الحاشية الآتية.   : الصوابو : هكذا في المخطوط والمطبوع، ( قلت3)
حاتم4) في صحيحه )  ( قال أبو  حبان  قدوم  620/  4ابن  بعد  المقدس  بيت  المسلمون إلى  (: "صلى 

قدومه    المصطفى   أن  وذلك  سواء،  أيام  وثلاثة  شهرا  عشرا  سبعة  يوم    المدينة  المدينة كان 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، وأمره الله جل وعلا باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء  

 ،  فذلك ما وصفت على صحة ما ذكرت". للنصف من شعبان
( محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد، صاحب التصانيف والمغازي،  5)

علمه".   سعة  مع  متروك  حجر:"  ابن  عليه، قال  المتفق  ضعفه  على  العلم  أوعية  عبدالله، أحد  أبو 
ترجمت انظر  وسبعون.  ثمان  وله  ومائتين  سبع  سنة  النبلاء:  مات  أعلام  )سير  تقريب  9/454ه:   ،

 (.  6175التهذيب: رقم: 
 (. 55/ 8(، التمهيد )494/ 1( الهداية الى بلوغ النهاية: )6)
 ( في )ط(: فقيل. 7)
 ( في )ط(: وأول. 8)
رقم:  16/  1( )9) عازب  40،  البراء بن  عن   )   النبي على    ، أن  نزل  المدينة  قدم  كان أول ما 

سبعة   أو  شهرا،  عشر  ستة  المقدس  بيت  قبل  »صلى  وأنه  الأنصار،  من  أخواله  قال  أو  أجداده، 
عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر،  

 وصلى معه قوم،......الحديث« 
 اثبت أعلاه.( في )ط(: في، والصواب ما 10)
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النسائي خرجه  سعيد    (1)كذلك  أبي  الثالث  (2)[بن ]عن  أنها (3) المعلى،   :
الله   رسول  صلى  وقد  ركعتين   صلى الله عليه وسلمنزلت  الظهر      ...       ...      ...   (4)من 

 
الكبرى )  1) سننه  في  رقم:  10/17(  الكبير )10937،  في معجمه  الطبراني  وأخرجه   ،)22/303  ،

أخبرني  770رقم:   قال:  هلال،  أبي  ابن  عن  يزيد،  بن  خالد  حدثنا  الليث،  طريق   من  ( كلاهما 
لل نغدوا  قال: كنا  المعلى،  بن  سعيد  أبي  عن  أخبره،  حنين،  بن  عبيد  أن  عثمان،  بن  سوق  مروان 

الله   رسول  عهد  الله    على  ورسول  يوما  فمررنا  فيه،  فنصلي  المسجد  على  على    فنمر  قاعد 
سورة  [ { ني نى نن نم} :المنبر، فقلت: لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول الله 

الله    تىح ]144البقرة: رسول  ينزل  قبل أن  ركعتين  نركع  قلت لصاحبي: تعال  الآية،  من    فرغ 
، فصلى للناس الظهر يومئذ " والحديث  فنكون أول من صلى، فتوارينا فصلينا، ثم نزل رسول الله  

به.   تفرد  وقد  ضعيف،  وهو  المعلى،  بن  سعيد  أبي  بن  عثمان  بن  مروان  فيه  لأن  ضعيف،  سنده 
 (.   6572، تقريب التهذيب: رقم: 27/397الكمال: انظر ترجمته: )تهذيب 

 ( ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(. 2)
 ( في )ط(: الثابت، والصواب ما أثبت أعلاه لذكر الأقوال فهذا هو القول الثالث. 3)
في مسجد بني سلمة، وقد صلّى بأصحابه    ( وهو قول مجاهد وغيره: نزلت هذه الآية ورسول الله  4)

والنساء    ، صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب، وحوّل الرّجال مكان النساءركعتين من  
الرجال الواقدي،    ،مكان  أيضا:  القول  هذا  رجح  وممن  القبلتين".  مسجد  المسجد  ذلك  فسمّي 

 وابن النجار، وابن كثير، والبغوي، وابن حجر، والسخاوي.     
(، الثعلبي  115ر في الدر الثمينة في أخبار المدينة )ص:(، ابن النجا186/  1انظر: طبقات ابن سعد )

تفسيره ) في تفسيره )12/  2في  القرطبي  تفسيره )149،  148/  2(،  في  البغوي   ،)1  /179  ،)
(، والسخاوي في التحفة اللطيفة  1/97(، وابن حجر في الفتح )325/  1ابن كثير في تفسيره )

الر 1/70) بين  الجمع  واحد  غير  ذكر  وقد  قلت:  التحول،  (.  وقت  تحديد  في  جاءت  التي  وايات 
 ( الفتح  في  حجر،  ابن  الحافظ  ذكره  ما  ذلك  فمن   ، صلاة كانت  أي  قال:  1/97وفي  حيث   ،)

لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر،    ،في بني سلمة  "والتحقيق أن أول صلاة صلاها النبي 
من وأما الصبح فهو  العصر،  النبوي  صلاة صلاها بالمسجد  بأهل قباء".    وأول  عمر  ابن  حديث 
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[ بمسجد  سلمة3وذلك  بني  وهم  (1) /أ[  فلذلك    (2)فاستداروا  الصلاة،  في 
 .  (3)سمي مسجد القبلتين 

، وقد خطر لي  (4)[هذا ما يسر الله تعالى كتابته على سبيل الاستعجال]
 ( 5) الموضع أن جميع الأنبياء ]صلوات الله عليهم أجمعين[عند وصولي إلى هذا  

 
( الفتح  في  أيضاً،  من  1/503وقال  العصر إِلى  وقت  وصل  الخبر  لأن  الخبرين  بين  منافاة  لا   "  :)

أو   ،هو داخل المدينة، وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إلِيهم بذلك عباد بن بشر
المدينة،   خارج  هو  من  إِلى  الصبح  وقت  الخبر  ووصل  نهيك،  أهل  ابن  عوف  بن  عمرو  بنو  وهم 

عمر ابن  حديث  في  وذلك  العربي    ،قباء،  ابن  عن  حجر  ابن  وذكر  بذلك إلِيهم."  الآتي  يسمّ  ولم 
وبلغ   ، أن الأمر بلغ إِلى قوم في العصر ،قوله:" وجه الجمع بين اختلاف الرواية في الصبح والعصر

 إِلى أهل قباء في الصبح".  
وبنو1) سلمة بن سعد، هم بطن من الخزرج، من الأزد، من القحطانية،    ( نسب لهم لأنه في قريتهم، 

جمهرة   انظر:  وغيرهم.  بن مالك،  وكعب  عبدالله،  بن  جابر  منهم:  الصحابة  من  لهم كثير  وينسب 
( العرب  )1/358أنساب  الأنساب  العرب  3/50(،  أنساب  معرفة  في  الأرب  نهاية   ،)

 (. 293)ص:
 ( سقطت من )ط( وكتب بدلها )و و( هكذا. 2)
وهو على يمين    ،قريباً من العقيق غربي جبل سلع  ،الغربية من المدينة المنورة  ة( يقع في الجهة الشمالي3)

طري من  المنورة  المدينة  إِلى  الوليد  القادم  بن  خالد  الملك    . ق  الشريفين  الحرمين  خادم  أمر  وقد 
سعود   آل  العزيز  عبد  بن  الله    -فهد  وتوسعته  -حفظه  بنائه  الله    ،بِإعادة  بفضل  ذلك  تم  وقد 

في   افتتاحه  وتم  النبوية )ص:30/3/1408وتوفيقه  المدينة  في  الأثرية  المساجد  انظر:  (،  195ه. 
 (.  63المدينة معالم وحضارة )ص:

  ليست في )ط(. ( ما بين المعكوفتين 4)
 ( ما بين المعكوفتين زيادة من )ط(. 5)
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، بل لأنهم كلهم  (1)صلوا إلى بيت المقدس، لكن لا بالمعنى الذي أراده الزهري
له   عوا  فأمهم  صلى الله عليه وسلمجمم الإسراء  قبل  (2) ليلة  فهو  الهجرة،  قبل  ذلك  وكان   ،

ل  (4)وهذه]،  (3)التحويل التي لا مجال  النقلية  المسائل  لعقل فيها،  المسألة من 
فليوطن   مصنفٍ  حكاه كل  ما  على  واعتمد  مؤلفٍ،  قول كل  على  بنى  فمن 
ما   بكل  حدث  لمن  اللاحق  والتأثيم  يندفع،  لا  الذي  التكذيب  على  نفسه 

أهله  (5)سمع لغير  يسلم  لا  أن  وأراده  العلم  طلب  من  على كل  والمتعين  هذا   ،

 
 . 12( تقدم في ص:1)
(2( صحيحه  في  مسلم  روى  رقم:  1/156(  الله  172،  رسول  ))قال  قال:  هريرة،  أبي  عن  بسنده،   )

  لم المقدس  بيت  من  أشياء  عن  فسألتني  مسراي،  عن  تسألني  وقريش  الحجر  في  رأيتني  لقد   :
ما كرب فكربت كربة  إلا  أثبتها؟  شيء  عن  يسألوني  ما  إليه،  أنظر  لي  الله  فرفعه  قال:  قط  مثله  ت 

أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب، جعد كأنه  
بن   عروة  شبها  السلام قائم يصلي، أقرب الناس به  عليه  مريم  ابن  عيسى  وإذا  شنوءة،  رجال  من 

إب وإذا  الثقفي،  نفسه،  مسعود  يعني  صاحبكم،  به  الناس  أشبه  يصلي،  قائم  السلام  عليه  راهيم 
فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة، قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار،  

 فسلم عليه، فالتفت إليه، فبدأني بالسلام((.
 . بن جماعة( في )ط(: انتهى كلام ا3)
 (.( من هنا إلى نهاية النص ليس في )ط4)
قال: ))كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع((، الحديث اختلف   -- ( عن أبي هريرة، أن النبي5)

 فيه على شعبة من وجهين: 
الأول: رواية على بن حفص، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي  

 مرفوعاً، بمثله.  هريرة 
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الثاني: رواية أصحاب شعبة عنه، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، مرسلا، عن النبي  

  .بمثله 
(، والحاكم  4992، رقم:  344/  7( وأبو داود في سننه )1/10أخرج الأول مسلم في مقدمة صحيحه )

)رقم:   مستدرك  حفص  381في  بن  علي  يعني  الشيخ،  هذا  إلا  يسنده  "ولم  داود:  أبو  قال   .)
المدائني". وقال الحاكم: " قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة  

ولم يخرجه محتجا به في موضعه من الكتاب، وعلي بن جعفر المدائني   ،الكتاب عن محمد بن رافع
وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب   ثقة 

(:" يرويه شعبة، واختلف عنه، فرواه علي بن حفص  10/275ة". وقال الدراقطني في العلل )شعب
، وخالفه أَصحاب  صلى الله عليه وسلمالمدائني عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عنِ النبي  

 ". شعبة عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم مرسلا، عن النبي 
 تقدم، من طريق معاذ العنبري، وعبدالرحمن بن مهدي.  وأخرج الوجه الثاني مسلم في الموضع الم

 وأبو داود في الموضع السابق من طريق حفص بن عمر. 
 ( من غندر محمد بن جعفر. 1416والقضاعي في مسند الشهاب )رقم:   

وقد رجح الدارقطني رواية من أرسله فقال:" وكذلك قال غمندر، والنضر بن شميل، وسليمان بن حرب،  
شعبة   أصحاب  المدائني  هو  حفص  بن  علي  خالف  فقد  قال  وهو كما  قولهم".  والقول  وغيرهم، 
المدائني، فقال:   حفص  بن  علي  عن  ابي  سألت  عبدالرحمن:  عنه  حفص، قال  بن  وعلي  الثقات، 

ربما أخطأ، ووثقه علي بن المديني،    صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: 
شيبة، أبي  بأس   وأبو  وابن  به  ليس  النسائي:  وقال  صدوق.  ،  داود،  التقريب:  في  حجر  ابن  وقال 

 . 4719، تقريب التهذيب: 20/408انظر ترجمته: تهذيب الكمال: 
، وذلك فيما  مرسل، وقد رموي مرفوعا عن أبي هريرة    ه نلأ  ،وعليه فالحديث من وجه الراجح ضعيف

( كلاهما من طريق  34- 9/33دي في الكامل )(، وابن ع735أخرجه ابن المبارك في الزهد )رقم:
 مرفوعا بمثله.  يحيى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة 

الحاكم   بل قال  الحديث،  متروك  وهو  الكوفي،  القرشي  موهب  عبيدالله بن  بن  يحيى  علته  الإسناد  وهذا 
ترجمته:    انظر  يضع الحديث، وعلق ابن حجر على هذا بقوله: " وأفحش الحاكم فرماه بالوضع".

 (.   7955، تقريب التهذيب: رقم 11/254، تهذيب التهذيب: 31/449)تهذيب الكمال: 
    .مرفوعا، والله أعلم  وعليه فالحديث لا يثبت من طريق أبي هريرة 



 

 

 

140 
 - تحقيق ودراسة-ه(  790استقبال القبلتين للإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة ) 

 د. خالد بن عبدالله العيد 

مجاريه من  إلا  الماء  يأخذ  لا  أن  عليه  بل  من(1)قيادة،  إلا  العلم  يطلب  ولا   ،  
فيه(2) معدنه بالذي  أدرى  البيت  وصاحب  من  (3)،  تدخل  إنما  والبيوت   ،
 ،  (4)أبوابها

والله  (5)وأهل مكة أخبر بشعابها تعالى يجعلنا ممن تميز له حق العلم من  ، 
والله   مقاتله،  أصيبت  أخطأها  فمن  أدري،  لا  قول  من  الإكثار  وألهم  باطله، 

 سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. 
 

أمامة   أبي  حديث  من  شاهد  )رقم:    وللحديث  مستدركه  في  الحاكم  في  2196عند  والقضاعي   )
ن طريق أبي غالب: البصري، ويقال: الأصبهاني صاحب  ( ولكن م1415مسند الشهاب )رقم:  

الكمال:   ترجمته: )تهذيب  انظر  وهو ضعيف.  البصري،  التهذيب:  34/170أبي أمامة  تقريب   ،
8289) 

 ( أصل هذا شطر بيت لبهاء الدين زهير أبو الفضل بن محمد المهلبي حيث قال: 1)
من   إلا  الماء  تطلب  لا  مكرمة     فيه  من  فسل  سألت  زهير  إذا  الدين  بهاء  ديوان  انظر:  مجاريه، 

 . (375)ص:
سنة  2) المتوفى  الاندلسي  يوسف  بن  عمر  بن  ليحيى  الورجيني  سعدون  من  مرثية  في  بيت  من  شطر   )

 تسع وثمانين مائتين 
 . قوله: بل ما ابتغى العلم إلا من معادنه... يلقى الثقات وينأى عن ذوي التهم 

 . (1/502لقيروان: انظر: )رياض النفوس في طبقات علماء ا
    . (565( جاء في ديوان ابن نباتة المصري )ص: 3)

 لم ندرِ ما فيه من وصفٍ فنحصره....... وصاحب البيت أدرَى بالذي فيه 
 [ 189]سورة البقرة: { ضمطح ضخ ضح ضج صم}:( وفي ذلك يقول الله تعالى4)
  والمخالط له أنهّ أخبر به وأبصر بحاله. ( هذا مثل مشهور شائع الاستعمال، يضرب للمباشر للشيء  5)

 (. 57زهر الأكم في الأمثال والحكم )ص: ) 
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على يد    1101رجب الفرد من شهور سنة   22تمت الرسالة نهار الاثنين 
محمد بن عبد   سليمان بن  الجينينيالفقير إبراهيم بن  الأصل    (1) العزيز الحنفي 

الدمشقي الدار، وهي ثاني نسخة كتبها برسم العلامة الفهامة الشيخ حمزة بن  
 .[حفظه الله تعالى آمين (2) الشيخ يوسف الدومي 

 
 * * * 

  

 
رسالته بهذه الجمل التي يقصد منها أن يكون طالب العلم والباحث عن الحق    بن جماعةقلت: وختم ا

والسنة  الكتاب  جعلوا  الذين  الربانين  العلماء  عن  والمتلقاه  الموثوقة،  العلم  مصادر  طلبه  في    ملتزم 
 منهجا لهم في استدلالهم والقول به.  

( إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجينيني: مؤرخّ، من فضلاء الحنفية، الأديب الألمعي،  1)
العلامة البارع المتقن كان فقيهاً، من أهل )جينين( بفلسطين، وقد كتب كتبا عديدة بخطه، وألف  

ومائة وألف للهجرة. انظر ترجمته: )سلك الدرر في    بضع رسائل تاريخية، توفي رحمه الله سنة ثمان 
 (.  1/36، معجم المؤلفين لكحالة: 1/41، الأعلام للزركلي: 1/6أعيان القرن الثاني عشر: 

ومي، ثم الدِّمشقي، الحنَبلي، العالم العلامة العمدة الفهامة الفاضل  2) بن محمود الدُّ ف  ( حَمزةم بن يوسم
ولد في سنة خمس وثلاثين بعد الألف،    ، علوم مع الصلاح والتقوىال  اً من الصالح التقي كان متضلع 

بدمشق في ليلة الأحد    -رحمه الله-ودرس وأفاد بالجامع الأموي مدة تزيد على ثلاثين سنة، توفي 
 غرة جمادي الثانية في سنة ست ومائة وألف. 

 (.  227بن حنبل: ص  ، النعت الأكمل لأصحاب الإمام احمد1/76انظر ترجمته: )سلك الدرر: 
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 الخاتمة 
تم بحمد الله وتوفيقه تحقيق هذا الكتاب المتميز في نوعه، والمختص بمسألة  

الدين ابن جماعة، بأسلوب متميز جمع بين السرد  محددة، تناولها   برهان  الإمام 
 التاريخي، وعزو الأقوال لقائليها، والاستدلال لكل قول، الترجيح بما رأه. 
 كما اختتم رسالته بنصائح مهمة لطالب العلم، والباحث عن الحق. 

 ولعل من أبرز نتائج هذا التحقيق ما يلي: 
 ين ابن جماعة. سعة علم واطلاع الإمام برهان الد -1
بينهما   -2 جمع  قولين،  على  فيها  مختلف  بالبحث  تناولها  التي  المسألة  هذا  أن 

الأنبياء كان   من  المقدس  بيت  استقبال  أن  وهو  سديد  برأي  جماعة  ابن 
 بإمامة النبي لهم في ليلة الإسراء والمعراج. 

أن القبلة قد نمسخت مرتين، الأولى نَسخم استقبال الكعبة بعد الهجرة إلى   -3
 بيت المقدس، والثانية نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة.

في بني سلمة الظهر،  بعد تحويل القبلة كانت    أن أول صلاة صلاها النبي   -4
 . أهل قباءفصلاة    وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح

والله أسأل هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأحمده على توفيقه وامتنانه،  
أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، والله أعلم وصلى الله على نبينا  

 محمد وآله وصحبه أجمعين.
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حزم  .27 بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو  حزم:  ابن  العلماء،  من  لجنة  تحقيق: 
)المتوفى:   ط456الأندلسي  العرب،  أنساب  جمهرة  العلمية  1ه (،  الكتب  دار   ،–  

 . 1983/ 1403بيروت، 
الفاتح .28 )المتوفى: تفسير  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد  عثيمين:  ابن  والبقرة،  ة 

 ه .   1423، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1ه (، ط1421
القرشي   .29 بن كثير  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  ابن كثير:  العظيم،  القرآن  تفسير 

 –لكتب العلمية  ، دار ا1ه (، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، ط774)المتوفى:  
 ه .  1419بيروت، 

)المتوفى:   .30 المخزومي  جبر  بن  مجاهد  الحجاج  أبو  مجاهد:  مجاهد،  ه (،  104تفسير 
ط النيل،  أبو  السلام  عبد  محمد  الدكتور  الحديثة،  1تحقيق:  الإسلامي  الفكر  دار   ،

 م. 1989  -ه  1410مصر، 
بشير الأزدي   تفسير مقاتل بن سليمان، البلخي: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن .31

بيروت،   – ، دار إحياء التراث 1ه ( تحقيق: عبدالله محمود شحاته، ط150)المتوفى: 
 ه . 1423
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تقريب التهذيب، ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني )المتوفى:   .32
 . 1986 –  1406سوريا،  – ، دار الرشيد 1ه (، تحقيق: محمد عوامة، ط852

في الموطأ   .33 لما  عبد  التمهيد  يوسف بن  عمر  أبو  عبدالبر:  ابن  من المعاني والأسانيد، 
ه ( تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد  463الله بن محمد القرطبي )المتوفى:  

 ه.  1387المغرب،  – الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
،  1لعسقلاني، طتهذيب التهذيب، ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ا .34

 ه. 1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 
أبو  .35 يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  المزي:  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب 

  – ، مؤسسة الرسالة  1ه ( تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط742الحجاج، )المتوفى:  
 . 1980  –  1400بيروت، 

بن .36 أحمد  بن  محمد  الأزهري:  اللغة،  )المتوفى:    تهذيب  منصور  أبو  الهروي،  الأزهري 
ط370 مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:  العربي  1ه (،  التراث  إحياء  دار  بيروت،    – ، 

 م. 2001
)المتوفى:  .37 البستي  التيمي  أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  أبو  حبان:  ابن  الثقات، 

،  1طه (، تحقيق: مجموعة من العلماء تحت إدارة مدير دائرة المعارف العثمانية،  354
 م. 1983بيروت،  -دار الفكر 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن  .38
)المتوفى:   ط310كثير  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور  تحقيق:  دار  1ه (   ،

 م. 2001  -ه  1422هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
ا .39 القرآن،  لأحكام  القرطبي الجامع  الدين  شمس  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  لقرطبي: 

، دار الكتب المصرية  2ه (، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، ط671)المتوفى:  
 م.  1964 -ه   1384القاهرة،  –

الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي،  .40
)المتو  الرازي  ط327فى:  الحنظلي،  العربي1ه (،  التراث  إحياء  دار  بيروت،   -، 

 م. 1952 –ه  1271
بكر  .41 أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي:  بالمأثور،  التفسير  في  المنثور  الدر 

ط911)ت: للبحوث،  هجر  مركز  تحقق:  هجر  1(  دار    - ه   1424مصر،    –، 
 م.  2003

ضية شرح الدرر البَهية، الشوكاني: محمد .42 بن علي بن محمد بن عبد الله    الدراري ال مم
 م. 1987 - ه  1407، دار الكتب العلمية، 1ه ( ط1250)المتوفى: 
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النجار  .43 محمود  بن  محمد  الله  عبد  أبو  النجار:  ابن  المدينة،  أخبار  في  الثمينة  الدرة 
ط  643)المتوفى:   شكر،  عباس  بن  الدين  صلاح  د.  المحقق:  بحوث  1ه (،  مركز   ،

 م. 2005  -ه  1426ودراسات المدينة المنورة، 
ديوان ابن نباتة المصري، ابن نباتة: جمال الدين بن نباتة المصري الفاروقي )المتوفى:   .44

 لبنان.   –ه (، دار إحياء التراث العربي، بيروت  768
الأكبر،   .45 الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  في تاريخ العرب  والخبر  المبتدأ  ديوان 

محمد، ابن خلدون أبو زيد، الإشبيلي )المتوفى: ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن  
 م. 1988 - ه  1408، دار الفكر، بيروت، 2ه (، تحقق: خليل شحادة، ط808

، دار صادر  1ديوان بهاء الدين زهير، المهلبي: بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي، ط .46
 ه.  1383للنشر، بيروت، 

والسبع   .47 العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  محمود  روح  الفضل  أبو  الأولسي:  المثاني، 
)المتوفى:   ط1270الألوسي  عطية،  الباري  عبد  علي  تحقيق:  الكتب 1ه (،  دار   ،

 ه . 1415بيروت،  –العلمية 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن  .48

عمر عبد السلام السلامي،    ه (، تحقيق:581بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى:  
 ه .  1421، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1ط

من   .49 وسير  ونساكهم  وزهادهم  وإفريقية  القيروان  علماء  طبقات  في  النفوس  رياض 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، المؤلف المالكي: أبو بكر عبد الله بن محمد، تحقيق:  

 م. 1994  -ه     1414لبنان،    –ت  ، دار الغرب الإسلامي، بيرو 2بشير البكوش، ط
زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي   .50

بيروت،   –، دار الكتاب العربي  1ه ( تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط597)المتوفى:  
 ه .  1422

واضح الحنظلي،  الزهد والرقائق، ابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن  .51
 بيروت.  –ه (، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية 181)المتوفى: 

زهر الأكم في الأمثال والحكم، اليوسي: الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور   .52
)المتوفى:   ط1102الدين  الأخضر،  محمد  حجي،  محمد  تحقيق:  الشركة  1ه (،   ،

 م.   1981 -ه    1401المغرب،  – البيضاء دار الثقافة، الدار  -الجديدة 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني: أبو عبد الرحمن  .53

 ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.1محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح، ط
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عبد  .54 أبو  الألباني:  الأمة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  سلسلة 
)المتوفى:   نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  ط1420الرحمن  المعارف،  1ه (،  دار   ،

 م. 1992ه  / 1412الرياض، 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، الحسيني: محمد خليل بن علي بن محمد،   .55

، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الدمام،  3ه (، ط1206أبو الفضل )المتوفى:  
 م  1988 - ه   1408

)المتوفى:   .56 إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  جِسْتاني،  السِّ داود،  أبي  سنن 
د كامِل قره بللي، ط  -ه ( تحقيق: شعَيب الأرنؤوط  275 ، دار الرسالة العالمية،  1مَحمَّ

 م  2009 - ه   1430
)المتوفى:   .57 موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي:  الكبرى،  ه (  458السنن 

ه   1424لبنات،    –، دار الكتب العلمية، بيروت  3محمد عبد القادر عطا، طتحقيق:  
 م.  2003 -

سنن النسائي، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، النسائي )المتوفى:   .58
ه   1421بيروت،    – ، مؤسسة الرسالة  1ه (، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، ط303

 م. 2001-
الذهبي: .59 النبلاء،  أعلام  عثمان،    سير  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس 

، مؤسسة الرسالة،  3تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط
 م. 1985ه  /1405

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد  .60
)المتوفى:   العَكري  محمد  الأ 1089بن  محمود  تحقيق:  القادر  ه (،  وعبد  رناؤوط، 

 م. 1986 - ه  1406، دار ابن كثير، دمشق، 1الأرناؤوط، ط
شرح سنن أبي داود، العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  .61

، مكتبة  1ه (، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، ط855الغيتابى )المتوفى: 
 م. 1999-ه  1420الرياض،  –الرشد 

الكريم،  شر  .62 عبد  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  القاسم  أبو  القزويني:  الشافعي،  مسند  ح 
د بكر زهران، ط623الرافعي )المتوفى:   ، دار الفلاح  1ه (، تحقيق: أبو بكر وائل محمَّ

 م.        2007  -ه  1428للبحث العلمي وتحقيق التراث، 
تح .63 موسى،  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي:  الإيمان،  لدكتور  شعب  قيق: 

ه   1423، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، 1عبدالعلي عبد الحميد حامد، ط
 م. 2003 -
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  .64
)المتوفى:   ط393الفارابي  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العلم 4ه (،  دار   ،

 . ه  1407بيروت،  -للملايين
صحيح البخاري، البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  .65

 م. 1987  – 1407القاهرة،   – ، دار الشعب 1ه (، ط256عبد الله )المتوفى: 
)المتوفى:   .66 النيسابوري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  القشيري،  مسلم،  صحيح 

 بيروت.   –اء التراث العربي  ه (، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحي261
ه (،  322الضعفاء الكبير، العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى )المتوفى:  .67

  - ه   1404بيروت،    – ، دار المكتبة العلمية  1تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، ط
 م. 1984

 الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، تحقيق: .68
 ه.  1406بيروت،   –، دار الكتب العلمية 1عبد الله القاضي، ط

ه (،  385الضعفاء والمتروكون، الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد )المتوفى:   .69
، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  1تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، ط

 م.2013 -ه   1434القاهرة،  –
والمتروكون، .70 )المتوفى:   الضعفاء  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي: 

 ه .  1396حلب،  –، دار الوعي  1ه (، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط303
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  .71

 بيروت. –الرحمن بن محمد، دار الجيل 
، دار الكتب  1السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ططبقات الحفاظ،   .72

 ه. 1403بيروت،  –العلمية 
طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )المتوفى:   .73

، هجر  2ه (، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط771
 ه .1413للطباعة والنشر والتوزيع، 

طبقات الشافعية، ابن شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي  .74
بيروت،    –، عالم الكتب  1ه (، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، ط851)المتوفى:  

 ه . 1407
)المتوفى:  .75 علي  بن  الحسن  بن  الرحيم  عبد  محمد  أبو  الأسنوي:  الشافعية،  طبقات 

 م. 2002، دار الكتب العلمية، 1وت، طه (، تحقيق: كمال يوسف الح772
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الطبقات الكبرى، ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء،   .76
)المتوفى:   ط230البصري،  عباس،  إحسان  تحقيق:  صادر  1ه (  دار  بيروت،    – ، 

 م. 1968
بكر،  .77 أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي:  العشرين،  المفسرين  طبقات 

 ه. 1396القاهرة،    – ، مكتبة وهبة  1ه (، تحقيق: علي محمد عمر، ط911فى:  )المتو 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد،  .78

  - ه 1405الرياض،    –، دار طيبة  1تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط
 م. 1985

يسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين غرائب القرآن ورغائب الفرقان، الن .79
بيروت،    – ، دار الكتب العلميه  1ه (، تحقيق: زكريا عميرات، ط850القمي )المتوفى:  

 ه . 1416
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد   .80

 ه. 1379، بيروت -، دار المعرفة 1العسقلاني، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، ط
أحمد،   .81 بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  رجب:  ابن  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح 

ه (، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، وآخرون،  795السَلامي، )المتوفى:  
 م.1996 - ه  1417المدينة النبوية.   - ، مكتبة الغرباء الأثرية 1ط

والدراية   .82 الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  بن  فتح  محمد  الشوكاني:  التفسير،  علم  من 
دمشق، بيروت،    -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  1علي بن محمد بن عبد الله، ط

 ه . 1414
حققه   .83 علي،  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الجوزي:  ابن  القدس،  فضائل 

ط جبور،  سليمان  جبرائيل  الدكتور  له:  بيروت،  2وقدم  الجديدة،  الآفاق  دار   ،
 م. 1980  -ه  1400

فضائل بيت المقدس، ابن المرجي: أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسي   .84
ط  492) الأزهري،  الدين  نصر  أيمن  تحقيق:  العلمية1ه (،  الكتب  دار  بيروت،    -، 

 م. 2002  -ه  1422
)المتوفى:   .85 الجندي  محمد  بن  المفضل  سعيد  أبو  الجندي:  مكة،  ه (،    308فضائل 

 ه. 1441، 1أبي عبيدة جودة محمد، طتحقيق: 
القاموس المحيط، الفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  .86

ط817)المتوفى:   الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  مؤسسة  8ه (   ،
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ة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله  الكاشف في معرف .87
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 ه . 1407بيروت،  – ، دار الكتاب العربي 3ه (، ط538أحمد )المتوفى: 
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، دار  1، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، طه (775)المتوفى:  
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)المتوفى:   .92 الرويفعى  على  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل  أبو  منظور:  ابن  العرب،  لسان 
 ه .  1414بيروت،  – ، دار صادر 3ه (، ط711

لسان الميزان، ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني،تحقيق: عبد   .93
 م. 2002، دار البشائر الإسلامية،  1الفتاح أبو غدة، ط

ال .94 ومنبع  الزوائد  بن مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو  الهيثمي:  فوائد، 
القاهرة،  807سليمان)المتوفى:   القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق:  ه ( 

 م. 1994ه ، 1414
المجموع شرح المهذب، النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   .95

 ه ( دار الفكر. 676
تف .96 في  الوجيز  غالب المحرر  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  عطية:  ابن  العزيز،  الكتاب  سير 

)المتوفى:   المحاربي  ط542الأندلسي  الشافي محمد،  عبد  السلام  عبد  ،  1ه (، تحقيق: 
 ه .   1422بيروت،   –دار الكتب العلمية 

)المتوفى:   .97 العباس  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  المخلص:  ابن  ه (  393المخلصيات، 
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر،  1ن جرار، طتحقيق: نبيل سعد الدي 

 م. 2008  -ه  1429
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المستدرك على الصحيحين، النيسابوري: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  .101

،  1ه ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط405محمد المعروف بابن البيع )المتوفى:  
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)المتوفى:  .106 الحميري  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاني:  المصنف، 
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 ه  1420بيروت، -العربي

قاسم سليمان بن أحمد اللخمي، تحققي: طارق  المعجم الأوسط، الطبراني: أبو ال .108
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معجم الفروق اللغوية، العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل )المتوفى:   .109
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد   .119
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هَا(   يالتَّمْوِيل التَّشَاركُِ  يْطَرَةِ عَلي ْ  )صِيَ غُه، ومََاَطِرُه، ووسَائِلُ السَّ
 

 د. محمد بن معيض الشهراني

 العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية كلية  –الدراسات الإسلامية قسم

 شقراء جامعة 

 
   هـ 1442  /3 /18: تاريخ قبول البحث هـ   1441 /4 /13: تاريخ تقديم البحث

 :  ملخص الدراسة
المص الإر اأن  المجتمع  ف  احتياجات  تلبي  التي  وأساليبها  صيغها  بتعدد  تتميز  سلامية 

 المختلفة للوصول إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية هي هدف كل مجتمع. 
ال  لتقديم  الإسلامية  المصارف  به  تقوم  أسلوب  التشاركي:  معين،  التمويل  لمشروع  تمويل 

المصرف في الناتج المحتمل، إن ربحاً أو خسارة    طلبه العميل، دون تقاضي فائدة، وإنما يشارك 
 سس توزيعية متفق عليها بين الطرفين. في ضوء قواعد وأ

المنتهي    المتناقصة  والمشاركة  الثابتة،  المشاركة  الإسلامية:  المصارف  في  صيغه  وأشهر 
 ، والمشاركة المتغيرة. -نتشاراً وهي الأكثر ا-بالتمليك

ة للشركات وضوابط  وجائز، بضوابط الأحكام العام   عو وتبين أن التمويل التشاركي، مشر 
خاصة، تتعدد بتعدد صورة المشاركة نفسها. ويعتبر شركة مستجدة وحادثة، يمكن تخريجها على  

 بعض الصور في فقه الشركات والمعاملات الإسلامية. 
  ن وه من التعامل بالفائدة، وهو من أفضل الصيغ البديلة عنها، وتكم ومن أهم مميزاته خل  

الاقتصادي النمو  التخصصية، وزيادة معد  الكفاءة  المصرف مشاركاً    قوته في تحسين  ويصبح 
 فعالًا فيها.  

وقد كشفت الدراسات أن أهم المخاطر في تطبيقه هي المخاطر الائتمانية العالية المرتبطة  
بسبب   لها وسائل حماية  بصيغته؛ وذلك  المخاطر وجد  الضمان، ومعظم  مطلب  عدم وجود 

   ذه الصيغة.تسيطر عليها، وترفع من منسوب الاطمئنان لاستخدام المصارف له ة عمشرو 
المفتاحية  المرابحة، :  الكلمات  الإسلامية،  المصارف،  الثابتة،  المشاركة،  التشاركي،    التمويل، 

   الاستصناع.
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Abstract : 

Islamic banks are distinguished by the diversity of their forms and methods 

that meet the different needs of society to achieve economic and social 

prosperity, which is the goal of every society. 

Funding by participation: It is a banking method used by Islamic banks to 

provide financing to a specific project, upon customer’s request, without taking 

any interests; instead, the bank participates in the potential outcome, whether it is 

a profit or a loss, under agreed rules and distributional foundations between the 

two partners (Al-Mutaaqidin). 

In addition, its most popular forms in Islamic banks are: fixed (long-term) 

participation “permanent musharakah”, diminishing musharakah which ends 

with ownership – the most widespread form-, and the variable musharakah. 

It turned out that financing by participation is legitimate and permissible in 

Islamic sharia, with regulations of general corporate provisions and special 

regulations, and there are as many regulations as the number of forms of 

participation itself. Moreover, it is considered a new and an innovative 

corporation, in which some images in fiqh of corporate and Islamic transactions 

can be applied to it.  

One of its most important features is that it is interest-free, and it is one of 

the best alternative forms. Moreover, its strength lies in improving professional 

competence and increasing economic growth, and the bank becomes an active 

participant. 
Studies have revealed that the most important risks associated with funding 

by participation are the high credit risks related to its form due to the lack of 

warranty requirement, and most of the risks have been found to have legitimate 

controlled protection means, which raises the level of reassurance for banks that 

use this form of funding. 

 

key words: Financing, participation, musharakah, fixed participation, long-term 

musharakah, banks, Islamic banks, murabaha, Istisnā'. 
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   :المقدمة
آله   وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 وأصحابه أجمعين، وبعد:
ومكان، زمان  لكل  وصلاحيته  الإسلام،  شمولية  الفقهاء    لأجل  استنبط 

الإسلا التمويل  صيغ  الإسلامية  الشريعة  مصادر  على  ،  ميمن  تقوم  والتي 
البيع والشراء، أو التي تقوم على  التي تق  المشاركة في الغنم والغرم، أو وم على 

التي    التقليدية  لتكون بديلًا عن الصيغ الوضعية  ، جارة ونحو ذلكالإجارة والت
والج والغرر  الربا  شبهات  ومنتتضمن  والأساليب:  الصيغ    هذه   أهم    هالة، 

المصرف   تمويل  أساس  على  يقوم  أسلوب  بأنه  وحقيقته  التشاركي"،  "التمويل 
للعميالإسلا  مشروع  مي  )المتمول( في  دون    ل  وذلك  فيه،  شريكين  يكونا  ما 

أو   ربحاً  إن  المحتمل،  الناتج  في  المصرف  يشارك  وإنما  )ربا(،  فائدة  تقاضي 
 .خسارة

بين  طبيعة  لولكن   اختلافاً  نجد  الحادثة،  والنوازل  المستجدة  المسائل 
في   إما  المسائل،  هذه  مثل  في  والمتخصصين  والفقهاء  أو  تسميتها  الباحثين 

يز    مججِ فمن  وتطبيقاتها،  أحكامها  بعض  أو في  الشرعي،  تكييفها  أو  تصويرها 
يأخذ   فريق  وبينهما  بإطلاق،  مانع   ومن  ويتوسط  بإطلاق،  وذاك  هذا  من 

ا فلا يجو ز بإطلاق، ولا يمنعه بإطلاق، بل ينظر في قواعد الشريعة الثابتة  بينهم
ويقيسه   الحادثة،  على  ينزله  أن  يمكن  معما  الشرعية    عليها  الضوابط  مراعاة 

القطعية، فيجمع كل ذلك، ويخرج بقول  وسطاً، وهناك اختلاف في   والموانع 
 فروع.يؤثر في الأصول ولا في البعض أحكامها لكنه لفظي لا 
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من  مسألة  وفي   وفيراً  حظاً  لها  التشاركي"، كان  "التمويل  وهي:  البحث 
من أنواع الشركات    إي نوع    لفوا إلىذلك الاختلاف، فابتداءً من انتمائها اخت

وهل هي كالشركات المعروفة في الفقه، أم نوع جديد ومستحدث؟ وهل    ؟هي
؟  ند القائلين بالجوازع-رها وصيغها هي جائزة أم فيها شبهة الربا؟ وما هي صو 

ن  وما إجراءات ووسائل تطبيقها؟ وهل لتطبيقها مخاطر؟ وهل لتلك المخاطر مِ 
حاوقاية؟   هذا  هلأجل  في  أجيب  ولت  أن  الورقات  الأسئلة،  ذه  تلك  عن 

: "التمويل التشاركي، وصيغه، ومخاطره، ووسائل  في بحث  وسْمتجه بـبالله    اً ستعينم
 توفيق والسداد.والله ولي ال السيطرة عليها".

 أهمية الموضوع: 
 والنوازل الحديثة.  ةكون الموضوع من المسائل المستجد    -1
 ا التي تناولت هذا الموضوع. أو ندرتهقلة الدراسات الفقهية   -2
من    -3 تخلو  الصيغة؛ كونها  بهذه  للتعامل  المتزايد  بالفائدةالإقبال  ،  التعامل 

 المحرمة.  اوكل شبهاته
التمويل    -4 وأساليب  صيغ  التنمية    التشاركيدور  أبعاد  مختلف  تحقيق  في 

 . المستدامة
 أسباب اختيار الموضوع:

ية، مما يعود بالنفع على كثير  من  ة الشرعلتمويلي االمساهمة في إبراز البدائل    -1
 الن اس، والمصارف الإسلامية.

 دة ومباحة. حاجة المصارف الإسلامية والأفراد إلى أساليب تمويل متعد -2
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الرغبة في بحث فروع وأحكام هذه الصيغة: )التمويل التشاركي(، ومعرفة    -3
 لفقهاء المتقدمين.أقوال ا تكييفها وقياسها علىو أقوال الفقهاء المعاصرين، 

 أهداف البحث: 
تلبي    -1 التي  الإسلامية،  المصارف  في  التمويلية  البدائل  على  التعرف 

 المختلفة.احتياجات المجتمع 
 . ومجالات تطبيقه صيغه،و التمويل التشاركي،  مفهوم   توضيح -2
 . وحكمه الشرعي  بيان التكييف الفقهي لصيغة التمويل التشاركي -3
ا  -4 التطبيقيو لوسائل  إيجاد  على الحلول  للسيطرة  بالتمويل    ة  التعامل  مخاطر 

 . التشاركي
 منهج البحث:

الم الباحث  من    التحليلي  نهج اتبع  العلمية  المادة  بجمع  وذلك  المقارن، 
أقوال الفقهاء والمختصين، ومقارنتها    وتتبع،  سائل المتعلقة بالموضوعالمفروع و ال

كج   ،ومناقشتها بما  همستعيناً  في  المو تب  من  ض ذا  سبق  ممن  الباحثين  وع 
مصادرها قابمو   ، المعاصرين من  ذلك  وتوثيق  المتقدمين،  الفقهاء  قاله  بما  لتها 

 ، ونسبتها لأصحابها. الأصلية
لإبراز  ي  الاستنباطالمنهج  استخدمت  كما   البحث  جوانب  بعض  في 

التمويل الشركات    مفهوم  أنواع  في  المتقدمين  أقوال  على  وتكييفيه  التشاركي 
   .المشابهة، واستنباط الحكم المناسب لصيغ التمويل التشاركي لتعاملات وا

القرآنية الآيات  بذكر  قمت  ال  العثمانيبالرسم    كما  بيان  ورقم  صمع  ورة 
 الآية في المتن.
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، فما كان في الصحيحين  من مصادرها  تخريج الأحاديث والآثارب  وقمتج 
الكتاب والباب، والج فحة، فإن لم  زء والصأو أحدهما أكتفي بذكره مع ذكر 

يكن الحديث في أحدهما وخرَّجه أصحاب السنن أو غيرهم اكتفيت بتخريجه  
اب والباب، والجزء والصفحة، ثم أذكر حكمه من أقوال  منها، مع ذكر الكت

 المتقدمين، فإن لم أجد فأستعين بالحكم عليه من أقوال المتأخرين. 
راعيت كتابة  التي   وقد  الحديثة  الترقيم  من  تجيس ر    علامات  النص،  فهم 
 س جرياً على ما هو المتبع في مثل هذه البحوث.الفاصلة والنقطة والأقوا 

 قة: الدراسات الساب
الحديثة والمسائل  المستجدة،  النوازل  من  الموضوع  هذا  تناوله  يجعد   وقد   ،

الباحثين  متعد دة،  بعض  وطرق  بأساليب  والمختصين،  المعاصرين،  والفقهاء   ،
ن مجموعها، وفكان من  تيسر له منها، واستفاد م على ما    وقد اطلع الباحث 

 : الدراسة بموضوع  علاقة لها  التي السابقة الدراسات أهم
الصغيرة    :الأولىالدراسة   للمؤسسات  بالمشاركة  التمويل  وأساليب  صيغ 

التنمية    والمتوسطة الإسلامي  المستدامةلتحقيق  البنك  مجموعة  حالة  دراسة   ،
 . (1) ، سمير هربانللتنمية

 
سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  -رسالة ماجستير جامعة فرحات عباس (1)

 م.  2015بتاريخ: 
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بالدر   وهدفت التعريف  المستحدثة  اسة  بالمشاركة  التمويل  وأساليب  صيغ 
توضيح الدور الذي تلعبه صيغ  ، و ة والمتوسطةلتمويل قطاع المؤسسات الصغير 

 التمويل بالمشاركة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في    وتوصل إلى نتائج أهمها: أن

واحتياقتصادياالا الإنشاء،  سهولة  من  به  تتميز  لما  نظرا  الحديثة،  ، جاتهات 
الزمنية،   المدة  حيث  من  التقليدي  التمويل  أشكال  التمويل  فتتعدد  نجد 

وبال رغم من هذا التعدد إلا أنه    الطويل الأجل، والمتوسط، والقصير، إلا أنه
أنواعها   لا يكون القروض بمختلف  وكذا   ضخمة،  المالية غير  إلا على شكل 

راد  ف إن المشاركة والمضاربة تشجع أ،  ها في البيئة التي تتعامل ريهامرونتها وتكيف
المجتمع على الاهتمام بالتكوين واكتساب الكفاءات وزيادة المهارة، وهذا من  

 الحصول على التمويل لإنشاء مؤسساتهم. أجل
الاستو   مجموعةإن  في  بالمشاركة  التمويل  لصيغ  المحدود  البنك    خدام 

المخاطا درجة  ارتفاع  إلى  يعود  للتنمية  بسببر لإسلامي  المعلومات    ة  نقص 
تقوم   لهذا  الأعضاء،  الدول  والمتوسطة في  الصغيرة  المؤسسات  بقطاع  المتعلقة 

الأموال  بمنح رؤوس  الأ   المجموعة  لتقوم هذه  المحلية  الإسلامية  البنوك  خيرة  إلى 
الإ التمويل  صيغ  ورق  المؤسسات  هذه  البنك  وأ،  سلاميةبتمويل  يحقق  ن  لم 

 . أنشأ لأجلها الأهداف التي 
أهمها:   بتوصيات  المؤسسات  وختمها  قطاع  وتنمية  الاهتمام  ضرورة 

التنمية تحقيق  في  أهمية كبيرة  من  تلعبه  لما  والمتوسطة  على    ،الصغيرة  العمل 
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بالم التمويل  صيغ  استخدام  أو  توسيع  المضاربة،  أو  المشاركة،  سواء  شاركة 
 .في التطبيق العملي اة في البنوك الإسلاميةوالمساق المزارعة 

ومن أهم الفروق بين هذه الدراسة وهذا البحث، يظهر من خلال العنوان  
وعند ذكر صيغ   والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  التمويل في  على  اقتصر  أنه 

للحك يتعرض  لم  وأقسامها  صيغ  المشاركة  من  وصيغة  صورة  لكل  الشرعي  م 
التشار  ولم  التمويل  وتعريفها  كي،  بذكرها  واكتفى  الفقهي،  تكييفها  يذكر 

 مختصراً.
الإسلامية،   المصارف  التمويل بالمشاركة في  آليات  تطوير  الثانية:  الدراسة 

 . (1) إلياس عبد الله أبو الهيجاء
ة في تطبيق صيغة  هدفت الدراسة إلى بيان مدى التزام المصارف الإسلامي 

 تطوير آليات تساعد عند استخدامها  عملي، وفيالتمويل بالمشاركة في الواقع ال 
غ المشاركات عن طريق الحد من المعوقات والمخاطر التي  في زيادة التمويل بصي

بالمشاركة،   التمويل  لصيغ  التعريف  محاور،  ثلاثة  بهذا  فتشكل  ذلك.  تقابل 
ويل بالمشاركة، والثالث: تطوير آليات لعلاج  والثاني: معوقات الاستخدام للتم

 لتمويل بالمشاركة. ات صيغ ا معوق
النتائج من    وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من 

أهمها أن التمويل بالمشاركة يعتبر من بين أهم التمويلات مقارنة بصيغ التمويل  
ارتفاع درجة المخاطرة  كنتيجة أخرى توصل إليها الباحث هي   الأخرى، وأيضا

 
 م. 2007ك، كلية الشريعة، الأردن، بتاريخ: اليرمو  اه، جامعةرسالة دكتور  (1)
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وجود الضمانات من    من جهة وعدم ستثمار  لهذه الصيغ نتيجة طول مدة الا
جهة ثانية، وانطلاقا من هذه النتائج التي توصل إليها الباحث نسعى في بحثنا  

 مدى إمكانية استخدام هذه الصيغ لتحقيق التنمية المستدامة.  ةف هذا إلى معر 
ة وبحثي هذا، أنه لم يفصل ويناقش صيغ  ومن أهم الفروق بين هذه الدراس

كتفى بذكر اثنين من أقسامها بينما هي أكثر من ذلك،  اركة، وا التمويل المش
قش الجانب الفقهي لهذه الصيغ، ولم يذكر تكييفها عند الفقهاء وعلى  ولم ينا

أي صورة تكون تلك الصيغ، بخلاف هذا البحث، ومن عنوان البحث يظهر  
 ات التمويل بالمشاركة. أنه أهتم بتطوير آلي

الثالثة:   با لم ا   التمويلالدراسة  و صرفي  بالمصارف    الاستثمار  أثره في لمشاركة 
 . (1) نجوى مختار البدري  ،الإسلامية
الدراسة  هدف على    إلى ت  في   التمويلوكفاءة    طبيعةالتعرف    بالمشاركة 

مدت  اعت  على البنك،  تعثرها  رباح البنك، واثر مخاطرأعلى    وتأثيرهاالمصارف  
المنهج  االدر  على  تناول    التاريخيسة  خلال  بهذا  تي  ال  اتدبيالأ من  اهتمت 

ع  التطبيقي  الميداني  والمنهج  –الموضوع   السودان،   ةينعلى  في  المصارف  من 
 . الفرضيات صحة لاختبار  التحليليالمنهج الوصفي 

 
في    (1) الماجستير  درجة  لنبل  تكميلي  التضامن  بحث  بنك  على  تطبيقية  دراسة  والتمويل،  المحاسبة 

بتاريخ:    2014  –م    2008الإسلامي     –ه  1437م، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، 
 م.2016
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على  نظام    التحليل   وبناء  أهمها:  لنتائج  الباحثة    بصبغة   التمويلتوصلت 
نظام كفء   في  يرتأث  ؤثريالمشاركة  ال  حجم  واضح  في    وأنبنك،  الاستثمار 

  التمويل  يحتويالمصارف،    ربحية في    ؤثريالمشاركة    بصبغة  التمويلنظام  
ومنها ما هو متعلق    بالعملية على مخاطر متعددة منها ما هو متعلق    بالمشاركة 

 .ما هو متعلق بالظروف العامة ومنها الاقتصادي نشاط بنوع ال
د  لا بها:  أهم  التوصياتمن    جملةوعلى ضوء النتائج توصلت الباحثة إلى  

سة الجدوى  امجالات در   ء في اوالاستعانة بالخبر   داً يج  المشاريع  سة ابدر   ام يمن الق
في   الدخول  في  دور  وتفعيل،  التمويل  عملياتقبل  المركزي  حكام  أ   البنك 

  . وضرورة الأداة بصورة مستمرة  تصويب  تقويمبغرض    والمصرفية  الشرعيةالرقابة  
 لشاملة بمبدأ الجودة ا   الإسلاميةأخذ المصارف 

ذكرت صور المشاركة باختصار  شديد، ن أهم الفروق أن هذه الدراسة  مو 
الثابتة، وبالتالي لم يتعرض لح الشرعي ولا    كمهافلم يفصل في أنواع المشاركة 

تكييفها الفقهي وكذلك بقية الصيغ. ويظهر أن الباحثة اكتفت بذكر الحكم  
يل بهذه الصيغة،  طر التمو الشرعي للشراكة على العموم. كما أنها عند ذكر مخا

تلك   على  السيطرة  ووسائل  سبل  تذكر  ولم  سرداً،  المخاطر  أسباب  ذكرت 
 المخاطر.  

هي بشكل  و ،  عموماً وهي كثيرة  تمويلوهناك دراسات وبحوث في مجال ال
، وتفترق معها في  معدودة ومحددةأو بآخر تلتقي مع هذه الدراسة في مواضيع  

 أخرى.
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 خطة البحث:
طبيع أ  ةواقتضت  في  البحث  يكون  وفهارس    خمسةن  وخاتمة،  مباحث، 

 وهي كالتالي:
 .المبحث الأول: التمويل في المصارف الإسلامية، وأساليبه

 ثلاثة مطالب: وفيه 
 . المطلب الأول: مفهوم التمويل الإسلامي

 .المطلب الثاني: الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل الربوي
 . يالإسلام لالمطلب الثالث: أساليب التموي

 .ومميزاته التمويل التشاركيو مشروعيتها، وأنواعها، ، الشركة: المبحث الثاني
 :مطلبانوفيه 

 ، وفيه ثلاثة فروع:مشروعيتها وأنواعها ،المطلب الأول: الشركة
 غة واصطلاحاً.الفرع الأول: تعريف الشركة ل 

 الفرع الثاني: مشروعية الشركة.
 الفرع الثالث: أنواع الشركة. 

 : وفيه فرعان، ومميزاته التمويل التشاركي اني: مفهوم لب الثطلما
 . مفهوم التمويل التشاركيالفرع الأول: 
 .التمويل التشاركي  مميزاتالفرع الثاني: 

 .  اوحكمه  صيغ التمويل التشاركي المبحث الثالث:
 وفيه ثلاثة مطالب: 



 

 

 
168 

هَا(   شَاركُِيلتَّمْويِل التَّ ا يْطَرَةِ عَلي ْ  )صِيَ غهُ، ومََاَطِرُه، ووسَائِلُ السَّ
 د. محمد بن معيض الشهراني

،  هايقبتطوإجراءات   وحكمها، وخصائصالثابتة،  المطلب الأول: المشاركة  
 ثلاثة فروع:  يهوف

 .ة الثابتةالفرع الأول: أقسام المشارك 
 .الشرعي للمشاركة الثابتة الحكم الفرع الثاني: 

 . الفرع الثالث: خصائص وإجراءات تطبيق المشاركة الثابتة
ها،  مراحل تطبيقو   ،، وحكمها، وصورهاالمطلب الثاني: المشاركة المتناقصة

 وفيه أربعة فروع: 
 ة المتناقصة. شارك الم عريفتالفرع الأول: 

 . ف الإسلاميةالفرع الثاني: صور المشاركة المتناقصة كما تجريها المصار 
 .الشرعي للمشاركة المتناقصة الحكم الفرع الثالث: 

 .الفرع الرابع: الخطوات العملية ومراحل تطبيق المشاركة المتناقصة
المتغيرة المشاركة  الثالث:  تطو   ،وحكمها  ،المطلب    يه وفها،  يقبإجراءات 

 فروع:   ثلاثة
 المشاركة المتغيرة.  الفرع الأول: تعريف

 . الثاني: الحكم الشرعي للمشاركة المتغيرةالفرع 
 .الفرع الثالث: إجراءات تطبيق المشاركة المتغيرة في المصارف الإسلامية

 . ووسائل السيطرة عليها التمويل التشاركي، ومخاطره  عوائق المبحث الرابع:
 :وفيه مطلبان

 .التمويل التشاركي عوائق الأول: المطلب 
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التمويلالمطلب   مخاطر  السيطرة  ،  ومصادره  التشاركي  الثاني:  ووسائل 
 وفيه ثلاثة فروع: ، عليها

 . الفرع الأول: أسباب المخاطر في التمويل التشاركي
 . الفرع الثاني: مصادر الخطورة في التمويل التشاركي

اتفاقية إنشاء المشاركة في  ى  علبيقاً  طالتمويل التشاركي تالمبحث الخامس:  
 . مصرف الإنماء السعودي

 الخاتمة.  -
 .ملحق -
 فهرس المصادر والمراجع.  -
 فهرس المحتويات.  -
 

*** 
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 وفيه ثلاثة مطالب:   . وأساليبه التمويل في المصارف الإسلامية،    المبحث الأول: 
 الإسلامي المطلب الأول: مفهوم التمويل
في التمويل  صيغ  والمؤ المصا  تعددت  العصر  رف  في  الإسلامية  سسات 

وأ أن  الراهن،  منها  وازدادت  ريد  تنامت  التي  المعاصرة  السوق  متطلبات  تلبي 
في   الفقهية  المسائل  تصنيف  زمن  الأول،  الزمن  في  عليه  عما كانت  تعقيداً 

 أبواب ما يسمى فقه الأموال أو المعاوضات.
الن لدى  واعتباره  ملاحظته  تنبغي  الذي  في  ظوالأمر  التمر  ويل  صيغ 

ابل صيغ التمويل التقليدي في  الإسلامي المعاصر هذه أن بعضاً منها جاء ليق
تراها   عامة  سمة  فهذه  الإسلامية.  غير  التقليدية  المالية  والمؤسسات  المصارف 
فهي   الإسلامي،  الاقتصاد  مظلة  تحت  الممارسة  المعاملات  بعض  في  ماثلة 

أ البديل  تكون  أن  بها  أريد  الإسالمق  و معاملات  الممارسة في  ابل  لتلك  لامي 
 ظل الاقتصاد الوضعي. 

إِذا جعل لَهج    ،تَموْيِلًا   يموِ ل (  مَوَّلَ مصدر من الفعل )  : التمويل في اللغة:أولاً 
مِلْتَ، بالكَسرِ، تَمالج مَوْلاً  ، وقال ويقال:  وَ)تَموََّلَ( الرَّججلج صَارَ ذَا مَال    ،مَالاً 

،  (1) ه تَمويلاً مالجكَ. ومَوَّلَهج غيرج   تَ واسْتَمَلْتَ: كَثجـرَ وَّلْ . وتمََ ل  ومجؤجولًا: صِرْتَ ذَا ما

 
اللغوية الف  (1) الص(، مخ176  للعسكري )ص:   روق  للزبيدي  301حاح )ص:  تار  العروس  (، تاج 

(30 /428 .) 
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موَّل المشروعَ: أمد ه بمال، قد م له ما يحتاج إليه من  وفي المعاجم اللغة المعاصرة: 
 .(1) مال  

التمويل في الاصطلاح: التي تمدنا    هو  ثانياً:  مجموع الأعمال والتصرفات 
ة إليها، ويمكن أن يكون قصير  هناك حاجون  كي بوسائل الدفع في أي وقت  

 .(2) الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل"
تعرف  و  التي  الحديثة  الاقتصادية  النظرة  مع  تقارباً  أكثر  التعريف  هذا 

هناك تعريفات أخرى  و ،  هاالتمويل بأنه: الإمداد للأموال في أوقات الحاجة إلي
 . (3) للتمويل 

التمو  تعريف  يمكن  الحصول  ية  عمل  :نهبأل  يو بالجملة  أو  الأموال،  تقديم 
بغرض الاستفادة من هذه الأموال استهلاكياً أو  ليها، من الجهات المختلفة، ع

 حصول على الأرباح.للاستثمارها في المشاريع الإنتاجية، 

 
 (. 2139/ 3حمد مختار عمر )معجم اللغة العربية المعاصرة لأ  (1)
اليرموك    (2) جامعة  خطاطبة،  محمد  لجميل  الأردن،  في  الصغيرة  للمؤسسات  اللاربوي    -التمويل 

 (. 38م )ص: 1992الأردن، تاريخ: 
الإسلا  (3) التمويل  للمؤ انظر:  المية  الجزائري،  سسات  البركة  بنك  حالة  دراسة  والمتوسطة  صغيرة 

ورقة، بتاريخ:    –ل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح  للطالب: بو زيد عصام، رسالة لني
المشاركة،  3م )ص:  2010 بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة  المخاطر،  المال  برأس  والتمويل   ،)

م )ص:  2008،  -باتنة–ير، جامعة الحاج لخضر  الماجستيل شهادة   بلعيدي، رسالة لند اللهلعب
6.) 
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الإسلاميو  مال:  هو  التمويل  إلى    تقديم  مالكه  من  الاسترباح  بقصد 
 ( 1) لإسلامية.لشريعة اام اكوفق أحعائد  قابل م شخص آخر يديره

فهو    التعريف "مال"  قلنا في  والعيني  وحين  النقدي  أنواعه  يشمل: جميع 
 . والمنفعة

التمويل وإدارته   تقديم  أن  يعني  الإسلامية"  الشريعة  أحكام  وقولنا: "وفق 
 وأخذ العائد لابد أن يكون محكوم بأحكام الشريعة الإسلامية. 

 التمويل الربوي:سلامي و لإا  ليالمطلب الثاني: الفرق بين التمو 
التمويل ا التعريف بمفهوم  )الفوائد(:    التمويل الربويلإسلامي، وأما  تقدم 

قرضاً ف الممول  يقدم  بفوائد حيث  القرض  مبدأ  على  يقوم  الذي  التمويل    هو 
 .(2) عليه فوائد محددة أو زيادة في مقدار الدين نفسه

بها    يتمالتي    الصورةف  ين ليو تشابه بين التم  وجههناك    من الناحية الشكلية 
جانب والطرف العامل من جانب آخر وهذا  التمويل حيث يكون المال من  

 .(3) سواء  على حد  الإسلامي التمويل و التمويل الربوي   ما يحدث في

 
مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، لمنذر قحف، مكتبة    للإطلاع على مزيد من التعريفات:  (1)

الوطنية،   فهد  )ص:  1424الملك  المصارف  12ه  في  بالمشاركة  التمويل  آليات  تطوير   ،)
صول على درجة الدكتوراه، جامعة اليرموك  الة للح يجاء، رسلياس عبد الله أبو الهلإ  الإسلامية،

بتاريخ:    -إربد– )ص:  2007الأردن،  الت23م  الصغيرة  (  للمؤسسات  الإسلامية  مويل 
 (. 3والمتوسطة بو زيد عصام )ص:

(2)  ( سوريا  دمشق  الفكر،  دار  قحف،  ومنذر  ابراهيم،  محمود  لغسان  الإسلامي،  ص:  الاقتصاد 
172.) 

 (.6الصغيرة والمتوسطة بو زيد عصام )ص:   لمؤسساتسلامية لالتمويل الإ (3)
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الفرو ومن   الفائدةقأهم  حيث  من  التمويل  نوعي  بين  صيغة  أ،  ات  ن 
 :  أهمهااط قن  ةد التمويل بدون فوائد تختلف عن التمويل بالفوائد في ع

المال    -1 الدورة الإنتاجية على أساس  التمويل الإسلامي يدخل  والعمل في 
صاحب   فيتحمل  الربوي  التمويل  أما  المخاطر،  بتحمل  المرتبط  الربح 

 المشروع وحده جميع مخاطر الإنتاج وهو وحده يستحق الربح.
ل  جلأ ا  الشكل الأساسي للتمويل الربوي هو القروض الطويلة والمتوسطة  -2

استردابل  مق أما  ضمانات  وفوائده،  القرض  فتتعدد    الإسلاميالتمويل  اد 
 وتتنوع أشكال التوظيف فيه )المشاركة، المضاربة، المرابحة...(. 

ين وهو شيء ليس من طبيعة النماء، في حين أن الزيادة  الربا زيادة في الدَّ  -3
 . مونلفي التمويل الإسلامي هي زيادة في شيء مملوك من طبيعة ا

يضمن، أي لا يتحمل أية خسارة في حين   العلاقة الربوية لا  ئن فيالدا  -4
 أن المالك الممول في التمويل الإسلامي يضمن تحمل أي خسارة.

الزيادة في العلاقة الربوية افتراضية تحكيمية، في حين أن الزيادة في التمويل    -5
 الإسلامي إن وجدت فهي زيادة حقيقية فعلية. 

يستل ا  ل يالتمو   -6 أساساً ربوي  على    ند  القدرة  وحدهاإلى  لذلك    ؛السداد 
يمكن أن يكون لمشروع استثماري أو لسداد ديون سابقة أو للعبث المحض  
السلع   عبر  يمر  أن  بد  لا  الإسلامي  التمويل  أن  حين  في  كالمقامرة، 

المنافع  والخدمات، إنتاجي    -تقدمكما  -  أو  المشروع  في  ذلك  كان 
 مات.ن خلاله تداول السلع والخدري يتم ماتج ل ينتجها، أو في عم
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بنك   -7 بين  الديون  ويتداول  البنوك  بين  الربوي بالاقتراض  التمويل  يسمح 
الديون  ،وآخـر بتداول  يسمح  لا  الإسلامي  التمويل  أن  حين  لأن    ؛في 

خلال   من  السندات  خصم  فكرة  على  يقوم  البنوك  بين  الديون  تداول 
 .(1) الزمن وهو من الربا

سبـق    للاخ ومن   التمويـل  ما  أن  وأضمن    الإسلامييتضح  أحسن  هو 
إطار معاملات مصرفية جـائزة   الأمـوال في  فيها  شرعاً  الطرق لاستثمـار  ليس 

و  الربا،  مـن  يميز أشـيء  مـا  استبعــاد    هن  هـو  الربويـة  التمويلات  مـن  غيره  عن 
ذي  بويـة الر ال  دكافــة المعاملات غير الشرعية من أعمالـه، وخاصة نظام الفوائ

 . بالنسبـة للتمويــــــل الربوي يمثل خيط الروح
 

*** 

 
(، التمويل اللاربوي للمؤسسات  52منذر قحف )ص:  مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي    (1)

(، تطوير آليات التمويل بالمشاركة  46الصغيرة في الأردن، لجميل محمد سلمان خطاطبة )ص:  
( التمويل الإسلامية للمؤسسات  26  جاء )ص:أبو الهي  مية، إلياس عبد اللهسلافي المصارف الإ

 (. 3الصغيرة والمتوسطة بو زيد عصام )ص: 
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 التمويل الإسلامي: أساليبالمطلب الثالث: 
الإإ المصارف  مهماً سلامية  ن  دوراً  وتمتلعب  الاقتصادية،  الحياة  في    ت يز  

المختلفة  صيغ  تعدد  ب المجتمع  احتياجات  تلبية  من خلالها  التي يمكن  التمويل 
أ إلى  واجتماعية هي هداقتصادي   ةمي تنحداث  للوصول  ف كل مجتمع، من  ة 

وبين   الأموال  رؤوس  أصحاب  بين  المالية  الوساطة  بأعمال  قيامها  خلال 
هم أنشطة المصارف الإسلامية  شاريع، وتبين أن التمويل يعد من أأصحاب الم

 لما يتحقق له من عوائد وأرباح.
  و ل؛ اط المتمشلنا ف نوعوالتمويل الإسلامي تتنوع أساليبه وصيغه، باختلا

ا تتعلق بدرجة السلطة التي يتمتع بها الطرف المتصرف بالمالك  أو باختلاف م
الإسلامية   التمويل  صيغ  بعض  فإن  أدق  وبشكل  والالتزامات،  والحقوق 
تتضمن إلقاء العبء على الطرف العامل وحده وحصر دور الممول بأن يضع  

اة، ولا يتدخل في  والمساق  ، عةار والمز شجار كالمضاربة،  الأرض أو  الأالنقود أو  
يقوم المالك بتحديد نوع السلعة وامتلاكها    إدارتها، في حين أن بعض الصيغ

التزامات ومسؤوليات،   ينشأ من  ما  ويتحمل  له،  ما وصفت  وتحضيرها على 
للطرف   ميسرة  مالية  شروط  لتقديم  لديه  الأموال  توفير  من  يستفيد  أنه  غير 

يدخل ثمن  لقاء  الاستر اتباعفيه    المتمو ل  وهذا  ر  بالمال،  والبيع  باح  كالإجارة 
 بالتقسيط وغيرها. 
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هذه   تكون  أن  يمكن  أو  لذلك  الإسلامي  الصيغ  للتمويل  الأساليب 
 :الآتيمنحصرة في 

)التشاركي(أسلوب    -1 بالمشاركة  سأبحثه  وهي،  التمويل  هذه  في    ما 
تعالى -الورقات الله  شاء  تعريفهإن  وسيأتي  وصور وحكمه  ا،    ير وغ  هاا، 

 .الصيغةعلق بهذه  تك مما يذل
التجاري    :لمعاوضاتبا  التمويلأسلوب    -2 التمويل  من  نوع  المرابحة  كهو 

 : (1) والسلم والاستصناع
هي عقد من عقود الاستثمار التجاري وصيغة من    لمرابحة:التمويل با  -أ

وهي بالبيع،  التمويل  بموجبها  يتم  التمويل  مشتر    صيغ  بين  اتفاق 
دة على أساس كلفة السلعة،  صفات مجد ا، وبموا له  ئعوببا  لسلعة معينة 

عليهفإضا يتفق  ربح  هامش  إلى  يتم    ة  قد  والسلع  والبائع،  المشتري 

 
المستدامة،  صيغ    (1) التنمية  لتحقيق  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  بالمشاركة  التمويل  وأساليب 

لنيل   هربان،  لسمير  للتنمية،  الإسلامي  البنك  مجموعة  حالة  جامعة  شها دراسة  الماجستير،  دة 
(، تطوير آليات التمويل بالمشاركة  51م )ص:  2015الجزائر، بتاريخ:  -سطيف-سفرحات عبا 

( دور المصارف الإسلامية في دفع  30مية، إلياس عبد الله أبو الهيجاء )ص:  في المصارف الإسلا
دة الماجستير،  شهاعجلة الاستثمار المحلية في فلسطين، لبهاء الدين بسام مشتهي، دراسة لنيل  

 ( 38ص: م )2011: بتاريخ
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المقابل للسلعة قد يتم في    ودفعتسليمها في الحال أو في أجل معين،  
 .(1) الحال أو لاحقا

با  -ب صيغ    م:لَ لسَّ التمويل  من  وصيغة  الاستثمار  عقود  من  عقد  هو 
يمويلالت لتمكين   بموجبها   تم ،  المسبق،  بالشراء  من    التمويل  البائع 

التم على  اللازم،  الحصول  بعاجل،  و ويل  آجل  بيع  هو  و هو  الآجل 
 .(2) المشتري يفعهوالعاجل هو الثمن الذي  السلعة المباعة 

لاستثمار وصيغة من صيغ  هو عقد من عقود ا   لاستصناع:التمويل با   -ج
ايالتمويل،   صنع  بموجبها  بممعلوم   افوصبأ  لسلعتم  عند  ة،  من  واد 

المستصنع مبلغا معينا سواء عند بداية    يمولالصانع، على أساس أن  
أو خلال   أثناءفالعقد  المتفق عليه   ترات متفاوتة  للعمل  الصانع  أداء 

 .(3) في العقد  بينهما، وذلك حسبا للاتفاق الموجود 

 
لنيل شهادة  التمويل الاستثماري طويل الأجل في المصارف الإسلامية، لجابر شعيب الإسماعيل،    (1)

 (. 85م )ص: 2011الماجستير، جامعة حلب، بتاريخ: 
قي، مجلة  لطو الله ا  الله علي عبد  أساليب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية: لعبد  (2)

الناص العدد  جامعة  )ص:  2014ديسمبر    –يوليو  الرابع  ر،  الاستثماري  135م  التمويل   ،)
 (. 91مية، لجابر شعيب الإسماعيل ص: طويل الأجل في المصارف الإسلا

 (. 93التمويل الاستثماري طويل الأجل في المصارف الإسلامية، لجابر شعيب الإسماعيل ص:  (3)
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 : (1) ارةلإجهو نوع من التمويل يشمل ا بالإجارة: التمويل أسلوب  -3
المنفعة،  الإج  ترتكز بيع  على  والمعدات  و ارة  الأصول  بشراء  يقوم  الممول 

من المطلوبة  هذا    والأجهزة  ويتخذ  دوري،  إيجار  مقابل  لمدة محددة  المستأجر 
من   الشراء  منها:  أنواع  عدة  المباشر، الأسلوب  التأجير  له،  والتأجير    البائع 

التالي والشكل  بالتمليك،  المنتهي  مخيو   الإيجار  صيغ  ضح  في  تلف  التمويل 
 .(2) البنوك الإسلامية

هو التمويل الذي يكون القصد منه الحصول  :  لتبرعاتبا  التمويل أسلوب    -4
الآخرة،   الحياة  وابتغاء  والثواب  الأجر  الحسنعلى  والهبات  ،  كالقرض 

 .(3) والأوقاف 
 

*** 

 
التم   (1) وأساليب  للمؤسسات    ويلصيغ  و بالمشاركة  )ص:  المتوسطالصغيرة  هربان  لسمير  (،  51ة، 

(  36ياس عبد الله أبو الهيجاء )ص:  تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، إل
 ( 45دور المصارف الإسلامية في دفع عجلة الاستثمار، لبهاء الدين بسام مشتهي )ص: 

 (. 88سماعيل ص: شعيب الإة، لجابر في المصارف الإسلامي  جل التمويل الاستثماري طويل الأ (2)
( تطوير  46سام مشتهي )ص:  دور المصارف الإسلامية في دفع عجلة الاستثمار، لبهاء الدين ب  (3)

 (. 28آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، إلياس عبد الله أبو الهيجاء )ص: 
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 المبحث الثاني:
 ه تايز ومم التمويل التشاركي  وأنواعها، ،مشروعيتها، الشركة
 طلبان:وفيه م

 وأنواعها.   ومشروعيتها   المطلب الأول: الشركة
 وفيه ثلاثة فروع: 

 الفرع الأول: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً: 
 في اللغة:  أولًا: الشركة 

رِ  الشَّريِكَيْنِ   ومعناه:  وضم،بكسر  -ة كالشِ  الَطةَج  بَيْنَ ك  ،مخج الشَّيْءج  أَنْ يَكجونَ 
فَرِ  يَـنـْ لَا  صِرْتَ    ، اأَحَدجهمجَ   بهِِ دج  اثْـنَيْنِ  إِذَا  الشَّيْءِ،  في  فجلَانًا  شَاركَْتج   : وَيجـقَالج

قاَلَ    ،شَريِكَهج  لَكَ.  شَريِكًا  جَعَلْتَهج  إِذَا  فجلَانًا،  قِصَّةِ  تعالى  وَأَشْركَْتج  في 
طه:  {كم كل كخ كح}:مجوسَى الفعل  والمشاركة:  ،  [32]سورة  من  شاركَ  مصدر 

صيغة مجبالغة على  والمشاركة    ،شارَكفعول مج لم، واركِيشارك، مجشاركةً، فهو مجشا
تعدد   على  تدل  مجفاعلة،  الفعلوزن  من  مجشتقة  وهي  شركَِ،    الأطراف، 

 .(1) والشَّرَك: حبائلج الصَّائد  
ل"، وهذا لا  اعَ فَ ك، على وزن "ت ـَارَ شَ فهو مصدر للفعل: تَ   ك(ارج شَ وأما )الت  

الزمخشري   يكون إلا قال  اثنين فصاعداً،  لما يكون من  ،  اعلتف  نوز "  :(2) في 
 .(3) "اثنين فصاعداً نحو تضارباً وتضاربوا

 
اللغة )  (1) اللغة )( مق1593/  4الصحاح تاج  ديث والأثر  ريب الحهاية في غ( الن265/  3اييس 

 (.223/ 27( تاج العروس )467/ 2)
ارزمي الزمخشري، الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو  هو: أبو القاسم محمود بن عمر الخو   (2)

نها: كتاب الكشاف عن حقائق  ه، وصنف كتباً حسنة م467واللغة وعلم البيان، وتوفي سنة  
( مجمع الآداب  290اء في طبقات الأدباء )ص:  ة الألبديث. نزهزيل، والفائق في غريب الحالتن

 (. 378/ 2في معجم الألقاب )
 (.371في صنعة الإعراب )ص:  المفصل  (3)
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ا    في "تاج العروس": أن    (1) الزبيدي  وقال   اشْتَركَا وتَشاركََا، وشارَكَ أَحدجهمج
التَّشارجكِ  الشَّريكج على شجركَاءَ كَمَا يجقال:    ،الآخرَ والاشْتراكج هجنَا بمعَْنََ  ويججْمَعج 

يونس:   {يخ يح يج} تعالَى:ءج، قاَلَ ارَفوشج   شَريِف وأَشْراف   أَي:   [71]سورة 
بالكَسرِ وَهجوَ    ،شَركَِه في البَيعِ والميراثِ كعَلِمَ يقال:  و ،  واِدْعجوا شجركَاءكَجم ليجعاوِنجوكجم

 .(2)أفَصَحج من أَشْركََه رجباعِيًّا
  اصطلاحاً   "كرِ شَ "  : أن  "معجم المصطلحات المالية والاقتصاديةوجاء في "

 .(3) "و المزارعة والمخابرةفي الأرض بنحاك اشتر  ىعل قليط
الشركة  أن  يفيد    والحاصل  الذي  التعدد  على  معناها  يدور  اللغة  في 

اثنين  والا  الاختلاط بين  ما  تعالىفشتراك في شيء  قوله  ومنه   جح}:  صاعداً، 

الأحقاف:{  خجخم حم حج جم قوله  ،  [4]سورة  وسلم-ومنه  عليه  الله    : -صلى 
: في الْكَلََِ، وَالْ اءج في ركََ  شج الْمجسْلِمجونَ »  .(4) « رمَاءِ، وَالنَّاثَلَاث 

 
بمرتض  (1) الملقب  الفيض،  أبو  الزبيدي،  الحسيني  الرزاق  عبد  بن  بن محمد  بن محمد  ى:  هو: محمد 

والرج والحديث  باللغة  مة  الم علاا من كبار  والأنساب،  أال  من  صنفين.  العراق(  صله  )في  واسط 
جاز، وأقام بمصر، توفي سنة:  ومولده بالهند )في بلجرام( ومنشأه في زبيد )باليمن( رحل إلى الح

المتقين(. حلية    1205 السادة  القاموس(، و)إتحاف  العروس في شرح  ه، من مصنفاته: )تاج 
 (.70/  7لي )(، الأعلام للزرك1492ص: شر في تاريخ القرن الثالث عشر ) الب

 (. 223/ 27تاج العروس ) (2)
 (. 260: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص (3)
(، وابن  3477( كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم: )344/  5أخرجه أبو داود في سننه )  (4)

 . (2472م: )لمون شركاء في ثلاث، برق( أبواب الرهون، باب: المس528 / 3ماجه في سننه )
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 الشركة في الاصطلاح: ثانياً: 
تعريف   ذكروا  الذين  الفقهاء  عبارات  العام،    الشركة اختلفت  بمعناها 
 فعر فوها بتعريفات متعددة يغلب عليها العموم والإجمال: 

عر   الحنفية فقد  الواح ":  نهابأ  فها  فوق  ما  ب اختصاص  م  وامتيازه  شيء،د 
 .(1)"به

فأكثر    ونوقش: اثنين  اختصاص  تعطي  فالوكالة  مانع،  غير  التعريف  بأن 
الملك   باختصاص  يمتاز  فالموكل  شركة،  وليست  واحد،  والتصرف،  بمحل 

 .(2) والوكيل يمتاز باختصاص التصرف دون الملك 
ل  قا  "،ملكاً فقط  : "تقرر متمول بين مالكين فأكثرنهافها المالكية بأوعر  

 .(3) شركة الإرث والغنيمة، لا شركة التجر": "يدخل.. ف.ارحلشا
بأن قوله: )ملكاً فقط( هذا التعريف خاص بشركة الملك، والشركة  ونوقش 

وشركة   الملك  شركة  الشركة:  أفراد  جميع  على  يصدق  أن  يجب  العام  بالمعنَ 
،  ةفالتعريف العام يجب أن ينطبق على كل ما يصدق عليه اسم الشرك  العقد
اه الشارح شركة التجر من التعريف يدل على أن هذا التعريف  ما سم  جو فخر 

 .(4) ا للشركة ليس تعريفًا عامً 
الشافعيةعر  و  فأكثر على جهة    فها  الحق في شيء لاثنين  "ثبوت  بقولهم: 

 . (5) الشيوع"

 
 (. 6/ 3( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )202لة الأحكام العدلية )ص: مج (1)
 (. 20/ 14لات المالية أصالة ومعاصرة لأبي عمر الدبيان )المعام (2)
( التاج والإكليل لمختصر  322( شرح حدود ابن عرفة )ص:  5/  7المختصر الفقهي لابن عرفة )  (3)

 (. 66/ 7ليل )خ
 (. 20/ 14ة ومعاصرة لأبي عمر الدبيان )ية أصاللات المالالمعام (4)
 (. 392/ 3حاشية الجمل على شرح المنهج ) (252/ 2أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ) (5)
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بالقول أو  بالفعل  مآلًا  أو  حالًا  يعني:  الحق(  )ثبوت  بهذا  ،  فقوله:  وهو 
الملك  العقد  العقد؛    وشركة  يشمل شركة  طريق  عن  ثبوته  إن كان  الحق  لأن 

ونحو في العقد كالإرث  بغير  يثبت  أو  فقط،  العقد  شركة  وفي  بالمال  ه  ختص 
والشركة قد تكون في المال وقد تكون في غير المال،  ،  فتدخل فيه شركة الملك

يثبت قد  حق  فإنه  مثلًا  القصاص  اشتركا في حق  لو  اثنين    كما  من  لأكثر 
سبي )وقول،  عو الشي  لعلى  عند  ه:  معتبر  القيد  هذا  الشيوع(  سبيل  على 

ال المالين، فلا تصح  شركة عند  الشافعية لأنهم يشترطون لصحة الشركة خلط 
 .(1) الشافعية فيما لا شيوع فيه كشركتي الأعمال والوجوه 

 .(2) : "هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف" بأنها الحنابلةفها عر  و 
في  )فقوله:   ش   إشارة  (قستحقااالاجتماع  الملكإلى  )أو    ،ركة  وقوله: 

العقد إلى شركة  إشارة  أجمعها،  تصرف(  اختصارها هو  التعريف على  ؛  وهذا 
فقوله:   فيه  ما لا شركة  الشركات ويخرج  أنواع  يشمل جميع    ( الاجتماع)لأنه 

يشمل شركة الملك، وقوله:    ( استحقاق)خرج به ما لم يكن فيه شركة، وقوله:  
ا  (تصرف) و اء كانو سعقود  ليشمل  شركة  أو  عقد،  شركة  شركة  ت  أو  جوه 

 مضاربة أو مفاوضة. 

 
 (. 185/  10 شرح التنبيه لابن الرفعة )كفاية النبيه في  (1)
ي على  الزركش  ( شرح 695  / 2قنع لابن الُمنَجَّى )( الممتع في شرح الم3/  5المغني لابن قدامة )  (2)

 (. 124/ 4مختصر الخرقي )
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 الشركة:  مشروعية  الفرع الثاني:
 :(1) والإجماع والمعقول سن ة ثابتة بالكتاب وال شركة ال
النساء:   {يريز ىٰ ني نى}  أما الكتاب فقول الله تعالى:  -   [ 12]سورة 

 جح ثم ته تم تخ تح تج}:وقال الله تعالى  ،وهذا في شركة الاستحقاق

ص:]{  جم معرض  ،  (2) الشركاء  :هم  طاء والخل  [24سورة  في  ذكرت  وإن  وهي 
 .(3) ر عقدها الشركة دون أن ينكالخصومة إلا أنها تقرر وجود  

 فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم }وقوله تعالى:  

 لي لى لم  كي كى كم كل  كا قي  قى في
فهذه الآية تضمنت  ، [ 28]سورة الروم:{ نى نن نم نز نر مامم

للمشركين  تعالى  معيلذين  ا  مثلًا ضربه الله  له شركاء،    عه غيره بدون  ويجعلون 
شريكاً له في ماله  عبدجه    يكون  أن   أحدكمسبحانه منكراً: هل يرضى  ألهم  فس

 . (4) ؟وهو فيه على السواء 

 
/  7( البناية شرح الهداية للعيني )266/  16ة )( الجامع لمسائل المدون3/  5المغني لابن قدامة )   (1)

371.) 
 (. 3/ 6بحر المذهب للروياني ) (2)
  لة بيروت، زيز الخياط، مؤسسة الرساعبد العل  ،الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   (3)

 (. 59/ 1م )1994، 4 الطبعة
 (. 312/ 6كثير )  تفسير ابن (4)
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القرطبي  "إن  عن    (1) قال  العلماء:  بين    هذهبعض  الشركة  في  أصل 
 .(2)"إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه المخلوقين لافتقار بعضهم 

قولهما جا  :ةالسن   من وأما    - الصحيح  :  -صلى الله عليه وسلم -  ء في 
، فَـلَيْسَ لَهج أَنْ يبَِيعَ حَتََّّ يجـؤْذِنَ شَريِكَهج،  » مَنْ كَانَ لَهج شَريِك  في ربَْـعَة ، أوَْ نََْل 

 .(3) «فإَِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرهَِ تَـرَكَ 
 صلى الله عليه-بيَّ نَّ لتج ا يْ قاَلَ: أتَ ـَ  السَّائِبِ والأصل في جواز الشركة: "عن  

وَسَلَّمَ  -وسلم  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهج  اللََِّّ  رَسجولج  فَـقَالَ   ، وَيَذْكجرجوني ِ عَلَيَّ  يجـثـْنجونَ  فَجَعَلجوا 
: صَدَقْتَ بأَِبِ أنَْتَ وَأجمِ ي: كجنْتَ شَريِكِي فنَِعْمَ    « أنََا أعَْلَمجكجمْ » يَـعْنِي بهِِ، قجـلْتج

، كجنْ  اَريِدَاريِتج لَا  تَ الشَّريِكج    .(4) "، وَلَا تمج

 
ر بن فرح الأمام العلامة أبو عبد الله، الأنصاري الخزرجي القرطبي،  هو: محمد بن أحمد بن أبي بك (1)

من كتبه  ه،  671أمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه، توفي  
لأحكام الجامع   "   " قمع   القرآن  ا  و"  تاريخ  والقناعة".  بالزهد  )الحرص  للذهبي  /  15لإسلام 

 (. 87/ 2ي )(، الوافي بالوفيات للصفد230
 (. 23/ 14تفسير القرطبي ) (2)
(3)  ( مسلم  مسلم في صحيحه صحيح  برقم:  1229/  3أخرجه  الشُّفْعَةِ،  بَابُ  المساقاة،  ( كتاب 

 ابر س. ( من حديث ج1608)
أبو دا  (4) فِي كَراَهِ 602/  4ه ) ود في سننأخرجه  برقم: )( كتاب الأدب، بَابٌ  الْمِراَءِ،  (  4836يَةِ 

ماجه  ابن  )  وأخرجه  سننه  برقم:  388/  3في  والمضاربة  الشركة  باب  التجارات،  أبواب   )
الأسو 2287) أبي  بن  منصور  غير  الصحيح  رجال  ورجاله  الطبراني،  رواه   " الهيثمي:  قال  د،  ( 

 (. 409/ 9للهيثمي )  الفوائد ئد ومنبع وهو ثقة". مجمع الزوا
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السرخسي  "(1) قال  الشركة  :  جواز  قال:  الأصل في  ثم  الحديث  وذكر   ،
تدا" لا  تخاصمر أي:  ولا  الله  ،ي،  رسول  وس-  وبعث  عليه  الله    -لمصلى 

صلى  -والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه، وقد تعامله الناس من بعد رسول الله
 . (2) "منكرنكير  يرمن غ  ذاإلى يومنا ه  -الله عليه وسلم 

نقله جمع منو   - أن  أما الإجماع فقد  على  قد أجمعوا    ين المسلم  الفقهاء 
 .(3) ، وإنما اختلفوا في أنواع منهاجواز الشركة

وأما المعقول فإن الإسلام حث على حفظ الضروريات وهي ما تقوم    -
الناس، ولا بد منها لاستقامة مصالحهم من حفظ الدين وا فس  لنعليه حياة 

ال والنسل، وراعى الحاجيات وهي ما يحتاج إليه الناس من اليسر  قل والمعلوا
أ  الحاجيات  هذه  تراع  لم  وإذا  والضيق،  المشقة  عن  ويبعدهم  صاب  والسعة 

 بخ بح بج ئه}الناس حرج ومشقة، وما شرع الإسلام لهذا قال تعالى:  

 .(4)[78]سورة الحج: {تجتح به بم

 
الكهو: محمد    (1) السرخسي، الإمام  أبو بكر  إماما  بن أحمد بن أبي سهل  بير شمس الأئمة، كان 

سنة   توفي  مناظراً،  أصوليا  فقيها  متكلما  المبسوط، وشرح  483علامة حجة  مصنفاته:  من  هـ، 
في المضية  الجواهر  الطحاوي.  )  مختصر  للقرشي  الحنفية  تا28/  2طبقات  الترا(  لابن  ج  جم 

 (. 234قطلوبغا )ص: 
 (. 151/ 11بسوط للسرخسي )الم (2)
قدامة   (3) )  ، (3/  5)  المغني لابن  للروياني  المذهب  )و (  3/  6بحر  المنذر  لابن    ، (268/  1الإقناع 

 (. 444/ 1( اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ) 91مراتب الإجماع لابن حزم )ص:  و 
 (. 64/  1قانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط )مية وال عة الإسلاالشركات في الشري (4)
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 أنواع الشركة:  الفرع الثالث:
ماخلاومن   من   ل  الإسلاميتعريف    تقدم  الفقه  في  أنها   الشركة    يتبين 

 :  (1) وهي ثلاثة أقسامإلى تنقسم 
عل  ف، أو أكثر بغير  فين تنشأ بين طر وهي الشركة التي  :شركة الأملاكأولًا: 

والهبة والوصية،  الإرث،  مثل  وذلك  طر ،  منهما،  بين  تنشأ  أكثر  فوقد  أو  ين 
بالشراء،   قيامهما  مثل  ا وقبفعلهما،  واللهبول  منهما  وصية بة  ويكون كل   ،

 .(2) أجنبياً في نصيب صاحبه ممنوعاً من التصرف فيه
الإباحة: شركة  بها  ثانياً:  ا   والمقصود  في  لعامة  كون  صلاحية  مشتركين 
ملكاً لأحد    ليست في الأصلالمباحة التي    للأشياءالتملك بالأخذ والإحراز  

 .(3) كالماء والكلأ والأشجار التي في الفلاة

 
الإسلامي    (1) الفقه  في  والتوزيع،  الشركات  للنشر  الرشيد  دار  خليل،  رشاد حسن  مقارنة،  دراسة 

 (. 23م )ص: 1981الطبعة الثالثة: 
  /3دود )ر لابن مو يار لتعليل المختاالاختو (  56/  6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )  (2)

) و (  12 تيمية  لابن  الفتاوى  مقار و (  353/  20مجموع  دراسة  الإسلامي  الفقه  في  نة  الشركات 
 (. 26لرشاد خليل )ص: 

وهذا النوع من الشركة لم يذكره كثير من الفقهاء ضمن أنواع الشركة. انظر: درر الحكام في شرح    (3)
(.  23شاد خليل )ص:  ارنة لر دراسة مق   في الفقه الإسلاميشركات  الو (،  6/  3مجلة الأحكام )

الأردو  البنك الاسلامي  المعاصرة  وتطبيقاتها  المتناقضة  الكريم  المشاركة  الدين عبد  ني نموذجا، نور 
م  2006ماليزيا، بتاريخ:    –الكواملة، دراسة لنيل شهادة الماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية  

 (. 49)ص: 
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يتفق  :  العقود  كةشر :  اً لثثا التي  الشركة  طر فوهي  على    فان يها  أكثر  أو 
بممارسة نشاط معين، والمشاركة    المشاركة في رأس المال واستخدامه واستثماره 

وهذه الشركات تتم بإرادة عقدية وليس    ،في الربح الذي يتحقق نتيجة لذلك
 .(1) بالإيجاب والقبول بين الشركاء يها جبر، وتحصلف

لتشاركي  ؛ حيث إن التمويل ا هذا البحثي ما يهمنا في  ه  يرةلأخذه ا هو 
 كما سيأتي.-بين المصرف والممول هو من هذا النوع من الشركات

العقد شركة  الاتفاق    وتعر ف  فيه  وقع  ما  الاقتصادي:  الاصطلاح  في 
بمقتضى عقد معين على القيام بعمل أو نشاط وفق مقاصد الشرع، يشتركان  

بأموالهم أو  فيه  وا  ماالهأعما  بالمال  أحدهما  أو  جاههما  بالعملأو  أو    لآخر 
 . (2) بغيرها من الوجوه

عقد قانوني يجمع بين شخصين أو أكثر في مشروع معين    :هيأو يقال  
الاقتصاد    يساهم في  والشركة  الإدارة،  أو  المال  رأس  في  بحصته  منهم  كل 

والش المساهمة،  قانونية كثيرة كشركة  أشكال  لها  ذك ر الوضعي  ولية  سؤ لما  ات ة 
 .(3)ا"وغيرهالمحدودة، والشركة القابضة 

 
للالمب  (1) )سوط  المخو (  151/  11سرخسي  شرح الدر  )ص:    تار  البحار  وجامع  الأبصار  تنوير 

 (. 40، 23رشاد خليل )ص: الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لو ( 363
)ص:    (2) خليل  لرشاد  مقارنة  دراسة  الإسلامي  الفقه  في  التمويل  و (  44الشركات  آليات  تطوير 

 ( 40اء )ص: بد الله أبو الهيجلياس عبالمشاركة في المصارف الإسلامية، إ
 (. 58يغ وأساليب التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لسمير هربان )ص: ص (3)
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 :(1) وأقسام شركة العقود 
 وهي التي تقوم على أساس مشاركة الشركاء في رأس المال.  شركة الأموال: -1
وهي التي تعتمد في قيامها على الجهد البدني الذي يبذله    شركة الأعمال:  -2

 الشركاء من حرفة وصنعة وغيرهما. 
بالمتشاركين من غير  تنشأ على أساس ثقة الناس  التي  وهي    وه:جالو   شركة  -3

 أن يكون لهما مال أو صنعة. 
 ثم إن هذه الأقسام الثلاثة يكون عناناً أو مفاوضة. 

 وهي التي تقوم على الجهد البدني والمالي. :المضاربةشركة  -4
تي  لشرك  وهذا التقسيم يدفع توهم أن شركتي العنان والمفاوضة قسمان مغايران 

والوجوه،  لأعما فيه ال  داخلتين  غير  العنان  وأنهما  أن  والصحيح  ما، 
، كما أن هذا التقسيم  -كما تقدم-والمفاوضة تردان في الأعمال والوجوه

الفقها  ذكرها  التي  الشركات  أنواع  جميع  تقسيماتهم يشمل  معرض  في    ء 
 .(2) لشركة العقد 

 
اختلفت الفقهاء في تقسيمات أنواع شركة العقد، وذلك بحسب القواعد والقيود التي اشترطوها    (1)

الشرك خليل:  رشاد  للدكتور  المختار  والتقسيم  العقد،  در في  الإسلامي  الفقه  مقارنات في  ة  اسة 
 (.  174 -091)ص: 

 (. 109الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لرشاد خليل )ص:  (2)
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 ته ومميزا ،المطلب الثاني: مفهوم التمويل التشاركي
 :فرعان يهوف

 : الفرع الأول: مفهوم التمويل التشاركي
اللغة   في  المشاركة  وكذلك  والاصطلاح،  اللغة  في  التمويل  تعريف  تقدم 

بهما   نعر ف  وهنا  مركبوالاصطلاح،  "التمويل    كمصلح  جزئين:  من 
 التشاركي" والمقصود به:

يصبح   أن  عليه  يترتب  ومما  المشروع،  مال  رأس  في  المصرف  "مساهمة 
خسارة  في  كاً شريصرف  الم أو  ربح  من  عليه  يترتب  ما  المتفق   كل  بالنسبة 

 .(1)عليها"
"أسلوب   بأنه:  المعاصر  المصرفي  الفقه  في  الباحثين  من  عرفه كثير  وقد 

المص تقديم  أساس  على  يقوم  يطلبه  اتمويلي  الذي  للتمويل  الإسلامية  رف 
في  ف  صر الم   يشاركالمتعامل معه، وذلك دون تقاضي فائدة ثابته )ربا(، وإنما  

رة وحسب ما يرزق الله به فعلاً في ضوء قواعد  الناتج المحتمل، إن ربحاً أو خسا
التعامل،   بدء  قبل  التمويل  المصرفين وطالب  عليها بين  متفق  توزيعية  وأسس 

 .(2)وهذه الأسس مستمدة من ضوابط بعض العقود الشرعية"

 
 (. 28تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، إلياس عبد الله أبو الهيجاء )ص:  (1)
ا  (2) البنك  المعاصرة  وتطبيقاتها  المتناقضة  نموذجا،المشاركة  الأردني  الدي  لاسلامي  انور  عبد  لكريم  ن 

 (. 25الكواملة )ص: 
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الأقل اثنين على  التشاركي يضم طرفين  فالتمويل  ي، وهذإذن  عناه  م  ؤكدا 
ا–اللغوي   المعنَ  في  تقدم  وزن من    -للغوي كما  على  تشارك،  الفعل:  أن 

لا يكون إلا في اثنين فصاعداً، فالطرف الأول المصرف الذي يشارك "تفاعل" 
المتمو ل في نشاطه أو في مشروعه، بتقديم التمويل له بدون أي فائدة ربوية،  

شروع بجزء معين من حصة  لم اك فيلمشار والطرف الثاني: هو العميل المتمو ل ا
الطرفين   هذين  أن  الإدارة، كما  يتولى  وقد  بعمل  أو  المال  برأس  أو  التمويل 
يتشاركان في توزيع الناتج الصافي المحتمل من عملية المشاركة سواء كان ربحاً أم  

 . بمقدار مساهمة كل طرف في المشروعخسارة، و 
 كي: الفرع الثاني: مميزات التمويل التشار 

  )الربا(  شاركة خلوه من التعامل بالفائدةما يميز نظام التمويل بالم  همأ  نإ
عليه   الإقبال  وجعل  النظام  هذا  يميز  ما  وهذا  والمحرمات،  الربا  شبهات  وكل 

التشاركي ودوره في متزايداً  التمويل  التالية يتضح مميزات  النقاط    ، ومن خلال 
 :(1) التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ر الفرد من النزعة السلبية التي  المشاركة يؤدي إلى تحري  بدأق مطبيت  إن  -1
الوديعة انتظاراً  الفائدة المصرفية دون أي    يتصف بها صاحب  للحصول على 

 
تو   (1) لكمال  التمويل  أدوات  من  المتناقصة كأداة  ضمن  المشاركة  مقالات  حطاب،  محمد  فيق 

م  2003  –ه  1424دراسات اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، العدد الثاني محرم  
ل بن عبد الرحمن  ية لعادوك السعودجارية الإسلامية في البن مخاطر صيغ التمويل الت و (،  14/  10)

 (.81م )ص: 2005بوقري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 
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مبذول،  عادل    جهد  عائد  على  المشاركة  بفضل  المال  بينما يحصل صاحب 
الع  في  رأسماله  بواسطة  أداه  الذي  الفعلي  والدور  الجهد  مع  ملية  والمتكافئ 

 . يةنمو الت
الم  -2 مبدأ  تطبيق  عوائد  إن  توزيع  في  العدالة  تحقيق  على  يعمل  شاركة 

المشروع بحيث لا تتراكم تراكماً مخلًا، ولا أن تهدر الطاقات البشرية بغير ثمن،  
في   الربح  تحقيق  يتوقف  لا  الهامشية، كما  الأمور  إلى  النشاط  ينصرف  ولا 

يتجاوز  بل  الحلال،  جانب  على  إلىالمشاركة  الاقتصادية    قيق تح  ه  التنمية 
عتبارات الاجتماعية المرتبطة بسماحة القيم الغراء والمبادئ الكريمة للشريعة  والا

 الإسلامية. 
توسيع القاعدة    لى تخطى أسلوب المشاركة لحاجز الضمانات يؤدى إ  -3

المجتمع  من  أكبر شريحة  إلى  والوصول  إلى  الاستثمارية  يؤدي  فرص    مما  زيادة 
تعاقدة والقوى العاملة في المشروع  اف المالتكافل بين الأطر رص ع ف ارتفا العمل و 

 زيادة معدل النمو الاقتصادي.، فيؤدي إلى  الممول بالمشاركة
أسلوب التمويل بالمشاركة يعمل على تحسين الكفاءة التخصصية من    -4

المصارف الإسلامية من خلال دراسات الجدوى للمشروع تستطيع أن تعيد  
في القيالم  اردالمو   النظر  إلى  للوصول  للمواد لاستخدامها  ستخدمة  الحقيقة  مة 

يولي   ولا  السوق  بأسعار  فقط  يهتم  الذي  المستثمر  بعكس  استخدام  أفضل 
 اهتماما للأسعار الحقيقية. 

النشاط    -5 أوجه  لكافة  وملائمته  بالمشاركة  التمويل  أسلوب  مرونة 
 .بهاوط لمن رها االاقتصادي سهل على المصارف الإسلامية تأدية دو 
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وخاصة  أسلوب    -6 المستثمرين  من  للكثير  تتيح  المتناقضة  المشاركة 
، وتحمل المخاطر يكون  الصغار منهم فرص التملك للمشروعات بطرق مباشرة

 . من جميع الشركاء بنسب عادلة استناداَ إلى نسبة المساهمة في رأس المال
المش  -7 لإنجاح  الشركاء  لكل  الحافز  المشاركة  ميع  الج   لأنروع؛  توفر 

 الناتج وينتظرها. سيشترك في
لخضوعه    -8 )الأرباح(  العائد  بارتفاع  بالمشاركة  التمويل  أسلوب  تميز 

لتغيرات سوق السلع مقارنة بأساليب التمويل الأخرى التي يكون فيها العائد  
 ثابت.

 : (1) ما يلي ن القوة التنموية للتمويل التشاركي فيمج وتكْ 
 .خصصيةتحسين الكفاءة الت  -
 مالة واستقرار الأسعار. التوازن بين الع  -
 زيادة معدل النمو الاقتصادي. -
 عرض أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي.  -
 

*** 

 
 (. 43دور المصارف الإسلامية في دفع عجلة الاستثمار، لبهاء الدين بسام مشتهي )ص:  (1)
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 ثلاثة مطالب: وفيه  صيغ التمويل التشاركي وحكمها. المبحث الثالث:
 : فروع   ة وفيه ثلاث   ، ها تطبيق وإجراءات    وخصائص وحكمها    شاركة الثابتة الم :  المطلب الأول 

هذه   المال  شار المتسمى  رأس  في  المشاركة  أو  الدائمة،  بالمشاركة  أيضاً  كة 
المشروع، وفيها يشارك المصرفج شخصاً واحد أو أكثر في تمويل جزء من رأس  
مال مشروع معين، ويترتب عن ذلك أن يصبح شريكاً في ملكية هذا المشروع  

ة  صيغال  من هذا  ه،عن ينتج    وفي إدارته وتسييره والإشراف عليه، وشريكاً فيما
انتهاء   حين  إلى  المشروع  في  الثابتة  حصته  الأطراف  من  طرف  لكل  تبقى 

 المشروع أو المدة التي حجددت في الاتفاق. 
 إلى قسمين هما:تنقسم  : أقسام المشاركة الثابتة:الفرع الأول

المستمرة  -أ الثابتة  التمويل    :)الدائمة(  المشاركة  من  النوع  هذا  يعد 
تقديم جزء من رأس مال مشروع معين،  ف في  المصر   مساهمة ى  كي علر التشا

ويكون شريكاً فيه للعميل في كل متعلقات المشروع، من إدارة وإشراف وربح  
لشرط   الحاكمة  القواعد  وحسب  المال،  رأس  في  الإسهام  بحسب  وخسارة 
العقد، ولكل طرف حصة ثابتة في المشروع، إلى حين انتهاء المدة أو انتهاء  

 شركة. لا
بتة بأنها: دخول المصرف في رأس مال مشترك  لمشاركة الثايمكن تعريف او 

الشركة أو خروجه منها ويوزع صافي   بحصة ثابتة لا تنتهي إلا بانقضاء عمر 
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على الشركاء حسب مساهمة كل منهم  -ربحاً أو خسارة–ناتج نشاط الشركة  
 .(1) في رأس المال 

المشاركة با النوع من  يسمَّي هذا  إذ و   دائمةل وقد  أن الجهة  لك بالنظر  لى 
لممولة تقصد الاستمرار والدوام في الشركة إلى حين تصفيتها بخلاف المشاركة  ا

 .  (2) المتناقصة الآتية التي لا يتوفر فيها قصد الاستمرار 
بأنهاو  تعرف  الإسلامية  المصارف  في  الثابتة  المصرف  "  :المشاركة  إسهام 

رأس   من  جزء  تقديم  في  معو مشر الإسلامي  يخوله  آخري  شاركةبم  ين ع  مما  ن: 
يصبح شريكاً في ملكية المشروع، وإدارته وأرباحه، بنسبة مساهمة    الحق في أن

فإنها   خسارة  حال  وفي  عليها  المتفق  بالنسبة  أو  المال،  رأس  في  منهما  كل 
 .(3) "تقسم بمقدار مساهمة كل شريك في رأس المال

التمويليف بنشاطه  الإسلامي  البنك  دطعن    قيام  مع    كشريك  لهخو ريق 
رأس مال عملية تجارية أو صناعية أو زراعية محددة يقترحها هذا    المتعامل في

شريكين  الطرفان  فيصبح  عليه  استمرار  ،  الأخير  هو  ثابتة  بكونها  والمقصود 
طرف يحتفظ    ن كل إوجود كل طرف من الأطراف فيها حتَّ نهايتها حيث  

 .(4) ة لشرك صفية ا وته إنجاز   حين  بحصته ثابتة في رأس مال المشروع إلى 

 
 (. 61 يجاء )ص: ، إلياس عبد الله أبو الهتطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية (1)
 . (434المعاملات المالية المعاصرة لوهبة زحيلي )ص  (2)
والمؤ   (3) للنشرالمصارف الإسلامية  الثقافة  دار  الطبعة  –سسات الاقتصادية، وائل عربيات،  الأردن، 

 (. 52م )ص: 2006الأولى، تاريخ: 
والمشا  (4) بالمضاربة  التمويل  صيغتي  مخاطر  اإدارة  على  للقضاء  الركة كضرورة  لهما،    تطبيقيةلعوائق 

بحثية مقدمة الملتقى  للعلوم الإسلامية، ورقة    لحليمة بزاز وجمال شرفة، جامعة الأمير عبد القادر 
 ( 4الدولي حول النظام المالي الدولي والمالية الإسلامية، بدون تاريخ )ص: 
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الثابتةو  المباشر "بـسمى  تقد    ،المستمرة  المشاركة  وسيلة  ،  "التمويل  وهو 
مبدئياً  الإسلامية  ولهذه    البنوك  والطويل،  المتوسط  المدى  على  التمويل  في 

أو    في تسيير المشروع  (الممول)  ل البنكخ  دَ تَ   من أهمها: أن  الطريقة عدة مزايا  
بخبرة عليه  يقدمهاتيالة  الفني   الإشراف  العميل    سيعطيمما    للمشروع،   

 .(1) ، وخبرة مكتسبةأكبر فرص لتحقيق أعلى مردودية ممكنة )المتمول(
المنتهية:  -ب الثابتة  ثابتة  :وهي  المشاركة  وما    ملكية  المشروع  ملكية  في 

صرف والشركاء يتضمن أجلًا  يترتب عليها من حقوق إلا أن الاتفاق بين الم
مثل   ند محدداً،  دط  شا ورة  أو  أو  تجاري  توريد  مقاولات  عملية  أو  مالية  روة 

 .(2) لأنهاء العلاقة بينهماأو غيرها من الصور؛  صفقة معينة بالمشاركة 
المنته الثابتة  المشاركة  أن  يتحملها  بمعنَ  التي  الواجبات  فيها  تكون  ية 

وتسمى   ثابتة  مشاركته  لأن  ثابته؛  عليها  يحصل  التي  الحقوق  أو  المصرف 
 .(3) وا للشراكة بينهم أجلًا محدداً لشركاء حددا  نية؛ لأهمنت

 
لأعمال   قانون ادكتور باحث في،  مد الماحيالأساس الشرعي لصيغة التمويل بالمشاركة بقلم مح  (1)

لوائل    ية والمؤسسات الاقتصادية،م، وانظر: المصارف الإسلام2016والتجارة موقع: زيري بريس 
 (. 52عربيات )ص: 

 (. 317صيغ التمويل الإسلامية وأثرها في النشاط الاقتصادي، ماهر عزيز عبد الرحمن )ص/  (2)
 (. 64أبو الهيجاء )ص:  بد الله، إلياس عكة في المصارف الإسلاميةتطوير آليات التمويل بالمشار  (3)
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 :للمشاركة الثابتةالشرعي  الحكم : الفرع الثاني
على شركة   ينطبق  التشاركي  التمويل  من  النوع  هذا  ؛ لأن  (1) العنانيعد 

الأرباح   أن  أساس  على  تقوم  مبدئياً  الثابتة  بين  المشاركة    المصرف تتوزع 
طر   والمتمو ل حصة كل  ر   فبنسبة  فيا  أس في  سواء  أو    لمال  الربح  حالة 
-، وهذه هي صورة العنان، فما تميزت به من ثبات حصة كل شريك  الخسارة

رجها عن هذه الحقيقة وأنها كشركة  -في الغالب  إلى حين انتهاء المشاركة لا يخج
محل   ملكية  تؤول  أن  على  الاتفاق  من  المشاركة  هذه  خلو  أن  العنان، كما 

 شركة  التكييف؛ بل هو الأصل في  يئاً من هذا ش  ير لا يغ  التمويل إلى العميل 
وقد أجمع الفقهاء على جوازه؛ لأنها تقتضي الوكالة في التصرف عن  العنان،  

 .(2) ، والوكالة جائزة باتفاق الفقهاء كل واحد لصاحبه
المتعامل   بالزبون  تناط  المشاركة  إدارة  أن  هو  به  العمل  جرى  ما  أن  إلا 

توزيعها  قبل  ن الأرباح الصافية ارته يقتطع م د إ  عن لاً فهو يستحق مقاب وبذلك

 
يسهم كل منهم بدفع حصة معينة  قتضاه شخصان أو أكثر بأن  شركة العنان هي: عقد يلتزم بم  (1)

في رأس مال يتجرون به، على أن يكون الربح بينهم على حسب أموالهم، أو على نسبة يتفقون  
الشركات في الفقه   . انظر:رشاد خليلر للدكتور علي الخفيف، و عليها، وهذا هو التعريف المختا

 (. 115 الإسلامي دراسة مقارنة لرشاد خليل )ص:
(، والروياني من الشافعية  274محمد بن الحسن الجوهري في نوادر الفقهاء )ص:  نقل الإجماع:    (2)

( المذهب  بحر  العلما12/  6في  الأئمة  اختلاف  هبيرة في  ابن  الاتفاق  ونقل   )( (،  444/  1ء 
الح اوابن رشد  المقتصد )  لمالكيةفيد من  بداية المجتهد ونهاية  الشرك35/  4في  وانظر:  ات في  (، 

 (. 115سة مقارنة لرشاد خليل )ص: الفقه الإسلامي درا
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قد الاتفاق  يكون  أن  العقد  شرط  في  بشأنه  من  حصل  الأسلوب  فهذا   ،
التعامل وهو القيام بتمويل جهة ما بجزء من رأس المال، في مشروع معين على  
إدارة   على  القائم  ويكون  الأرباح،  من  محددة  نسبة  منهما  لكل  يكون  أن 

 . (1) الشركة نسبة ربح رأس ماله في إلىبح إضافة لر ا  بة منسالمشروع له ن
مزيجاً   العملية  تجعل  الوضعية  هذه  أن  والمضاربةمن    والملاحظ    ؛المشاركة 
أولاً   لأن يحصل  للَدارة    المتعامل  العملية كمقابل  مردودية  من  نسبة  على 

  اوبين البنك على أساس مشاركة كل منهم  ويقسم الباقي بينه  بصفته مضارباً 
إ  ،الهام  أسفي ر  العملية فذا خسر أما  حسب حصة كل    ن الخسارة توزعإت 

الما الخسارة كونه  طرف في رأس  ويتحمل  المثل فقط،  أجرة  المدير  ل، ويأخذ 
حصة   حصتان  له  المضارب  إذ  المضاربة  تشبه  الوجه  هذا  من  فهي  مشاركاً، 

 كعامل وحصة كصاحب مال.
في    (2) قدامة  ر ابنذكد  اً فقضورة أيفقد نص الفقهاء على جواز هذه الص  

فهذا  ": "المغني" فقال في "أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما    مسألة"
فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم،    ،يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح

أن   الألف  لصاحب  الألفين  صاحب  فأذن  ألفان،  وللآخر  ألف،  لأحدهما 
 

 (. 61تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، إلياس عبد الله أبو الهيجاء )ص:  (1)
عبد الله  (2) قدا  هو:  بن  بن محمد  المقدسبن أحمد  ثَُّ مة  أبَوُ  ي،  الدين  موفق  الصالحي  الدمشقي،   

الفقيه،   الإِ مُحَمَّد،  شيخ  الِإمام،  سنة  الزاهد  فِي  ولد  الحنابلة،  أكابر  من  الأعلام،  وأحد  سْلام، 
ذيل طبقات  260ه، وتوفي سنة  541 الناظر".  " روضة  و  المغني"،   " منها  تصانيف،  له  ه، 

 (. 601/ 4ديث )( طبقات علماء الح281/ 3الحنابلة )
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نصف بينهما  الربح  يكون  أن  على  فيها  لصاحب  وي،  ، صحين يتصرف  كون 
لألف ثلث الربح بحق ماله، والباقي وهو ثلثا الربح بينهما، لصاحب الألفين  ا

لك لأنه جعل له نصف الربح، فجعلناه ستة  وذ  ؛ثلاثة أرباعه، وللعامل ربعه
أسهم، منها ثلاثة للعامل، حصة ماله سهمان، وسهم يستحقه بعمله في مال  

 .(1) بعسهم وهو الر ل ام ، للعمشريكه، وحصة مال شريكه أربعة أسه 
على   قياساً  أنها جائزة مشروعة  الثابتة  المشاركة  أن الأصل في  والخلاصة: 

 ك المستمرة أو المنتهية. شركة العنان، وسواء في ذل
 :(2) الثابتةالمشاركة  خصائص وإجراءات تطبيق: الفرع الثالث

من  -أ   مو قع  عقد  بموجب  الدائمة  المشاركة  على  الاتفاق    البنك   يجري 
ميحدد    شركاءالو  قبل  فيه  من  العمل  أو  المال  رأس  في  المشاركة  قدار 

وكيفية توزيع الأرباح والخسائر وتصفية الشراكة وغيره    ،المشاركة  الأطراف
 الشروط المتعلقة بالشركة.  من

 تبعاً لذلك يقدم كل طرف ما تعهد به من رأس مال أو عمل.  -ب 
  بعد   ،مالية عادةاية كل سنة  نه  ائر فيستكون المحاسبة عن الأرباح والخ  -ج  

 . خصم النفقات وأتعاب أو أجور إدارة وتشغيل الشركة
 

 (. 20/ 5المغني لابن قدامة ) (1)
وف حمزة، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  لإسلامية، لمحمد عبد الرؤ المشاركة في الشريعة ا  (2)

بتاريخ:    –سانت كليمتس   )ص:  2007الشارقة،  لصيغة  13م  الشرعي  الأساس  وانظر:   )
مح بقلم  بالمشاركة  فيالتمويل  باحث  الماحي/دكتور  امد  قانون  زيري  لأعمال    موقع:  والتجارة. 

 م. 2016بريس: 
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للمشروع  -  د والمشورة  الخبرة  تقديم  في  الإسلامي  البنك    وأحياناً   ، يشترك 
 .ينتدب البنك ممثلين عنه للاشتراك في إدارة المشروع

إيج  -ه في  المشاركة  طريق  عن  يتم  الدائمة  المشاركة  مشر اتنفيذ    أو   اتوعد 
ج أو شركات  فعلاً   ديدة  قائمة  مشروعات  في  بالاشتراك    ، المساهمة 

 .المشروعات كما أوضحنا سابقاً ولمختلف أنواع 
في    يشترط البنك عادة أن يكون المشروع أو الشركة التي يجري بها ملتزمة  -و  

 قواعد التعامل الشرعية بمختلف مراحل عملها. 
م  -ز   الدائمة  المشاركة  أو  الال  وسائ  نتعتبر  أو  ستثمار  متوسطة  التمويل 

الإسلامي  طويلة البنك  لدى  المشارك  ..المدة  وسائل  وتعتبر  من  الدائمة  ة 
الإسلامية    دة متوسطة، أو طويلة لدى المصارفالاستثمار، أو التمويل لم

 في الشرق العربِ. 
الثابتة:  تمجالاو  المشاركة  المشاركة طويلة الأجل وذلك    تطبيق  قد تكون 

ويصلح هذا الأسلوب  ، الأجل )مستمرة( ركة طويلةذا كانت مشاإ  ماحالة  في
تضامن    العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلًا قانونيا كشركة لتمويل  

 أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية. 
ا العمليات  المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل    رق تغتي تسلوقد تكون 

تكون  اً،  قصير   زمناً  حيث  المستندية  الاعتمادات  العمليات  تلك  قيمة  ومن 
 .(1) مشاركة بين المصرف والعميل  الاعتماد 

 
التموي  (1) صيغ  بمعيمخاطر  وعلاقتها  الإسلامي  محيميد،  ل  أبو  مبارك  موسى  المال،  رأس  ار كفاية 

م )ص:  2008رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بتاريخ:  
88.) 
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 وصورها، وحكمها ومراحل تطبيقها المشاركة المتناقصة : المطلب الثاني
 وفيه أربعة فروع: 

ت  كاالشر   ننوع م، وهي "المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك: "تسمىقد  
الحديث  رت فيالتي ظه  الحديثة    وهي من   العصر  للاستثمار لدى  الأساليب 

الإسلامية الدوام  البنوك  مسألة  في  الأخرى  الصيغ  وبين  بينها  والفرق   ،
غالباً  المصرف  وهو  الشريكين  فأحد  لا  -والاستمرار،  المتناقصة  المشاركة  في 

وفيها الشركة،  في  الاستمرار  ا  ينوي  يأخذه  ملزم   نفسه،ى  علصرف  لم وعد 
في  لشريكه  للسماح المصرف  هذا  حصة  على  الحصول  المشاركة،  من  هذه   

خلال مدة معينة وعقد بيع مستقل تنتقل على إثره ملكية هذا المشروع إلى  
 ؛ ولذلك سميت مشاركة متناقصة.(1) الشريك بطريقة متناقصة

نفعة  م: هي شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي تعريفها: الفرع الأول
فيهديما يتعهد  البقية، سواء  ة،  الشراء من  ا أحد الأطراف بشراء حصة  كان 

 .(2) حصة الطرف المشتري في الد خل أم من موارد أخرى"
" والاقتصاديةوفي  المالية  المصطلحات  "  "معجم  المتناقصة:  قال:  المشاركة 

لاستثمار   الإسلامية  المصارف  استحدثتها  للتمويل،  مستجد ة  فقهية  صيغة 

 
 (. 28صرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص: ا المعاوتطبيقاتهالمشاركة المتناقضة  (1)
ضوء ضوابط العقود المستجدة، للدكتور: نزيه كمال حماد، مجلة  المشاركة المتناقصة أحكامها في    (2)

الثالثة عشرة   السنة  الإسلامي،  الفقهي  الخامس عشر )ص:    –المجمع  المشاركة  205العدد   ،)
 (. 28عبد الكريم الكواملة )ص:  ر الدينعاصرة، نو لمتناقضة وتطبيقاتها الما
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وتسمى  ،  التمويلية بمنأى عن القروض الربويةلعملاء  حاجات ا  لبيةوت،  والهامأ
 . (1)"أحيانا »المشاركة المنتهية بالتمليك

والعميل    شريكهنا    صرف فالم التمويل،   شريكممول  من  وبجزء    بالعمل 
المصرف حتَّ    العميل   ويقوم فتتناقص مشاركة  المصرف تدريجياً،  بالحلول محل 

في بالنسبة  تسمى    ولذلك   ة،ركالمشا  مدة  نهاية  تنتهي  المتناقصة  بالشركة 
يبيع الذي  ال  نصيبه  للشريك  المنتهية    شاركةبالم  سمىوت  شركة،حتَّ يخرج من 

 .(2) يشتري حصة شريكه حتَّ ينفرد بالملكية  شريك الذيلل  سبةبالتمليك بالن
أحد   مع  المصرف  اشتراك  على  تعتمد  تمويل  صيغة  المتناقصة  فالمشاركة 

في   أ شعملائه  المنتم  صلراء  أصول  قائمةن  شركة  أو  ...إلخ، .جة: كعقار 
الربوي،   القرض  عن  بديلاً  تكون  ان  المتناقصة  المشاركة  صيغة  من  والغرض 

الائتما المصرف  يقدم  ففي  حيث  الفائدة،  أساس  غير  على  لعملائه  ن 
الذي   الربوي  المصرف  من  القرض  بطلب  بالمتمو ل  يقوم  الربوية،  المصارف 

بالفائد ي  ةيعمل  بذل  يشتر ثم  يريد  المصرف  ما  إلى  ويسدد  نقداً،  المبلغ  ك 
على   الحصول  فيمكنه  الإسلامية  المصارف  في  أما  وفوائده،  القرض  الدائن 

ولكن  ذاته  للغرض  وليس    التمويل  المتناقصة،  والمشاركة  التشارك  أساس  على 
 .  (3) بقرض

 
( من قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر  2تعريف لهذه الصيغة ما جاء في )م  وذكر أن أقدم    (1)

 (. 416م(، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ص:  1978سنة )
لع  (2) المتناقصة  محالشركة  بحث  فيصل،  بن  الله  لمجلة  بد  اكم  ه،  1434شوال    -60لعدد  العدل 

 (. 190السنة الخامسة عشرة )ص: 
 (، 205كمال حماد )ص: المشاركة المتناقصة نزيه   (3)
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 : لاميةسصور المشاركة المتناقصة كما تجريها المصارف الإ: الفرع الثاني
المشا أن يشارك اصورة هذه  أكثر  ركة  أو  لمصرف الإسلامي شريكًا آخر 
تجارية شركة  سكنية،  لإنشاء  شقق  بناء  أو  مصنع  المصرف  .أو  ويعد  ..إلخ، 

من الشركة وأن يحل محلَّه، في    الآخر وعدًا ملزمًا بأن يبيع له نصيبهالشريك  
حس  دفعات  على  أو  واحدة  دفعة  ا  بملكيتها  تقتضيه    فق تالمشروط  لبما 

 . أس مال المصرف بالتدريجعد سداد ر عليها، وب
المصرف  يجفوِ ضج  العقود  من  النوع  هذا  الإشراف    وفي  في  الآخر  الطرف 

المشروع   والعارف على  وخبيرها  العملية  منشئ  هو  الأخير  لكون    وإدارته، 
له   يضمن  الذي  بالقدر  الإدارة،  في  المصرف  تدخل  ويكون  بطبيعتها، 

الوالتز   لعمليةا  يرحسن س   الاطمئنان على شريك بالشروط المتفق عليها في  ام 
 .العقد

على بالتدقيق  الإسلامي  المصرف  يقوم  المشاريع    ولهذا  وتقييم  الزبائن 
  اقبة عمليات التنفيذ والمشاركة بالإدارة الفعلية لضمان التوصل إلى النتائج ومر 

قصت  نات  كلما  ،وكلما قام الشريك بشراء جزء من رأس مال المصرف  ،المتوقعة
ونسبته في المشاركة، وهكذا حتَّ تصبح حصة المصرف صفرا،    رفحصة المص
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الخاصة بالمشروع  إليه لكل الموجودات    وامتلاك الشريك الذي ستؤول الملكية
 .(1) وفي نهاية فترة السداد  % 100 بنسبة

ومتنوعة   صور  هناك توصيات  ،  المتناقصةللمشاركة    متعددة  في  ورد  وقد 
صور    ذكر ثلاث  ،م1979  المنعقد عامول بدبِ  الأ   ميلاسالإ  فصر الم   ؤتمرم

 للمشاركة المتناقصة: 
 الصورة الأولى: المشاركة المتناقصة الحر ة:  

الشريك المصرف مع  مالك    يتفق  على تحديد حصة كل منهما في رأس 
وشروطها،   بعقد  الشركة  المصرف  محل  الشريك  هذا  حلول  يكون  أن  على 

شاركة، بحيث يكون لكل من  اص بعملية الملخا  تعاقدلبعد إتمام ا  مستقل، يتم
في  الشريكين  لغيرهالتص  حرية كاملة  أو  لشريكه  حصصه  ببيع  وسميت  رف   ،

انتقال   فيه  يتم  الذي  الموعد  اختيار  حرية  من  الشركاء  فيها  يتمتع  لما  حرة؛ 
الشريك، وكذلك حريه اختيار من يشتري حصة المصرف   الشركة إلى  ملكية 

 أو شريكة.
ب المصرف، بل  يد كيفية أو آلية شراء نصييتم تحد ة لا  ور لصاهذه    ففي

 . (2) رف أن يدخل شريكاً خارجياً إذا رأت مصلحته ذلكمن الممكن للمص 
 

تأصيل وضبط، لإسماعيل شندي،  -المشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك( في المصرف الإسلامي  (1)
"ا إلى مؤتمر:  مقدمة  علمية  وأعمال ورقة  الإسلامي  الخليل  المنعق  البنوك"،   لاقتصاد  د في جامعة 

 . (9م )ص: 2009/ 7/  28-27بتاريخ 
وتطبيق  (2) المتناقضة  )ص:  المشاركة  الكواملة  الكريم  عبد  الدين  نور  المعاصرة،  المشاركة  و (  38اتها 

 (.10المتناقصة لإسماعيل شندي )ص: 
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 : المشاركة المتناقصة بالتمويل المشترك: ةالصورة الثاني
على المشاركة في تقديم رأس المال الكلي أو    العميل أن يتفق المصرف مع  

لمشروع   على  وقمتدخل    ي ذالجزئي  وذلك  معع،  المصرف  اتفاق    أساس 
ع المصرف  حصول  على  الآخر  الدخل    لىالشريك  صافي  من  نسبية  حصة 

فعلاً  أي المحقق  أو  الإيراد  من  المتبقي  بالجزء  بالاحتفاظ  حقه  مع  منه    ،  قدر 
من   المصرف  قدمه  ما  أصل  لتسديد  الجزء مخصصا  ذلك  ليكون  عليه،  يتفق 

 . (1) تمويل
مشاع نسبي، يتعمد على مقدار    ح تعتمد علىربالأزيع ا و تأي أن طريقة  

ع، وفي حين يأخذ كل شريك نصيبه من الربح تكون  لذي يدره المشرو الربح ا
لحص الشريك  شراء  قدر    ةآليه  أو  معينة،  نسبة  اقتطاع  طريق  عن  المصرف، 

محدد مسبقاً غير حصة البنك من الأرباح، وحين يتم دفع ما قدمه المصرف  
الم رأس  الشريك    لاً ل كام امن  قد  يكون  المصرف  ويكون  نصيبه،  اشترى  قد 

 . (2) سترجع ماله ومقدار من الربح فوقهبعد أن اخرج من هذه الشركة 
 المشاركة المتناقصة بطريقة الأسهم:  الصورة الثالثة:

الشركة في صورة أسهم تمثل    يحدد نصيب كل من المصرف وشريكه في 
)عقا المشاركة  موضوع  الشيء  اليح   (،مثلاً   رقيمة  من  كل  شريكين  صل 

وللشريك إذا    الشريك( على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار)المصرف و 
 

عاصرة نور الدين  اتها المضة وتطبيقوانظر: المشاركة المتناق مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن،    (1)
 (.10)ص:  شاركة المتناقصة لإسماعيل شندي ( الم38عبد الكريم الكواملة )ص: 

 ( 39المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص:  (2)
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كل سنة بحيث    معيناً   شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً 
كون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك  ت

بكاملها،   الأسهم  لتفالمصرف  المنفر المه  صبح  شريك  لكية  دون  للعقار  دة 
 . (1) آخر

وفي هذه الصورة قد يتفق الطرفان على تحديد فترة مناسبة لكليهما، يتم  
بعد   المصرف  شريك  إلى  الشركة  ملكية  انتقال  يشتري كامل  بانقضائها  أن 

الأسهم، إما من العائد الذي يدره عليه المشروع أو من أي مصدر خارجي،  
الصور  الأ   ة وهذه  وانت  ثر كهي  الإشيوعًا  المصارف  بين  ومن  شاراً  سلامية، 

الصورة أن المشروع يبقى ملك المصرف حتَّ يشتري الشريك    الملاحظ في هذه
صص مواجهة مخاطر  فكرة اقتطاع مخ   رف، ومن هنا جاءت كامل أسهم المص

هذه   الاستثمار تحمل  عبء  من  المصرف  يخفف  الناحية    حتَّ  من  الخسائر 
 .(2) يتحمل كامل الخسائر المالك، ومن و ه تبارهعالقانونية، با

متعددة   صور  توجد  العملي  الواقع  و   للمشاركةوفي    أكثرهاالمتناقصة، 
ماانت البنك  الطرف   اتفاق  بموجبها   يتم  التي  وهي  إليهشير  أ  شاراً  تنازل  ين على 

تدريجياً  حصته  مناسبة    عن  فترة  خلال  دورياً،  ثمنها  الشريك  سداد  مقابل 
 .(3) ل العميل بملكية المشروع ة يستقالعملي نتهاءا ندا، وعهييتفقان عل

 
 المرجع السابق.  (1)
 . (39واملة )ص: ريم الكن عبد الكاتها المعاصرة، نور الديالمشاركة المتناقضة وتطبيق (2)
 (. 191الشركة المتناقصة لعبد الله بن فيصل بن أحمد الفيصل )ص:  (3)
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 :للمشاركة المتناقصة الشرعي الحكم : الفرع الثالث
الفقهي    التَّكيِ يف  المعاصرون في  الفقهاء  الشركةاختلف  النوع من  ،  لهذا 

ثلاثة   إلى  أقوالهم  إجمال  ويمكن  تكي ف،  الشركات  أنواع  من  نوع  أي  وعلى 
 أقوال: 

الأ  ا  ل:و القول  المتناقصر شالمإن  الملكة من جنس شر كة  واستدلوا    ،(1) كة 
 بما يلي: 

أن المال الذي يتم الاتفاق على استثماره في الشركة المتناقصة يكون    -1
قار، أو مصنع وغيرها، وصورة ذلك أن يختص الشركاء  عبارة عن أعيان، كع

ة  يئعلى هر  افي تملك "الشيء الواحد" وبالتالي يكون الاشتراك في تملك العق
 .(2) شركة الملك

  واستأنسوا بما ذكره الكاساني في وصف شركة المالك الاختيارية فذكر أن   -2
شيئاً  يشتريا  أن  فنحو  بفعلهما  يثبت  فيصير  الذي  بينهما  ،  مشتركا  المشترى 

ملك  ف(3) شركة  هنا،  وكذلك  معينة  ،  تملك عين  على  الشركاء  اتفاق  بمجرد 
 .(4) لملك كة ا التعريف لشر  لى ع بناءً ك لتصير هذه الشركة شركة ملك، وذ

 
قطب    (1) والدكتور  حماد،  نزيه كمال  والدكتور  الشاذلي،  حسن  الدكتور  ذلك:  إلى  ذهب  وممن 

  ( المعاملات 519/  2عشر )   قه الِإسلامي، العدد الثالثمصطفى سانو. انظر: مجلة مجمع الف 
 (. 146/ 15معاصرة )أصالة و المالية 

الاستثمار في  و (  62كريم الكواملة )ص:  المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد ال  (2)
لطفي،   مقارنة، أحمد محمد  فقهية  دراسة  الإسلامية:  المصارف  المشاركات في  الفكر  عقود  دار 

 (189م )ص: 2013والقانون، المنصورة، 
 ( 56/ 6يب الشرائع ) في ترت ع الصنائعبدائ (3)
 (. 189محمد لطفي )ص:  الاستثمار في عقود المشاركات في المصارف الإسلامية، لأحمد (4)
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المشاركة   عليه  أبرمت  الذي  الغرض  بأن  قبله:  والذي  الدليل  هذا  ونوقش 
استثمار رأس المال، سواء كان قيمياً أو عقاراً أو  المتناقصة في جميع صورها هو  

في   اجتماع  هي  التي  الملك  شركة  مع  يتعارض  وهذا  ثابتاً،  أو  منقولًا 
 . (1) استحقاق

انعقاد  اسي سلأا غرض  ال  أن   -3 الشرك   من  التطبيقية -ةهذه  الناحية  هو  -من 
دخل   ذي  مشروع  أو  عين،  تمليك  من  )المتمو ل(  الأطراف  أحد  تمكين 

تقوم على أساس اتفاق طرفين على إنشاء شركة ملك بينهما  وهي  معروف،  
بينهما مشاعًا  فيكون  يشتريانه،  ذلك  غير  أو  عقار  أو  مشروع  تنتهيفي   ، 

ح ا ة  ص بانتقال  الآخكين ريلشأحد  إلى  تدريجيًا   متعاقبة   ر  مستقلة  بيع    بعقود 
 .(2) فيتملكها فبدأت بعقد ملك وانتهت بتملك

ونوقش: بأن الواقع العملي للمشاركة المتناقصة مبني على أن كل شريك وكيل  
عن شريكه في العمل، وقد يكون أحد الشركاء هو الوكيل، وهذه هي صورة  

 .(3) العقد  كة شر قسام أ  دشركة العنان التي هي أح

 
)ص:    (1) لطفي  محمد  لأحمد  الإسلامية،  المصارف  في  المشاركات  عقود  في  (  190الاستثمار 

 . (82)ص: الكواملة ، نور الدين عبد الكريم المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة  المشاركةو 
المعاصرة، نور الدين  ( المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها  147/  15المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )   (2)

 (. 63عبد الكريم الكواملة )ص: 
 (. 63كريم الكواملة )ص: المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد ال (3)
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في  أو  شريكهن  حصة  في  أجنبي  يعتبر كل  لا  المتناقصة  يتم    ،المشاركة  بل 
الاتفاق في حال انعقاد الشركة على كيفية العمل وموضوع المشروع، وبالتالي  
وإدخال   المشروع  هذا  إنجاح  سبيل  في  الكاملة  حريته  العامل  الطرف  يعطي 

كون كل  لك التي يالمة  ركف ش لا خ  ى بر قدر ممكن من الأرباح، وهذا علأك
حص في  أجنبي  مشريك  مسبق  بإذن  إلا  يتصرف  ولا  شريكه  فهو  ة  وإلا  نه 

 .(1) ضامن
الثاني:   ا  إنالقول  شركة  من جنس  المتناقصة  تبدأ    لعقد،المشاركة  حيث 

لشريكه،    بعقد شركة عنان مضاف إليها وعد من أحد الأطراف ببيع حصته
 :تيلآلوا با تدسوا،  (2) وتنتهي بعقد بيع مستقل

العنان، ولا يوجد  ركة المتناقصة تنطبق على عقد شركة  عة المشاأن طبي  -1
ن الغرض الأساسي هو إبرام عقد  يتعارض مع كيفية هذه الشركة إذ إ  فيها ما 

 .(3) يقصد منه تحصيل الربح واستثمار الأموال 

 
 (. 190سلامية، لأحمد محمد لطفي )ص: ارف الإت في المصستثمار في عقود المشاركاالا (1)
الزحيلي  (2) وهبة  الدكتور  الرأي:  هذا  إلى  مرتضى  وذهب  والأستاذ  الدين،  محي  أحمد  والدكتور   ،

دكتورة أميرة عبد اللطيف  الترابي، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور محمد عثمان شبير، وال
زحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، الطبعة   ة لوهبةة المعاصر انظر: المعاملات المالي مشهور.

تاريخ:   )ص  2002الأولى،  ا436م  دار  (،  شبير،  عثمان  لمحمَّد  المعاصرة  المالية  لمعاملات 
الية أصالة ومعاصرة لأبي  (، وانظر: المعاملات الم341م )ص  2007النفائس، الطبعة السادسة،  

 .(148/ 51يَانِ ) بْـيَانِ بن محمد الدُّب ـْعمر دُ 
 (. 582/ 1)المشاركة المتناقصة للتسخيري، مجلة مجمع الفقه الإسلامية العدد الخامس عشر  (3)
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أن المساهمة في رأس مال هذه الشركة تتم من جميع الأطراف بقصد    -2
ال يع  أن د  ن شركة العنان في المال تعد من أهم عقو لأ  لكل الأطراف؛ح  ربود 

يقوم   به  الذي  المباشر  للاستثمار  أسلوباً  تمثل  فهي  الإسلامية  المشاركات 
 .(1) دخراتهما في المشروع الاستثماريالشريكان حيث يشتركان بم

  ، ناومنها شركة العن  تي الملك والعقدمن شرك  بأنها مشتركة  القول الثالث:
الق   سمانقو  هذا  فريق أصحاب  فريقين:  إلى  مستجدة    ول  شركة  أنها  يرى 

ولا   ملك،  شركة  تعد  فلا  البيع،  بطريق  الشريك  بتمليك  تنتهي  ومستحدثة 
 .(2) ناك وجه شبه بشركة العنانشركة عقد وإن كان ه

وذهب الفريق الآخر: أن تكييفها متقلب حسب صورة المشاركة المتناقصة  
فقد   بها  شرك كو تالمعمول  عملة  ن  شركة  أو  هذك،  استخدمت  فإذا  ه  قد 

الشركة لتمويل عقاراً ثابتاً كمسكن، أو منقولًا كسيارة، فهي شركة ملك، وأما  
في   أو  والمدخرات  المستغلات  في  الاستثمار  الشركة  بهذه  المقصود  إذا كان 

 واستدلوا بالآتي: ،(3)مشروع تجاري فهي شركة عقد،

 
( والاستثمار في  63المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص:    (1)

 (. 191 ية، لأحمد محمد لطفي )ص: د المشاركات في المصارف الإسلام عقو 
/  2رأي الدكتور عجيل جاسم النشمي. مجلة مجمع الفقه الِإسلامي، العدد الثالث عشر )وهذا    (2)

567( عشر  الخامس  العدد  الِإسلامي،  الفقه  مجمع  ومجلة  المعاملات  640/  1(،  وانتظر:   ،)
 (. 149/ 15المالية أصالة ومعاصرة )

الفقه الِإسلامي،  لوس. مجأحمد الساالعثماني، والدكتور علي  وهذا ما يراه الشيخ تقي    (3) لة مجمع 
 (. 151/ 15صالة ومعاصرة ) (، وانظر: المعاملات المالية أ 646/ 2العدد الثالث عشر )
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كل  س فيها إطلاق يد  الطرفين، ولين  م  وكالة ت  سأن الشركة المتناقصة لي  -1
تكون   حتَّ  به  يعمل  مال  دفع  هي  وليست  التصرف  في  الشريكين  من 
التمليك،   لا  الاستثمار  الشركة  هذه  مقصود  أن  إلى  بالإضافة  مضاربة 

المتناقصة لا تعتبر شركة عنان؛ لأ المشاركة  العنان  وأيضا  ن مقصود شركة 
 .(1) المتناقصة في المشاركة ل اهو الحا ماستثمار الأموال لا التمليك ك

لا يجوز في شركة الملك أن يتفاوت الشركاء في نصيبهم من رأس المال وما   -2
المشاركة   في  ما  خلاف  على  ودخل  أرباح  من  الشركة  على  يعود 

   .(2) اقصةنالمت
الأقوال  -الراجح:   استعراض  المتناقصة  ا   أن  يتضح-وأدلتهابعد  لمشاركة 
تامة؛    مِلككة  وجه ولا هي شر   عنان من كل  ةركش   ليست  ك،يالمنتهية بالتمل

لأن الاتفاق أن يتملك الشريك حصة شريكة كما أن الاتفاق تضمن عقود  
تكون شركة   أن  إلا  يبق  فلم  الملك،  شركة  من شأن  هذا  وليس  متعاقبة  بيع 
جديدة مستجدة وحادثة، ولكنها ليست بصورة كلية مستجدة وحادثة، وإنما  

في   وآور صالحداثة  لأة  لي ها  مستاستعمالها؛  الشركة  هذه  أصل  من  ن  مدة 
أحكامها   فتخرج  لذا  بالشركات؛  الخاص  الإسلامي  الفقه  في  العامة  القواعد 

 
نور الدين    ( المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة،149/  15المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )   (1)

الكواملة الكريم  في و (،  64)ص:    عبد  الم  الاستثمار  الإسلامية،  شاركات  عقود  المصارف  في 
 (. 192لأحمد محمد لطفي )ص: 

الاستثمار  و (،  65تها المعاصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص:  المشاركة المتناقضة وتطبيقا  (2)
 (.192في عقود المشاركات في المصارف الإسلامية، لأحمد محمد لطفي )ص: 
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وحداثة،   جديد  من  فيها  ما  مراعاة  مع  القواعد،  هذه  على  أساسية  بصورة 
على  تكييفها  أو  تسميتها  يضر  لا  الشركات   وبعدها  أنواع  من  نوع  في    أي 

ماالفقه الماليةلما بقواعد    طتْ بِ ضج وقد    ام د،  بحي عاملات  يؤثر ،  لا  تطبيقها    ث 
 .، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يخالف نصاً صريحاً على هذه القواعد الثابتة

بالمشاركة  ثم   التمويل  جواز  مشروعية  في  المعاصرون  الفقهاء  اختلف 
صورها، بجميع  عموماً  تكييفها،  المتناقصة  في  لاختلافهم  لى  إ  كوذل  تبعاً 

 : لين قو 
 بالآتي: ، واستدل(1) ئزة مطلقًاالشركة المتناقصة جا :القول الأول

العامة في الفقه الِإسلامي،    ةالأدلة العامة الدالة على جواز الشرك بعموم    -1
 .(2) ، والشركة المتناقصة فرد منهاالبحثأدلتها في أول  تقدم وقد 

ين عقود  ب  مع كة تج شر لأن الأصل في المعاملات الصحة والإباحة، وكون ا   -2
والبيع، والإجارة فلا يوجد ما يمنع من اجتماع هذه العقود  كالشركة   فةمختل

مختلفة   أم  الأحكام  متفقة  العقود  هذه  أكانت  سواء  واحد  عقد  في 
وسواء   الشرعية،  وشرائطه  أركانه  منها  عقد  استوفى كل  طالما  الأحكام، 

ا،  أم منهما معً ة زم اللا ودق أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من الع

 
(،  528/ 1ه الِإسلامي، العدد الخامس عشر )مع الفق. مجلة مجهذا ذهب الدكتور الشاذليوإلى  (1)

 (. 160/ 15املات المالية أصالة ومعاصرة ) ( وانظر: المع462/ 2لث عشر )والعدد الثا
(2)  ( ومعاصرة  أصالة  المالية  المعاملات  وانظر:  الثاني،  المبحث  في  الشركة  مشروعية  /  15انظر: 

160.) 
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الم هذا وإنما  عن  نهى  قد  الشرع  إذا كان  العقود  هذه  اجتماع  من  منوع 
الاجتماع، أو كان في اجتماعها توصل إلى ما هو محرم شرعًا، وهذا لا  
يوجد في عقد الشركة المتناقصة، فلم يمنع الشرع من اجتماع البيع والشركة  

 .(1) والإجارة 
فقد  والشركة،    تماع البيعلم يمنع من اج  رعن الشبأ  ونوقش: بأنه لا يسل م

الشركة،   موانع  من  مانع  والبيع  الشركة  أن  على  المالكية  "نص   البيان ففي 
"  "والتحصيل نصه:  اجتماعهما في صفقة  ما  لم يجز  فإنما  والبيع  الشركة  وأما 

ينفصل    ؛واحدة أن  المشاركين  الجائزة لكل واحد من  العقود  الشركة من  لأن 
الشركة فدخل على ذلك  أراد ولا يلز ا  م  ه متَّ حباعن ص البقاء معه على  مه 

لثمن الذي سمياه لما رجاه  الغرر في البيع لأن البائع إنما رضي ببيع سلعته منه با
ول يلزمه،  الشركة، وذلك لا  معه على  ببقائه  الانتفاع  لكان  من  أيضا  لزمه  و 

 .(2) "البيع غررا لجهل قدر الانتفاع بمشاركته إياه
مطلقاً لما  المشاركة   :نيثاالول  قلا تجوز  لا  من  تناقصة  عليه  تنطوي  لما  ؛ 

 ، واستدلوا بالآتي:(3) وفيه شبهة مفاسد، ومخالفات شرعية 

 
 (. 161 /15عاصرة ) عاملات المالية أصالة ومالم (1)
تصر ابن  (، والتوضيح في شرح مخ35/  4)  (، وانظر: بداية المجتهد417/  4البيان والتحصيل )  (2)

 (. 342/ 6الحاجب )
والدكتور    (3) والدكتور حسين كامل فهمي،  السالوس،  الدكتور: علي  القول:  وممن ذهب إلى هذا 

الفق مجمع  قرار  المرزوقي.  رقم  صالح  الِإسلامي،  وا15  / 2)  136ه  الم(،  المالية  نظر:  عاملات 
 (. 162/ 15أصالة ومعاصرة )



 

 

 
213 

 الشرعيةمجلة العلوم  
 ه  1442  رجب  الستونالعدد  

 

الشركة؛  أن الشركة المتناقصة هي في حقيقتها قرض بفائدة مستتر باسم    -1
مشاركة   الأمر  واقع  في  يريدان  لا  وعميله  البنك  أن  الواضح  من  لأنه 

من البداية على أن يبدأ تخارج البنك من  ة مبيتة فيه نيالعض، فلبا بعضهما 
لها بين  التعامل فور الانتهاء من قيام المشروع وتنتهي عملية المشاركة بأكم 

ا الأصلي  الغرض  على  منهما  حصول كل  بمجرد  لهذا  الطرفين  لمنشئ 
  التعامل، وهو القرض بالنسبة للعميل، والعائد من هذا القرض مع استرداد 

 .(1) ة للبنكسبلنله باأص
غير   المقرض  وأن  للمال،  ضامن  المستقرض  أن  المعروف  بأن  ونوقش: 
القروض   في  تطبيقه  يتم  ما  وهذا  المقرض،  له  يتعرض  أي ضرر  عن  مسؤول 

الم أيضاً، وأما في  المالربوية  الطرف الممول  تناقصة فليس كذلك؛ إذ إشاركة  ن 
ل شريكاً  يكون  الأحوال  أغلب  في  المصرف  التال طوهو  الربح    يلمو ب  في 

حالة  وا في  إلا  يضمن  ولا  نصيبه،  في  الآخر  عن  وكيل  طرف  وكل  لخسارة، 
النظر في الربح والخسارة معاً وليس في الربح فقط، وهذا  التعدي والتقصير، ف

 .(2) المصارف الربوية لفرق بينها وبين  جوهر ا 
ال  -2 في  الآخر  الشريك  على  الشريكين  أحد  اشتراط  مأن  نفسه    ن عقد 

هذيعني  منه    هاء حصتشر ة  لبدايا المال  اشتراط ضمان  رأس  في  الحصة  ه 
سمية ولو لم يتعد أو يفرط، وفي هذا يقول الدكتور حسين كامل  بقيمتها الإ

من   التخارج  الشركاء  أحد  أراد  "إذا  حصته فهمي:  يبيع  فهو  الشركة 
 

 (. 153/ 15لات المالية أصالة ومعاصرة ) المعام (1)
 (. 82المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص:  (2)
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المستمرين   الشركاء  باقي  إلى  وإما  للغير،  إما  امتلكها  التي    في الشائعة 
في حالة ما إذا تم التخارج وبيع الحصة دون شرط    هذا كله جائزو  ة،الشرك

  مسبق، أما إذا اشترط أحد الشريكين على الشريك الآخر في العقد نفسه
اشترط   فكأنه  منه  حصته  شراء  البداية  رأس  من  في  الحصة  هذه  ضمان 

  ط دون تعد، فيفسد العقد عند من يقول: إن الشر   المال بقيمتها الاسمية
فسد الشرط عند من يقول بأن الشرط الفاسد  د الشركة، ويفسي  لفاسدا

 .(1) لا يفسد العقد"
وليس فيه مشاركة في الربح    ،أن المشاركة المتناقصة عبارة عن تمويل محض  -3

الوفاء، يعني إن لم يكن هو صورة من بيع  والخسارة، وهذا أسو  أ من بيع 
الوفاء؛ لأ بيع  أسوأ من  فهو  الآخالوفاء  بمبل(  ولالمتم)  ر ن  يدفعه  غ  ملتزم 

يرد العين فلا يدفع شيئاً، وهذا متحقق في المشاركة    إنما في بيع الوفاء إن لم 
من   البنك  يحصل  أن  على  العميل  مع  المصرف  يتفق  حيث  المتناقصة، 

حص من  شريكة  بجزء  ويحتفظ  فعلاً  المحقق  الدخل  صافي  من  نسبية  ة 
ا من  المصرف  قدمه  ما  لتسديد  زيادة  هذو   ويلتم لالإيرادات  يعتبر  على  ا 

 . (2) رأس المال
الوفاء بيع مختلف فيه، والراجح تحريمه لأنه يعني إقراض  ونوقش:   بأن بيع 

وتسميته بالبيع    عة،فنتفاع بالمبيع، فصار قرضًا جر منالثمن إلى أجل مقابل الا

 
 (. 154/ 15المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )  (1)
 (. 76اصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص: ا المعوتطبيقاته المشاركة المتناقضة (2)
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ه  بلا تخرجه عن حقيقته، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وقد ش
تناقصة ببيع الوفاء حيث تصوروا أن البنك لا يملك حصة  المشاركة المن  عو المان

الأربا من  نسبة  على  يحصل  أن  مقابل  التمويل  قصد  وإنما  الشركة،  ح  في 
فر  وهناك  المشروع،  من  الوفاء  المستفادة  وبيع  المتناقصة  المشاركة  بين  ق كبير 

و  الغنم  في  يشارك  المتناقصة  المشاركة  في  بخ لغ افالشريك  الوفاء،   ف لارم،    بيع 
ومن جهة أخرى فإن بيع الوفاء يتم من خلال مبيع معين تنتقل   هذا من جهة

بخلاف   السابق  البائع  إلى  ملكيته  تعود  ثم  المتعاقدين،  لأحد  ملكيته كاملًا 
وليست  المشار  المشاركة،  محل  فيها  الطرفان  يملك  مشاركة  فإنها  المتناقصة  كة 

بم تبدأ  المشاركة  واحكيل موجودات  إلى  ثم  د،ة  تنتقل  إلى    تعود  ثم  الآخر، 
 .(1) السابق كما هو الحال في بيع الوفاء 

التي نهى عنها الفقهاء،    (2) المشاركة المتناقصة هو أحد صور بيع العينة  أن -4
ال  للنص  الأصل  وذلك  بيع  المشتري  يعيد  أن  على  البيع  عقد  في  صريح 

الأصلي،   المالك  البائع  نفس  إلى  اشتراه  قد  لشا  ا كانإذو الذي  افعي 
الجمهور فأجاز بيع العينة بصفة عامة إلا أن الإجماع منعقد على    خالف 

 
ومعاص  (1) المالية أصالة  )المعاملات  المعاصرة،  159،  157/  15رة  وتطبيقاتها  المتناقضة  المشاركة   )

 (. 82نور الدين الكواملة )ص: 
 نفس   شراؤه في ع الشيء بثمن مؤجل ثو بيبيع العِينة: العينة في اللغة: السلف، واصطلاحاً: ه  (2)

الفقهية )ص:ا الاصطلاحات  الطلبة في  طلبة  انظر:  الأول.  الثمن  من  أقل  بثمن حال    لمجلس 
)ص:  112 الفقهي  والقاموس  لغة  270(،  في  والاقتصادية  المالية  المصطلحات  ومعجم   ،)

 (. 338الفقهاء )ص: 
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د الأول، ولم يخالف  تحريم بيع العينة إذا كان البيع الثاني مشروطاً في العق
د على تحريم العينة في هذه الصورة، وهذا هو المتحقق في عقد  في ذلك أح 

 .(1) المشاركة المتناقصة 
ا ذلك  الفقليوضح  معرض كلا  كيسبيه  فيقول:  في  العينة،  بيع  على  مه 

الكلام، وإنما    "فإن فرض  للعقد بطل بلا خلاف، وليس محل  الشرط مقارنًا 
 .(2) لواضحات"محل الكلام إذا لم يكن مشروطاً في العقد، وذلك من ا 

وهذه  ونوقش:   مؤجل،  والآخر  حال،  أحدهما  بيعان  فيها  العينة  بأن 
فيها عقد مشاركة، ثم يحصل البيع  بيع، وإنما    قدع فيها  يسلالمشاركة المتناقصة  

يادة في  بعدئذ، وهو يحصل أيضًا بالقيمة السوقية، أما بيع العينة فإن هناك ز 
يوجد بها عنصر الفائدة، وكون أحد    البيع المؤجل عن البيع الحال، وهي التي

د  ن يريكا  الطرفين يريد الحصول على الربح فأي مانع في الشرع من ذلك؟ إذا
الر الح على  بالتدريج،  صول  الكاملة  الملكية  على  الحصول  يريد  والآخر  بح، 

الشريعة وعقوده أحكام  وفق  إذا كانت  الرغبات  هذه  يمنع  ما  هناك  ا  فليس 
 . وضوابطها 

العينة  ليس  ف فبيع  العينة،  المتناقصة وبيع  هناك علاقة بين موضوع الشركة 
الوقت، وهذنف   ينة فيلعا بين طرفين، وهذا بين عدة أطراف، وبيع   بعد  س  ا 

 
، نور الدين  لمعاصرةبيقاتها اشاركة المتناقضة وتطالم  (157/  15المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )   (1)

 (. 92عبد الكريم الكواملة )ص: 
 (. 157/ 10تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي ) (2)
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وقت طويل، وبيع العينة لا بد أن يكون السعر لم يتغير، وهنا في الغالب تتغير  
يع العينة، فينبغي  اقصة صور بالأسعار، فلذلك لا تتوافر في عقد الشركة المتن

 . (1) أن تستبعد هذه الشبهة
الش   -5 قيام  الوعد الملزم بالبيع في العقد، وقبل  عد  لو ا  يجعل   كةر الدخول في 

لعقد؛ لأن الإلزام من طبيعة العقود، وليس من طبيعة الوعود،  من قبيل ا
ا فإن هذا يعني بيع ما لا يملك البائع، وكون الإلزام  دوإذا كان ذلك عق

ا الملزم  ليس من  الوعد  أننا بهذا أخرجنا  يعني  لعاقدين بل من أحدهما لا 
الخ فيه  اشترط  الذي  فالعقد  العقد،  واحد هو  ب  انمن ج  اريعن طبيعة 

وإن كان لازمًا من طرف، وجائزًا من طرف، وكذا الشأن في الوعد    عقد،
الملزم إذا كان من أحدهما، فهو لازم من طرف، وجائز من طرف آخر،  

ك كذلك فإن الإلزام بالوعد في المعاوضات لم أقف فيه على  ا كان ذلوإذ
 .(2) ما قول للفقهاء المتقدمين يقولون: بأن له قوة الإلز 

هنا وإن كان في عقد من عقود المعاوضة إلا  م بالوعد  ن الإلزابأ  ش:قو نو 
للآمر   المرابحة  بيع  في  شرعي كالإلزام  محذور  فيه  ليس  ذلك  في  الإلزام  أن 

المحذور من الإلزام في بيع المرابحة وقوع البنك في بيع السلعة قبل    بالشراء، فإن
الخرو  الإلزام بالوعد على  الش م  جتملكها، بخلاف  بيع    ة،رك ن  نصيبه أو على 

 
 (. 158/ 15المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )  (1)
الكواملة )ص:    (2) الكريم  الدين عبد  المعاصرة، نور  المتناقضة وتطبيقاتها  المعاملات    (، 75المشاركة 

 (. 551/ 15) ة ومعاصرةالمالية أصال
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المشاركة   في  الملزمة  المواعدة  صدور  من  مانعًا  هناك  أن  يبدو  فلا  منها 
 . (1) المتناقصة

الثالث: من  الشركة    إن  القول  جمع  قال  وبه  بشروط،  تجوز  المتناقصة 
المعاصرين دورته    إليه  ذهب و   ،(2) العلماء  في  الدولي  الِإسلامي  الفقه  مجمع 

وا عشرة،  مؤتمؤتمالمعضاء  لأالخامسة  في  الأول  رون  الِإسلامي  المصرف  ر 
وكذلك  (3) بدبِ المالية  ،  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعي  المجلس 

 . (4) الِإسلامية

 
 المرجع السابق.  (1)
د، والدكتور قطب سانو. مجلة مجمع الفقه  منهم الدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور نزيه حما  (2)

الخام العدد  )الِإسلامي،  ومعاصرة  616،  536/  1س عشر  أصالة  المالية  المعاملات  وانظر:   )
(15 /162 .) 

الم2/15)   136رقم:  قرار    (3) بشأن  الم(  مجلس    تناقصةشاركة  قرارات  ضمن  الشرعية،  وضوابطها 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة    مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة

عُمان (  بمسقط ) سلطن الموافق  1425المحرم    19  –  14ة  م،  2004)مارس(    11  –  6هـ، 
اطلاعه  "بعد  إلى   وفيه:  الواردة  البحوث  ب   على  مو المجمع  المتناقصة  صوص  المشاركة  ضوع 

دارت   التي  المناقشات  إلى  استماعه  وبعد  الشرعية،  المشاركة  وضوابطها  يلي:  ما  قرر  حوله، 
تتضمن شرك معاملة جديدة  أحدهما  المتناقصة:  فيها  يتعهد  دخل  ذي  مشروع  بين طرفين في  ة 
دخل أم من  ي في الرف المشتر ء كان الشراء من حصة الطبشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سوا

 موارد أخرى...". 
وضعها مجمع الفقه الِإسلامي فقد جاء في  وقد وضعوا شروطاً لا تختلف كثيراً عن الشروط التي    (4)

صدر   الذي  الشركة  المالية  معيار  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشرعي  المجلس  عن 
بتاريخ  (  345الِإسلامية )ص:   المعيار  الموافق    4231لأول  ربيع الأ  4صدر هذا  أيار    16ه 

 م، وفيه جوزوا هذا العقد بشروط هي:  2002)مايو( 
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حاول أن يجمع بين القولين السابقين فلا هو تبنَ القول  وهذا الفريق قد  
عية التي  لشر ر امحاذيل ل وإنما استجاب    ،بالجواز مطلقًا، ولا القول بالمنع مطلقًا

ووضع شروطاً تجنبه الوقوع في مثل تلك    ،اقها الفريق القائل بالمنع بإطلاقس
 المحاذير، فأصبح قولًا جديدًا يختلف عن القول القائل بالجواز مطلقًا. 

 : واشترط قرار مجمع الفقه الِإسلامي الشروط التالية
الطرف الآخر  -1 الطرفين حصة  التعهد بشراء أحد  صة  الح  يمةثل قبم  عدم 

إن الشعند  ضمان  من  ذلك  في  لما  الشركة  بل  شاء  شريكه،  حصة  ريك 
ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم  

 الاتفاق عليه عند البيع.
عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين، أو الصيانة، وسائل    -2

 صص.ة بقدر الحارك لمشعاء ا و  المصروفات بل تحمل على 

 
المشارك جواز حص  -أ البنك في  البنك على وعد ملزم من عميله على شراء حصة  ة تدريجيًا من  ول 

أو بالقيم السوقية في كل حين،  القيمة  الشراء وبحسب  بيع عند  يتفق عليها  خلال عقد  التي  ة 
 لشراء. عند ا

أن يكون الوعد منفصلاً عن عقد الشركة نفسه، وأن يكون عقد البيع منفصلًا أيضًا عن  يشترط  -ب
 عقد الشركة.

 من الطرفين. ألا يحدد ثمن بيع الحصة في الوعد المحرر من أي  -ج
 لا يجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية لما ذلك من ضمان حصة البنك.  -د
طي أياا من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من  ي نص يعالشركة أ  لا يجوز أن يتضمن عقد  -ه

 رأس مال الشركة.
 شتراط مبلغ مقطوع من الأرباح لأحد الطرفين. لا يجوز ا -و
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المشاركة  -3 أطراف  أرباح  مبلغ    تحديد  اشتراط  يجوز  ولا  شائعة،  بنسب 
 مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 

 الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.  -4
 .منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة تمويل-5

شروط  يها  طبق علنأن ت  ولكن يجب  جائزة،ة  ركة المتناقص ا لمشأن ا  :حالراج
فإذا  كما في القول الثالث،    (1) ، وشروط خاصة بها الأحكام العامة للشركات

كما تقدم  -توفرت هذه الشروط وانتفت الشبهات المذكورة عند القائلين بالمنع
صة فيه  ناق لمتركة ااشالتعامل بالم  فتجوز؛ لما ذكروه في الأدلة؛ ولأن -في المناقشة 

اعتبر المصالح مادامت مشروعة ولا  ق مصالح المتعاملين، ومعلوم أن الشرع  تحق
التنمية   في  ورئيساً  مهماً  دوراً  تلعب  أنها  إلى  إضافة  شرعية،  نصوصاً  تعارض 
وأصحاب   للحرفيين  المادي  الدعم  وتوفير  المصرف  بتمويل  وذلك  المحلية، 

له ويهيئ  لزياالصناعات،  الفرصة  الدد م  المصرففي  خل،ة  قد    كون  )الممول( 

 
يجوز الاشتراط في المشاركة المتناقصة البيع والشراء للحصص، ويشترط فيها أن لا  ومنها: أنه لا    (1)

الفعلية للمشاركة، ويشترط أن يتملك البنك    الإرادةمن وجود    مجرد تمويل بقرض فلا بد  تكون
لنسب المستحقة لكل من أطراف الشركة، ويجوز إصدار  حصته في المشاركة ملكاً تاماً، وتحدد ا

وعداً ملزماً يحق للطرف بموجبه لشريكه تملك حصته، أو أن يصدر أحدهما إيجاباً  أحد الشريكين 
وذكر ممتداً  الوعد،  عن  بديلاً  م  غيرها  الشرو ت  عن  ن  متفرعة  مسائل  هي  الحقيقة  وفي  ط، 

عة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز  المشاركة، والله أعلم. انظر: الشركات في الشري
وما بعدها(، المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة، نور الدين عبد الكريم    -661/  1الخياط )

 (. 87كواملة )ص: ال
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الربح  وهو  بشركته  مستفيداً  -المحتمل -استفاد  )المتمول(  العميل  ويكون   ،
-أيضاً   المحتمل–بحصوله على عقار أو مال جديد بفضل المشاركة، مع الربح  

 ، والله أعلم. 
وإن   العموم،  على  التشاركي  التمويل  ضوابط  أذكر  أن  هنا  ويستحسن 

 :(1) في النقاط التالية ، وذلك ركة عموماً الش في وابط  ضل انت بعض هذه اك
أن يكون رأس المال من النقود ويكون معلوماً وموجوداً ويمكن التصرف    -1

 به، وأجاز بعضهم أن يكون عيناً على أن يقوم بالنقد. 
 لا يشترط تساوي رأس المال لكلا الطرفين، فيمكن تفاوت الحصص.  -2
التعاقد، وتحدد حصة  علومة عند  ة مائعوية شئمالأرباح بنسب    يتم توزيع  -3

 مل، وحصة مقابل رأس المال. من الربح مقابل الع
في    -4 جاء  المحاسبية، كما  الناحية  من  المشاركة  تطبيق  سلامة  من  التأكد 

" بالسجلات  المجلة:  العميل  يحتفظ  أن  التمويل  من  النوع  هذا  ويتطلب 
ل الأخرى  عماالأنشطة  أ  منفصل تماما منالمحاسبية للمشروع على أساس  

الربح ح من  العادلة  النسبة  تحديد  يمكن  في    تَّ  المشاركين  إلى  العائدة 
 ".التمويل بعد مواجهة أتعاب الإدارة المتفق عليها

 
التمويمخا  (1) بصيغة طر  الماستر،    ل  شهادة  لنيل  الأسود،  عائشة  الإسلامية،  المصارف  في  المشاركة 

تغيرة، صيغة  ( المشاركة الم40م )ص:  2014الوادي الجائر، بتاريخ:    -حمه لخضر  جامعة الشهيد 
ا الفقهية  لندوة  البلتاجي مقدم  العامل، لمحمد  المال  لتمويل رأس  أبو ظبي  مقترحة  لثالثة لمصرف 

 (. 4:  سلامي )صالإ
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التأكد    -5 العامل، ومتابعة  المال  لتمويل عناصر رأس  ال  من مجاستخدامها 
 الاستخدام. 
 :قصةاتن الم ركة شالمتطبيق اومراحل الخطوات العملية : الفرع الرابع

المختلفة،  المشتمر   لمراحل  ا  من  بعدد  بالتمليك(  )المنتهية  المتناقصة  اركة 
خطوات المراد    يتخللها  المشروع  وطبيعة  نوع  حسب  تتنوع  إنشاؤه،  عملية، 

 :(1) لي وهي بشكل عام كما ي رف وآخر،وهي تختلف كذلك بين مص
الأولى:   تقديم    :التأسيس  مرحلةالمرحلة  مرحلة  د  ديوتح  وراقلأاوهي 

 قبل الاتفاق:الأهداف 
يتقدم العميل بطلب للمصرف الإسلامي لمشاركته في مشروع استثماري    -1

يجرفق  و  متناقصة،  المشروع،    مشاركة  لهذا  اقتصادية  جدوى  دراسة  معه 
 ذلك. والوثائق اللازمة، كسند ملكية أرض أو ما شابه  

الأمور  سة  درافعه بن  يقوم المصرف بدراسة المشروع والتحقق من جدوى  -2
 : تيةالآ

رَّم، أو يتنافى مع    - عدم احتواء هذا المشروع على التجارة أو العمل بما هو محج
 تعاليم الإسلام. 

 
ش  (1) الصويعي  الأمريكي، لأحمد  التمويل  بيت  يجريها  بالتمليك كما  المنتهية  ليبك )ص:  المشاركة 

)ص:  342 شندي  إسماعيل  المتناقصة  المشاركة  البنوك    ( 11(،  في  بالمشاركة  الاستثمار 
كة  مية، مملوالمؤسسات المالية الإسلاالإسلامية، لأحمد محمد محمود نصار، المجلس العام للبنوك  

 (. 81رين )ص: البح
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الجدوى الاقتصادية والفنية، لضمان أن يعود المشروع على المصرف بربح    -
 مادي.

من صلاحية المشروع، لأن يحقق فائدة ومصلحة للمجتمع    يتأكد المصرف  -
 لي.لمحا

المتقدِ م، ومقدرته المادية، والإدارية، ويتأكد   كفاءة العميل  ينظر المصرف في  -
 .قدرته على الوفاء بالتزاماته  من أمانته، ومدى

بصيغة    -3 ممولا  المشروع  هذا  الدخول في  على  موافقته  المصرف  أصدر  إذا 
متناق  فيعقد مشاركة  التنفيذ    صة،  مرحلة  وتبدأ  الشريك،  مع  الاتفاق 

 ملي. علا
الثانية: رحلالم العملي  ة  التنفيذ  وفي هذه المرحلة يتم الاتفاق على  ،  مرحلة 

 : الأمور الآتية
المشروع    -1 بتمويل  يقوم  فقد  المصرف،  يقدمها  سوف  التي  التمويل  قيمة 

 بتمويل جزء منه. تمويلا كاملا، أو يقوم
الضمافي حالة    -2 العميل  العقاري، يأخذ المصرف من  المشروع  ت  ناتمويل 

 . لصالح المصرف كرهن عقار  ،بةطلو الم
 أي تغيير  وله حرية اتخاذ القرار في  ،مشروعرف هو المالك لليكون المص  -3

 الاتفاق، ويمكن أن يستأنس برأي الشريك. خارج موضوع 
المطلوبة    -4 الإدارية  الأمور  إجراء  بعد  يتم  العقد  توقيع  مثل  للمشروع 

 بالشركة.  وفتح حساب خاص ،صياغته
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متفق    ،لأرباحا  زيعلتو ة  نسبلبا  -5 بنسب  أقسام  ثلاثة  إلى  الربح  يقسَّم  فقد 
للمصرف كعائد نسبة  لما    عليها،  الآخر كعائد  للشريك  ونسبة  تمويل، 

أو لشراء حصة   دفعه، وما يقوم به من عمل، ونسبة لسداد تمويل المصرف 
صرف من المشروع، ويتم تحديد هذه النسبة حسب نصيب كل طرف  الم

 . بينهما فاق معين اتسب و حأ ال،لما من رأس 
 .الطرفين كل حسب مقدار نصيبه من رأس المالكلا تحمل الخسارة  ي -6

 :  مرحلة التخارج وإنهاء الشراكةالمرحلة الثالثة: 
إلى   المشروع  ملكية  انتقال  فيها  يتم  التي  المرحلة  المصرف،    شريكوهي 
للمشروع مالك  إلى  النهاية  وفي  فشريك،  بعميل  بدأ  قى  يب  روعفالمش  ،الذي 

وذلك    ويدر   مستمرا، الشراكة،  هو  توقف  الذي  ولكن  مالكه،  على  دخلا 
أن باع بعد  الشركة،  المصرف من  المال    بخروج  واسترد رأس  لشريكه،  حصته 

ولذلك سميت: "بالمشاركة المنتهية  ،  الذي موَّل به المشروع، وخرج ببعض الر بِح
 بالتمليك".

*** 
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 ها يقإجراءات تطبو  مها ة وحكالمتغي  المشاركة: المطلب الثالث
 فروع:  ثلاثة وفيه 

وهي البديل الشرعي عن التمويل بالحساب الجاري : تعريفها:  الفرع الأول
يأخذ    ،المدين ثم  احتياجه  حسب  نقدية  بدفعات  العميل  تمويل  يتم  حيث 

المالية   للنتائج  وفقاً  العام  نهاية  في  الفعلية  الأرباح  من  حصته  البنك 
 . (1) للمشروع

ا الجارية من  سيولة نقدية لتمويل مصروفاته  ت إلىلشركان ا  م الكثيرتحتاج  
روا دفع  إلى  بالإضافة  التشغيل  ومستلزمات  خام،  مواد  العاملين،  شراء  تب 

القرض   على  للحصول  الربوية  التقليدية  البنوك  إلى  عادة  الشركات  وتلجأ 
أيضاً  يعتمد  المدين والذي  الجاري  استخدام الحساب  أو  أس  بفائدة  عار  على 

وقتئدةلفاا وإلى  بديل    ،  وجدت  قد  الإسلامية  المصارف  تكن  لم  قريب 
 لتمويل السيولة النقدية للمتعاملين.

بعض  استخدمت  البدائل    وقد  المتغيرة كأحد  المشاركة  صيغة  المصارف 
لتوفير السيولة النقدية للشركات التي تعتمد على تمويل العميل بدفعات نقدية  

تتغير حسب   ي  حتياجه،ا والتي  الأربااحتتم  ثم  العام  ساب  الفعلية في نهاية  ح 
 . (2) ركز المالي ووفق النتائج الفعليةبعد إعداد الم 

 
 (. 65ير هربان )صيغ وأساليب التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لسم (1)
 (. 3يل رأس المال العامل لمحمد البلتاجي )ص: صيغة مقترحة لتمو   -المشاركة المتغيرة  (2)
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بعض   عرفها  في  لذلك  متتالية  بتغيرات  تتميز  التي  الشركة  بأنه  الباحثين: 
ثابتاً   ليس  مالها  رأس  بأن  المشاركات  من  غيرها  عن  وتتميز  رأسمالها،  هيكلة 

ريك الممَّول إلى السيولة  ب حاجة الشبحس رة  مستم   بصورة ير محدداً بل هو متغ
 .(1) وهذا سبب تسميتها بالمتغيرة 

 للمشاركة المتغية: الحكم الشرعي : الفرع الثاني
يظهر مما تقدم أن المشاركة المتغيرة تعد من قبيل شركة العنان، بالنظر إلى  

الربح، وتحم المال لاشتراكهما في  التمويل في  لذالخسار   ل اشتراك طرفي  لك  ة؛ 
المف الصورة  الشركة  تقدمةإن  من  النوع  الشركات    لهذا  عن  تختلف كثيراً  لا 

الدكتور لها  ذكر  لذلك  ضوابط  :الأخرى،  البلتاجي  التي    اً محمد  نفسها  هي 
، فذكر أن مؤتمر المصارف الإسلامية بدبِ  (2) ذكرت للتمويل بالمشاركة عموماً 

وما يرزق  ا حلالًا،  اطهنش  ا كانمية إذلاقرر أن المشاركة تقررها الشريعة الإس
تكون   وأن  منهما  المال كل  رأس  بنسبة  الشريكين  بين  يوزع  ربح  من  به  الله 

)الغنم(  الخسار  الربح  أن  أي  بالغرم"  "الغنم  الشرعية:  القاعدة  وفق  ة كذلك، 
بند   في  جاء  وقد  )الغرم(،  الخسارة  في  ،  4  -1-6مقابل  بالمشاركة  التمويل 

والخسا ونصهرئالأرباح  التم  وزيج":  (3) ،  المتوفير  أساس  على  في  ويل  شاركة 
ل العامة  المتطلبات  لتلبية  الشركات  لإحدى  والخسائر  لمدة  الأرباح  لتمويل 

 
 (. 195نحو مصرف إسلامي للكبيجي )ص:  (1)
 المرجع السابق.  (2)
 (. 1091سلامي العدد السادس )ص: فقه الإة مجمع المجل (3)



 

 

 
227 

 الشرعيةمجلة العلوم  
 ه  1442  رجب  الستونالعدد  

 

على   تقاضيه  يتم  متغير  أو  محدد  أجر  مقابل  وذلك  الوقت  من  محددة 
 ."موجودات الشركة

عاملات  أن الأصل في الم  هذا النوع من التمويل  في  مستند الجوازثم كان  
الح المعاملة،صحة، ولا دوالل  هو  منع هذه  المشاركة ف  ليل على  على    مبادئ 
جوازها  العموم  على  من    ؛تدل  حصة  تأخذ  أن  الممولة  للمؤسسة  فيجوز 

وتسدد نسبة مئوية متفق عليها مقدما    ،الأرباح مقابل قيامها بتوفير التمويل
التمويل يقدم  الذي  البنك  تخ)  إلى  الفبحيث  سعر  عن  ن  م  شئةنا  (ئدةاتلف 

الذا  بلغم باستخداملربح  المؤسسة  تحققه  في    ي  بالمشاركة  التمويل  أسلوب 
 الأرباح والخسائر. 

باقتطاع    ويمكن احتساب توزيع الربح لمبلغ التمويل عن طريق القيام أولاً  
المؤسسة إدارة  في  العميل  من  المقدمة  الإدارة  خدمات  مقابل  عندئذ    ،دفعه 

ركة في الأرباح والخسائر إلى  ويل بالمشالتمة لباشر نسبة الم للمبلغ الباقي بايقسم ا 
ا  الموارد  في  إجمالي  للمشاركة  تؤهل  والتي  المؤسسة  أعمال  في  الموظفة  لمالية 

 الأرباح.
من  و  أولا  تغطيتها  يتم  الخسائر  هذه  فإن  خسائر  الشركة  تكبدت  إذا 

فإن تغطيتها  وإذا لم يمكن  المتوفرة  أن    الاحتياطات  في  تحملها  يالممول يجب 
 .تمويل الإجماليركته في المشاود حد
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 : (1) إجراءات تطبيق المشاركة المتغيرة في المصارف الإسلامية: الفرع الثالث
يقوم العميل بالتقديم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في    -1

يرفق بهذا  قيام المصرف بتوفير السيولة النقدية اللازمة للمشروع، على أن  
د جدوىر الطلب  و روعللمش  اسة  ا،  يحدد  وتوقيت  فيه  المطلوب  لمبلغ 
 الاحتياج.

المشروع  -2 جدوى  بتقييم  المصرف  يقوم    ،يقوم  عليه  الموافقة  حالة  وفي 
المصرف بدفع السيولة النقدية المطلوبة وفق التواريخ المحددة والتي قد تتغير  

 ة. تسمية مشاركة متغير وفق الانفاق الفعلي للمشروع، ومن هنا جاءت 
اليق  -3 بعمي وم  ذل  بإدعد  ما هو مخطط لك  وفق  المشروع  دراسة    ارة  له في 

 الجدوى.
يتم بعد ذلك استخراج النتائج الفعلية للمشروع عن طريق محاسب قانوني    -4

تلك   المشروع عن  النشاط وتحديد أرباح  نتائج  للطرفين لاستخراج  محايد 
ا  فعه بد    قامبالغ التي من الأرباح وفق المالمدة، ويقوم المصرف بأخذ حصته  

 لتي استفاد منها المشروع.والمدة ا
وفي حال تحقق خسارة يتحمل كل طرف حصت منها بقدر حصته في    -5

رأس مال المشاركة، بشرط أن يثبت العميل )المتمول( أن الخسارة تحققت  
التزم بكل شروط وأحكام عقد   لأسباب ليس له دخل في حدوثها وأنه 

فيالم يقصر  ولم  عم  شاركة  ا إدارة  التقصير  وإن كانت    كة،لشر لية  نتيجة 

 
 (. 3المال العامل لمحمد البلتاجي )ص: صيغة مقترحة لتمويل رأس  -( المشاركة المتغيرة (1)
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الأ  عن  المصرف  ويعوض  الشريك  لحقت  فيتحمل  التي  الخسائر  أو  ضرار 
 به. 

جديد    -6 بطلب  العميل  يتقدم  التمويل  تجديد  في  العميل  رغبة  حالة  وفي 
 ومستقل.

قطاعات   لكافة  تصلح  المتغيرة  المشاركة  أن  عامة  بصفة  القول  يمكن 
الاقتصادي  تلك  ةالأنشطة  ااعاالقط  ومن  تمت  يمكن  خلال  لتي  من  ويلها 

 : (1) التمويل بالمشاركة
التي يمكن    -1 القطاعات  أهم  من  الصناعي  القطاع  يعد  الصناعي:  القطاع 

الاستفادة منها من تمويل رأس المال والعامل من خلال المشاركة المتغيرة،  
دية  سيولة نق  ية، التي تحتاج إلىوالقطاع الصناعي من أهم الأنشطة الإنتاج

 المصرف.له يمو ف
القطاع العقاري: حيث يتم عملية إنشاء الوحدات السكنية ثم بيعها بعد    -2

 ذلك وفق دراسة جدوى المشروع.
البذور    -3 لشراء  السيولة  توفير  خلال  من  ذلك  ويتم  الزراعي:  القطاع 

 والسماد وسداد تكلفة الأيدي العاملة.

 
 (. 7صيغة مقترحة لتمويل رأس المال العامل لمحمد البلتاجي )ص:   -المشاركة المتغيرة  (1)
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 الرابع:المبحث 
 .ليهاالسيطرة ع ائلووس رهاطمخ و  ،اركيشالتمويل الت عوائق

 وفيه مطلبان:
 التمويل التشاركي: عوائق المطلب الأول: 

وأكثرها    د  عَ يجـ  الإسلامية،  التمويل  أساليب  أهم  أحد  بالمشاركة  التمويل 
من  المصارف    ربحية، ومع ذلك لم يحظ بحيز كبير  تقدمها  التي  التمويل  صور 

الآن، إلى  الدكت  الإسلامية  ذكر  ا  :رو فقد  أنه(1) يلشبيل يوسف  يزا  :  ل  لا 
ففي    ،الأكثر تطبيقاً لدى تلك المصارف  يل من خلال عقود المداينة هوالتمو 

على صيغ    م2009ا أحد المراكز الاستشارية المتخصصة في العام  تهدراسة أجر 
السعودية   العربية  المملكة  في  الإسلامية  والنوافذ  المصارف  في  المطبقة  العقود 

 ونافذة.  مصرفاً  12وعددها 
إلى  الدراس وخلصت   يتجاوز    نأة  لا  بالمشاركة  إجمالي    % 3التمويل  من 

ما   وإذا  البنوك،  بعقود تمويلات  )المداينات  قورن  والبيع  ،  %26  المرابحة : 
 فهذه النسبة تعد ضئيلة جداً.   (%5 بالتقسيط

على   اعتمادها  في  الإسلامية  البنوك  تواجه  التي  العقبات  أبرز  من  ولعل 
ارتالمشار   صيغة المفاع نسكة هو  المشاركة  دل  خاطرة بة  الممول بطريقة  البنك  ى 

 مقارنة بالمداينة، وكذلك صعوبة التخارج بعد انتهاء مدة التمويل. 

 
العملية لتطو التمويل بالمشارك  (1) الثالثة لمصرف  الشبيل  يره، يوسف ة، الآليات  ي، بحث مقدم لندوة 

 (. 1م )ص: 2011يناير   20 -19أبو ظبي الإسلامي في 
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حديثة أعدت حول آراء المصرفيين الإسلاميين  أخرى    اتأظهرت دراسو 
  لالتموي  المخاطر الائتمانية هي الأكثر في   التمويل، فكانت  حول مخاطر صيغ 

التمويأن  يظهر    مما،  اركةلمشبا الربح تنطوي    لصيغ  القائمة على المشاركة في 
من بقية الصيغ الأخرى، بينما التمويل بالمرابحة هو    على مخاطر ائتمان أعلى

على   تعود  التي  الكثيرة  التشاركي  التمويل  مميزات  رغم  أمناً  والأكثر  الأعلى 
 .(1) عؤسسات والمجتمع بالفائدة والنفالأفراد والم

-أن من أهم الأسباب  الله الطوقي   لي عبدعبد الله ع  : رالدكتو ينما يرى  ب
، التي أدت إلى الاحجام عن تطبيق التمويل التشاركي،  -إضافة إلى المخاطرة 

بعض العوائق المتمثلة في العمل الإداري للمصارف الإسلامية، وفي أخلاقيات  
 : (2) العميل، وقد أجملها في النقاط التالية

الإصار الم  فتقرت  -1 تم  لاميةس ف  التي  العلمية  الأسس  المصارف  إلى  كن 
 الإسلامية من تحقيق النجاحات في استخدام هذه الآلية. 

الصد تعدم    -2 في  والأماق  وفر  العم نة  إلى  ءلامعظم  يسعون  إنهم  حيث   ،
إلى   الأمر  يصل  وقد  الأرباح،  الوثائق لإخفاء  وتزوير  والتلاعب  التحايل 

 ادعاء الخسارة.

 
ا   (1) المالية  الصناعة  المخاطر في  البنك  إدارة  لإسلامية، لطارق الله خان، وحبيب أحمد، مطبوعات 

 (. 75: سعد الله، بدون تاريخ )صالإسلامي للتنمية، ترجمة: د. عثمان بابكر، د. رضا 
)ص:    ب تمويل الاستثمارات في المصارف الإسلامية اليمنية، لعبد الله علي عبدالله الطوقي أسالي   (2)

134.) 
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ا موارد    -3 وهذا  يسلام لإالمصارف  الأجل،  قصيرة  موارد  أنها  عليها  يغلب  ة 
الاستثمار   نحو  التوجه  من  الإسلامية  المصارف  يمك ن  لا  الحال  بطبيعة 

 طويلة الأجل.
إلى الكادر البشري الذي يمتلك  -في الغالب-افتقار المصارف الإسلامية  -4

بالمشار  التمويل  أسلوب  تطبيق  على  والكفاءة  لأنالقدرة  عملية    كة؛ 
ى الفرص الاستثمارية الملائمة للمشاركات تحتاج إلى المهارات  لعرف عتال

 والخبرات من قبل موظفي المصارف الإسلامية. 
 

*** 
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 . الثاني: مَاطر التمويل التشاركي ووسائل السيطرة عليها  المطلب
 وفيه ثلاث فروع: 

 : (1) الفرع الأول: أسباب المخاطر في التمويل التشاركي
ار الإسلامي وتحمل المخاطر )تبعة الهلاك  مالاستث ثيقة بين  العلاقة الو   إن

أن   إلى  مرد ه  بينهما  التلازم  فهذا  القيمة(  انَفاض  أو  الجزئي،  أو  الكلى 
وليس الإقدام عليها هو أهم خصائص  –استعداد المستثمر لتحمل المخاطرة  

المضمو  الربوي  التعامل  تميزه عن  التي  الإسلامي  للمقر ن  الاستثمار  ض  العائد 
الموجز  اوهذ،  ةبالفائد الشـريف  الحديث  أرسـاه  قد  الْخرََاجج  »وهو:  المبدأ 

شرعاً    (2) « بِالضَّمَانِ  استحقاقه  منوط  مكاسب  من  ويتحصل  يخرج  ما  أي 
 . (3) بتحمل التبعة والمسئولية عن الخسارة أو التلف في حال وقوعهما

 : ط التاليةاركي في النقاشويمكن ذكر أهم أسباب المخاطر في التمويل الت

 
المخا  (1) المال  برأس  بلعيدي )ص:  التمويل  عبد الله  المشاركة،  بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة  طر 

229.) 
فاستعمله، ث وجد  عبداً    يمن اشترى( كتاب البيوع، باب ف368/  5أخرجه أبو داود في سننه )  (2)

أبواب البيوع، باب ما   ( 572/ 2( والترمذي في سنن الترمذي ت بشار )3508به عيباً برقم: )
ال فيمن يشتري  برقم: )جاء  عيباً،  به  ويستغله ث يجد  )المجتبى( )1285عبد  والنسائي في   )7  /

(  353/  3) سننه  بن ماجه في( وأخرجه ا4490، برقم: )( كتاب البيوع، الخراج بالضمان 254
الترمذي:    ( من حديث عائشة ك، قال 2243أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان، برقم: )

 " هذا حديث حسن صحيح". 
التمويل بالمشـــاركة الآليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة، الندوة الفقهية الثالثة، مصرف    (3)

 (. 17 م )ص:20/01/1120 و  19الإسلامي، بتاريخ:  أبو ظبي
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 د. محمد بن معيض الشهراني

على مبدأ "الغنم بالغرم" حيث تتم المشاركة    كان التمويل بالمشاركة مبنياً   لما   -
المتف للحصة  طبقا  تتحقق  التي  الخسائر  أو  الأرباح  فإن في  عليها،    ق 

 .  المخاطرة هنا محتملة، وقد تكون مرتفعة
فإن  - الواقع  المصارف الإسلامية لصيغ    وفي  أدنى  المشارك استخدام  ة هو في 

للمخاطر الائتمانية العالية المرتبطة بهذه الصيغ وتشبه    عود ذلك الحدود وي
التأخر في السداد أو عدم السداد بالكامل، وتزيد    هذه المخاطر، مخاطر 

بسبب  المشاركة  صيغ  في  المتوقعة  مطلب  حقيقة    المخاطر  وجود  عدم 
 .الضمان

بب  وبس  ،بائنللز   اء الخاطئوالانتق  ،مع وجود احتمالات الخطر الأخلاقي  -
 .  مجال تقييم المشروعات وتنقيتهاكفاءة هذه المصارف فيضعف  

أن  - والمراجعة    ثم  المحاسبة  ونظم  الضريبية  المعاملة  مثل  المؤسسية  الترتيبات 
جميعها لا تشجع التوسع في استخدام هذه الصيغ من قبل    والأطر الرقابية

 .المصارف الإسلامية
  سية على الموارد المالية فيورة أساتعتمد بص  ارف الإسلامية المص  إن وأيضاً ف  -

يمكن   لا  الأصول  جانب  في  لصدمات  تعرضها  فإن  الجارية،  الحسابات 
بانَفاض جانب    مقابلته  في  الحسابات  هذه  أصحاب  تجاه  التزاماتها 

اللجوء أكثر المشاركة    ةإلى استعمال صيغ  الخصوم، ومن أجل ذلك فإن 
يت قد  الأصول  جانب  في  في  حقيقة  عام،استقر   عدمسبب  خاصة    ار 
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أنشطتها لتمويل  الجارية  الحسابات  على  الإسلامية  المصارف    اعتماد 
 الاستثمارية. 

أساس  فإن    بالمقابلو   على  الأموال  بتوظيف  الإسلامية  المصارف  قيام 
رابحة والإجارة  استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل الم  المشاركة أفضل من

لمشاركة يفقدها الاستفادة  ا   ةلصيغ المصارف    عدم استخدام  نوأ  ستصناع،والا
تنويع ميزة  تتعرض لمخاطر أكثر، بدلاً   من  الاستثمارية وبالتالي فهي    المحفظة 

المخاطر، لهذه  تفاديها  خاصة    مع  من  عقوداً  المعاملات  فقه  في  هناك  أن 
والح والرهن  عللحماية، كالكفالة  مليء،والة  بطريقة    لى  تدلنا  أو  وغيرها، 

للعم أخذ  بأخرى  مع  التامة من  والحذر،  الحيطة  ل  الحماية  تعذرت  لو  وحتَّ 
ثم لو وقعت المخاطر رغم كل ما سبق  ،  المخاطر فإن التخفيف منها مطلوب

 ، ومطلوب.فإن التعاون لتخفيف آثارها ومضارها مرغوب
هنا سأذكر  في   لذا  الخطورة  أتبعه،  اركيالتشالتمويل    مصادر  بذكر    ثم 

الوسائ والأبعض  هذهل ساليب  ل  صور  رالمخاط  تقليل  بعض  على  تطبيقاً   ،
 . التمويل التشاركي

*** 
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 الفرع الثاني: مصادر الخطورة في التمويل التشاركي: 
جهات:   خمسة  في  تنحصر  الخطورة  جهة  مخاطرومصادر  إدارة    من 

ومخاطرالمصرف المشاركة  ،  المنشأة  من  ومن  ناتجة  المشاركِ ،  المنشآت  ،  ةإدارة 
 ، وبيانها كالتالي:مويل ذاتهالية الترتبطة بعممخاطر م ، و المنشأة  سوق ومن

 : ( 1)المصرفدارة متعلقة بإ: مَاطر أولاً 
الإسلامي يعتمد في توظيف    المصرف مصادر الأموال المستثمرة: إذا كان    -1

في  على  أمواله  طبيعة    المشاركات  فإن  المتحركة  الحجم  صغيرة  الودائع 
تلقي  هذه  الأموال  على  ضغ  مصادر  ا   في   المصرفوطا  لتمويل  عمليات 

يتطلب الأمر إما تقليل    لمشاركة، ولاسيما للآجال الطويلة نسبيا حيثبا
حرية   يحد  ما  وهو  المدة،  تقليل  أو  المشاركات  في  المصرف حجم    نسبيا 

 اختيار العمليات الأكثر ربحية.
بالمشار   -2 تمويل  عملية  أي  مخاطر  تتأثر  للاستثمار:  المباشرة  كة  الأهداف 

  إما في تحقيق عائد جاري أو تحقيق   بينص، و رللاستثما  بالهدف المباشر 
فإذا كان   رأسمالية،  التمويل    المصرف أرباح  وراء  من  يهدف  الإسلامي 

يحقق أن  إلى  التي    بالمشاركة  بالسيولة  متعلقة  لاعتبارات  جاريا  عائدا 
المشروعاتيريدها من  للتخلص  يضطر  قد  فإنه  عائداً   ،  تحقق  لا    التي 

 
المشاركة، ع  (1) بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة  المخاطر  المال  برأس  بلعيدي )ص:  التمويل  بد الله 

رة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، دراسة حالة بوكالة بنك البركة  (، أساليب إدا236
شها لنيل  رسالة  غربي،  سوسن  البو بباتنة،  أم  جامعة  ماستر،  بتار دة  )ص:  4201يخ:  اقي،  م 

49.) 
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 قيمتها بعد فترة معينة )عندما تستقر   زيادةفي  ي أملاً ، ولكنها تحو ارياً ج
  السوق(.الصناعة أو الشركة أو السلعة في

التنويع في الاستثمارات يؤدي إلى    -3 التنويع في الاستثمار: إن عدم  درجة 
المخاطر، دراسة    زيادة  أساس  على  يتم  علمي  يكون  أن  لابد  والتنويع 

مدروس جيد،    على توزي والتوصل إ  ستثمار في الماضي بيانات عن سلوك الا
 عكس التنويع الساذج الذي يتم على أساس انطباعي.

كل القانوني لعملية المشاركة: عملية المشاركة يمكن أن تكون مشاركة  الش  -4
للبيع،   على أساس  قابلة  السوق أو حصص غير  للبيع في  قابلة  حصص 

 خاطر. قلت الم وكلما كانت الحصص قابلة للبيع
على درجة    المصرف: إذا كانت كوادر  صرفلمفي اية  وادر الفنجودة الك  -5

فإ  عالية من أن    اً ن كثير المهارة والخبرة  التمويل بالمشاركة يمكن  من مخاطر 
ستراتيجي  على فرص المشاركات أم في التخطيط الا  يقل، سواء في التعرف 

اختيار في  أو  الأموال،  في    لاستخدامات  أم  مفاوضات  المشروعات، 
 . الشركة

المشاركة: إن كثيرا من مخاطر عمليات المشاركة  يوالاخت  التقييم  -6 ار لعملية 
أو في تحديد    م ناتج من عد اختيارها  أو في  المشروعات،  تقييم  الدقة في 

المشروع من حيث المواد الخام، أو المرحلة    أفضل البدائل التي يستمر عليها
 .التطوير مرحلة  الأسعار أو الفنية، أو مرحلة البيع والتوزيع و 
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 : (1) المشتركة المخاطرة المتعلقة بالمشاريعمصادر : ثانياً 
النمو للمنشأة المشاركة: أثبتت الملاحظات والدراسات أن مرحلة  مرحلة    -1

الأرباح    الترحيب حيث  للمشروعات  الثالثة  النمو  مرحلة  هي  التمويلي 
وكفاءة واضحة  والسوق  واضحة، كما   واضحة  مرحلة    الإدارة  أن  أثبتت 

ا "ب رأس  التمويلي، أكلمال"  ذرة  التهرب  مراحل  وأهم  هذا    بر  وإذا كان 
سليما   منظور  الوضع  على    المصرفمن  يجب  فإنه  التقليدي  التجاري 

أن يزيد من مخاطره المحسوبة بمعنَ    –كقاعدة عامة    -الإسلامي   المصرف 
بذرة بتمويل  يرحب  الدرا  أن  تثبت  الذين  للحرفيين  المال  سة وجود  رأس 

و  كامإمكانيات  لديطاقات  فتهرب    تؤهلهم   هم نة    المصرف للنجاح، 
 ما يبرره ولا يخدم الاقتصاد الإسلامي.  الإسلامي في هذه المرحلة ليس

الصغيرة:  -2 للمنشأة  النمو  الصغيرة من حيث    إمكانات  المشروعات  تتنوع 
   :ثلاثة أنواع إمكانات النمو إلى 

المست  -أ ذات  الصغيرة  المالمشروعات  وهي  الباهر:  اقبل  لتي  شروعات 
قصد سرعة تنميتها من حيث المبيعات والأرباح    ها أصحابها مع دأيب

من النوع  وهذا  شركة كبيرة  تصبح  بالنسبة   بحيث  يكون  المشروعات 
الصغير المشروع  فهذا  متاحة،  اقتصادية  فرصة  أقصى  هو    لصاحبه 

 
المشا   (1) بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة  المخاطر  المال  برأس  بلعيدي )ص:  التمويل  عبد الله  ركة، 

 (. 50ب إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، لسوسن غربي )ص: ( أسالي238
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من   يخلو  لا  ولهذا  المستقبل  في  شركة كبيرة  سيصبح  مخاطر  الذي 
 النجاح.

ا   -ب   التي يبدأها  ذ  لصغيرةالمنشآت  المنشآت  المتميزة: وهي  ات الجودة 
منذ  لإنت  أصحابها ينوون  ولا  متميزة  جودة  ذات  خدمة  أو  سلعة  اج 

فإن بقاء هذه المنشآت مرهون    البداية أن يكبر حجم المنشأة، ولذلك
الشركات أمام  تقف  لكي  والكفاءة  والمرونة،  والابتكار    بالجودة 

 صدر خطرها.م ة وهذا نات الضخم الضخمة ذات الإمكا
التي  الهامشيةالمنشآت الصغيرة    -ج يتهربوا  : وهي  يبدأها أصحابها لكي 

العام، فهم لا يحبون    من العمل كموظفين في الحكومة أو في القطاع 
ولأنهم  أحد،  رئاسة  تحت  يعملوا  على    أن  يقدرون  لا  أو  يسعون  لا 

  منشآت  طلق عليهمة أو خدمة متميزة يالنمو السريع، أو تقديم سلع 
ها يأتي  امشية أو حدية وهذه هي أغلبية المشروعات، ومصدر خطر ه

 كمنشأة هامشية.  من ذاتيتها
 : (1) ثالثا: مَاطر إدارة المنشآت المشاركة

المنشأة:  -1 رئيس  يقابله    صفة  الجديدة  الخاصة  للمشروعات  المؤسس  إن 
 :أربعة أنواع من المخاطر

 
دراسة    (1) المخاطر  المال  برأس  بنظامالتمويل  التمويل  مع  عبد اللهالمشاركة  مقارنة  بلعيدي )ص:  ،   

 (. 46أبو غدة )ص:  (، التمويل بالمشـــاركة الآليـات العملية لتطويره لعبد الستار 240
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هَا(   شَاركُِيلتَّمْويِل التَّ ا يْطَرَةِ عَلي ْ  )صِيَ غهُ، ومََاَطِرُه، ووسَائِلُ السَّ
 د. محمد بن معيض الشهراني

الدخل مع ثبات    فاض فيل حدوث انَلية: تكمن في احتمامخاطر ما  -أ
 أو زيادتها. التزاماته العائلية

العائد    -ب ذات  الأصلية  المهنة  فقد  في  وتتصور  بمهنته:  خاصة  مخاطر 
 فشلت الفكرة.  الثابت فيما لو

نتيجة    -ج بالفشل  وشعور  واكتئاب  عصبية  نفسية: كضغوط  مخاطر 
 العقبات الأولى.

اره للعمل  طر سبب اض عائلية ب  : قد تأخذ شكل ضغوط مخاطر عائلية  -د
ليلا وعدم    المستمر  مشروع  لإنشاء  على  ونهارا  الصغيرة  عائلته  قدرة 

 فهم متطلبات الحياة الحديثة. 
طموح رئيس المنشأة: هناك علاقة بين طموح رئيس المنشأة وبين نجاحها    -2

 :الطموح فيما يلي ويتمثل
 . لمصرفا التفاؤل والتفاعل مع أهداف  -أ

 كية وحب العمل المستمر.ميالدينالإيجابِ و السلوك ا -ب
فكير تفكير إنجاز، والتخطيط تخطيط إنجاز، عقلية الإنجاز، حيث الت   -ج

 لمعرفة مدى الإنجاز.  المتابعةو 
القدرة الفعالة لرئيس المنشأة: يجب أن يكون رئيس المنشأة قادرا بشكل    -3

  اءته يعتبر  قدرات المؤسس وكفالإدارة وذلك لأن أي خلل في   فعال على
 . مصادر الخطركبرمن أ 
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وإمكانية  -4 المنشأة  رئيس  مصدر    أخلاقيات  أكبر  إن  عليه:  الاعتماد 
يتعرض التي  وتغيير    للمخاطر  الأخلاق، كالتزوير  سوء  ممول،  أي  لها 

 وغيرها. الحقائق والتضليل وعدم الأمانة
الإدارة: لابد من وجود علا  -5   قة بين تكامل خبرات تكامل خبرات هيئة 

الإ  و هيئة  وجود    احنجدارة  هو  الخبرات  بتكامل  والمقصود  المشروعات، 
ن عددا من المخاطر  إإذ  ،  وإدارية  خبرات تسويق وخبرات هندسية ومالية 

زدواج في التخصصات، أو نقص أو ضعف  اكان هناك    لابد وأن ينشأ لو 
 . في بعضها

 : ( 1) رابعا: مَاطر سوق المنشأة 
بأنها على درجة كبيرة    اتالصناعتميز بعض  ناعة واتجاهاتها: تطبيعة الص  -1

اختلاف    من في  ارتفاع  نلاحظ  التكنولوجية  الصناعات  ففي  الخطورة 
ن  إية، التقادم فيها يحدث بسرعة إذ  الحاسبات الآل  الأرباح، فمثلا صناعة

بسرعة، وعلى العكس من صناعة    ع تتقادمالتقادم التكنولوجي يجعل السل
ا  االحاسب  صناعات  فإن  أولآلي،  مستقرة    ت ولاالمأك  لإسكان  الشعبية 

والعكس   الخطرة،  المشروعات  في  يكون  الربحية  زيادة  فتوقع  ولذلك 
 .صحيح

 
في البنوك الإسلامية، الدكتورة خديجة خالدي، أستاذة مساعدة، بكلية الاقتصاد    إدارة المخاطر  (1)

الإمام الإدارية، جامعة  الإسلامية   والعلوم  بن سعود  الرياض، محمد  السعودية،  المملك  ،  العربية  ة 
المخاطر دراسة مقارنة مع  وما بعدها(، التمويل برأس المال  -20بحث منشور غير مطبوع )ص:  

 (. 243ام المشاركة، عبد الله بلعيدي )ص: التمويل بنظ
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تمام    -2 الصناعة  بطبيعة  يرتبط  /كمالية/مهنية(:  )شعبية  السلعة  طبيعة 
طبيعة  فالسلع  الارتباط  السلع    السلعة،  من  أقل  خطورتها  الشعبية 
والس المهنية خطورتهاالكمالية،  من   لع  في  الالسلع    أكبر  كمالية ولاسيما 

 .أوقات الكساد أو التنبؤ به
لها سلع    -3 ليس  تتعامل في سلع  تمويل شركة  إن  والبديلة:  المنافسة  السلع 

بديلة    منافسة عامة   –أو  لها    -كقاعدة  سلع  تمويل  من  خطورة  أقل 
ولذلكمنافس قوية،  بدائل  أو  قوية  دراس  ة  الضروري  الموقف  فمن  هذا  ة 

 . ر التمويل بالمشاركةرايجاد قفسي عند إ التنا
 : (1) خامسا: مَاطر مرتبطة بعملية التمويل ذاتها 

في    -1 غارقة  المشاركة  الشركة  إذا كانت  المشاركة:  قبل  التمويلي  الموقف 
فإن لو كانت    مديونياتها  مما  أكبر  بمخاطر  محفوفة  تكون  التمويل  عملية 

 . الشركة تقترض لأول مرة
تراض بأن مخاطر الاستثمار لها علاقة  فكن الا طلوبة: يمحجم المشاركة الم  -2

أي  بحجم في  المشاركة  فإن  صغيرة    المشاركة،  مشاركة  إذا كانت  مشروع 
يستطيع فلن  سياسات    المصرف  هامشية  في  قوي  تأثير  ذا  يكون  أن 

مسؤولية    المصرف  الشريك وإذا كانت كبيرة فإن كبر حجمها يلقي على
الشركة بحيكبيرة في إدارة  الشر ث يكون دو   هامشيا، ويمكن تحديد    يكر 

 
المش  (1) بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة  المخاطر  المال  برأس  )التمويل  بلعيدي  عبد الله  ص:  اركة، 

 (. 50إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، لسوسن غربي )ص: أساليب (، 244



 

 

 
243 

 الشرعيةمجلة العلوم  
 ه  1442  رجب  الستونالعدد  

 

إمكانيات    حجم مع  تتناسب  بحيث  المطلوبة  الداخلية    لمصرفاالمشاركة 
 .السوق الحالية والمستقبلية وظروف

طول مدة المشاركة: إن مدة المشاركة يجب أن تكون بالقدر الذي يسمح    -3
نتائج فمدة تمويل بذرة رأس    بظهور  طويلة  المال يجب أن تكون  العمل، 

فيها أرباح، فكلما قصرت فترة تمويل "بذرة    التي يمكن أن تظهرة  الفتر   إلى
 وبالعكس.زادت المخاطر،  رأس المال"

بأنه كلما    -كقاعدة عامة    –إمكانية بيع حصة المشاركة: يمكن القول    -4
  حصة المشاركة تكون مخاطر التمويل أكبر، وكلما كان   قلت إمكانية بيع

كان ذلك أقل خطرا وهنا يأتي   وقالس  فيالمشاركة  من السهل بيع حصة  
السوق   في  السهم  بيع  ييسر  الذي  الأسهم  لا دور  صاحبه    عندما  يريد 

 .الاحتفاظ به
 المخاطر في التمويل التشاركي:   ووسائل السيطرة على أساليب  الفرع الثالث:  

تحدث إما من    يتضح أن مصادر المخاطر في التمويل بالمشاركة   تقدممما  
أذ   المصرف   إدارة  أو  و  اته،  المشاركة  المنشأة  إدارة  أو من  المشاركة  المنشأة  من 

طريقة التمويل ذاتها وأثناء تناولنا لهذه المصادر تعرضنا في    من السوق أو من 
بعض إلى  عنها  الحديث  المخاطر  سياق  تقليل هذه  الخطر  أساليب  وبمعرفة   ،

  طر مخالى  ع  السيطرةالأساليب في  ف بعض  نضي  يمكن تلافيه قبل الوقع، وهنا
التشاركي وتقليلهاالتمويل  مع  ،  التشاركي،  التمويل  من  صور  بذكر  وذلك   ،

 : ذكر وسائل الحماية من المخاطر فيها، كما يلي
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الأولى: المخاطر  الصورة  المال  رأس  خلال  من  ووسائل  المشاركة   ،
 : (1) الحماية

الم الولايات  في  ظهر  الشركات  من  النوع  في وهذا  الأمريكية    تحدة 
لتقديناالخمس التقنية    يمت  الناشئة لاسيما في مجال  للمشروعات  المالي  الدعم 

وتكنولوجيا المعلومات، والتي لا تتوافر لديها السيولة الكافية ولا الملاءة المالية  
ويتوقع لها تحقيق نمو وعائد مرتفع، كما ظهرت بعض المؤسسات المالية المهتمة  

 عربية. ال لبلدانالمشاركات في بعض ابهذا النوع من 
قد كان لهذا النوع من التمويل أثر كبير في دعم كثير من المشروعات التي  و 

المال   فيها كفاية رأس  تتوافر  ولم تكن  اختراع  وبراءات  إبداعية  بدأت بأفكار 
وتحولت   المصرفية،  المعايير  قبل  -وفق  من  والإداري  والفني  المالي  الدعم  بعد 

 قة. عملا شركات إلى -المال المخاطر مؤسسات رأس 
على النحو  ورة مبسطة يمكن شرح عمل شركات رأس المال المخاطر  بصو 
 الآتي:

تقوم الشركة الممولة بدراسة عدد من المشروعات المتقدمة لطلب التمويل،    -1
 واختيار الأنسب منها، بالنظر إلى نسبة نجاح المشروع والعوائد المتوقعة.

ر من خلال عقد  ياالاخت  يقع عليها يل للمشروعات التي  يتم تقديم التمو   -2
مشاركة، بحيث تؤسس شركة مغلقة، من الممول ومالك المشروع، ويكون  
العادة لا تتجاوز   إدارة الشركة، وفي  المقاعد في مجلس  للممول نسبة من 

 
 (. 5للدكتور يوسف الشبيلي )ص: لمشاركة، الآليات العملية لتطويره، التمويل با (1)
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الممول   ملكية  أو    % 25نسبة  المشروع  مالك  أن  مع  الشركة،  تلك  من 
وإنما تم    ة،الشرك  س مال تلك مساهمة نقدية في رأ قد لا يكون له    الفكرة

 تقييم فكرته بما يعادل ملكيته في الشركة. 
في    -3 والتدخل  بل  المتمولة،  الشركة  أداء  مراقبة  الممولة حق  للشركة  يكون 

من   الممولة  الشركة  أسهم  تكون  الأحيان  من  وفي كثير  وسيرها،  إدارتها 
 لوية عند التصفية.ون لمالكها الأو الأسهم الممتازة التي يك

ال  -4 ا تضع  الجديدة  لمشركة  الشركة  في  لبقائها  زمنية  خطة  العادة  في  مولة 
طرق   بإحدى  التخارج  يتم  ثم  سنوات،  عشر  إلى  ثلاث  بين  ما  تتراوح 

 ثلاث:
 ببيع حصتها على الشريك -أ

 ببيعها على طرف ثالث  -ب
 .بطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية -ج

ال النوع  ينبغي  وهذا  ما  هو  تتوجه  تمويل  المأن  لما  صاله  الإسلامية  رف 
يكاد يكون  -مع الأسف –يحققه من التنمية الاقتصادية بشكل فعال، ولكنه  

غائباً عن نشاط المصارف الإسلامية؛ إما لتخوف البعض منها من المخاطرة،  
 أو تخوفاً من قيود العمل المصرفي.

ال–  للمصرف ويمكن   و لتلافي  المصرفية  اقيود  هذا  مخاطر  لتمويل  لتقليل 
 :وسائل الحماية   عضخذ ببالأ
 . إنشاء صناديق مغلقة لهذا الغرض -
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لغرض تقليل  (  SPV)إنشاء شركات مسؤولية محدودة ذات أغراض خاصة    -
 المخاطر، أو وضع شروط خاصة لأسهم الملكية. 

وت  - وطبية  تقنية  شركات  بين  ما  الاستثمارية  المحفظة  وصناعية  تنويع  عليمية 
فظة بشكل إجمالي؛ إذ من المتوقع  لمحنشاط اتوازن في  وغير ذلك لتحقيق ال

مشروعات   من  وتعويضه  المشروعات  بعض  إخفاق  التمويل  هذا  في 
 أخرى.

 :(1) ة بطريقة الأسهم، ووسائل الحماية المشاركة المتناقص  الصورة الثانية:
المشاركة   صور  إحدى  تقدم -المتناقصةهذه  قيام   -كما  البنك    وهي: 

يحدد نصيب كل  ، و لكية مشروع أو شركةم في قصةالمتنا كةبالمشار  قديم تمويلبت
موضوع   الشيء  قيمة  تمثل  أسهم  صورة  في  الشركة  في  وشريكه  المصرف  من 

مثلاً  )عقار  على  المشاركة  والشريك(  )المصرف  الشريكين  من  يحصل كل   ،)
المتحق الإيراد  من  العقارنصيبه  من  م  ق  يقتني  أن  شاء  إذا  هذه  وللشريك  ن 

كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة    معيناً   ف عدداً وكة للمصر الأسهم الممل
الأسهم   المصرف  شريك  تمليك  يتم  أن  إلى  متناقصة  المصرف  حيازة  في 

 .(2) بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر 

 
 . (7التمويل بالمشاركة، الآليات العملية لتطويره، للدكتور يوسف الشبيلي )ص:  (1)
 ( 39عاصرة، نور الدين عبد الكريم الكواملة )ص: تها المة وتطبيقاالمشاركة المتناقض (2)
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هم  أن تكون الأس  يمكن  الصورة والسيطرة عليها في هذه    ولتقليل المخاطر 
للبنك   امتياالمملوكة  بزياذات  يتم    دةز  أن  إلى  الأرباح  من  البنك  حصة 

نسبته   بما  البنك  يشارك  أن    % 30التخارج، كأن  الشركة على  من رأس مال 
له   يتم    %90يكون  ثم  ماله  رأس  يستعيد كامل  أن  إلى  سنوياً  الأرباح  من 
 التخارج.

ذ من  موالغرض  يقلل  فالبنك  للطرفين:  الفائدة  تحقيق  مخاطر  لك  ن 
يقلل كذلك من مدة مزاحمة    أسعادة ر يتعجل استالتمويل، و  والعميل  المال، 

الشركة ملكية  في  له  بعض شركات  ،  البنك  تشترطه  الامتياز  من  النوع  وهذا 
 .(1) وهو معروف في عدد من الأنظمة رأس المال المخاطر، 

 
اختلاف  (1) حكم  في  العلم  أهل  ا  اختلف  نسبة  عن  الأرباح  في  المقاسمة  فذهب  نسبة  لملكية، 

المالكية، والشافعية، إلى أن قسمة الربح في العنان يجب أن تكون على قدر المالين لا على ما  
رة له فلا بد أن يكون على قدره، ولأن التفاضل  لمال وثمربح تبع ل ا عليه، واحتجوا: بأن الاتفق

دة سيستحقها بلا  إلى ربح ما لم يضمن، لأن صاحب الزيا  في الربح مع التساوي في المال يؤدي
المدينة )ص:   عالم  مذهب  على  المعونة  المالكية في:  قول  انظر  خليل  1143ضمان.  ( مختصر 

/  6( الحاوي الكبير )256فعي )ص:  قه الشااب في الفوقول الشافعية في: اللب  (،178)ص:  
473.) 

علا الربح على  بح في العنان بحسب الشرط، فيجوز أن يجوذهب الحنفية، والحنابلة، إلى أن قسمة الر  
  قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال، 

نه قد يكون أحدهما أحذق وأكثر عملاً، فلا يرضى  اضل؛ لأإلى التف   وحجتهم: أن الحاجة ماسة
الراجح؛   هو  القول  وهذا  الرببالمساواة،  من  والعمل حصة  المال  من  لكل  ح، ولأن كلاهما  لأن 

العميل   ورضا  المخاطر،  قليل؛ لأجل  وإن كانت حصته  من جهته  المصرف  واشتراط  مستفيد، 
ا مقابل  منفرداً بذلك  الشركة  على  فيتعجل  لحصول  مزاحم  للشركة،  من  بالملك  ويتفرد  المصرف  ة 

ب  بدائع الصنائع في ترتيو (  3049/  6ري )والله أعلم. انظر قول الأحناف في: التجريد للقدو 
 (. 23/ 5(، والمغني لابن قدامة )74( وقول الحنابلة في: مختصر الخرقى )ص: 62/ 6الشرائع )
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الثالثة:   بالمشاركة  الصورة  على  ب  والحمايةالتمويل  الخسارة  عبء  نقل 
 :(1) صير في حال الق الشريك 

ات التي تحول دون دخول كثير من المؤسسات أو المستثمرين في  قبمن الع ف
عقود المشاركة أن المال يكون بيد الشريك المدير وهو مؤتمن عليه، وفي حال  

، مع تعذر إثبات رب  وقوع الخسارة يصدق قوله في عدم التعدي أو التفريط
 المال وقوع الإهمال أو التعدي.

ثبات على المدير، وذلك بأن ينص  الإل عبء  بة أن يجعومن الحلول المناس
المدير يتحمل أي نقص أو خسارة في   أن  المضاربة على  أو  الشركة  في عقد 
أو   النقص  ذلك  وقوع  في  تفريطه  أو  تعديه  عدم  يجثبت  لم  ما  الاستثمار 

الناس،    وغ لجواز هذا الشرط ما فيه من المصلحة وصيانة أموالالخسارة، والمس
 موال للعلم بعدم الضمان.  الأإهمال الفساد و  وسد ذريعة

الفقهاء المتقدمون   ولاسيما فقهاء  -ولهذه المسألة نظائر متعددة مما ذكره 
بتضمين يد الأمانة لوجود التهمة أو للمصلحة العامة، كتضمين    -(2) المالكية 

الضياع  الصناع؛  الناس من  العامة، صيانة لأموال  أخذ بهذا    وقد ،  للمصلحة 
 

 (. 15وسف الشبيلي )ص: دكتور يطويره، للركة، الآليات العملية لتالتمويل بالمشا (1)
م مؤتمنون؛ لأنهم أجراء وقد أسقط  قال ابن رشد الجد: "الأصل في الصناع ألا ضمان عليهم وأنه  (2)

وسلم -نبيال عليه  الله  واجتهادا؛    -صلى  نظرا  وضمنوهم  الائتمان،  في  الأجراء  عن  الضمان 
صدقون فيما يدعون من  نون، وي ن ولا يضم؛ فلو علموا أنهم يؤتمنو لضرورة الناس إلى استعمالهم 

ف أكلها؛  على  واجترءوا  الناس،  أموال  أخذ  إلى  لتسارعوا  إتلاف  التلف؛  إلى  ذريعة  ذلك  كان 
 (. 243/ 2لاكها". المقدمات الممهدات )الأموال وإه
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-عدم التعدي والتفريط إلى الأمين عند    ثباتإ  قل عبء أي جواز ن–الرأي  
 . م2009مؤتمر المصارف الإسلامية المنعقد بالكويت عام 

وينبغي أن يعلم أن تحميل المضارب أو الشريك المدير عبء الإثبات لا  
ثبات  لية الضمان، فبينهما فرق، إذ المقصود من مطالبته بالإيعني تحميله مسئو 

أتى   إن  أأنه  بقرابالبينة  فلا ضمان    ئن و  تفريطه  أو  تعديه  عدم  على  مقبولة 
عليه، وإن لم يأت بالبينة فعليه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما تحميله مسئولية  

الخ أن  أثبت  ولو  الأحوال  على كل  بالضمان  مطالبته  تعني  سارة  الضمان 
 وقعت بغير تقصير منه.

 :(1) يفل التكا  لتأمين با التشاركي وحمايته الصورة الرابعة: التمويل
على  التأمين  الاستثمارات:  في  المال  رأس  لحماية  المطروحة  الحلول  من 
تكافلي   تأمين  صندوق  إنشاء  خلال  من  وذلك  تكافلياً،  تأميناً  الاستثمار 

ويدار من قبل شركة تأمين تكافلي    تشترك فيه مجموعة من جهات الاستثمار،
تثمرين، أو من  سوال المن رؤوس أمقتطع نسبة معينة ممستقلة عنهم، بحيث ت

الأرباح المتحققة، وتودع في ذلك الصندوق، ويتم تغذيته بشكل دوري، وإذا  
في   المشتركة  الاستثمار  جهات  من  أي  على  المستقبل  في  ضرر  أي  حصل 

 ذلك الصندوق.    الصندوق التكافلي فيتم جبره من

 
الشبيلي   (1) يوسف  للدكتور  لتطويره،  العملية  الآليات  بالمشاركة،  التمويل  16)ص:    التمويل   ،)

 (. 27العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة، )ص:  لآليـاتـــاركة ابالمش
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ل يوجه  أن  يمكن  الطريقة  بهذه  موالتأمين  أنواع  من  من  لحماية  تعددة 
 ومنها:  ر،المخاط

المخاطر على رأس المال، وذلك بحماية رأس المال من أي مخاطر محتملة    -1
 من خسارة أو نقصان في قيمته أو هلاكه.  

العائد على الاستثمار، وذلك لمواجهة أي انَفاض مستق  -2 بلي في  مخاطر 
 الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات.

التمو   مخاطر  -3 التمويل لاسيما طويلة  ع  بحماية يل، وذلك  العائد على  قود 
 الأجل من التقلبات في معدلات العائد على التمويل..

التي   -4 التمويل  عقود  بحماية  وذلك  الائتمان،  عليها    مخاطر  يشتمل 
 والإجارات وغيرها من مخاطر التعثر في السداد. كالمرابحات    الاستثمار،

وذلك    -5 الصرف،  الاستثمار  مخاطر  تذببحماية  أي  في  من  عار  أسذب 
 الصرف قد يؤدي إلى تآكل رأس المال، أو نقصان الربح عن حد معين.

كانت    ولا يظهر ما يمنع شرعاً من التأمين التكافلي لحماية الاستثمار أياً 
منه يحتمى  التي  التأمين  المخاطر  ضوابط  مع  متماشياً  التأمين  هذا  دام  ما  ا 

ا هي نوع من التعاون  إنمال، و  لرأس المهذه الحماية ضماناً التكافلي، ولا تعد  
 فيما بين المستثمرين يقصد به توزيع المخاطر فيما بينهم. 

التشاركي   التمويل  مخاطر  على  للسيطرة  عامة  وأساليب  وسائل  وهناك 
 :(1) ومنها

 
المخاطر    (1) المال  برأس  بلعيدي )ص:  التمويل  عبد الله  المشاركة،  بنظام  التمويل  مع  مقارنة  دراسة 

245.) 
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لابد أن يعرفها    نظرية التنويع في الاستثمارات لتقليل المخاطر نظرية قديمة  -
مارات بالمشاركة بحيث تعكس  تثع الاستنويفا،  ستثمر وأن يتسلح بهكل م

السيولة أخرى،    تفضيلات  ناحية  من  الرأسمالية  والأرباح  ناحية،  من 
 .من هذا النوع من المخاطر وتخفض إدارة الأصول والخصوم أيضا 

للبيانات  - والتحليلية  الإحصائية  الدراسة  إلى  أن  ؛  إضافة  شأنها  من  لأن 
مفيدة   اتكون  عمليات  تنويع  با في  الهيكل  ة  لمشارك لتمويل  من  يقلل  بما 

 . لمخاطر التمويل بالمشاركة  الكلي
أيضاً   - الشكل   يمكن تخفيض المخاطر  القانوني من جانب    بتخفيض مخاطر 

جا من  المنشآت  رؤساء  مخاطر  بتوزيع وتخفيض  يكون  فالأول  آخر،    نب 
ف  المصرف المختلفة،  القانونية  الأشكال  يتخلف عن  مشاركاته حسب  لا 

 . وفي نفس الوقت لا يجعل معظم مشاركاته معهم ر،الصغا الحرفيين  تمويل
أخرى  - مخاطر  مجموعة  تبقى  على    كما  بالحصول  معها  التعامل  يمكن 

أو  الإدارة،  مجلس  عضو  بتعيين  أو  عينية،  حسابات    ضمانات  مراجع 
  أخرى إلى غير ذلك من الضمانات وستبقى في النهاية ثلاثة عناصر على

قوة الإدارة وقوة السلعة في السوق،  و   لحاجة(سوق )أو ا الأقل هي: قوة ال
تخلف لأن  خطرا كبيرا    ونظرا  مصدرا  يشكل  بعضها،  أو  العناصر  هذه 

على   من   المصرفيجب  يتأكد  أن  أن    الإسلامي  قبل  ذلك  يضع  توافر 
 ال. العنصر الناقص من الم
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مشروعة للحماية  عدة آليات    (1) وقد ذكر الدكتور عبد الستار أبو غدة 
 :(2) ومنها  اركاتشدام المفعيل استخلت
 . أو للربح، أولهما معاً  ضمان طرف ثالث لرأس المال -
 .تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار -
 .التمويلالتأمين التكافلي على الاستثمار وديون  -
 .تطبيق معايير حافزة في توزيع الأرباح -
 . اركةربة والمشرة على وعاء المضاتحميل المصاريف غير المتعلقة بالإدا  -
 

*** 
 

 
 الدكتور عبد الستار أبو غدة، معاصر.  (1)
 وما بعدها(.  -26:  غدة، )صستار أبو العملية لتطويره لعبد الالتمويل بالمشـــاركة الآليـات  (2)
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   :الخامسبحث الم
على تطبيقاً  التشاركي  في    التمويل  المشاركة  إنشاء  الإنماء  اتفاقية  مصرف 

 . السعودي
التمويل التشاركي، على  أستعرض في هذا المبحث تطبيقاً لصورة من صور  

مع بيان    ،مصرف الإنماء السعودية، من  إنشاء مشاركة في تمليك سلع   اتفاقية 
 : (1) يجازالموقف الفقهي بإ

ا الإنماء  شت فقد  لمصرف  سلع  تمليك  في  مشاركة  إنشاء  اتفاقية  ملت 
 :(2) السعودي على تسعة محاور، وهي كما يلي 

 تمهيد.  -1
 الغرض.  -2
 .تمادإجراءات فتح الاع -3
 .إجراءات تسلم السلع -4
 . التصرف في المشاركة -5
 .مستندات السلع -6
 . الالتزامات -7
 .ازعاتسوية المنالمرجعية القضائية وت -8
 . نسخ الاتفاقية -9

 
لاتفاقيات التي تبرمها بهذا  وك من أجل الحصول على نماذج لخاطبت عدداً من المصارف والبن   (1)

 الخصوص فوجدت تحفظاً منهم عليها ولم أظفر إلا بهذه الاتفاقية من مصرف الإنماء مشكورين. 
صورة    (2) الملحق:  تملك  اتفاقيانظر  في  مشاركة  إنشاء  الإنماء  أمداني  ، كما  سلعة  مصرف  بها 

 السعودي.
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 ونقف عند بعض المحاور الواردة في الاتفاقية، وذلك كما يلي:
"تنظم هذه الاتفاقية  جاء في المحور الأول: الغرض: "من العقد، ما نص ه:  

وقت   من  يتم تحديدها  مباحة شرعاً  للعميل في شراء سلع  المصرف  مشاركة 
ءها بموجب اعتمادات  راثمن ش  ويتم دفع  لسوق المحلية او الدولية،لآخر من ا 

 مستندية، كما تنظم كيفية التصرف فيها بعد تملكها".
الاتفاقية   أن  التمويل  نص ت نلاحظ  هو  منها  المقصود  أن  لعميل    على 

الشراء الثابتة؛   ،بشراء سلعة تحدد في وقت  المشاركة  وهذه هي إحدى صور 
تكون لأن   قد  الأجل  المشاركة  تكون  ،  طويلة  حوذلصيرة،  ق وقد  في  ة  الك 

زمناً  تستغرق  التي  العمليات  الاعتمادات    تمويل  العمليات  تلك  ومن  قصيراً، 
كما  -(1) والعميل مشاركة بين المصرف    المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد 

 .-تقدم في أنواع التمويل 
واز التمويل  كما نلاحظ تطرق الاتفاقية إلى أحد أهم الضوابط الشرعية لج

حلالًا ؛ فقد جاءت في الضوابط  )مباحة(    عةن السلهو أن تكو التشاركي، و 
بدبِ،   الإسلامية  المصارف  مؤتمر  عليها  نص   الدكتور:  -أيضاً -وذكرهاالتي 

 .(2) محمد البلتاجي، أن يكون التمويل بالمشاركة، نشاطه حلالاً 

 
التمانظر:    (1) صيغ  بمعيارمخاطر  وعلاقتها  الإسلامي  أبو    ويل  مبارك  موسى  المال،  رأس  كفاية 

م  2008محيميد، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بتاريخ:  
 (. 88)ص: 

 (. 3ل رأس المال العامل لمحمد البلتاجي )ص: ة لتموييغة مقترحص  -المشاركة المتغيرة  (2)
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الفقرة الأولى، فقال  وهذا ما أك ده المصرف في المحور السابع: الالتزامات،  
"ما   مباحة  طتزم كل  النص ه:  المشاركة  محل  السلع  تكون  بأن  للآخر  رف 

 ."شرعاً 
تتم   العملية  هذه  خلال ولكن  اعتمادات  دف  من  بموجب  شرائها  ثمن  ع 

ويتم دفع ثمن شرائها بموجب    حيث جاء في الغرض من الاتفاقية:  مستندية،
-دية مليات الاعتمادات المستنع  أعني:-هذا الإجراء و   (1) اعتمادات مستندية 

ا  منهو   على صيغة  لأبرز  اعتمادها  الإسلامية في  البنوك  تواجه  التي  عقبات 
المال يكون بيد الشريك المدير وهو مؤتمن عليه، وفي حال    ؛ وذلك أنالمشاركة

وقوع الخسارة يصدق قوله في عدم التعد ي أو التفريط، مع تعذر إثبات رب   
أو   الإهمال  وقوع  الدكتو التعديالمال  قال  لذلك  ا؛  يوسف  من  "  لشبيلي:ر: 

أو المستثمرين في عقود   المؤسسات  التي تحول دون دخول كثير من  العقبات 
 . (2) شاركةالم

من أجل ذلك احتاط المصرف لدفع هذه المخاطر بما جاء المحور الثالث:  
" نص ه:  ما  التاسعة،  الفقرة  الاعتماد،  فتح  السلع إجراءات  على  التأمين    يتم 

جمي  تأميناً  ضد  المخاطرمشروعاً  ا   ،ع  عليها  لحسب  الاتفاق  يتم  التي  صيغة 
 

ادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد  تعهد كتابي ص"  :تماد المستنديالاع (1)
  فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمناً لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح الاعتماد، 

المستند المورد  قدم  المتعلمتى  بالسات  مطابقة  قة  المستندات  هذه  تكون  أن  على  والشحن،  لع، 
 . (4178/ 6لامي وأدلته للزحيلي )الفقه الإس انظر:  . "الاعتماد لشروط

 ( 15ليوسف الشبيلي )ص:  لآليات العملية لتطويرهاالتمويل بالمشاركة  (2)
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". وهي على النحو  (1) (( )طلب فتح اعتماد مستندي1بموجب الملحق رقم )
 الآتي:
 )( نتحملها نحن وإياكم بحسب نسبة المشاركة.  -
 )( يتحملها المصرف وتعلى بها حصته من المشاركة. -
 ا حصتنا من المشاركة.)( نتحملها نحن وتعلى به -
نص ت وق ما    في  -ضاً أي-د  السادسة  الفقرة  الالتزامات،  السابع:  المحور 

"تحمل كل   المشاركة -طرفنص ه:  في  حصته  السلع  -بحسب  على  ضرر  أي 
محل المشاركة إلا إذا انفرد أحدهما بتعد أو تفريط فهو الذي يتحمل الضرر"،  

لمشاركة  لنفقات التي تترتب على االتزم الطرفان بتحمل اوفي الفقرة السابعة: "
 ".صيبه إلا إذا اتفقا على خلاف ذلكنل بحسب ك

الفقرة هذه  في  جاء  ما  المشاركة    ومفاد  مجل  السلع  على  التأمين  أن  من 
الشركة،   عليها  بجنيت  التي  العدالة  مقتضى  وهو  المشاركة  على حساب  مَّل  يحج

ة  بح )الغنم( مقابل الخسار وهذا فق القاعدة الشرعية: "الغنم بالغرم" أي أن الر 
لشرط صحيح موافق لما نص  عليه الفقهاء من أن الشريك لا  ا، وهذا  )الغرم(

 بالتعدي أو التفريط، وأن الخسارة يتحملها كل من الشريكين على  يضمن إلا
 .(2) قدر ماله 

 
بأنها مستندات    فأفادوالاتفاقية  لاحق المشار إليها في اطلبت من إدارة المصرف تزويدي بجميع الم  (1)

 تنفيذية متغيرة يتم إنشاؤها عند توقيع الاتفاقية. 
 (. 190/  4(، وحاشية ابن عابدين )118/ 5ق )البحر الرائ (2)
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بأ للمخاطرة،  احتاط  المصرف  أن   على فنلاحظ  الإثبات  جعل عبء    ن 
لمصرف  يتحملها ا حسب نسبة المشاركة، أو    ثلاث صور أما أن تكون على

الشركة  على بها حصته من المشاركة لأجل التحمل والمخاطرة، أو تتحملها  تو 
المشاركة؛   من  حصتهم  بها  من  وتعلى  فيه  ما  الشرط  هذا  لجواز  والمسوغ 
ذريعة الفساد وإهمال الأموال للعلم بعدم    المصلحة وصيانة أموال الناس، وسد  

 .(1) الضمان
بتضمين يد   ؛ وذلكالمالكيةك  الفقهاءمما ذكره المسألة نظائر متعددة   هولهذ

التهمة لوجود  للمصلحة  ،الأمانة  للمصلحة    أو  الصناع؛  العامة، كتضمين 
الضياع  من  الناس  لأموال  صيانة  القائل(2) العامة،  قول  يؤيد  وهذا    إن   ، 

 .(3) ، وأنه صحيح ملزم تضمين يد الأمانة بالشرط جائز
ا في  جاء  الالتزاماكما  السابع:  الفقرةلمحور  "ةالثالث  ت،  نص ه:  ما  التزم  ، 

شراء   في  المشاركة  يطلب  بألا  يملكها  العميل  مؤسسة  أو  شركة  من  السلع 

 
 ( 15ص: التمويل بالمشاركة الآليات العملية لتطويره ليوسف الشبيلي ) (1)
 (. 125/ 5والذخيرة للقرافي )  (،67/ 7النوادر والزيادات ) (2)
بالشرط في  للدكتور  (3) الأمانة  يد  تضمين  )مدى صحة  بابه، سماه:  نفيس في  نزيه حماد، بحث   :

للبحوث والتدريب، بحث رقم )  الفقه المعهد الإسلامي    1998هـ،    1419(،  53الإسلامي، 
 م، وخلص إلى هذه النتيجة. 
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ل  العميل سواء أكانت باسمه أم باسم غيره، وفي حال مخالفته لهذا فإنه يتحم  
 ".مسؤولية ما يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق المصرف

لتعامل بالربا؛ وذلك  ل ل حيلة  ون التمويم في الاتفاقية؛ لئلا يكوهذا الالتزا
شركة معينة يملكها العميل، ثم يبيع المصرفج  بأن يقوم العميل بشراء سلعة من  

نصيبه مِن السلعة للعميل نفسه بثمن مؤجل أكثر مِن الثمن الحال الذي دفعه  
السل وشراء  بفائدة،  العميل  أقرض  قد  المصرف  فيكون  وبيعهما  المصرف،  عة 

 حرام.مجرد حيلة لل
*** 
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 ة الخاتم
على محمد وعلى  مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الح

هذا   بداية  في  رسمناه  ما  لإتمام  الله  وفقنا  أن  وبعد  أجمعين،  وأصحابه  آله 
 البحث، نصل إلى ذكر أهم النتائج وهي:

الإأ  - بتعدد صيغها وأسلامية  ن المصارف  التي يمكن من  تميزت  ساليبها 
حداث تنمية اقتصادية  إ لمجتمع المختلفة للوصول إلى  جات اة احتيالها تلبيخلا

 جتماعية هي هدف كل مجتمع.وا
أسلوب   - هو  التشاركي  التمويل  مفهوم  تقديم    أن  أساس  على  يقوم 
تقاضي  المصار  دون  وذلك  معه،  المتعامل  يطلبه  الذي  للتمويل  الإسلامية  ف 

ن ربحاً أو خسارة  مل، إج المحتفي النات  با(، وإنما يشارك المصرف)ر   ة فائدة ثابت
قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين    وحسب ما يرزق الله به فعلاً في ضوء

من   مستمدة  الأسس  وهذه  التعامل،  بدء  قبل  التمويل  وطالب  المصرف 
 ضوابط بعض العقود الشرعية.

حية التطبيق، ولكن له  أن صور وصيغ التمويل التشاركي كثيرة، من نا  -
محصورةص ناح  يغ  ال من  صيغ:  ية  ثلاث  إلى  وتنقسم  والاستمرار  ة  صيغ دوام 

الثابتة  وصيغة    المشاركة  ومنتهية(،  المتناقصة)مستمرة  المنتهي    المشاركة 
 . المشاركة المتغيرةبالتمليك، وهي أكثرها انتشاراً وتطبيقاً، وصيغة 

ست  الشركات المستحدثة، فلي  أن التمويل التشاركي هو نوع من أنواع  -
ع من  شركة  وجنان  شركةكل  هي  ولا  جديدة  م   ه،  شركة  ولكنه  تامة،  لك 

مستجدة وحادثة، يمكن تخريجها على بعض الصور والمسائل في فقه الشركات  
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؛ لدخولها تحت مسمى الشركات  والمعاملات الإسلامية، وعليه فهي مشروعة
البضوابط  جائزة    بالعموم، ولكنها ة،  وضوابط خاص   عامة للشركاتالأحكام 

 شاركة. ور المبتعدد صتتعدد 
التمويل  أ  - نظام  يميز  ما  أهم  بالفائدة   اركيالتشن  التعامل  من    خلوه 
والمحرمات،  )الربا( الربا  شبهات  عنها،   وكل  البديلة  الصيغ  أفضل  من    ويعتبر 

النمو   معد  في  وزيادة  التخصصية،  الكفاءة  تحسين  في  وتميزه  قوته  وتكمن 
رف مشاركاً فعالًا  المص  يث يصبحلمصارف؛ حوإدرار الربح على ا  صاديالاقت 

 فيها.  
طر والعقبات التي تقف أمام المصارف الإسلامية في  أن من أهم المخا  -

  خاطر الائتمانية العالية المرتبطة بهذه الصيغالم  استخدام التمويل التشاركي هي
 .الضمان  عدم وجود مطلبالتي كشفت عنها الدراسات، وذلك بسبب 

المحت المخمعظم  أن    - في  اطر  ما    تطبيقملة  لها  التشاركي  التمويل  صور 
ويدفع منسوب  يقابلها  من  ترفع  التي  المشروعة  والوسائل  الصور  من  ها 

الاطمئنان لاستخدام المصارف لهذه الصيغة، وأن المخاطر تقل كلما ازدادت  
  المصارف خبرة وتعاملاً بها.

 
*** 
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 مشاركة في تمليك سلع. اتفاقية إنشاء  :حقمل
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الناشر: دار  ،  المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم ،  كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة   .55
 م. 2009الطبعة: الأولى، م  ، الكتب العلمية 

 هـ. 1414بيروت، تاريخ النشر:   -المبسوط للسرخسي، دار المعرفة    .56
ا  .57 الأحكام  :مجلة  م   لعدلية،  العثمانية،  كونة  لجنة  الخلافة  في  وفقهاء  علماء  عدة  من 
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 المحقق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. 
الناشر: مكتبة  ، المحقق: حسام الدين القدسي، د ومنبع الفوائد للهيثمي مجمع الزوائ  .58

 م   1994  هـ، 1414عام النشر:  ، رةالقدسي، القاه
وى لابن تيمية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  الفتا مجموع    .59

 م. 1995هـ/1416النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
شهادة    .60 لنيل  الأسود،  عائشة  الإسلامية،  المصارف  في  المشاركة  بصيغة  التمويل  مخاطر 

 م 2014يخ: بتار  الجائر، الوادي -ر ، جامعة الشهيد حمه لخض الماستر
أبو    .61 مبارك  موسى  المال،  رأس  بمعيار كفاية  وعلاقتها  الإسلامي  التمويل  صيغ  مخاطر 

دكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بتاريخ:  محيميد، رسالة لنيل شهادة ال
 م 2008

ا  .62 التجارية  التمويل  صيغ  السعمخاطر  البنوك  في  لعاد لإسلامية  عبودية  بن  الر ل  حمن  د 
 م 2005بوقري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أم القرى،  

الشيخ محمدللرازي،    مختار الصحاح  .63 العصرية  الناش،  المحقق: يوسف  المكتبة  الدار    -ر: 
 . م 1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة،  ، صيدا  –النموذجية، بيروت  

مد خير، الناشر: مؤسسة  ن محبد الرحم د. حافظ عقهي لابن عرفة، المحقق:  المختصر الف  .64
 م.  2014 -هـ  1435خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 

،  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريأبو  ،  مراتب الإجماع   .65
 . بيروت –الناشر : دار الكتب العلمية  

،  ل الله صلى الله عليه وسلم رسو لعدل إلىلعدل عن اد الصحيح المختصر بنقل االمسن  .66
النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  الباقي،  مسلم  عبد  فؤاد  محمد  ،  المحقق: 

 بيروت   -ار إحياء التراث العربِ الناشر: د
البلتا  .67 العامل، لمحمد  المال  لتمويل رأس  المتغيرة، صيغة مقترحة  لندوة  المشاركة  مقدم  جي 

 لإسلامي بِ ا  صرف أبولثالثة لمالفقهية ا
تأصيل وضبط، لإسماعيل  -المشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك( في المصرف الإسلامي  .68
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إلى مؤتمر: "الاقتصاد الإسلامي وأعمال البنوك"، المنعقد في    شندي، ورقة علمية مقدمة 
 م 2009/ 7/  28-27جامعة الخليل بتاريخ 

فيالمشا  .69 أحكامها  المتناقصة  ضواركة  ضوء  العق   المبط  نزيه كمال  ود  للدكتور:  ستجدة، 
 العدد الخامس عشر -حماد، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثالثة عشرة 

المشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل لكمال توفيق محمد حطاب، مقالات ضمن    .70
الإس  البنك  إسلامية،  اقتصادية  الثدراسات  العدد  للتنمية،  محرم  لامي    -ه  1424اني 

 م 2003
البنك    .71 الأردني نموذجا، نور الدين عبد    الإسلامي المشاركة المتناقضة وتطبيقاتها المعاصرة 

الكوام العالمية  الكريم  الإسلامية  الجامعة  الماجستير،  شهادة  لنيل  دراسة  ماليزيا،  -لة، 
 م 2006بتاريخ: 

الماجستير،    شهادة ة لنيل  زة، رسالمية، لمحمد عبد الرؤوف حمالمشاركة في الشريعة الإسلا   .72
 م 2007الشارقة، بتاريخ: -جامعة سانت كليمتس 

الأردن،  -عربيات، دار الثقافة للنشرالمصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية، وائل    .73
 . م 2006الطبعة الأولى، تاريخ: 

بْـيَ ن محمد الأبو عمر دجبْـيَانِ ب،  ان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لأبِ عمر الدبي  .74 ،  انِ د 
الرياض الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  السعودية -الناشر:  العربية  الثانية،  ،  المملكة  الطبعة: 

 . هـ 1432
 . م 2007المعاملات المالية المعاصرة لمحمَّد عثمان شبير، دار النفائس، الطبعة السادسة،   .75
لوهبة    .76 المعاصرة  المالية  المعاصالمعاملات  الفكر  دار  بيروت  زحيلي،  ة  الطبعلبنان،  ر، 

 . م2002الأولى، تاريخ: 
عمر   .77 مختار  لأحمد  المعاصرة  العربية  اللغة  عمل،  معجم  فريق  ،  الكتب عالم  ،  بمساعدة 

 . م  2008الطبعة: الأولى، 
  –الناشر: دار القلم  ، نزيه حماد،  معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء   .78

 . م2008/هـ  1429خ النشر:  تاري، الطبعة: الأولى، قدمش



 

 

 
270 

هَا(   شَاركُِيلتَّمْويِل التَّ ا يْطَرَةِ عَلي ْ  )صِيَ غهُ، ومََاَطِرُه، ووسَائِلُ السَّ
 د. محمد بن معيض الشهراني

النشر:    .79 تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة،  مكتبة  المقدسي،  قدامة  لابن  المغني 
 هـ. 1388

الإعراب  .80 صنعة  في  للزمخشري،  المفصل  ملحم،  بو  علي  د.  الهلال  ،  المحقق:    –مكتبة 
 م. 1993الطبعة: الأولى، ، بيروت 

ا  .81 في  التمويل  لمنذر مفهوم  الإسلامي،  مكت  لاقتصاد  الملقحف،  فهدبة  الوطنية،    ك 
 ه 1424

عام  ،  كر الناشر: دار الف،  المحقق: عبد السلام محمد هارون ، لابن فارس،  مقاييس اللغة   .82
 م. 1979 -هـ 1399النشر: 

نَجَّى  .83
ج
،  دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،  الممتع في شرح المقنع لابن الم

 . مكة المكرمة  -الأسدي  كتبة ب من: ميجطل،  م  2003 -هـ  1424الثالثة،  الطبعة:
والأثر   .84 الحديث  غريب  في  الأثير،  النهاية  لابن  العلم،  المكتبة  بيروت،    -ية  الناشر: 

 . محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ، م 1979 -هـ 1399
الفقهاء  .85 للجوهري،  نوادر  عبد،  فضل  محمد  د.  الأستاذ   المحقق:  المراد،  المشارك    العزيز 

  -دمشق/الدار الشامية    -الناشر: دار القلم  ،  م محمد بن سعود الإسلامية الإما بجامعة  
 م.  1993 -هـ  1414الأولى، الطبعة: ، بيروت.
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"  طار لا يجعل مراد المتكلم()ما لا يخطر بالبال إلا بالإخقاعدة: 
 

 رية بنت عبد الله السويد د. بد

 الشريعة كلية  – أصول الفقهقسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

 

 

   هـ 1441  /8 /12: تاريخ قبول البحث   ه ـ 1441 /7 /6: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

ل اللفظ على ما يقتضيه في  ارع وألفاظ المكلفين، أن يحمأن الأصل في تفسير ألفاظ الش
اللغة، وعلى عادات المخاطبين والمعروف عندهم وقت صدور الكلام، ولا يعدل عن هذا  

الأصل إلا بقرائن تدل على العدول عن المراد باللفظ، وأما العدول عنه بلا دليل ولا قرينة فهو  
 لى ما لا يخطر بالبال.  لو خطر بالبال، ومن باب أو أمر ممنوع حت 

البشر على   وهذا الأصل ينبغي استصحابه في كل لفظ صادر من الشرع أو صادر من 
والمنازعات   الخصومات  من  وللمنع  التخاطب،  من  الفائدة  لتحصيل  وذلك  رتبهم؛  اختلاف 

   بتفسير الكلام بما يستبعد كونه مقصودا للمتكلم. 
 

   لام الناس.للفظ، النص الشرعي، كقواعد فقهية، تفسير ا: الكلمات المفتاحية 



 

 

 

 (What comes to mind only by notification does not make the 
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Abstract : 

The basic principle in the interpretation of Shari’a words is to carry the word 

on what it requires in the language, and on the habits of the addressees, known to 

them at the time of the speech, this principle will not be changed except by 

evidence. While not using this principle  without evidence, it is forbidden even if 

it comes to mind, and as a matter of priority if it does not occur to mind . 
This principle must be accompanied in every term issued by Shari'a or issued 

by humans of different ranks to obtain the benefit from the speech, and to 

prevent disputes by interpreting the words that exclude the intended of the 

speaker. 
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 :  المقدمة
نبينا محمد  م عالسلاوالصلاة و   د لله وحد،الحم آله    وعلى   -  صلى الله عليه وسلم  -لى 

 وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 
فإن شريعة الإسلام جاءت مراعية لألفاظ المتكلمين، وحملها على مرادهم  
الفقهاء على قواعد تراعي هذا الجانب من المقاصد،   ومقصودهم، وقد نص 

القواع هذه  )ما  ومن  قاعدة:  بالا  د  مراد    خطاربالإ إلا  لبال  يخطر  يجعل  لا 
القواعد وهي    ،المتكلم( المالكية،  التي  فقهية  ال  من  علماء  بعض  عليها  نص 

التطبيقات   توضيح  مع  تأصيلية،  دراسة  دراستها  رأيت  القاعدة  هذه  ولأهمية 
قاعدة فقهية، مع الإشارة إلى ما عليها الدراسة مركزة على كونها    ، وستكون 

 يد في تأصيلها، والتطبيق عليها. يف مماعدة، ه القاحول هذ ين كتبه الأصولي
 ختياره:أهمية الموضوع وأسباب ا

ما يتعلق بهذه  دراسة من خلال شاركة في دراسة القواعد الفقهية الم .1
 ؛ لتجلية المراد بها، ومعرفة ما يدخل تحتها من الأحكام.القاعدة

ث لبيان ما  عليه لفظاً، وهذا البح أن الأصل في الكلام حمله على ما دل .2
جواز حمل  بيان و   ،بالبالمع أنه لم يخطر  م أو يظن أنه مقصود يفه قد 

 الجواز.  ، أو عدمالكلام عليه
تنوع مجالات القاعدة؛ إذ تخدم مجالات شت فيما يتعلق بمراد الشارع،   .3

 ومراد الناس في أحاديثهم ومخاطباتهم. 
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 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

إلا   ع،السامعند   المتكلم كلام سير  فتأن هذه القاعدة على أهميتها في  .4
فرأيت أن من المناسب  ،  ني لم أجد بحثاً مستوفيًا لجميع ما يتعلق بهاأن

   الكتابة في هذا الموضوع.
 الدراسات السابقة:

أقف   والبحث  لم  الاطلاع  خلال  خاصة  من  دراسة  هذه  تخدم  على 
لأصولية التي  قة ببعض الموضوعات اعلاإلا أن لها  ،  على وجه الإفراد  القاعدة
أ ييمكن  معهظن  ن  العلمية،  اتقاطعها  مادتها  دراسات    في  جهة كونها  من 

إيماء أو إشارة المتكلم المفهوم من كلامه  من غير تصريح،    تتعلق بفهم قصد 
التي اطلعت عليها،  على بعض هذه الدراسات    فإن من المناسب التنبيهولهذا  

 ، وهي كما يلي: وبيان اختلاف هذا البحث عنها
: ما سيق له" للدكتور عبد الرحمن    بالدليل في غير  بحث " الاستدلال  أولاا

بحث   وهو  العددمحكم  الشعلان  في  الفقهية    الرابع  منشور  الجمعية  مجلة  من 
 السعودية.

به في غير ما    هويتضح من عنوان قد يستدل  وأنه  الشرعي  الدليل  أنه في 
 والفرق بين الدراستين: سيق له، 

ه  يق له، وهذيل في غير ما سلاستدلال بالدللان في اد. الشع   دراسةأن  .1
 بيان عدم جواز فهم المراد في غير سياقه مما لا يخطر بالبال.الدراسة في 

أما هذه  ، بالاستدلال بالدليل الشرعيخاصة الشعلان  .د  دراسةأن  .2
فتشمل ألفاظ الشارع، وألفاظ  مطلقًا،  المتكلممقاصد   في الدراسة فهي 

   البشر.



 

 

 

277 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ي في القواعد  الدراسة فهوأما هذه   لية،أصو  دراسة الشعلان  د.  ةدراس أن  .3
  هـ(758)ت  من نص المقري المالكي تالفقهية فأساس الفكرة انطلق 

 .(1) القواعد على هذه القاعدة في كتابه
، للدكتور خالد العروسي،  وأثرها في إسقاط الأحكام  دلالة السياق   ثانياا:

منشور   بحث  والوهو  الثاني  العدد  منفي  عربية    "دراسات   سلسلة  عشرين 
 .ة"إسلاميو 

دلالة السياق عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية. للباحث سعد    ثالثاا:
بن مقبل العنزي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، من كلية الشريعة  

 . معة أم القرىوالدراسات الإسلامية بجا
ه  هذفي دلالة السياق، و   امأنه :  وهذه الدراسة  ين الدراستين هاتوالفرق بين  

إلى كونه  مافي الدراسة   بالإضافة  السياق،  دلالة  من  يظهر  دراستان  لم  ما 
 . هذه الدراسة في القواعد الفقهيةو  أصوليتان
للدكتور: علي  في اللفظ العام.  الصورة النادرة    بحث بعنوان: دخول  رابعاا:

الجمعية الفقهية    بن منصور عطية، منشور في العدد السابع والعشرين من مجلة 
وهذه الدراسة في القواعد  مركزة على الجانب الأصولي،    وهي دراسة ،  ديةالسعو 

بالبال،  الفقهية يخطر  لا  بما  الكلام  تفسير  في  هي  الدراسة  هذه  أن  ، كما 
 وليست في كل صورة نادرة. 

 
 . ( 25، القاعدة )1/249  ينظر: (1)
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 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

النملة،  بحث  خامساا:   العزيز  عبد  للدكتور  الأصوليين  عند  الشاذة  الآراء 
ية، وهذا البحث دراسة  ولأصلنملة دراسة ن دراسة د. االدراسة بأتفارق هذه  و 

فقهية،   النادر  وقدلقاعدة  بمعنى  الشاذ  معنى  تفيد  فقهية  قواعد  إلى  ،  أشار 
 وليست فيما لا يخطر بالبال. 

اللفظ  بحث    ا:دسا سا  دلالة  والقواعد    والقصدتعارض  الفقه  أصول  في 
فيه    ظهر  فيما  جاءه  إلا أن  يمان.الد بن عبد العزيز بن سللدكتور خل .  الفقهية
القصد    اللفظ  ولا  أو  اللفظ  من  يظهر  لم  فيما  الدراسة  وهذه  الكلام،  في 

و القصد تحت  ،  المندرجة  القواعد  على  فيها  ركز  ذكرها  التي  الفقهية  القواعد 
قاعدة:" الأمور بمقاصدها"، وما يتعلق بمقاصد المكلفين وعلى ماذا تحمل، ولم  

 ل البحث.ة مح اعد تتعرض للقعلى سعتها لمهي ف لبال، يتعرض لما لا يخطر با 
 : يفيما يلتبرز جدة هذا الموضوع  بعد النظر في هذه الدراسات و 
، من غير ذكر  أنه دراسة لقاعدة فقهية نص عليها علماء المالكية.1

 .-فيما ظهر لي-لتفاصيلها، ولم يسبق دراستها دراسة مستقلة
  لصادر من م ا الكلاا، فتشمل مطلقً  لامفيما لا يخطر بالبال من الك أنها .2

 الآدميين.  الكلام الصادر منشمل  كما ت  ارع،لشا
لا يخطر بالبال هو تبع للنادر، وأغلبها في صور  تب عما .أن أغلب ما ك  3

تفسير   حكم  بيان في  هذا البحثنادرة خرجت عن مدلول الخطاب، و 
 الكلام الصادر من المتكلم بما لا يخطر بالبال. 
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ث:  خطة البح
 وخاتمة.   ستة مباحثمة و يتكون البحث من مقد

 المقدمة: 
أهميته   وبيان  للموضوع،  التقديم  والدراسات  وتشمل:  اختياره،  وأسباب 

 السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث. 
 ثلًثة مطالب:وفيه ، قاعدة ال تأصيلالأول: المبحث 

 . المعنى الإفرادي للقاعدة  المطلب الأول:
 الإجمالي للقاعدة.  عنى المالمطلب الثاني: 

 .ألفاظ القاعدة :طلب الثالثلما
 خمسة مطالب: ، وفيه  بالقواعد ذات الصلة المبحث الثاني: علًقة القاعدة  

 قاعدة: ) الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى غيره(  المطلب الأول:
 قاعدة: ) النادر لا حكم له(  ثاني:الالمطلب 

 ( ل الكلام أولى من إهمالهالمطلب الثالث: قاعدة: )إعما
 لا عبرة بالتوهم(ع: قاعدة: )  المطلب الراب

 الخامس: قاعدة: ) الأمور بمقاصدها(.المطلب 
 حجية القاعدة، وأدلتها، وفيه مطلبان:  :لثبحث الثا الم

 المطلب الأول: حجية القاعدة.
 الاستدلال للقاعدة.المطلب الثاني: 

 : ضابط إعمال القاعدة. رابعالمبحث ال
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 يخطر بالبال،  على ما لا حمل اللفظ سباب حالات وأالمبحث الخامس: 
 مطلبان: وفيه 

 حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال. حالاتالمطلب الأول:  
 المطلب الثاني: أسباب حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال.

 :لبا مطثلًثة وفيه ، القاعدة تطبيقات : سسادالمبحث ال
 النصوص الشرعية.   المطلب الأول: التطبيق على 

 . العلماءقوال  يق على أ : التطبالثاني المطلب
 .المكلفين  عامة  أقوال المطلب الثالث: التطبيق على 

 الخاتمة: 
 وفيها أهم نتائج البحث. 

 منهج البحث:
 :التاليفي كتابة هذا البحث وفق المنهج  -بإذن الله   -سأسير

 المتعلقة بالبحث. صادر والمراجعالم  استقراء  .1
ابها، وإن لم توجد  لأصحصادر الأصيلة  قوال والأدلة من الم ق الأ توثي  .2

 عزوت لهم عن غيرهم مع ذكر المصدر. 
تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: بذكر اسمه والجزء    .3

والصفحة، وفي حال النقل بالمعنى: أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: )ينظر(،  
 للاستشهاد به.اجة ند الحوقد انقل كلام العلماء بنصه ع
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

نت آية كاملة أقول: الآية رقم )...( من ها، فإن كات إلى سور الآياعزو  .4
سورة )...( وإن كانت جزءًا من آية أقول: من الآية رقم )...( من سورة  

 .)...( 
تخريج الأحاديث من كتب السنة، فما كان في الصحيحين أو أحدهما   .5

تخريجه من المصادر  اذكر  هما اكتفي بتخريجه منهما، وما كان في غير 
 مه.ن حك الأخرى، مع بيا

 الإكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بمصادر البحث في قائمة المصادر.  .6
الإكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث عند أول   .7

 ذكر لهم.
اية  العناية بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية، والعن .8

 لام. حسن تناسق الك  ت الترقيم، ومراعاةعلاماب
إتمام   وختامًا:   على  أعانني  أن  تعالى  الله  البحث  أحمد  وأسأله  هذا   ،

 .الكريم يجعله خالصًا لوجههو ، به سبحانه أن يرزقني فيه القبول، وأن ينفع
 

 * * * 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الأول: تأصيل القاعدة المبحث 
 للقاعدة. المطلب الأول: المعنى الإفرادي 

عل يعين  معنى مما  معرفة  الإجمى  القاعدة  يتالي،    مسائل،  علوما  من  ق بها 
 يلي: ا ، كمابيان معنى أهم مفرداته

 :  : معنى: "يخطر" و "إخطار"أولاا
أصله  في اللغة:  "يخطر" و"الإخطار" وهو    مفردات القاعدة لفظ  من ورد  
 . (1)ببالي، وأخطره الله ار خطورً يخط   ببالييء وخطر الشخطر،  

ما يخطر    :على  طرالخاق  يطلو ،  (2)وجمعه: خواطر  ،جسوالخاطر هو: الها
 . (4) المعنيان مترادفان :وقيل، (3) أمر  أو في القلب من تدبير 

المرادف يخطر"أن    يكون  باأي:     " ما  ولا    لقلبيمر  فيها  لبث  لا  بسرعة 
 . (5)بطء

 
  ، 1/173  المصباح المنير  ،386  القاموس المحيط، ص  ،2/648الصحاح  ينظر مادة )خطر( في:    (1)

 . 194/ 11 ستاج العرو 
 .194/ 11 تاج العروس ،386مادة )خطر( في: القاموس المحيط، ص ينظر  (2)
 . 1/173 المصباح المنيرينظر مادة )خطر( في:  (3)
 . 11/194 تاج العروس ينظر:   (4)
 . 2/199مقاييس اللغة  (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

   في اللغة: البال يقصد بهثانياا: 
، الخاطر :هو، و نسانالذي ينطوي عليه الإ  الحالويطلق على  .(1) القلب
ما  ويقال:  ،  والبال: بال النفس  .(2) ي خاطري: أ ببالي  ا كذ  ا خطرفيقال: م

 . (3)خطر ببالي، أي ما ألقي في روعي
به  " الإخطار"و المراد  أن  لا  :  يظهر  إطلاق  ما  بمجرد  الذهن  إليه  ينتبه 

  ؛ بل لابد له من تذكير وتنبيه.ولا يرد بالبال فهمه مباشرةاللفظ، 
   ا: يخطر بالبال اصطلًحا بما لا المراد
بياي  لم أنان  رد  الصورة، إلا  به مركبًا بهذه  المراديمكن معرف ه  لمراد  من    به  ة 

 .لا يخطر بالبالا بم  النادرة صورة لل تفسير من بعض الأصوليين  ما ذكرهخلال 
التي تندر بالنسبة إلى القضية التي اشتمل عليها    :يراد بهاوالصورة النادرة  

 .(4) وم لفظ العم
هة استبعاد قصدها بالنظر إلى  ا من جتهأن ندر ، إلا فاللفظ وإن شملها لغة

 . (5) القضية التي اشتمل عليها لفظ العموم
هـ( النادر بأنه: الذي لا ينتبه الذهن له    618)ت    فسر الأبياري  وبنحوه

 .(6) العموم   عند إطلاق لفظ
 

 . 28/412 تاج العروس ينظر:   (1)
 .969، ص يطلمحالقاموس ا، 28/124 تاج العروس بول( في: ينظر مادة ) (2)
 . 1/321مقاييس اللغة نظر: ي (3)
 . 2/125ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي  (4)
والنظائر    (5) الأشباه  في:  المعنى  هذا  السنية  2/129ينظر  الفوائد  حاشية  3/309،   ،

 . 1/507عطارال
 . 2/263 يان في شرح البرهانينظر: التحقيق والب (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

   .(1) ؛ لندرة وقوعهاوخص بعض الأصوليين النادرة بما لا يخطر ببال المتكلم
من جهة كونها لا تخطر    (هـ794)ت يالزركشعرفها  ف ندرتها  أن  يفيد  بما 

 . (2)بالبال، فقال: "النادر: ما لا يخطر غالبًا ببال المتكلم؛ لندرة وقوعه"
تفسير بالبال  ويمكن  يخطر  لا  وقد  ما    بأنه:  ما  للمتكلم،  بمقصود  ليس 

في    غير المقصودة: التي تدخلاد بالمر أن  إلى    هـ(771)ت  التاج السبكيأشار  
 .(3) لم يقصدها  إلا أنا نعلم أن اللافظ  ،ظاللفلول مد

أن يظهر  لا  أنه  المرادة   إلا  هي  المقصودة  تكلم  -هنا-غير  حيث  ؛ 
متحدتين؛    ونالأصولي جعلهما  وبعضهم  المقصودة،  وغير  النادرة  فرق  و عن 
؛ لندرة  ل المتكلما ببار غالبً لا تخط   هي التي  النادرةن  بأ  :التاج السبكي  بينهما
غالبًا  :ودةالمقص  ير وغها،  وقوع ولو  بالبال،  يخطر  مما  تكون  فبينهما  (4) قد   ،

قد   المقصودة  وغير  تقصد،  لا  وقد  تقصد  قد  النادرة  لأن  وجه؛  من  عموم 
 . (5) تكون نادرة، وقد لا تكون

 . (7) هـ( 318)ت  والبرماوي ، (6) وتبع التاج السبكي في التفريق الزركشي

 
ص    (1) الموانع،  منع  المذهب  المج  ،500ينظر:  المسامع  1/245موع  تشنيف  الفوائد  2/644،   ،

 . 3/311السنية 
 . 4/72البحر المحيط  (2)
 . 2/125ينظر: الأشباه والنظائر  (3)
 . 500ينظر: منع الموانع، ص  (4)
 .  125/ 2اه والنظائر للسبكيينظر: الأشب (5)
 . 2/644ر: تشنيف المسامع ينظ (6)
 . 3/315ينظر: الفوائد السنية،  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

يستبعد أن    درة التيلنا: اديدًابال تحلا يخطر بالن صورة ما  يظهر أفالذي  
 ، فيفسر بها السامع كلامه.يقصدها المتكلم غالبًا

، كما  (2) ، والزركشي(1) التاج السبكي  أن المراد فهم السامع:وقد أشار إلى  
 .سيأتي عند بيان حجية القاعدة

 مراد المتكلم ثالثاا: 
  .(3) ءه أراد الشيء: شا و ، والطلب شيئة بمعنى الم :لغةالإرادة  
الإر او  في  ادة  إما  للغرض،  موافقًا  يراه  ما  إلى  القلب  انبعاث  صطلاحًا: 

 . (4) الحال أو في المآل
ليس الموافق لغرضه، الذي    أي   :"لا يكون مراد المتكلم"  بقولهفيكون المراد  

 أنشأ الكلام من أجله. 
   المرادفة للإرادة: ومن الألفاظ 

الشيء    :يئةالمش  -أ شاء  مصدر  لغة:  مشيوهي  مهم وا  ئة،يشاء  :  ةوز لمشيئة 
للإراد فهي    ،  (5) ةالإراد  بترادفهما  و   ،(6) ةمرادفة  لأكثر  ن  القول  سب 

 
 . 2/128والنظائر  ينظر: الأشباه  (1)
 . 4/74ينظر: البحر المحيط  (2)
لقاموس  ، ا8/122، تاج العروس  2/478، الصحاح  3/191ينظر مادة ) رود(: لسان العرب    (3)

 . 284المحيط، ص
 . 4/653ياء علوم الدين ينظر: إح  (4)
 . 1/292، تاج العروس 1/58، الصحاح 1/103ب ينظر مادة )شيأ( في: لسان العر  (5)
 . 12، الأمنية في إدراك النية، ص75الكليات، ص ينظر:  (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

فالمشيئة: الإيجاد، والإرادة:    اوإن كانت  .(1) المتكلمين  في الأصل مختلفتين، 
 .(2) الطلب

 .  (3) فتفسر الإرادة بمعنى القصد: القصد -ب 
سيبو  )ت وحكى  لك،  هـ( 180ية  بهذا  إرادتي  قصدي:  ه  أنلا  إ   ،(4) أي: 
  فغير ، وأما الإرادة  القصد يختص بفعل القاصد دون فعل غيره  يفرق بينهما أن

 . (5)  دون الآخرمختصة بأحد الفعلين 
تأتي الإرادة بمعنى النية، والنية من نوى الشيء ينويه نية، أي قصده  النية:    -جـ

 .(6) واعتقده
 .(7) لذي تريده والنية: الوجه ا

النية لا تتعلق  ، فالإرادة أعم؛ إذ  ة الإرادةنيال  تفارق صد فكما سبق في القو 
 .(8) ه غير ريد وبفعل والإرادة تتعلق بفعل الم  ،إلا بفعل الناوي

  هي:  فقال أنها نوع من الإرادة،  بما يفيد    النية اصطلاحًا  بعضهم   وعرف 
 .(9)المرجحة لأحد المتساويين  الإرادة

 
 .  1/292، تاج العروس )شيأ(، 75ينظر: الكليات، ص  (1)
 .1/292ج العروس  ينظر مادة )شيأ( في: تا (2)
 .13/188عرب )رود(، ينظر: لسان ال (3)
 . 3/188ينظر مادة )رود( في: لسان العرب  (4)
 . 126ص  لعسكري،بي هلال اينظر: الفروق اللغوية لأ  (5)
 . 5/366، مقاييس اللغة 2/63ينظر مادة )نوى( في: المصباح المنير  (6)
 .15/348ينظر: لسان العرب )نوى(  (7)
 .12لأمنية في إدراك النية، صينظر: ا (8)
 . 414/ 1ية رد المحتار لابن عابدين مع حاشلدر المختار ا (9)
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

العزم، من    الإرادة   تأتيالعزم:    -د مًا، واعتزمه واعتزم  عز   زم يع   عزم الأمر بمعنى 
  إلا أن العزم ،  (1) ه، وعزم الأمر: إذا جد ولزم فلا تردد فيهعليه: أراد فعل

العزم: أن  جهة  من  الإرادة  تصميم   يفارق  فيها  العزم  (2) إرادة  أن  ؛ كما 
فقط العازم  بفعل  أعم    ،(3) يتعلق  سبق  فهي كما  الإرادة  ذلك،  أما  من 

 .(4) وغيره  فهي تتعلق بفعل المريد 
وغيرها من    ؛والمشيئة  ؛ والقصد  ؛والنية  ؛الإرادة متنوعة إلى: العزمأن    ين تبف

 .(5) المعاني
ما  ، ومنها  تدل على معنى واحدوقد ورد ما يدل على أن هذه الألفاظ  

ة  النية والإرادة والقصد عبارات متوارد : " أن  بقوله  (هـ  505)ت  ذكره الغزالي
 .(6) على معنى واحد"

ا أن  أنهإلا  متقلمك  الصحيح  وليست  ات  بعض،  على  بعضها  يدل  اربة 
قول  لهذا  ويدل  بينها،  للفرق  بيان  من  سبق  تمامًا، كما  ت  )  القرافي   مترادفة 

بينهابعد    هـ(  684 الفروق  "ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع    :أن ذكر 

 
 . 33/89س ، تاج العرو 1/1137ينظر مادة )عزم( في: لسان العرب  (1)
 .8ينظر: الأمنية في إدراك النية، ص (2)
 . 124ينظر: الفروق اللغوية، ص  (3)
 . 126ينظر: المرجع السابق، ص  (4)
 .7ر: الأمنية في إدراك النية، صينظ (5)
 . 4/365 إحياء علوم الدين (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ف ومرادهفيه،  وأراد  نوى،  ومراده  أراد  فإنها  يستعمل  عنى؛  أو  قصد  أو  عزم   :
 .(1) د يجزم بينها بالترادف" حت يكا ني عالمقاربة امت

لغة:  وتكلمم  ل  من ك    والمتكلم  أي: تحدث  ،  وتكليمًا،  ،  (2) بكلمة كلامًا 
 .(3) والكلام: القول 

لم  ك  ت  التكلم، وعلى الخطاب، وعلى جنس ما ي ـ   :علىالكلام لغة    يطلقو 
 .(4) هاالنفس من المعاني التي يعبر عنبه من كلمه، ويطلق على ما في 

 .(5) مفهوم ينافي الخرس والسكوت أنه:الأصح لاحًا: فلام اصط ك لاا أم
من  و  يظهر  القاعدة كما  في  بالمتكلم  فيهاإالمراد  العموم  مقدم    ،طلاق 

 الكلام وهو على نوعين: 
 الأول: شرعي،  وهو النص سواء الكتاب أو السنة. والثاني: بشري.

الم السابقة  عاني  ومن خلال  ا   نأ  يتبين اللغوية  أو    تفسر   مكل لمتإرادة  بنيته 
بما يعرض    ر فست    ولا   هي: انبعاث القلب لما يوافق الغرض،و   ،عزمه أو قصده

 هاجس أو نحوه. من خاطر أو على القلب 
فيكون معنى:" فلا يكون مراد المتكلم" أي: لا يكون هو ما نواه وقصده  

 ؛ إذ لم يخطر بباله.في كلامه

 
 . 12الأمنية في إدراك النية، ص (1)
 .  1155لقاموس المحيط، ص، ا33/372العروس ينظر مادة ) كلم( في: تاج  (2)
 .1155ينظر: القاموس المحيط، ص (3)
 . 756ينظر: الكليات، ص  (4)
 . 757ينظر: المرجع السابق، ص  (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 للقاعدة.  طلب الثاني: المعنى الإجماليلما
مأ  لم القاعدةجد  معنى  على  نص  عليه-  ن  اطلعت  في كتب    -فيما 

الفقهية المعنىو ،  القواعد  أ ورد عليها    لكن بالنظر إلى  اللغوي لمفرداتها، مع ما 
 من حيث الإجمال:  ، يمكن أن يقال في معناهامن أمثلة
غي  فينب  به مريد وقاصد له،له بقل  هو ناو  ما يتلفظ به المتكلم من كلامأن  

اللفظ علىميح  أن  لسامعل اللفظ    أن يحملولا يجوز  سياقه،    ما ظهر من  ل 
إذ    بها كلامه؛  رس   ف  المتكلم، في ـ   ذهن، يبعد أن تخطر في  خفية  على صورة نادرة
أو    دليل   ؛ إلا أن يدل عليهالذي لا يجوز حمل الكلام عليه  ( 1) هو أقرب للوهم

   قرينة.
 ث: ألفاظ القاعدة. الثال المطلب

الماما عل  ض ع بنص   في كتبهم  لء  الفقهية  كية  القواعد  هذه  على  في 
متقاربة:  القاعدة بتعبيرات  عنها  وعبروا  عليها،  نص  قواعده   المقري   وممن    في 

)بلفظوجاءت عنده   مراد  :  فلا يجعل  إلا بالإخطار  بالبال  كل ما لا يخطر 
كل ما لا  )  ب لمن حب بلفظ:، وذكرها في كتابه عمل من ط  (2)(المتكلم

 . (3) (يصح جعله مرادًا للمتكلم  لإخطار فلابا ل إلا بالبار يخط

 
القلب، والجمع أوهاا  (1) رفي المتردد فيه، وهو أضعف من  م، والوهم: مرجوح طلوهم: من خطرات 

ين العرب  الظن.  (، والكليات، ص  ) وهم   34/62لعروس، تاج ا644،  12/643ظر: لسان 
943. 

(2) 1 /446 . 
 . 147ص  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 . (1)في المعيار المعرب هـ(914) وبنفس اللفظ ذكرها الونشريسي
المقري عند نصه    إلا أن وسياق القاعدة يدل على أنها تشمل كل كلام؛  

قاعدة على  لام في التخصيص الك ه  ظهر من  عليها في القواعد، ذكر لها مثاًلا،
 .( 2) اءهمن الفق  مين كل مراد المت

في مسألة التخصيص بالعقل والحس، فقد    هـ (790)توذكرها الشاطبي  
ص؛  ، فلا يقال أنه خ ص   في العموم  بين أن ما لا يخطر بالبال لا يدخل أصلًا 

الوضعلأن   على  مقدم  قال:  ،الاستعمال  الأصوليين  بعض  أن  على    ونص 
لا يحمل لفظه    ربالإخطا  إلايم  المتكلم عند قصده التعم  لببا  "وأن ما لا يخطر

 . (3) عليه.."
الأصوليين  بعض  عند  القاعدة  هذه  إلى  يشير  ما  العمومفي    وورد  ،  باب 

عن   لا  ة:  أل مسعند كلامهم  التي  النادرة  الصورة  في  دخول  البال  في  تخطر 
 .-بإذن الله -، وسيأتي بيان ذلك (4) العموم
 

 * * * 

 
(1) 3/353  . 
 . 250، 1/249ينظر:  (2)
 .  22/ 4الموافقات  (3)
 . 4/72المحيط ، البحر 125/ 1لنظائر لابن السبكي ينظر: الأشباه وا (4)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ة. قواعد ذات الصللًقة القاعدة بالالمبحث الثاني: ع
ولها فإن لها علاقة ببعض قواعد الشريعة وأصولها،  القاعدة وشم  لعموما  رً ظن

أمر   العلاقة  هذه  العمل  مهم وبيان  ومجال  القاعدة،  أثره في رسم حدود  له   ،
 التي ظهرت لي: القواعد   أبرز هذه، ومن بها

  يحتج به في معنى غيره(  ) الكلًم إذا سيق لمعنى لا قاعدة:   المطلب الأول:
المؤ قواال  نمهي  و  القعد  تابع فيها  ، وقد  (1) المقري  ااعدة ذكرهيدة لمعنى 

مشهورة  حيث ،  القرافي أصولية  قاعدة  أنها  إذا    :وعبارته  ،(2) ذكر  الكلام   (
سيق لمعنى  ) الكلام إذا  ، وذكرها بعبارة:(3)(هسيق لمعنى لا يستدل به في غير 

 . (4)لا يحتج به في غيره(
موم على المقصود  ف الع) وق:ـ(ه  422)ت  وسماها القاضي عبد الوهاب 

العام المسوق لغرض( وحكوا الخلاف    ،(5) منه( وبعض الأصوليين سماها: ) 
 . (6) في صحة تعميمه، وعدمه

القاعدة علًقتها   تمثيل   : بهذه  خلال  من  أن    المقري   يظهر  للقاعدتين 
العلماء، بها كلام  قصد  البحث  محل  بها    القاعدة  قصد  الثانية  والقاعدة 

 
 .  1/446نظر: القواعد ي (1)
 .     233/  2، الفروق2/872، العقد المنظوم 2155/ 5الأصول ينظر: نفائس  (2)
 .       2/287، العقد المنظوم 5/2155، نفائس الأصول  233/ 2الفروق (3)
 . 1/563العقد المنظوم  (4)
 . 2/387م نظر: العقد المنظو ي (5)
اية الوصول،  ، غ3/455، الفوائد السنية  4/268المحيط  المعنى في: البحر    ينظر الإشارة إلى هذا   (6)

 . 2/18، حاشية العطار 76ص 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

القاعدتين ما يمنع من أن تعم    تاوليس في اللفظ في كل  ،(1) يةوص الشرعالنص
 الناس.النصوص، وكلام 

من جهة    القاعدة محل البحثكما أن هذه القاعدة فيما يظهر أعم من  
سواء كان    ،                                                  ً   نصها على أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره مطلق ا

فهي فيما لا يخطر    ة عد االقهذه  ا  أم،  طر بالبالبالبال أو مما لا يخ مما يخطر  
 بالبال إلا بالإخطار.

 : لهذه القاعدة  ومن الأمثلة التي ذكروها 
أو كان                                  س ق ت  الس م ا ء و ال ع ي ون          ف يم ا  ):  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله  ب  تمسك الحنفية منع  

الع شر      ً عثريا   ن ص ف  با لن ض ح   ي  
س ق  و م ا                            الع شر، 
في    لى ع  (2) (                   الزكاة  إيجاب 

ه لأن، وإنما منع منه؛  في كل ما يصلح لهص عام  الن أن  اء على  نبالخضروات؛  
الاستدلال بالدليل  ولا يجوز  ،  لا لبيان الواجب فيه،  الواجب  الجزءسيق لبيان  

 .(3) في غير ما سيق له 
العربي  :ومنها ابن  نقله  أنهم   هـ(543)تما  المالكية،  علماء  بعض    عن 

على امن  احتجوا  بقولع  بالمتنفل  المفترض  تعالى:ئتمام  جميعًا  سبهتح﴿  ه  م 

 
 . 250، 1/249، 1/446قواعد ينظر: ال (1)
السما  (2) فيما يسقى من ماء  العشر  الزكاة، باب  البخاري في كتاب  ء وبالماء  متفق عليه؛ أخرجه 

ما فيه العشر أو نصف     كتاب الزكاة، باب؛ وأخرجه مسلم في1483، برقم:  2/126  الجاري،
 . واللفظ للبخاري.       981قم: ، بر 2/675العشر، 

 .4/79، البحر المحيط 1/563، العقد المنظوم2/429الم ينظر: شرح المع (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

؛ لأنهم مجمعون على صورة التكبير والأفعال، وهم مختلفون  (  1) ﴾بهم شت وقلو 
 .  (2) ما ذم به المنافقون لا يفعله المسلمونو في النية، 

 . (3) قاعدة:) النادر لا حكم له( المطلب الثاني: 
  ل يسقط الاعتبار به ويصير غالب؛ بحكم ال  ى لا يعطومعناها: أن النادر  

 . (4) هعدموجوده ك
به  أن   ة: دالقاعذه  علًقتها  يظهر  القاعدة  هذه  في  النظر  خلال    من 

، عند ذكر كل نادر، وأن العبرة بالغالب الشائع،  لها   الفقهاء وغيرهم   استخدام
إلا  أنه مراد المتكلم    فهي في النادر الذي لا يخطر بالبال  هذه القاعدة بخلاف  

الذتنبيه و بال في تفسير كلام المتكلم  ا  أنه  اكم  ،هن مباشرةالتذكير، ولا يرد في 
 كل صورة نادرة. في  بالنادر الذي لا يخطر بالبال أنه يقصده، وليس 

اللفظ   في  النادرة  الصورة  دخول  مسألة:)  على  الأصوليون  نص  وقد 
على  ،  (5) (العام نص  المرادوبعضهم  باللفأن  النادرة  الصورة  إفراد  ظ  :) 

 .(6) العام(
عدة قد تعود إلى الخلاف في  هذه القا  ية: أن حجعدةقا الذه  وعلًقتها به 

الصورة النادرة التي لا تخطر بالبال؛ فإن قيل: بأن الصورة النادرة لا تدخل في  
 

 ( من سورة الحشر. 14من الآية ) (1)
 .  1/446د للمقري ، القواع4/223ينظر: أحكام القرآن  (2)
الق  (3) هذه  وغينظر  اللفظ  بهذا  للسبكي  اعدة  والنظائر  الأشباه  في:  الموافقات  2/126يره   ،

 .3/624، المنثور2/316، قواعد الحصني3/121
 . 134/ 2ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (4)
 . 2/72يط ، البحر المح134/ 2، الأشباه والنظائر للسبكي 2/463ينظر: التحقيق والبيان  (5)
 قة. المراجع السابينظر:  (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

الأولى الصورة  العام  التي ذكرها الأصوليون  العموم في  اللفظ  تفرد في  أو لا   ،
بإذن  -يأتي  ، وافقت معنى القاعدة، كما سوهاالتي ذكر   كما في الصورة الثانية 

 ان حجية القاعدة.عند بي -الله
 . (1)قاعدة: ) إعمال الكلًم أولى من إهماله( المطلب الثالث:

لغو،   المهمل  إهماله؛ لأن  أولى من  أمكن  ما  الكلام  إعمال  أن  ومعناها: 
له  وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجع

 . (2) لا فمجازإو     ً                    معمولا  به من حقيقة ممكنة  
القاعدة:قعلً بهذه  الكلام    قاعدةأن    تها  معنى  إعمال    هذه   تناسب 

هو إعمال الكلام على وجهه الذي سيق له،   اجبالقاعدة من جهة أن الو 
معنى لم يخطر بالبال أنه مراد في    ولا يجوز إهماله ومن إهمال الكلام حمله على

 لف لا يصح.ه عليه تك، فإن حملالسياق
ومحلها  ):  عن قاعدة إعمال الكلام  هــ(   804)  ن لققول ابن المويدل عليه  

ولكنه راجع إلى موضوع اللفظ مع احتمال  لا،  إذا تردد اللفظ على السواء أو
موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا    قريب، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا 

   .(3)(بتكلف

 
يم، ص  ، الأشباه والنظائر لابن نج2/142قن  ، الأشباه والنظائر لابن المل1/183ثور  ينظر: المن  (1)

114. 
 .23/ 1، مجلة الأحكام العدلية 315ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص  (2)
 . 2/142الأشباه والنظائر (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 . (1) ( لا عبرة بالتوهم )ة:قاعد  المطلب الرابع:
  ، والجمع أوهام ووهوم                       ه م ، والاسم منه الوهم      ت ـو  عل  فلللغة: مصدر  وهم  والت

 .(2) والتوهم: التخيل  والوهم: من خطرات القلب، م،      وو ه  
إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد                ً   والوهم اصطلاح ا:

 .(3) الذهن بينهما 
م شرعي؛ بل  ه، ولا يبنى عليه حكلا اكتراث ب: أن الوهم   القاعدةعنىمو 

ً        ثابت قطع ا أو ظاهر ا دونهلبال يعم          ً         (4). 
يؤيد معنى هذه    لا عبرة بالتوهم   :أن معنى قاعدة  القاعدة: علًقتها بهذه  

القاعدة، فالوهم لا اكتراث به، ولا يعمل به، ومن الوهم تفسير كلام المتكلم  
 بالهاجس المجرد الذي لا يخطر على البال.

البعيد النادر    ل العقليتماحلا لوهم: إدراك اويدل لهذا أن العلماء ألحقوا با
يبنى عليه حكم شرعي، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحكم،  وهذا لا  ،  الحصول

الوقوع، نادر  يكون  الموهوم  الأمر  به  و   لأن  على  ألحقوا  الاحتمالات  توارد 
م من جهة أن الوهم  الذهن من غير وجود سبب معتبر، فهي تشترك مع الوه

ه  ل الكلام بما لا يخطر بالبال يتحقق فيحم، و (5) مستند إلى دليلقد يكون غير  
 هذا المعنى؛ إذ لا دليل على هذا الحمل. 

 
 . 363ص  واعد الفقهية،، شرح الق 1/25لعدلية ينظر: مجلة الأحكام ا (1)
 .63،  34/62العروس، تاج 12/643ادة ) وهم( في: لسان العربينظر م (2)
 .1/604، رفع النقاب1/35بن مفلح ، أصول ا943ت، ص ينظر: الكليا (3)
 .363ينظر: شرح القواعد الفقهية، ص   (4)
للزحيلي  (5) الفقهية  القواعد  في  ،  1/170ينظر:  الالوجيز  الفقة  قواعد  ،  208ص    ، كليةإيضاح 

 . 151ص الممتع في القواعد، 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 (1)المطلب الخامس: قاعدة:) الأمور بمقاصدها(
لعنى  الم أو    لقاعدة: الإجمالي  فعلية  أو  قولية  من  المكلف  تصرفات  أن 

 . (2) ا الشرعية باختلاف إرادته ونيتهاعتقادية تختلف أحكامه
الأمور  مفهوم المخالفة لقاعدة  هذه القاعدة تمثل  القاعدة:    هذ علًقتها به

تحتها   ،بمقاصدها يندرج  ما  قواعد   وكذلك  إذ (3) من  تفيد  إ   ؛  القواعد  هذه  ن 
وثمة قرينة    رض لفظ المكلف مع ما يدعيه من القصد، ا       ً          معنى شاملا  لحالات تع

  د قصالحال عدم ظهور    ما القاعدة محل الدراسة فهي في أ و تدل على القصد،  
يظن    أو استبعاد ما  سماعه   فيه  عند  السامع  بال  في  يخطر  لا  مما  القصد، 

 إلا بالإخطار.  للخطاب
 

 * * * 

 
للس  (1) والنظائر  الأشباه  للحصني1/54بكي  ينظر:  القواعد  ا208/  1،  والنظائر  ،  لابن  لأشباه 

 . 235نجيم، ص 
 . 71، الممتع، ص124ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص (2)
العقود بالم  (3) العبرة في  والمعاني لا بالألفاظ والمبانيمثل قاعدة:  وقاعدة: هل الأيمقاصد  مبنية  ،  ان 

الألفاظ؟  على  أو  الأغراض  وغيرهعلى  العرف،  على  مبنية  والأيمان  الأشباه،  ينظر:  والنظائر    ا. 
 . 2/95، الفروق 46، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص32/  1 لابن الملقن
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ، وأدلتها القاعدة حجية : لثبحث الثا الم
 المطلب الأول: حجية القاعدة 

المالكية لم يذكرو   نص على   من أمثلالقاعدة من علماء  إلا  لم  ة يسيرة، و ا 
فلل  يتعرضوا لحجيتها، ولا  فيها  دلتهالألا  و   يها،خلاف  الرأي  ، ولأجل معرفة 

في  يم الأصوليين  خلاف  إلى  الرجوع  الصورة"  مسألة:كن  في  النادرة    دخول 
العام" النادرة  ،  اللفظ  بناء على تفسير  القاعدة،  لتأصيل هذه  الأنسب  وهي 

التي -بأنها القضية  تندر بالنسبة إلى  التي  العموم :  لفظ  عليها  اشتمل  إذ  (1)   ؛ 
  .(2) قصدها المتكلم في كلامه، وإن شملها لفظ العام لغة ي  أن عدستبالتي ي    هي:
 .(3) هي: التي لا تخطر ببال المتكلم؛ لندرة وقوعها أو 

أن   لهذا  وهل    بعضهمويدل  النادرة،  الصورة  في  خلافهم  في  السبب  رد 
 .(4) لبال غالبًانها لا تخطر بابأ؛ لا  أو  تدخل في العموم

 ادرة في العموم: نال ورةالصخول ين في د الأصوليمحل خلًف 
الله  كلام    حاصل في  أن الخلاف في دخول الصورة النادرة  ظاهر كلامهم  
 .(5) البشرلام  كما هو حاصل في ك   -صلى الله عليه وسلم -تعالى وكلام رسوله  

 
 .2/125ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (1)
 . 309/ 3ئد السنية ، الفوا129/ 2ينظر: المرجع السابق  (2)
 . 4/72المحيط ، البحر 2/644ينظر: تشنيف المسامع  (3)
 .4/72المحيط  ، البحر1/524ع المذهب ، المجمو 500ع، ص ينظر: منع الموان (4)
ص    (5) العربي،  لابن  المحصول  للسبكي  100ينظر:  والنظائر  الأشباه  المحيط  2/128،  البحر   ،

4/74 ،77 . 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

نقل التاج السبكي  هـ(، وبعض المتأخرين كما  716ابن الوكيل )ت   إلا أن 
النادطلاق الخلاف  إ  استشكلوا  يوالزركش لبال في  ى اعل  طر يخر الذي لا في 

المنزه    في كلام الله تعالى  يتصورلا    الخلافإذ    ؛-صلى الله عليه وسلم -وكلام رسوله  كلام الله
وكذلك    ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية، فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟عن الغفلة

  -صلى الله عليه وسلم-سول ن جميع ما يقوله الر إإن قلنا:    -صلى الله عليه وسلم-لا يتصور في كلام الرسول 
الهو وحي؛   عن  ينطق  لا  تذهبىفإنه  فلا    فيكون،  ةالنادر   طرهخا   عن  ، 
  النص العموم إن كان في  وبناء عليه ف  ،فقط  البشرفي كلام    في المسألة   الخلاف

 .(1) ة فلا يشك في دخول النادر 
ذ    ونوقش:  ما  إذ  بأن  المسألة؛  في  الأصوليين  مراد  عن  بمعزل  هو  كر 

  لم   الشارع   فإن  مخاطباتها،  لا تخطر ببال العرب في الصورة النادرة التي    : مرادهم
الصورة؛ لأن الكتاب والسنة جاءا على أسلوب العرب في محاوراتها    تلكرد  ي  

 .(2) وعاداتها في الخطاب
لا تذهب عنه خاطرة النادرة، ولا يمكن أن يعمم لفظاً إلا    -  صلى الله عليه وسلم -  النبيف

ومه لا  ة، ويعلم أن قيستحضر النادر وقد أتى على مدلوله استحضاراً، غير أنه  
بهذا فين  يعنونها  مراد اسل  على طق  اللفظ،  تقع  فلا  قومه،  ولا  ة  ن  بحكمه 

 .(3) مشمولة بلفظه 

 
والنظائ  (1) الأشباه  ص:  ينظر:  الوكيل،  لابن  للسبكي  65ر  والنظائر  الأشباه  ال2/128،  بحر  ، 

 . 77، 4/74المحيط 
 راجع السابقة. ينظر: الم (2)
 .2/128ظائر للسبكي ينظر: الأشباه والن (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

وعدمها   النادرة  الصورة  في  خلافهم  أن  يتضح  الكلام  جاوبهذا  في  ر 
، كما هو جار في كلام  -صلى الله عليه وسلم -فهو جار في كلام الله وكلام رسوله  ،مطلقًا

لذي  و اوه .(1) جحه التاج السبكي والزركشيالعرب في مخاطباتها، وهو الذي ر 
 . (2) لعربيابن ام كلا  من يفهم

بالبال يخطر  لا  بما  للمراد  المعنى  إذ  موافق    وهذا  القاعدة،  هذه  لمعنى 
 .(3) امععند الس تخطر بالبال المقصود لا  

المسألة   الزركشي  يناسب  وزاد  بما  القاعدةتوضيحًا  أنه:   هذه  بين    حيث 
العربي  يأتي  أن  ايتصور  قصد  على  عام  بلفظ  ذه  مع  بعض  لتعميم  عن  وله 

ف ياتسملما والسنة  ،  الكتاب  العرب، كذلك  لغة  في  معتادًا  هذا  لما كان 
 .(4) يكونان على هذا الطريق 

 الصورة النادرة في العموم: في دخول  الخلًف
 في دخول الصورة النادرة في العموم على قولين: وناختلف الأصولي
، (5) في العموم   لتدخ التي لا تخطر بالبال    ةالنادر   الصورة  أن  القول الأول: 

ظاهر كلام الغزالي، حيث قال في البسيط في باب الوصية:    زركشي أنهلار  ذك و 

 
 . 4/77ينظر: المرجع السابق، والبحر المحيط  (1)
 . 100ينظر: المحصول، ص  (2)
 . 100المحصول، ص  ، 4/77البحر المحيط ، 2/128: الأشباه والنظائر للسبكي ينظر (3)
 . 4/77يط ينظر: البحر المح (4)
،  2/643، البحر المحيط 344التمهيد للأسنوي، ص ،2/134ئر للسبكي ينظر: الأشباه والنظا (5)

 . 3/311الفوائد السنية 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

رق" أو رأس من  بعبد  أوصى  دفع  ةبلو  ، وفي وجه لا يجزئ؛  (1) الخنثى، جاز 
   .(2) "لأنه نادر لا يخطر بالبال، وهو بعيد؛ لأن العموم يتناوله

 .(3) بكيار التاج السوهو الذي اخت
الثانيو  الصورة    :القول  النادر اأن  في    لتية  تدخل  لا  بالبال  تخطر  لا 

الشافعي، وهو  (4) العموم  الشاذ يجيء بالنص عليه،    "فإنه قال:،  ظاهر كلام 
 .(5) "ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة

)عن    الزركشي  هنقلو  في  ،  (6) هـ( 478الجويني  بقوله  معارض  أنه  إلا 
، وانحصاراً عليه،  ليها عقتصارً ام تخصيصًا، وا عنى باللفظ العالشاذ لا ي  " هان:البر 

العام" اللفظ  يشمله  أن  يمنع  الأول  ،(7) ولا  للقول  موافق  أنه  بدخول    فدل 
 فراد اللفظ العام، لكنه منع أن يقتصر عليه في تفسير اللفظ العام.أالنادر في 

 
  ( 281/  1مع الخناثى مثل الحبالى. الصحاح )والخ نـ ث ى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والج  (1)

 )خنث(.
المحيط  (2) البحر  الوسيط  4/72ينظر:  وفي  ال  4/443،  جواأشار  الأولى:  إلى  الخنثى  غزالي  دفع  ز 

 ن أوصى بكتابة أحد رقيقه. فيم
، منع الموانع، ص:    2/125، الأشباه والنظائر  290ينظر: جمع الجوامع مع الدرر اللوامع، ص  (3)

496. 
للسبكي    (4) والنظائر  الأشباه  المحيط2/134ينظر:  البحر  المسامع  72/ 2  ،  تشنيف   ،2/643  ،

 . 3/311لسنية الفوائد ا
 . 2/134نظائر للسبكي ، الأشباه وال1/341ينظر: البرهان  (5)
 . 4/72ينظر: البحر المحيط  (6)
 . 1/346المرجع السابق  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ستعمل  وم اللفظ على ما يحيث قال: "يحمل عم  ار ابن العربي يوهو اخت
ا، وأما ما لا يخطر ببال المعمم، ولا ببال  يرً كث  صرفوين  يجري عادة،شائعًا، و 
المبين له، لا يصح لحكيم أن يقول أنه داخل تحت العموم، وهذا لا  السامع  

هذا   على  محكم  عربي  في كل كلام  جار  هو  بل  الشارع  بكلام  يختص 
 .(1)السبيل"

ا، حيث  ما يقتضي عدم دخوله  كلام الغزالي  السبكي أن في  وذكر التاج
لب من عموم أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فقال: الكلب  لكا   ج ا  إخر أشار إلى 

ذكر   إذا جرى  الأذهان عن ذكره،  فتنفك  دباغ جلده،  العرف  يعتاد في  لا 
 .(2) الدباغ، واللفظ ينزل على الاعتياد فيما يدبغ 

 .(3) وإليه مال الشاطبي
الوالذ نص  من  يظهر  المتصي  وهو  المرادقاعدة  أن  الصورة    تفردأن    :ور 

من قال بجواز دخل  لا تخطر بالبال في فهم مراد المتكلم، ولذا نص   التينادرة ال
ي   أن  إلا  العام،  النص  فهم  تنفرد في  ألا  يشترط  أنه  على  النادرة  نص  الصورة 

 ق. بالسا شافعي ، وهو المفهوم من كلام ال(4)عليها

 
 . 100المحصول، ص  (1)
الغزالي في شفاء، ومثال إخراج الكلب أشار إل2/127ر ينظر: الأشباه والنظائ  (2) الغليل، ص:    يه 

 . 2/57، المستصفى 45
 . 4/20تظر: الموافقاين (3)
 .   2/72،  البحر المحيط 2/134، الأشباه والنظائر للسبكي 2/346قيق والبيان ينظر: التح  (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ل عند إطلاق  :" الصورة النادرة بعيدة عن الباطابن برهان في الأوسقال  
إلى الفهم، فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليها؛ لأنا نقطع  در  باتت  ولا قال،  الم

 .(1)أنها غير مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها في البال"
المسأل هذه  في  المحققين  من كلام  يفهم  الذي  هو  المعنى  حيث  وهذا  ة، 

ومن    ،غةلله اباا تأسفًا ظاهرً بالبال تعى النادرة التي لا تخطر  اعتبروا القصر عل
) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها    صلى الله عليه وسلم:ذلك تأويل الحنفية لقوله  

 . (3) بصورة نادرة في النساء وهي المكاتبة (2)باطل(
أراد  ولهذا   أنه  هذه  والحالة  ظن  من  الجويني:"  حيالهاقال  على    ،المكاتبة 
يخفى  د  يكاولا    ،فقد قال محالًا   ،ن الغالبات والمقصوداتر اللواتي هدون الحرائ

ولا يضرب عن ذكره    ،فإنه ينص عليه،  أن الفصيح إذا أراد بيان خاص شاذ
يريده يبغى    ،وهو  وهو  التعميم  قصد  على  دالة  قرائن  مع  بعبارة  يأتي  ولا 

الغزالي(4) "النادر قال  الممنوع  ، ثم  (5) ، وبنحوه  أن  بعد ذلك  القصر على  بين 

 
 . 4/73نقلًا عن البحر المحيط  (1)
في  ، والترمذي  2083قم:، بر 3/425اب النكاح، باب في الولي  أخرجه أبو داود في السنن، كت  (2)

إلا نكاح  لا  ما جاء  النكاح، باب  بوليكتاب  برقم:2/398  ماجه 1102،  وابن  في كتاب    ، 
بولي  النكاح، إلا  نكاح  لا  برقم:605/ 1باب  عائشة  1879،  عن  عنها-،  الله  ،  -رضي 

، والألباني في  4/286تحقيق  ه ابن عبد الهادي في تنقيح الوالحديث حسنه الترمذي، وصحح
 . 6/243الإرواء

 . 2/56، المستصفى 1/341لبرهان ينظر: ا (3)
 . 1/341هان البر   (4)
 . 2/57ينظر: المستصفى  (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

بقوله هذا  :النادر  إ"عند  أن  قدناالخراج  يعلم  النادر  ريبر  على  والقصر   ،
 .(1)ممتنع"

النادرة التي لا تخطر بالبال في  فإنه يجوز دخول الصورة  وبناء على ما سبق  
، وهو  (2) العموم؛ لأنها فرد من أفراده، والعام يفيد استغراق جميع ما يصلح له

العلماء عليه كلام  دل  قرين   الذي  أو  دليل  دل  إن  إلا  أو    ةالسابق؛  حالية 
 . ا سيأتي في التطبيقات على القاعدةكمه،  روجبخ  يةمقال

وأما إفراد الصورة التي لا تخطر بالبال إلا بالإخطار في تفسير الكلام فهو  
، إلا بدليل، كما سيأتي في  كما سبق تعسف ظاهر لا يجوز تفسير الكلام به

لا  ل لا يخطر بالبا  وافق مع هذه القاعدة؛ لأنه قال ماضابط القاعدة، وهو المت
مراديجع وإن ج  ل  مراده  بأنه  لا يخص  أي  العام  المتكلم؛  أفراد  في  دخوله  از 

 ضمنًا.
 الاستدلال للقاعدة المطلب الثاني: 

إلا أن ما سبق من كلام العلماء في  لم يتطرق من ذكر القاعدة إلى دليلها، 
يخ لا  ما  على  القصر  جواز  صح عدم  على  يدل  النص  فهم  في  بالبال  ة  طر 

 منها: لهذه القاعدة بخصوصها بأدلة  يستدل أن  يمكن  القاعدة، كما

 
 . 60/ 2رجع السابق ينظر: الم (1)
 . 1/483ينظر: البدر الطالع في شرح جمع الجوامع للشربيني   (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

: أن الحكم جاء به الشارع ابتداءً بصيغة عامة، ولا دليل على إرادته    أولاا
لمعنى خاص، فمن ظن أنه أراد النادر البعيد فقد قال محالًا؛ لأن الفصيح لو  

 .(1) عليه ولا يضرب عن ذكره وهو يريده  أراد بيان خاص شاذ لنص
تيقنا صدوره منه، أو غلب  م كلام المتكلم إلا بما  هألا يفصل  الأ  نأ  :ثانياا 

في   المتكلم  يقصده  أن  ي ستبعد  بما  الحكم  يجوز  ولا  يقصده،  أنه  الظن  على 
 .(2) خطابه مما لا يخطر بالبال؛ لأنه حكم بالوهم؛ ولا يجوز بلا دليل 

القرافي: ذكر  قاضية   وقد  العادة  يكون  أن  المتكلم  ذل  أن  على  ك  مقبلًا 
كلم معرضًا عنه لا يستدل بلفظه عليه،  ا عن غيره، وما كان المتمعرضً   عنىالم

 . (3)كالمسكوت عنه
أن الصيغ موضوعة في الأصل للدلالة على المعنى الذي وضعت له،    ثالثاا:

عل وتنزيله  لفظه،  ما ظهر من  المتكلم على  تفسير كلام  يفهمه  فيجب  ما  ى 
لا يسوغ ترك الظواهر  و   طلاق،الإ  ه عنديفهم المراد منالمخاطبون من اللفظ؛ ل

بدليل،   يخطرو إلا  لا  ما  على  الكلام  خلاف    بالبال   حمل  بالإخطار  إلا 
؛ إذ يؤدي إلى عدم العلم بمراد المتكلمين في أي خطاب، وبهذا تبطل  الأصل

 
 . 1/341ان ينظر: البره (1)
من    (2) متقرر  الأصل  الإدر هذا  مراتب  أن  الجهة  ثم  الشك  ثم  الظن  ثم  اليقين  خمسة؛  وهم،  اك 

الو  وهو  دونه  ما  فيكون  به  الأخذ  فيضعف  ترجيح  فيه  ليس  أولى.  والشك  باب  من  ينظر  هم 
 . 1/275الحاجب ، رفع 141، تقريب الوصول،ص:1/35مراتب الإدراك: أصول ابن مفلح

 . 1/563د المنظوم ينظر: العق (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 يكن   رجلًا ذميمًا أو أبخر، لم فلو قال: رأيت أسدًا، ويعني  ،(1) فائدة التخاطب
 . (2) املغزً ع د  كل ذ  ادعى  ا، ومنلك سائغً ذ

الغالب،  رابعاا:   الشائع  دخوله ضمن  على  الفقهاء  نص  النادر  الفرد  أن 
 . (3) ، بلا دليل ترك الشائعيفلا يجوز أن ينفرد بتفسير النص، و 

عابدين ابن  "هـ(1252)ت  قال  على  :  تحمل  أطلقت  حيث  والعبارات 
 . (4) "دون الخفي النادر  ،الغالبالشائع 
يخ  ا:مسا خا  ما  معنالبباطر  أن  ا  هال  اللغة:  على  في  يمر  الذي  لهاجس 

سريعًا به،  القلب  ي ؤاخذ  لا  والهاجس  أنهف،  العلماء  ذكر  القصد  ا  مراتب 
لا    خمسة، وكلها  فعزم،  هم،  يليه  نفس،  فحديث  والخاطر،  الهاجس  أولها 

  فإذا كان ما يخطر بالبال من هاجس  ،(5) يؤاخذ بها سوى الأخير وهو: العزم
تدب أو  أمر  ما لا يخطر    يه،اخذ عليؤ   ير لا أو  أولى  فمن باب  به،  ولا يحكم 

المتكلم   إرادة  تفسير  فيكون  بالإخطار،  إلا  ا-بالبال  إن كان  لمتكلم  خاصة 
 .بالهاجس والخاطر بعيد -الشارع، أو من يؤخذ بقوله من العلماء والمفتين 

 
البرها  (1) العق345،  1/341ن  ينظر:  المنظوم  ،  المذهب  1/563د  المجموع  إعلام  1/468،   ،

 . 3/89الموقعين 
 . 1/341ينظر: البرهان  (2)
هذا    (3) الفرو ينظر  في:  للسبكي  240/ 4ق  المعنى  والنظائر  الأشباه  المختار  134/  2،  الدر   ،

2/123. 
 . 2/123الدر المختار  (4)
 . 11/194عروس ، تاج ال2/36ظر : المنثور للزركشي ين (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

لا أن كلام  :  سادساا  حمله    الناس  يخطيجوز  لا  ما  بالبالعلى  لأن  ر  ؛ 
الن المالية، ونحوها،    ناس يجب أحقوق  يتعلق بالعقود  فيما  تضبط، لا سيما 

تعبيرهم   بمقتضى  بإلزامهم  إلا  ذلك  يكون  لالظاهرولا  حجة  ي؛  عند  كون 
 ويدل لهذا:، التنازع والتخاصم

ي إلى عدم الثقة  أن تفسير حديث الناس وكلامهم بما لا يخطر بالبال يؤد .1
 .(1) الخصومات عات و لمناز في ا وقع  ا يفهم مرادهم، مم  بكلامهم، وعسر في

الرجوع إلى الألفاظ فيه حسم للمراد بدليل يدل عليه، وهو اللفظ،  أن  .2
والأخذ به يقدم على ما لم يدل عليه الدليل، ويصعب ضبطه، وهو 

 تفسير المراد بما لا يخطر بالبال.
السرخسي )ت  "هـ(490قال  الباطنة في :  الإرادة  اعتبار  الذي    وفي  العام 

وبين ما ليس بمراد    ،فالتمييز بين ما هو مراد المتكلم ،   جحر   ا نوع محتمل له  هو
ويقام السبب    ،وسقط اعتباره شرعا  ،قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم  ،له

لا   الذي  الباطن  حقيقة  مقام  العموم  صيغة  وهو  مراده  على  الدال  الظاهر 
 .(2) إلا بحرج شديد" إليهيتوصل 

، لما  حجةلم يدل عليه اللفظ:  ر خشيئًا آ من اللفظ هم العوام ان فلو كأنه  .3
؛ ولكنه ينظر  ولا غيرها مما يصدر عنهم ،في شيء من كتب الأوقاف ن ظر

 
 . 3/89إعلام الموقعين ،  2/36ينظر ما يشير إلى هذا المعنى في: المنثور (1)
 . 1/140 أصول السرخسي  (2)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ا، سواء ع لم أن  ويجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعً في ذلك، 
 .(1) الواقف قصد ذلك أو جهله

ن  وإ  حكمه التزمبشيء فقد  من تكلم  شرع تشهد بذلك؛ فإنلة الأن أد .4
لما   الصامت صة أوس بن ه، كما في قصيله حين النطق بضر تفا يستحلم

وإن   ،ألزم بحكمه ،: أنت علي كظهر أمي-رضي الله عنهما -قال لزوجته
 .(2) لم يرده

أن كل من استفت فإن المفتي يفتيه على مقتضى لفظه، وإن تحقق أنه لم   .5
 .(3) يقصده 

الأحوال   هذه  بظاهفإذا كانت  فيها  اللفظ يعمل  امع    ر  حتمال  وجود 
 مما لا يخطر بالبال.   فيه القصدبما يستبعد فمن باب أولى ألا يعمل    ،القصد

 بط إعمال القاعدة ا : ضرابعالمبحث ال
، أي يجوز  (4)ابط القاعدة كما ذكره المقري: ألا يوجد دليل يدل عليهض

 ليه.دليل عإن دل الللمتكلم  لبال إلا بالإخطار مرادًا  كون ما لا يخطر با
 

   .3/123: المنثور ينظر (1)
السنية    (2) الفوائد  المنثور  3/313ينظر:  تعلي3/123،   البخاري  أخرجها  الظهار  وقصة  في  .  قًا 

رضي  -، عن عائشة 9/117  ﴾ا بصير اوكان الله سميع  د، باب قول الله تعالى: كتاب التوحي
،  3/537لظهارالمظاهر زوجته، ورواها أبو داود في كتاب الطلاق، باب في  ولم يسم ا  -الله عنها

قق الكتاب: وإن كان مرسلًا ،إلا  مح  ط ، قال الأرناؤو -رضي الله عنه-، وذكر أوس2214م:  برق
آخأ موضع  في  وصله  ماجه  نه  ابن  صحيح  بإسناد  ورواه  وصححه  188رقم:  ب  1/129ر،   ،

 . 7/173الألباني في الإرواء 
 . 3/123ينظر: المنثور  (3)
 . 1/249القواعد   (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

القمع  وهو بالنص  ول  نى  يجيء  "الشاذ  بقوله:  الشافعي  إليه  أشار  الذي 
 .(1)عليه"

 .(2) عند عدم القرينة والقصد يكون فإعمال القاعدة 
اللفظ محمول على  :" بقوله (ه  660عبد السلام )ت   وأشار إليه العز بن 
اللغ  يحمل على  لاو ة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال،  ما يدل عليه في 

 .(3) دليل" صد، أو يقترن به يقما لم لخفي حتمال االا
قال  هوذكر  ثم  وأما  الزركشي،  شيئً :"  اللفظ  من  العامي  فهم  لم  إذا  آخر  ا 

 .(4) يدل عليه، ولا نواه فلا يلتفت إليه"
التاج السبكي حيث قسم   نسبة إلى  المقصود بالوقد أشار إلى هذا المعنى 

 لفظ إلى ثلاثة أقسام:ال
ولا يدل له؛ فهذا يشبه الزيادة    للفظنه انبو عقسم لا ير أن الثالث:  ك ذ و 

توفرت   فإن  اللفظ،  فلا  فيه  على  غالب  أو ظن  القطع  إلى  وأفضت  القرائن 
 .(5)بأس باعتباره
  وليس من كلام العرب إرادة النادر   :"إلى هذا الضابط بقوله  الغزاليوأشار  

العموم  الشاذ قصد  منه  ظهر  الذي  بإلا  ،باللفظ  تقترن  ،  (6)باللفظ"  قرينة 
 .(7) قدامة  عه ابنوتاب

 
 . 2/463البيان ، التحقيق و 1/341ينظر: البرهان  (1)
 . 1/508ينظر: حاشية العطار (2)
 .2/121واعد الأحكام ق (3)
 .3/123المنثور  (4)
 . 2/126شباه والنظائر ينظر: الأ (5)
 . 2/56المستصفى  (6)
 . 2/566ينظر: روضة الناظر  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

الهراسي وله الكيا  حصر  العام    هـ(504  )ت  ذا  تخصيص  في  الخلاف 
عهد يدل    مبالصورة النادرة فيما إذا يظهر سبق عهد يدل عليه؛ أما إن تقد

 . (1) عليه فلا يبعد حمله عليها
رة،  وإن لم تكن نادورة تتوفر القرائن أنها لم تقصد ب صفر    : "قال البرماوي

 .(2)رائن على أنها مقصودة وإن كانت نادرة"لق ا تدل ورة ور ب ص 
 : بها كلًم المتكلم  سريمكن أن يفالقرائن التي 

هذا   ليس  وتفصيلاتها  القرائن  لكن  مقامهالكلام في  الإشارة ،  إلى    يمكن 
ت جواز  في  منه  يستفاد  أن  يمكن  ما  يخطر  بعض  لا  بما  المتكلم  فسير كلام 

 قام: القرينة الحالية والعرفية. ذا المفي ه إليهشار ن أن يما يمك، وأكثر بالبال
( الجوزية  قيم  ابن  قول  عليهما  المتكل  م  هـ(: "751ويدل  مراد  ع رف  فمن 

بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم ت قصد لذواتها، وإنما هي أدلة  
  م ل  طريق كان ع  ووض ح  بأي      ا على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده،ي ستدلُّ به

دلالة عقلية أو قرينة حالي ة أو    اء أوأو إيم  سواء كان بإشارة أو كتابة   ، هتضابمق
 .(3) عادة له مط ردة لا يخ  لُّ بها"

 
 . 3/311ية ن، الفوائد الس4/74، البحر المحيط 2/134شباه والنظائر للسبكي ينظر: الأ (1)
 . 3/311لفوائد السنية ا (2)
 . 2/385إعلام الموقعين (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الكلام في هذه القرائن كما يلي:تفصيل و 
 :  القرينة الحالية:أولاا
بهايو   يح  قصد  باما  أحوال  تف  من  حال    سواء كان  ،الكلامللفظ  في 
 . (1) اطب لمخ  م أو االمتكل
 . (2) العرب عند ورود النص من شأن معين رفت بأنها: ما كانت عليه ع  و 

وقد تكون القرينة الحالية في حال المتكلم، وقد تكون في حال المخاطب،  
نت به قرائن  أن اللفظ يحمل على ظاهره، فإن اقتر   فبين   أشار الأبياري  ا وإليه

تأ امتنع  ناصًا  بها  علييلو يصير  وبناء  يلزم  ه،  وقرائن  المتكحال    :بارتاعه  لم، 
اعتبار حال المخاطب، وما يقرب من  ، و أحواله، وصورة لفظه، وقوته وضعفه

عبارتهو   ،فهمه وقصور  التكلم،  فصاحة  الإفهام  اعتبار  إلى كمال  وقصده   ،
اجتمعت هذه الأمور صح أن    ذافإ،  ، وإتعاب المخاطب والتعمية عليهوتمامه

 .(3) متطرقاً إلى كلام بعضهم  ،كلمين المت كلام بعض  ويل منقطعًا عنيكون التأ
أن   اجتمعت هذه الأمور صح  فإذا  بقوله:"  المخاطب،  إلى حال  وأشار 
يكون   فقد  غيرهم،  دون  المخاطبين  بعض  فهم  إلى  متطرقاً  التأويل  يكون 

ذلك الذي اعتادها أموراً    يفهم منها  طلاق ألفاظ إ للإنسان مع غيره عادة في  
ا  ول ذلك  لغ اطلقها  الم  يرلمتكلم  لم ذلك  ذلك  خاطب  منها    وكذلك ،  يفهم 

ولا   سره،  يدر  ولم  شروطه،  يعرف  لم  أمر  في  للتأسيس  به  يؤتى  الذي  القول 

 
 . 3/88لام الموقعين ، إع2/458ينظر: التحقيق والبيان  (1)
 . 2/80لي ينظر: الوجيز في أصول الفقه للزحي  (2)
 . 2/458ينظر: التحقيق والبيان  (3)
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

مقصود الطالب به، قد يفهم منه الفاهم أمرًا اقتصاراً على محض اللفظ وقد لا  
 .(1) "يفهم ذلك
نق ابن  وقد  الوا:  عابدينل  لفظ  أن  التحقيق  والحأن  والموصي  الف  قف 

ولغته التي يتكلم بها، وافقت    على عادته في خطابه،  قد يحملوكل عا  ذرانوال
 .(2) لا   لغة العرب ولغة الشارع أو

لشرع نظائر في حمل  أن ل   دليل اعتبار القرينة الحالية في تفسير الكلًم: و 
على   المتكلم  حد  حالهكلام  في  فقديث  كما  طعامه  و راحلته    الذي  عليها 

الم وشرا الأرض  فأهبه في  ثميلكة،  منها  أنت    س  اللهم  فقال:  عبدي  وجدها 
ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ    ،(3) وأنا ربك: " أخطأ من شدة الفرح" 

تعالى: قوله  هذا  ومن  بذلك،  يؤاخذ  لم  الغضب  شدة  الله  ﴿من  يعجل  ولو 
لقض بالخير  استعجالهم  الشر  أجلهم للناس  إليهم  هو    ،(4) ﴾ي  السلف:  قال 

على  دعا الإنسان  استجابه الله  حا  في  وأهله  ه وولد  نفسهء  ولو  الغضب،  ل 
تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم  

 .(5) يقصده 

 
 . 2/458التحقيق والبيان  (1)
 . 4/434 المختار  الدر (2)
 . 2747رقم: ، ب4/2104بة، باب في الحض على التوبة والفرح بها،  لم في كتاب التو سأخرجه م (3)
 ورة يونس. ( من س11من الآية ) (4)
 .47 ، 3/46إعلام الموقعين : ينظر (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

   القرينة العرفية: ثانياا:
 . (1) عرف أهل اللسان، أو عرف الشارع يقصد بها:و 

إذ    ؛(2) غ فقد طهر(:) أيما إيهاب دب-صلى الله عليه وسلم-  قولهب من  اج الكلمثل إخر 
ي ذكر  رف  العاد في  عتلا  إذا جرى  الأذهان عن ذكره،  فتنفك  دباغ جلده، 

 .(3) الدباغ، واللفظ ينزل على الاعتياد فيما يدبغ 
التلمساني )ت جلد الكلب من الصور الشاذة التي    "  هـ(:644قال ابن 
  .(4) " مومالع  لا تخطر بالبال عند إطلاق 

ن  يدوم، فإبأن لا    ،لايخطر بالب  غي تقييد ما لاولهذا ذكر الزركشي أنه ينب
 . (5) دام دخل قطعًا؛ لأن النادر الدائم يلحق بالغالب

العرف  لعرفباالمراد  و  الألفاظ:  عليه  تبنى  وقت    ين السائد  والعادة   الذي 
الخطاب عامنزول  وهو  لفظه،  في  الحجة  لأن  وأما؛  في   ،  الناس    عادة 

 .(6) رع ألفاظ الشالا تبنى عليها ف  ، وما حدث بعد زمان النص،معاملاتهم
من  الغزالي  قال   مرادهم  تعريف  في  تؤثر  الناس  فعادة  الجملة  وعلى   "  :

الماء    ألفاظهم، المائدة يطلب  البارد،  حت إن الجالس على  العذب  يفهم منه 
 .(7) لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم"

 
الم  (1) تعر هذا  من  مأخوذ  للآمدييعنى  الإحكام  ينظر:  العرفية،  الحقيقة  البحر  1/27ف   ،

 .3/8المحيط
صحيحه،  (2) في  مسلم  باب  أخرجه  الحيض،  بالدباغ،  كتاب  الميتة  جلود  برقم:  1/277طهارة   ،

366. 
 . 2/57فى ، المستص45ينظر: شفاء الغليل، ص:  (3)
 . 2/430لمعالم  شرح ا (4)
 . 3/311وينظر نحوه في: الفوائد السنية ،  75/ 4البحر المحيط (5)
 . 7/115، مجموع الفتاوى 2/157ينظر: المستصفى  (6)
 . 2/157المستصفى  (7)
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ابن تيو  الرسول  -مه  ولا يجوز أن يحمل كلا"  :هـ(  728)ت  ميةقال  أي 
عادا-  صلى الله عليه وسلم بعد  ت  على  خطابه    هحدثت  في  معروفة  تكن  لم  الخطاب  في 

وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في  
 .(1)"زمانه

وقال: "فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد  
 .(2) ذلك"

 * * * 

 
 . 7/115ى مجموع الفتاو  (1)
 . 7/106المرجع السابق  (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 بالر بالط يخعلى ما لا حمل اللفظ سباب حالات وأ: المبحث الخامس
 المطلب الأول: حالات حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال 

ل السابق  العرض  المراد بما  في  خلاف  ل من خلال    لا يخطر بالبال، تصوير 
إذا خلا من قرينة تدل على أن الصورة النادرة تدخل في  فإنه  وبيان ضابطه،  

  ،فظ العامللخل في الا تد ادرة  لصورة النعلى أن ا   قرينة تدل   لفظ العام، أو ال
العام، باللفظ  النادرة  الصورة  إفراد  على  النص  من  الكلام    وخلا  تفسير  فإن 

 صورتين:  إحدىلإخطار، يأخذ العام بما لا يخطر بالبال إلا با 
أف  ضمن  بالإخطار  إلا  بالبال  تخطر  لا  التي  الصورة  إدخال    راد الأولى: 

 العام. اللفظ
 ال. ر بالبط لا يخعلى ما   فظ العامهم اللقصر ف والثانية:

ولا خلاف في دخول    بدلالة الوضع،  افالأصل دخولهأما الصورة الأولى:  
في حكم  ه  دخول  بالنظر إلى  ؛ لكناللفظ لغة  لهشمإن    ؛فيه  ما لا يخطر بالبال

العا   العام، وكونه مقصودًا في التي اشتمل عليها  الأمر    ،(1) مالقضية  فيختلف 
ا  المسألة  يقع  لمستدل عليها،  حسب  قد  المف في آلا الخولذا  سائل هل  حاد 

أولا المصاحبةتدخل  القرائن  إلى  بالنظر  في  ،  هذا  على  يدل  ما  وسيأتي   ،
 التطبيقات.

 
في اللفظ العام، فاللفظ العام  دخول الفرد النادر  لمعنى، وهو أن فرض المسألة ليس في  ينظر هذا ا  (1)

الأشباه    في:   ه قطعًا بحكم الوضع، وإنما جرى الخلاف من حيث شمول حكم العام له تناول لم
 . 507/ 1، حاشية العطار 2/125السنية، الفوائد 4/22  ت، الموافقا2/125والنظائر للسبكي
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بالبال،   لا تخطر  التي  الصورة  على  العام  قصر  وهي  الثانية:  الصورة  وأما 
 .بطلانهسبق  ، وقدفهو بعيد جدًا؛ إلا بدليل

 لى ما لا يخطر بالبالالمطلب الثاني: أسباب حمل اللفظ ع 
لنظر في الأمثلة  وبا  لفظ على ما لا يخطر بالبال قد يرجع لأسباب،حمل ال

 : ، فإن من أبرز الأسباب ما يليالواردة في هذا الباب
: أسباب ترجع إلى اللفظ كالإجمال، فقد يفسر اللفظ المجمل بما لا    أولاا

 ر بالبال.يخط
حت بغير  لحديث:) أيما امرأة نكالحنفية  بعض  ن أن يمثل له بتفسير  ويمك  

بطلان تفسيره بالنادر؛  ل بعيد، وقد سبق بيان  ويإذن وليها( بالمكاتبة، وهو تأ 
 .هإذ لا دليل علي

الناس وأفهامهم  ثانياا: النظر في    ،اختلاف عادات  تفاوت  قد يؤدي إلى 
 لبال.الحكم على ما لا يخطر با

ال وما  فأعراف  نظرته  اعتادواناس  بتغير  يم لميحكم  فما  راه  ا يخطر بالبال، 
، وقد سبق بيان كلام الغزالي  ناس في زمن نادراً قد لا يكون نادراً عند غيرهم

ألفاظهم، تعريف مرادهم من  تؤثر في  الناس  تغيير    أن عادة  تؤثر في  لكن لا 
  : "ولا يجوز أنبقوله  ويدل عليه ما ذكره ابن تيمية   .(1) خطاب الشارع إياهم 

ال-يحمل كلامه   عادات  حدثت  -  صلى الله عليه وسلمل  رسو أي  لم  على  الخطاب  في  بعده 
تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا  

 .(2) يعرفون انتفاء ذلك في زمانه"
 

 
 . 2/157ر: المستصفى ينظ (1)
 . 7/115مجموع الفتاوى  (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 : تطبيقات القاعدة سادسالمبحث ال
التطب  تمهيد: ك يجري  وفي  الشارع،  نصوص  في  القاعدة  على  لام  يق 

ا وفي كلام  والعلماء،  عللالمصنفين  نص  من  وإن كان  علماء  عامة،  من  يها 
التأصيل   على  بناء  أنه  إلا  العلماء؛  بكلام  يتعلق  فيما  أمثلة  ذكر  المالكية 

القاعدة، ومجال تطبيقاتها   السابق للقاعدة فإنه لا يوجد ما يمنع من إبراز أثر
ثلاثة أقسام، جزء يتعلق  إلى  أوسع، ولأجل هذا تم تقسيم التطبيقات    فيما هو
بكلاابكلام   يتعلق  وجزء  بكلام  لشارع،  يتعلق  وجزء  والمصنفين،  العلماء  م 

المكلفين،   بالقاعدة،  عامة  يتعلق  ما  على  التطبيقات  هذه  في  اقتصرت  وقد 
 اتهم فيها. بغض النظر عن الاستطراد في حكم المسألة، وآراء العلماء، وترجيح

 صوص الشرعية الن المطلب الأول: التطبيق على
التمثيل في  الشارع  منللقاعدة    التزمت  نص    على   كلام  التي  المسائل 

فهمالعلماء   جواز  عدم  الشرعي    على  التي  باالنص  بالبال،تخلا  لصورة    طر 
بالبال يخطر  لا  ما  على  بالاقتصار  ذلك  العام    سواء كان  النص  تنزيل  في 

التي  دخول  منع  في  وأ،  عليها تخطر  الصورة  العام،  بالبال  لا  أفراد  ومن    في 
 ذكروها: الأمثلة التي 

 اشتراط الولي في النكاح.  المثال الأول:
النكاح عند الجمهورللمرأة  الولي   ، واشتراط الولي لجميع النساء  شرط في 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  ):  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله  عموم  ل،  (1) الحرائر والإماء

 
 . 7/6، المغني 9/38 ، الحاوي الكبير1/472ينظر: المقدمات الممهدات (1)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

باطلفنك المكاتبة   فية الحنبعض    حمل  لوا ابطو ،    (احها  على    إذ ؛    الحديث 
النسو نادرة؛    تبةالمكا في  إليهن،  الأصل  بالنسبة  نادرة  والإماء  الحرائر،  اء 

لى الصورة التي لا  الإماء، فلا يجوز تنزيل العام ع  والمكاتبات نادرة بالنسبة إلى 
 .(1) تخطر بالبال بخصوصها 

باللفظ الذي  من عادة العرب إرادة النادر الشاذ    يس وعللوا ذلك: بأنه ل
بقرينة   إلا  قصد  منه  باللفظتقتر ظهر  قوي ،  ن  على    والعموم  تقوى  قرينة  ولا 

 .(2) تخصيصه بالمكاتبة
لو  أننا  يقول:سمعنا    بدليل  درهما  من  فأعطها  اليوم  رأيتها  امرأة  لا    ،أيما 

إلى  نسب  المكاتبة  أردت  قال:  ولو  المكاتبة،  منه  والهزء  يفهم  ولو  الإلغاز   ،
المكاتبة و  ببالي، لم يستنكرأخرج  ف قال: ما خطر ذلك  اللفظ    كيف،  يقصر 

 .(3) سئل عنه اللافظ لقال: لم يخطر بباليو على ما ل
فانتحى أعم الصيغ، وظهر من حاله تأسيس الشرع بقرائن    قال الجويني:"

ن الحرائر اللواتي  بينه، فمن ظن والحالة هذه أنه أراد المكاتبة على حيالها، دو 
الغالبات والمقص إذا    علىودات فقد قال محالًا، ولا يكاد يخفى  هن  الفصيح 

 
البرهان    (1) المستصفى  1/341ينظر:  الناظر  2/57،  روضة  وال2/566،  الأشباه  لابن  ،  نظائر 

 . 74، 4/73ط ي، البحر المح2/341السبكي 
 . 2/566، روضة الناظر 56/ 2، المستصفى 3/58ي ، الإحكام للآمد1/341ينظر: البرهان  (2)
 . 2/566، روضة الناظر 56/ 2، المستصفى 3/58ي ، الإحكام للآمد1/341ينظر: البرهان  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ولا  خاص شاذ، فإنه ينص عليه، ولا يضرب عن ذكره وهو يريده،  أراد بيان  
 .(1) يأتي بعبارة مع قرائن دالة على قصد التعميم وهو يبغي النادر"

دخولها ضمن  في حال  ما  أ  تنزيل النص على المكاتبة فقط، هذا في حال  
 د العام.فرا ة العموم كما سبق تقتضي دخولها ضمن أ أفراد العام فقو 
 بالدباغ.  والخنزير طهارة جلد الكلب: المثال الثاني

عند   بالدباغ المشهور  الكلب  جلد  طهارة  :  صلى الله عليه وسلم  قوله  لعموم   ؛(2) الحنفية 
د  ) طهرإذا  فقد  الإيهاب  أن    ،(بغ  الشافعية  يطهر  الكلب  جلد  وعند  لا 

  ن ذكره إذاالعرف دباغ جلده، فلا يرد في الأذها  فإنه لا يعتاد في؛  (3) بالدباغ
 .(4) ينزل على الاعتياد فيما يدبغ  في النص   ظجرى ذكر الدباغ، واللف

التعرض   عند  والمستمع  المتكلم  ذهن  عن  الكلب  خروج  الغزالي:"  قال 
 .(5) غريب المستبعد"للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو ال

 .(6) ر، فإنه لا يطهر بالدباغ الخنزي  جلد الجمهور  اخرجو 
أنه يطهر بالدباغ؛    (:هـ182  ت)  صاحب أبي حنيفة  يوسفوقال أبو   

 .(7) عموم النص أخذًا من 

 
 . 1/341البرهان  (1)
 . 1/107البحر الرائق  ، 1/85ينظر: بدائع الصنائع  (2)
 .1/229، الوسيط1/24المطلب ظر: نهايةين (3)
 .2/127ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (4)
 . 45، شفاء الغليل، ص 2/60المستصفى  (5)
 .1/49، المغني1/229، الوسيط1/24، نهاية المطلب1/86ينظر: بدائع الصنائع  (6)
 . 1/86صنائع ينظر: بدائع ال (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

؛ فإن العموم يحمل على ما كان  أنه زلة قدم  : وذكر ابن العربي في المحصول
،  ل العموم على ما لا يخطر ببال المعمملا يجوز حمشائعًا، وجرت به العادة، و 

 .(1) ولا ببال السامع المبين له
الساالصورة تف  وهذه الكلب   -هنا-بقة، فمرادهم  ارق صورة المكاتبة    أن 

دخوله  والخنزير بالبال  يخطر  دخوله  مالا  مع  مطلقًا،  العام  أفراد    ما ضمن 
 . للقرينة العرفية -هنا- لم يدخلا   ماباعتبار الوضع، إلا أنه

 ل. حكم المسابقة على الفي: لث المثال الثا 
في   الخلاف  الشافعية  المسبنى  ا مسألة  على  المسالة، ابقة  هذه  على    لفيل 

ادعى أنه لم يدخل تحت    على الفيلدفع السبق في المسابقة  جواز    فمن منع
ندرته وكونه لا  ؛ ل(2) ( أو نصل  لا سبق إلا في خف أو حافر ) :  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله

 .(3) بالحديث وهم المخاطبونالصحابة،  يخطر ببال
الصورة   قبله،  وهذه  الذي  خفاف فالفيل كالمثال  ذات  ال  ة    لفظ فيشملها 

؛ لأن المسابقة عليه صورة نادرة لا تخطر ببال  أى خروجهأن من ر العام، إلا  
 . (4)المتكلم والسامع، فلم يعهد المسابقة عليه

 
 .  100ص  (1)
فيرواه    (2) داود  ا  أبو  باكتاب  السبقلجهاد،  في  برقم:4/221ب  في كتاب  ،  2574،  والترمذي 

والسباق الرهان  في  جاء  ما  باب  برقم:  4/205الجهاد،  والنسائي1700،  السنن    ،  في 
برقم:  4/321الكبرى هريرة4411،  أبي  عنه-.عن  الله  الإرواء  -رضي  في  الألباني  وصححه   ،

 . 4/122أبي داود، والأرناؤوط في تحقيقه لسنن 5/333
، الأشباه والنظائر لابن  1/526، المجموع المذهب  65صشباه والنظائر لابن الوكيل،  ينظر: الأ  (3)

 . 2/128السبكي 
 . 1/508لعطار ينظر: حاشية ا (4)



 

 

 

320 
 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

اهر، ولكن من  الف ي لة ذوات خفاف، وقص د  القتال فيها ظ"  قال الجويني:
، ذكر الأ  اإذ   -  صلى الله عليه وسلم  -الله  حيث يبعد أنها خطرت لرسول   صحاب  ذ كر الخ ف 

 .(1) " خلافاً فيها 
 . صيام المتمتع العادم للهدي  تأخرابع: المثال الر 

، ولو أخر طواف الزيارة  (2) في الحج   ثلاثة أيام المتمتع العادم للهدي يصوم  
ن بقي الطواف؛ لأن تأخيره عن  عن أيام التشريق وصامها، لا يكون أداءً، وإ

التشريق قمما    أيام  من  مرادًا  يقع  فلا  ويندر،  تعالى:يبعد  في  ﴿وله  أيام  ثلاثة 
 .(4) على الغالب المعتاد  تحمل الآية بل  ، (3) ﴾الحج

 قتل المسلم بالذمي. : امسالمثال الخ
قوله    لأو   الحنفية  دماؤهم)  :-  صلى الله عليه وسلم  -بعض  تتكافأ  ويسعى    ،المسلمون 

بكافر، ولا ذو  ألا لا ي قتل مسلم  ،  وهم يد على من سواهم  ،بذمتهم أدناهم
 .(5) عهد في عهده(

ا يبأن  لا  بالمستأمن،  لمراد  المسلم  أهل  قتل  من  صار  الذي  الذمي  وأما 
 .(6) الدار، وثبت له عصمة الذمة على التأبيد فيتساوى مع المسلم في العصمة

 
 . 231/ 18نهاية المطلب  (1)
 . 3/418 ، المغني3/455 ، الحاوي 3/283ل ، التاج والإكلي2/387 ينظر: بدائع الصنائع (2)
 لبقرة. من سورة ا( 196) من الآية  (3)
، تشنيف المسامع  345سنوي، ص  التمهيد للإ  ،2/127نظائر لابن السبكي  ينظر: الأشباه وال  (4)

2/643. 
العسكرالحديث    (5) ، برقم:  4/379رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السرية رد على أهل 

القود ي في السنن الكبرى في كتاب القسامة، والنسائ2751 الأ  ، باب  ماليك في  حرار والمبين 
برقم:  4/379النفس تتكافأ  2751،  المسلمون  باب  الديات،  كتاب  في  ماجه  وابن   ،

برقم:  690/ 3دماؤهم  التنقيح  3268،  في  الهادي  عبد  ابن  والألباني في  4/460، وصححه   ،
 . 7/265الإرواء 

 .5/19البحر الرائق  ينظر قول الحنفية في: (6)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

فإن أهل الذمة هم   ،أنه تأويل بعيد لا يخطر على البال؛  :وذكر ابن العربي
وهم   والمتوقع المقصودالمخاطبون،  الدار،  في  المنافسون  وهم  إراق   ون،  ة  منهم 

الأموال  وأخذ  أو    الدماء،  يومًا  يقيم  الذي  المستأمن  وأما  البيان؛  وقع  ففيهم 
شهرًا أو أقل فلا منافسة معه، بل ربما لا يخطر بالبال فكيف يكون مقصودًا  

 .(1) في تأويل الحديث 
فقط، أما في حال    صورة المستأمن لبعد في حال تنزيل النص على  وهذا ا

 أفراد العام. لعموم تقتضي دخولها ضمنعام فقوة ادخولها ضمن أفراد ال 
 الأجنبية.  من المرأة -نفصلالم -المبان النظر إلى العضو:  دسالسا المثال 

الشافعية بعض  التحريمب  قال  ذلك  عدم  فتنة؛  محل  لا  لندرة كونه  فإنه  ؛ 
البال يخ على  عمومباو ،  (2) طر  إلى  للأجنبية  المنع  لنظر  النظر  فمن  يحل  ،  لا 

 .(3) عضو المبان من الأجنبية نظر إلى الللرجل ال
 من قتل نفسه، هل تلزمه الكفارة، وتخرج من تركته؟ : عبسا ال المثال

-وصورتها: أن من جنى على نفسه خطأً، فقتل نفسه بعود سهمه عليه  
 .(4) -مثلًا 

 
 .   101 ،100صول، ص ينظر: المح  (1)
باوبه    (2) الحرمة  لزوال  الحنابلة؛  المذهب  قال  المجموع  ينظر:  قواعد  1/525لانفصال.   ،

 .18/ 5، مطالب أولي النهى31لسيوطي، ص ، الأشباه والنظائر ل3/91الحصني
اله  (3) الفتاوى  ينظر:  والشافعية  الحنفية  مذهب  من  الصحيح  ،  5/35الوسيط،  329/ 5ندية  وهو 

 . 1/525لمذهب المجموع ا
 . 12/357وي نظر: الحا ي (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 لان: فيه قو   يه الكفارة وتخرج من تركته، أو لا؟هل تجب عل 
 قوله  في   قاتل نفسه  لا يندرج ف   نايته هدر،الأول: أنه لا تلزمه الكفارة، فج

قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴿تعالى: في    نظرًا لعدم خطوره؛  (1) ﴾ومن 
 . (2) البال، لأن ذلك يستدعي تغايرًا بين القاتل والمقتول

 .(3) خطأً  لدخولها في عموم قتل النفسفزوم الكفارة، والثاني: من قال بل
 بأولي الإربة.  ين بالنساء المثال الثامن: دخول المتشبه

ر ب ة  م ن  الر  ج ال أ و  الت اب ع ين  غ ير   أ ولي   ﴿ تعالى:  الله    قوله  في تفسير    ، (4) ﴾الإ  
بعضهملحم المتشبهين بالنساء،    ه  أن هذاعلى  الجويني    هو ، و لا يصح  وذكر 

 . (5) بل حكمهم حكم الرجال، بالنساءانعدام شهوته  بالبال يخطر ؛ إذ لا بعيد
 

 * * * 

 
 من سورة النساء.  ( 92من الآية ) (1)
الحاوي  (2) ينظر:  والحنابلة.  الشافعية  عند  ووجه  الحنفية،  قول  المغني  357/ 12وهو   ،8/514  ،

 . 1/525المجموع المذهب 
ووجه   (3) والمالكية،  الشافعية،  عند  الصحيح  الحاوي  وهو  ينظر:  الحنابلة  التاج    ،12/357عند 

 . 1/255، المجموع المذهب 8/514ني ، المغ8/325ليل كوالإ 
 ( من سورة النور. 31من الآية ) (4)
 . 12/35ينظر: نهاية المطلب (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

   .العلماء أقوال ب الثاني: التطبيق على طلالم
مثل لكلام العلماء وأنه لا    فقد  على القاعدة،  المقري  مثل لهوهو الذي  

  :هوو  ،، وذكر مثالًا واحدًايجوز حمله على ما لا يخطر بالبال
حمل  الأكثر  الماجشونوا  أن  ابن  وسحنونهـ(212)ت    إطلاق   ،  

في    (2) لمجرد أن سؤر الكلب ؛  (1) النجاسة على الكلب على سؤره   هـ(240ت)
إلا بدليل يقتضي ذلك منهما؛ لجواز    يصحلا  الحمل  وهذا    ،(3) المذهب نجس

فيجوز أن يكونا ذهبا  إلى نجاسة عين الكلب، وخالفا  ،  مخالفتهما للمذهب
 .(4) المشهور من المذهب 

يجوز تفسير كلام العلماء بما يبعد    فهذا المثال مثل به للقاعدة على أنه لا
الس  يخولا فإرادة  بالبال؛  الكلب نجسطر  أن  نصهما  مع  قولهما  ؛  ؤر  ليوافق 

      ولها نظائر، مثل:ومخالفة المذهب واردة لا يصح،   المذهب
زيد  هقال  ما أبي  نفي    (هـ386)ت    القيرواني  ابن  حبيبابفي    ت)  ن 
قو   هـ(238 خلاف  هذا  والعصر:  الظهر  مالكاشتراك  (  هـ179)ت    ل 

 . (5)وأصحابه
 

،  1/32، وينظر قول ابن الماجشون وسحنون في: جامع الأمهات 1/250ينظر: قواعد المقري    (1)
 . 1/129التاج والإكليل 

الفوالضم  بالهمزة    :السؤر  (2) الإنس   كالريق  ،أرة وغيرهامن  والفضلة.انمن  البقية  ينظر:    ، والسؤر: 
 . 1/295المصباح المنير ، 403 ، صالقاموس المحيط

 .  1/129، التاج والإكليل 1/32ينظر: جامع الأمهات (3)
 . 1/250ينظر : قواعد المقري وحاشية المحقق عليه  (4)
 . 1/251ينظر:  (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ما جاء في  الأولى    ه ابن عابدين بأن بما ذكر   : -أيضاا -ثل لهن يمويمكن أ
والباقي    ،إذا انفرد،  من يأخذ كل المال   :، وهوالعصبة  الولي هو:  النهر من أن
؛  ا منهكل المال ولا شيئً   ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ، (1) مع ذي سهم

أنه لا م لأن المقصود ما ع   تكلف  إذ  هنا؛  يت  ر  ف في باب الإرث، فلا يرد 
الاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد،  و   ند ظهور المعنى غير لازم،التأويل ع

بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري 
 . ه يصدق على الحمارما يذهب بتبنة أن :بأنه

قولهم   مثل  نظائر،  الأرحامفيوله  نفقة  الوار   :  على  النفقة  بتجب  قدر  ث 
   .(2) في النفقة على الحي مع أن الكلام ،إرثه

العلماء بالاحتمال  :  ا يمكن أن يمثل بهومم على عدم جواز تفسير كلام 
ه  وصاحبيهـ(  150)ت  أبي حنيفة   لخلاف بين با  البعيد الذي لا يخطر بالبال: 

 الجبهة.  دون  في حكم الاقتصار في السجود على الأنف 
الاقتصا حنيفة  أبي  عند  عفيجوز  عندر  يجوز  ولا  الأنف،   ،صاحبيه  لى 

فيكون الاتفاق قائم بينه وبين   كتب الحنفية رجوعه إلى قولهما،وجاء في بعض  
 .(3) وهو المتعارف المتبادر إلى الذهن قالوا:   صاحبيه على عدم الجواز،

لا  و يد  بع  وهو،  نظر   الحمل على الاتفاقأن في    بن عابدين ذكرإلا أن ا
بنصب الخلاف في هذه    مشحونة يجدها  تب المذهب  لك  فالمتتبع؛  يخطر بالبال

 
 . 2/920لدقائق النهر الفائق شرح كنز اينظر:  (1)
 . 3/76المحتارينظر: رد  (2)
 .336، 1/335 الرائق ينظر: البحر  (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

بينه وبينهمفالمسألة،   المبسوط:  يبعد الحمل على الاتفاق  وإن  ا، كيف ولفظ 
  يجز عند أبي ويكره ولم  ،  سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند أبي حنيفة

 .( 1) هـ(189)ت  ومحمد يوسف
 عامة المكلفين أقوال التطبيق على  المطلب الثالث:

يمكن  القا  هذه في  ما  في  تطبيقهاعدة  الناس  بمقاصد  معاملاتهم،  يتعلق 
الأصل أن تحمل  ، فووصاياهم، وأوقافهم، وغيرها، وعلى ماذا يجب أن تحمل 

سير كلامهم بالمحتمل  ولا يجوز تف   أقوال الناس على ألفاظهم المفهومة مباشرة،  
ألف يخالف  مما  التعاقدالبعيد،  وقت  ألسنتهم  على  الجارية  أو  اظهم  أعرافهم  ، 

ي؛  عاداتهمو  المتكلم إذ  نية  على خلاف  المجمل  اللفظ  إلى    وقصده  ؤدي حمل 
والخصومات البعيد، كما    ،النزاع  الاحتمال  على  بقرينة  القصد  يدل  أن  إلا 

 ا.سبق توضيحه في أدلة القاعدة وضابطه
 : -هنا -ومما يمكن أن يمثل به  

 ؟ندرتهلو أوصى برقيق هل يدخل الخنثى مع  ول:الأالمثال 
، (3) ، أو قال الموصي: أعطوا فلانًا رأسًا من رقيقي (2) من أوصى بعتق رقبة 

 خلاف مبني على هذه القاعدة: هل يجزئه؟   نثىخ فلو كان ضمن رقيقه
مع ندرته وكونه لا يخطر    إخراج الخنثى،عتق و يجزئه    القاعدة:  فبناء على

 الخنثى؛على    ؛ لأن عموم اللفظ اشتملنقض للقاعدةذا  في هليس  و بالبال،  
 

 . 1/34 ، وما ذكره في المبسوط336، 1/335 ينظر: منحة الخالق مع البحر الرائق (1)
 . 4/72، البحر المحيط 2/128ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (2)
   .11/157اية المطلب نه ينظر:  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

المج  اللفظ  حقيقفإن  على  يتناولترى  عمومه  لغيره،    ة  تناوله  مع    وأماالنادر 
حمل اللفظ على النادر    فلا يجوزإفراده بالحكم بمعنى أنه لا يجوز إخراج غيره،  

 . (1) طر بالبالالذي لا يخ
أنهلآ ا  والوجه يكو (2) لا يجزىء   :خر  فإن هذا  ، ولا  بذله وفاءً باللفظ؛  ن 

والخنثى يندر اتفاق وجوده، فلا يتناوله  العرف،    في ما يفهم منه  ناول  الاسم يت
 الاسم العام. 

؛ لأن عموم اللفظ اشتمل  ومن منع فهو في غاية البعدقال إمام الحرمين:"  
جرى علىفإن    على الخنثى؛

 
النادر مع تناوله    حقيقة عمومه يتناول  اللفظ الم

 .(3) "هلغير 
ا المثال الثاني: من حلف لا يأكل  وبيض  أو بيضاا هل يدخل لحم   لحما

 الحوت؟ 
الحنث    من أهل العلم من يوجب على الحالف ألا يأكل اللحم أو البيض

والصحيح  بأكل لحم الحيتان أو بيضها، لوقوع اسم اللحم والبيض على ذلك،  
لبال، وإخراجه من  ث؛ لأن أكل لحم الحوت وبيضه نادر لا يخطر باأنه لا يحن

، وهي:  العرفية  جود القرينة لو   وضعًا إنما كان ذلك   اللفظ ه في  لخو دالعموم مع  
 . (4) المتكلم بها، لا على ظواهرهاأن الألفاظ إنما تحمل على ما يعلم من قصد 

 
، البحر  2/128  نظائر للسبكي، الأشباه وال4/443الوسيط  ،  11/157ية المطلب  نهاينظر:    (1)

 . 4/72المحيط 
 . 4/72، البحر المحيط 2/128ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (2)
   . 11/158نهاية المطلب  (3)
 .190يوطي، ص، الأشباه والنظائر للس2/430المقدمات الممهدات ينظر:  (4)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 المثال الثالث: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الميته. 
فيه خلاف،   أنه  و يجري  اسم  بناء على    يحنثقياسه  يطلق في    اللحمأن 

 الميتةلحم    حقيقة اللسان على 
 
وبالنظر للقاعدة فإنه لا  ،  ذكى، إطلاقه على الم

بالبال أن المراد لحم الميته، ومطلق الألفاظ ينصرف  يحنث، لأنه يندر ولا يخطر  
 .(1) إلى المقصود الذي يخطر للافظ

يحنث    لا من حلف لا يأكل الميتة، فأكل السمك، فإنه  ويجري الخلاف في
 .(2) ك السم بناء على أنه لا يخطر على البال

 المثال الرابع:
بالزعفران  بالتغيير  يحنث  لم  ماءً،  يشرب  لا  لا يخطر  (3) لو حلف  لأنه  ؛ 

 بالبال أنه المراد. 
   المثال الخامس:

، فلا يعد من  (4) بطي يا ن    أورد بعضهم في باب القذف أن من قال لعربي:
 القذف. 

حة،  الفصايراد نفي المشابهة في الأخلاق أو عدم    لأن العرف في مثله أن 
 .(5) ة من جداته لأبيه فلا يخطر بالبال أو جد وأما قذف أمه 

 
 * * * 

 
والنظائر لابن  ، الأشباه  1/527موع المذهب  ، المج66ص    لوكيل،انظائر لابن  ينظر: الأشباه وال  (1)

 .2/394الملقن
 .2/394، الأشباه والنظائر لابن الملقن66ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص (2)
 . 188ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (3)
هم والجمع  ناس وعواملاط الخاستعمل في أون سواد العراق ثم  لناس كانوا ينزل جيل من ا  :النبط  (4)

: المصباح  مادة )نبط( في  . ينظرسموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين  ويقال: إنما ،  أنباط
   .20/131 تاج العروس ،  590المنير ص

 . 3/158النهر الفائق شرح كنز الدقائق ينظر:  (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الخاتمة 
  -نبينا محمد وأصلي وأسلم على  ، رب العالمين، والحمد له أولا وآخرًا  الحمد لله 

 عرض لأهم نتائج هذا البحث:   يلي فيما  وعلى آله وصحبه أجمعين، و ،  -  صلى الله عليه وسلم 
لا تكلف في فهمها    ، رة ميس   ، سهلة   ، عة الإسلامية جاءت صريحة أن الشري  .1

 استيعابها. و 
أن الأصل في تفسير الكلام الصادر من الشارع أو من الناس حسب ما    . 2 .2

 تقتضيه عاداتهم عند صدوره. 
مل  يح أن  أن من المناسب عند عدم ظهور قرائن تفسر النص بخلاف ظاهره،   .3

 لى المعنى البعيد الخفي. على ما ظهر من لفظه، ولا يجوز حمله ع 
نسانية متوازنة، وسدت الطرق المؤدية إلى  عت بقاء العلاقات الإ را   أن الشريعة  .4

 الخصومات، ومنها تفسير كلام المكلفين في معاملاتهم بما يبعد ويخفى. 
  سواء من جهة   أن القاعدة محل البحث لها علاقة بقواعد أصولية وفقهية،  .5

 ا أو منطوقها. مفهومه   أو ما يدل عليه   ، تأصيلها 
سواء    ، لبال إن توافرت القرائن لم على ما لا يخطر با تك الم أنه يحوز حمل كلام   .6

أو حال المخاطب، ولا يجوز الحمل لمجرد الوهم    تكلم بالنظر إلى حال الم 
 الطارئ. 

على تقرير معنى    من اللغة والشرع وعرف الفقهاء والناس   أن الأدلة متظافرة  .7
 . القاعدة 

 م الناس. وكلا ،  الشرع  لقاعدة متنوعة ما بين كلام  أن التطبيقات على ا  .8
ذه القاعدة باستقراء التطبيقات  ه   إلى لتفت  ن ي  يوصي بأ   الباحث فإن  وأخيراا:  

 . عليها ما أمكن، وتخريج النوازل المعاصرة عليها، مما لم يتسع له نطاق هذا البحث 
ه القاعدة  د المقل، وحسبي أني ما ادخرت وسعًا لإبراز هذ هذا جه   وفي الختام: 

م  فيها  فما كان  تعالى ن ص وتأصيلها،  فأسأل الله  يتقبله ويجعله خالصً واب  أن  ا   
 لوجهه، وما كان فيها من خطأ فحسبي أني اجتهدت، وأسأل الله العفو عن الزلل. 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 فهرس المراجع
دار الكتاب ، بيروت:  2ط)  .ي محمد الآمد الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن   .1

 . ( ـه1406، العربي
 عرفة(دار الم بيروت:) .ليإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزا .2
)طإ .3 الألباني.  الدين  ناصر  لمحمد  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  ،  2رواء 

 هـ(.  1405 ،بيروت: المكتب الإسلامي
عبد   .4 الدين  لتاج  والنظائر،  السبكيالأشباه  العلمي  ، 1)ط  . الوهاب  الكتب    ة،دار 

 (. هـ1411
 (. هـ 1411،ار الكتب العلميةد، 1ط) ،اه والنظائر، لجلال الدين السيوطيبالأش .5
دار    ، بيروت:1)ط،  زكريا عميرات  ، تحقيق:الأشباه والنظائر، لزين الدين ابن نجيم .6

 (. هـ 1419الكتب العلمية، 
، مصر:  1مصطفى الأزهري، )طالملقن. تحقيق:  سراج الدين ابن  الأشباه والنظائر ل .7

 هـ(. 1431رياض: دار ابن القيم، لا-دار ابن عفان
الوكوا  الأشباه .8 إسماعيل، )طيللنظائر لابن  الكتب  1. تحقيق: محمد  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1423العلمية، 
مفلح .9 ابن  )طأصول  السدحان،  فهد  د.  تحقيق:  مفلح.  بن  لمحمد  ،مكتبة  1، 

 . هـ(1420العبيكان، 
 (ةف دار المعر بيروت: ) ، لشمس الأئمة السرخسي أصول السرخسي، .10
الموقعين .11 لاب  إعلام  العالمين،  رب  قعن  تحقين  الجوزية.  السلام، يم  عبد  محمد    ق: 

 هـ(. 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)
النية .12 إدراك  القرافي،  الأمنية في  الدين  العباس شهاب  الكتب  )، لأبي  دار  بيروت: 

 العلمية(.
ش .13 الرائق  ، البحر  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  نجيم  الم  رح كنز  بابن  عروف 

 المصري، ومعه 
منحةورجتكملته،   للحاشية:  عابدين.  عت  لابن  الكتاب  2)ط  الخالق  دار   ،

 (. الإسلامي
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

الزركشي .14 الدين  لبدر  الفقه،  أصول  في  المحيط  دار 1ط )  . البحر  ،  الكتبي  ، 
 (. هـ1414

للكا .15 الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  الحنفيبدائع  الكتب  2)ط  .ساني  دار   ،
 (  هـ6140العلمية،

ألفاظ جمع الجواالبدر الطالع في   .16 ا  مع،حل  لشربيني. تحقيق: سيد  لمحمد بن أحمد 
 هـ(. 1439، القاهرة: دار الرسالة، 2ط) . الشافعي

تحقيق: د.  ،  لك الجوينيالبرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الم .17
 (. ه1418، دار الوفاء، مصر: 4ط) .ود الديبعبد العظيم محم

القاموس، لمحم د بن مح  تاج .18 الز بيدي م  العروس من جواهر  يق: مجموعة من تحق.  د 
 .(دار الهداية)المحققين.

المالكي .19 المواق  الكتب  1)ط  . التاج والإكليل لمختصر خليل، لابي عبد الله  دار   ،
 هـ(. 1416العلمية، 

البره .20 شرح  في  والبيان  علانالتحقيق  تحقيق:  الأبياري.  إسماعيل  بن  لعلي  ي ، 
 . هـ( 1434، الكويت: دار الضياء، 1زائري. )طالج

  741علم الأصول، لأبي القاسم جزي الكلبي الغرناطي )ت    لىتقريب الوصول إ .21
 (. هـ1422دار النفائس،  ، الأردن: 1)طهـ(. تحقيق: عبد الله الجبوري.

لسبكي، لبدر الدين الزركشي. تحقيق:  بجمع الجوامع لتاج الدين ا  تشنيف المسامع .22
 هـ(. 1418ة، ، مكتبة قرطب1لعزيز، عبد الله ربيع. )طبد اسيد ع

تحقيق: محمد بن    .سنوي لإلجمال الدين ا  ، تخريج الفروع على الأصولفي  التمهيد .23
 . هـ(1422، دار الرائد العربي، 1ط)حسن هيتو.

بن عبد الهادي الحنبلي. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين أحمد   .24
بن ج سامي  الخبانياد اللهتحقيق:  العزيز  وعبد  الرياض:  1)ط،    السلف، أضو ،  اء 

 ـ(. ه 1428
الأمهات، .25 المالكي.   جامع  الحاجب  الأخضر  تحقيق:   لابن  الرحمن  عبد  ،  أبو 

 هـ(. 4211،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 2)ط
)ت .26 السبكي  ابن  الدين  لتاج  الجوامع  الدرر    ه( 771جمع  مع  للمطبوع  رجعت 

ستانبول: ت، ايرو ب-دار صادر، بيروت:  1ط)اعيل الكوراني.  لإسم  اللوامع لأحمد بن
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 . ( ه1428  بة الإرشادمكت
العطار .27 لحسن  الجوامع  جمع  على  المحلي  شرح  على  العطار  دار    بيروت:)،حاشية 

 (.الكتب العلمية
ا  .28 حبيب  بن  الحسن  لأبي  المزني  مختصر  شرح  الكبير  الشهير  الحاوي  لبصري، 

 بالماوردي. تحقيق: 
 ـ(. ه 1419العلمية،  كتب ، لبنان: دار ال1عادل عبد الموجود، )ط -معوض   علي    
، بيروت: دار  2لابن عابدين، محمد أمين الحنفي، )ط  مع رد المختار   الدر المختار  .29

 هـ(. 1412ر، الفك
دل عبد عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي. تحقيق: عا  رفع الحاجب .30

 هـ(. 1419تب، الم الك، بيروت: ع1الموجود، علي معوض، )ط
الشه .31 تنقيح  عن  النقاب  عبد    تحقيق:.  شوشاوي للاب  رفع  د.  السراح،  أ حم  د  د. 

 (. ه1425مكتبة الرشد، ، الرياض: 1)طالجبرين. 
تحقيق: د. عبد الكريم النملة. .  لموفق الدين بن قدامة  ،الناظر وجنة المناظرروضة   .32

 (. ه1416، مكتبة الرشدرياض: ، ال1ط)
 (. ةدار الرسالة العالمي. )الأرنؤوط : شعيبتحقيق ،سنن ابن ماجه .33
تح .34 الترمذي.  وإبراهيم  سنن  الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر،  أحمد  قيق: 

 البابي الحلبي.، مصر: مصطفى 2عطوه،)ط
تاني .35 س  ج  مد  مح،  شع يب الأرنؤوط  . تحقيق: سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث الس  

 (. هـ1430،  دار الرسالة، 1)طقرة. 
الزرقاءالقواع  شرح .36 الشيخ محمد  بن  الفقهية لأحمد  دمشق:2ط)  د  الق  ،  ،  لمدار 

 (. هـ1409
التلمساني .37 لابن  الفقه  أصول  في  المعالم  الموجودتحقيق:  .  شرح  عبد  علي   -عادل 

 (. ه1419، عالم الكتب، بيروت: 1طمعوض. )
الغليل .38 والمخي  شفاء  الشبه  بيان  )طفي  الغزالي،  حامد  لأبي  المكتب1ل  بيروت:  ة  ، 

 هـ(. 1428ية، العصر 
تحقيق: أحمد عبد الغفور  .  وهري لأبي نصر الج ،بيةلعر الصحاح تاج اللغة وصحاح ا .39

 (.ه ـ 1407، ييندار العلم للملا ، بيروت:4)طعطار. 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

البخاري  .40 بن إسماعيل  البخاري، لمحمد  محمد  :ترقيم  ،محمد زهير    . تحقيق:صحيح 
 . (ه1422،دار طوق النجاة  ،1، )طعبد الباقيفؤاد 

النيسابوري   ، مسلمصحيح   .41 الحجاج  بن  عبد    يق: تحق.  لمسلم  فؤاد  محمد 
 (.دار إحياء التراث العربي بيروت:)،لباقيا
الم .42 في  العقد  الختم نظوم  أحمد  تحقيق:  القرافي.  الدين  لشهاب  والعموم،  الخصوص 

 هـ( 1420، مصر: دار الكتبي، 1عبد الله، )ط
المع .43 عبد الله  أبي  للقاضي  التمل من طب لمن حب،  هـ(،  759ت)لمساني  قري 

الناشر: محمد  )م. تحقيق: بدر الطبخي.  رية عليها الأحكالجاومعه كليات المسائل ا
 ار الكتب العلمية(.علي بيضون، بيروت: د

دار الكتب العربية  مصر:  )،  غاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري  .44
 (.الكبرى 

ن .45 برئاسة  علماء  لجنة  الهندية،  االفتاوى  الدين  )ط ظام  الفكر،  2لبلخي،  دار   ،
 هـ(. 1310

لأالفرو  .46 أحمد  ق  العباس  القرافيبي  إدريس  ).  بن  المنصور،  : خليل  بيروت:  تحقيق 
 (. ه1418 ،دار الكتب العلمية

سليم.  .47 إبراهيم  محمد  تحقيق:  العسكري.  الحسن  هلال  لأبي  اللغوية  الفروق 
 : دار العلم والثقافة(. القاهرة)

،  1)ط،  ىتحقيق: عبد الله رمضان موس.  ة للبرماوي  شرح الألفيالفوائد السنية في .48
 (. هـ 1436التوعية الإسلامية،  مكتبة مصر: 

المحيط  .49 الفيروزآبادى   ،القاموس  الدين  التراث.  لمجد  ، 8ط)،  تحقيق: مكتب تحقيق 
 (. هـ 1426مؤسسة الرسالة، بيروت: 

ال  )مكة:   تحقيق: د. أحمد بن حميد..  د الله المقري القواعد لأبي عب .50 بحوث معهد 
 (.العلمية وإحياء التراث

الدينلتقالقواعد   .51 عبد  الحصني.    ي  بن  الرحمن  عبد  د.  د.  تحقيق:  الشعلان،  الله 
 (. ه ـ 1418مكتبة الرشد،  ، الرياض:1)ط جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

الد .52 لعز  الأنام  الأحكام في مصالح  تعليق: طه سعد.قواعد  السلام.  عبد  بن   ين 
 هـ (.  1414القاهرة،  -ليات الأزهرية رة: مكتبة الك)القاه
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 هـ(. 1427دار الفكر، ، دمشق: 1، )طلزحيليمد ا، لمحاعد الفقهيةلقو ا .53
الحنفي.    الكليات .54 الكفوي  البقاء  لأبي  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم 

 بيروت: مؤسسة الرسالة(. )تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، 
لجمال .55 العرب  منظو   لسان  بن  )رالدين  صادر  ،  الثالثة    –دار  ط:    -بيروت. 

 (. ـه1414
 هـ(. 1414)بيروت: دار المعرفة،  ،السرخسيس الأئمة المبسوط، لشم .56
مجلة الأحكام العدلية، تأليف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء. تحقيق: نجيب   .57

 د، كراتشي(. الناشر: نور محم) هواويني.
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم  ،  أحمد بن تيميةمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام   .58

   (.ه1412 ،بالم الكتدار ع الرياض: . )مدوابنه مح
في قواعد المذهب، للعلائي. تحقيق: مجيد العبيدي، أحمد عباس،   المجموع المذهب .59

 هـ(. 1425مكة: المكتبة المكية، -)عمان: دار عمار
الفقه    المحصول .60 أصول  المعا  لأبيفي  العربي  بن  المالكيبكر  حسين    قيق:تح،  فري 

 (. هـ1420،  البيارقدار مان: ، ع1، )طسعيد فودة -دري بعلي ال
الغزالي .61 حامد  لأبي  الأصول  علم  من  الأشقر.  .المستصفى  محمد  ،  1ط)  تحقيق: 

 هـ(. 1417، مؤسسة الرسالة بيروت: 
 بيروت: المكتبة العلمية(.)للفيومي، في غريب الشرح الكبير،  المصباح المنير .62
فالم .63 المعرب عن  النواعيار  فقه  والمغرب في  أفريقية  أهل  العزل  تاوى  أحمد لأبي    باس 

( تحقيق: محمد عثمان. )الناشر: محمد علي بيضون، بيروت: 914الونشريسي )ت 
 هـ(. 1971دار الكتب العلمية، 

قيق: الدكتور محمد حجي،  المقدمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد القرطبي. تح .64
 هـ(.  1408 الغرب الإسلامي، ، لبنان: دار1)ط

، الكويت: وزارة الأوقاف،  2ي،)طبدر الدين الزركش، لفي القواعد الفقهية  المنثور .65
 هـ(. 1405

 ة(. مكتبة القاهر ، )وفق الدين بن قدامة المقدسيالمغني لم .66
فارس .67 بن  لأحمد  اللغة  هارون.  مقاييس  السلام  عبد  الفكر)  ،تحقيق:    -دار 

 (. هـ 1399
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

النه .68 أولي  الممطالب  غاية  شرح  في  لمصطفى  ى  )طنتهى  المكتب  2السيوطي.   ،
 هـ(. 1415ي، لامالإس

القواعد  المم .69 في  الدوسري الفقهية،  تع  )طلمسلم  زدني،  1،  دار  الرياض:   ،
 هـ(. 1428

السبكي .70 الدين  لتاج  الجوامع  جمع  عن  الموانع  الحميري   تحقيق:د..  منع  ، سعيد 
 (. ه1420،دار البشائر ،1)ط

لإبراهيم   .71 الغرناطي  الموافقات  موسى  آل  .  الشاطبيبن  بن حسن  مشهور  تحقيق: 
 (. ه1417،  دار ابن عفان، 1ط). سلمان

القرافي .72 الدين  لشهاب  المحصول  شرح  في  الأصول  عبد ،  نفائس  عادل  تحقيق: 
 (. هـ 1416نزار الباز،  ، مكة: 1، )طالموجود، علي معوض

  . تحقيق: أحمد عزو نز الدقائق، لسراج الدين ابن نجيم الحنفيالنهر الفائق شرح ك .73
 ـ(. ه1422، دار الكتب العلمية، 1عناية، )ط

، لأبي المعالي الجويني. تحقيق: عبد العظيم الديب، دراية المذهب  نهاية المطلب في .74
 هـ(. 1428، دار المنهاج، 1)ط

البورنو .75 صدقي  لمحمد  الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  في  بيروت:  4)ط  ، الوجيز   ،
 هـ(. 1416، مؤسسة الرسالة 

الفقهالو  .76 أصول  في  الزحيلي،  جيز  لمحمد  دمشق:  2ط)  الإسلامي،  الخير،    دار، 
 . هـ( 1427

،  1في المذهب، لأبي حامد الغزالي. تحقيق: أحمد إبراهيم، محمد تامر. )طالوسيط   .77
 هـ(. 1417القاهرة: دار السلام،  

 
 * * * 
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 د. دخيل بن عبد الله الدخيل 
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   هـ 1441 /6 /2: تاريخ قبول البحث  ه ـ 1441 /1 /23: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

المفردة القرآنية واختص بما جاء في قصة مراودة النسوة ليوسف  ارتكز هذا البحث على  
عليه السلام، مبرزاً دلالات المفردة في القصة ودراستها وفق التركيب اللغوي والنظم القرآني، وقد  
سلطت الضوء على بعض المترادفات للمفردة، ثم تجلية آيثار المفردة القرآنية في قصة المراودة، مع  

 من مقدمات وتعاريف كمدخل للبحث. ما تضمنه البحث  
   

   المفردة القرآنية ، قصة المراودة، يوسف عليه السلام.: الكلمات المفتاحية 
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Abstract : 

This research was based on the Qur'anic' Vocabulary, and it focuses on what 

was stated in the story of the attempt to seduce Prophet Yusuf (Joseph) by women 

Highlighting the Vocabulary meanings in the story and examine them according 

to the linguistic and Quranic context. I focused also on some synonyms for the 

Vocabulary and then revealed the reasons for choosing the Qur'anic Vocabulary 

in the story of the attempt to seduce. Besides, the research contents, including 

introduction and definitions. 
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 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

 :  المقدمة
والتحريف   النقص  من  سالم  العباد،  به  أعجز  الكتاب،  منزل  الله  الحمد 
والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل الله بحفظه، وتحدى  
الخلق أن يأتوا بمثله، ومن زمرتهم العرب الفصحاء، ومن بلغوا بالبيان علو المجد  

حُروفها، رقراقة المعنى، مناسبة المكان  والشَّأو، إفرادًا وتركيبًا، فمفرداته سُبكت  
مستقرة في السياق، أحاطت مفرداته باللسان العربي فألقت زبََدَه، واستأثرت  

 بِزبُْده، تحار فيه الألباب، فهل من مُدَّكِ ر؟!.  
اتفق عليه   الذي  البياني،  الإعجاز  القرآني؛  الإعجاز  أعظم وجوه  إن من 

رى الإعجاز نظماً، ومن يراه إفرادًا وتركيبًا،  العلماء تقديماً؛ فتأملوه بين من ي
فوجدت في نفسي أن أسُلِ ط الضوء على المفردة القرآنية وفق وحدة سياقية،  

، مبرزاً إيثار المفردة دون غيرها في السياق وهي قصة مراودة النسوة ليوسف  
ته  القرآني، ملتمسًا وجوه الإيثار، مما يعين في التفسير وتصوير الأحداث، ووسم

   .(بـ )المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  

 إذ شرفُ العلم بشرف المعلوم.   تعلقه بكتاب الله  .1
اعتنى  .2 من  هناك  إذ  المراودة،  قصة  في  الموضوعية  السياقية  الوحدة  مراعاة 

 بالمفردة في القرآن ولم يرُاعِ الوحدة السياقية الموضوعية.  
 العمق التأملي لمثل هذا البحث مما ينُمِ ي الملكة التدبُّرية التفسيرية.  .3
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 المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  

 د. دخيل بن عبد الله الدخيل 

 أهداف البحث: 
 . دراسة المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  .1
 إبراز دلالات المفردة في القصة ودراستها وفق النظم القرآني.  .2
عدم   .3 وجه  وبيان  القرآنية،  للمفردة  المترادفات  بعض  على  الضوء  تسليط 

 إيثارها.  
 حدود الدراسة:  

القرآنية، في   المفردة  إيثار  البحث  الدراسة في هذا  وحدة موضوع  تناولت 
 . قصة مراودة النسوة ليوسف  

 خطة البحث:  
 تضمنت خطة البحث: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.  

وحدوده،   وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  تتضمن:  المقدمة: 
 وخطة البحث، ومنهجه. 

 تتكون من مبحثين. الخطة: 
 وفيه خمسة مطالب.   المبحث الأول: بلاغة المفردة القرآنية وإيثارها،

 المطلب الأول: البلاغة والفصاحة تعريفهما والفرق بينهما. 
 المطلب الثاني: علاقة البلاغة بالإعجاز القرآني.  

 المطلب الثالث: تعريف المفردة وخصوصيتها.  
 المطلب الرابع: مفردات القرآن بين البناء والمضمون.  

 ريفهما والفرق بينهما. المطلب الخامس: إيثار المفردة والاختيار تع
 .  المبحث الثاني: إيثار المفردة في قصة المراودة في سورة يوسف 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  : الخاتمة 
 فهرس المصادر والمراجع.  
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 المنهج الذي سرت عليه في البحث:  
 :  الآتيسلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، على النحو  

ً                      ً                 أذكر المفردة القرآنية في القصة مشير ا إلى بعض مرادفاتها، مبين ا إيثار المفردة   .1                                 
 القرآنية دون غيرها، مع مراعاة السياق.  

  أنقل أقوال المفسرين أو اللغويين وغيرهم الدال على إيثار المفردة القرآنية بما .2
 يفي بالمطلوب، دون التقصي خشية الإطالة لطبيعة هذه البحوث.  

تركت عرض الخلاف في الأقوال التفسيرية، لانصباب البحث على المفردة   .3
 وإيثارها، وخشية الإطالة؛ إلا ما دعت الحاجة إليه. 

جاءت بعض المفردات في هذا البحث من باب إتمام الصورة وكمال السرد   .4
  .س من باب الإيثار، وأصدرها بعبارة )الإتيان(لإيضاح ما بعدها، ولي

 .  مع ذكر رقم الآية عزو الآيات القرآنية الواردة فـي الرسالة إلى سورها .5
 .  توثيق القراءات من مصادرها الأصلية .6
، فإن كان الحديث في الكتب الستة  والآثار المروية،  تخريج الأحاديث النبوية .7

ديث والجزء والصفحة، وإن كان  فأذكر المصدر والكتاب والباب ورقم الح
مع الحرص على ذكر  في غيرها من كتب السنة فأكتفي بالجزء والصفحة،  

 كن فـي الصحيحين. يالأحاديث إذا لم تلك حكم العلماء المحدثين على 
ورد ذكرهم، واكتفيت بذكر سنة الوفاة في المتن بعد  لأعلام الذين  ل ترجم  لم أ .8

 الاسم.  
، ببيان الجزء  توثيق النصوص من مصادرها الأصلية، مع الحرص على العزو إليها  .9

 والصفحة، وفي المعاجم اللغوية فالعزو للمادة اللغوية ثم الجزء والصفحة.  
 شرح غريب الألفاظ والمصطلحات.  .10
            ً                   وضعت فهرس ا للمصادر والمراجع. .11
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 المطلب الأول: البلاغة والفصاحة تعريفهما والفرق بينهما:  
 تعريف البلاغة:   -
أصل مادة )بلغ( هو الوصول للشيء والمشارفة عليه، يقال:  :  اللّغة  في -

  ، 234البقرة:  چڀ ڀ ٺ چ بلغ المكان بلوغًا: وصل إليه، وكذلك قوله تعالى 

وبَـلُغَ   الفصاحة،  والبلاغة:  قاربنه،  بليغًا، أي:  صار  أي:  بالضم،  الرجل، 
والبلاغات: كالوشايات. والبُـلَغِيُن: الداهية. وبالغ فلان في أمري: إذا لم يقصِ ر  

  .(1) فيه. والبُـلْغَةُ: ما يُـتـَبـَلَّغُ به من العيش. وتَـبـَلَّغَ بكذا، أي: اكتفَى به
  ى تعاط:  كلامه  في   وتبالغ .  بليغ  قول   وهذا   بليغ   فهو   بلاغة   الرجل   وبلغ
   .(2) يتبالغ ولكن  ببليغ هو  وما أهلها  من وليس البلاغة 

   .(3) افصيحً  واللفظ  اصحيحً  المعنى تظهر أنوالبلاغة:  
فالبلاغة في اللغة: هي الوصول للشيء والمشارفة عليه، وما يُـتـَبـَلَّغُ به، وظهور  
المعنى صحيحًا واللفظ فصيحًا، والجوهري جعل البلاغة هي الفصاحة، وهذا  
من التوسع اللغوي، أو ممن لا يرى التفريق بينهما، وما سأبينه من التفريق بين  

 الفصاحة والبلاغة هو المختار. 

 
 . 107:مادة )بلغ(  ينظر: الصحاح في اللغة للجوهري: (1) 
 . 1/58ينظر: أساس البلاغة للزمخشري: مادة )بلغ(: (2) 
 .2/167ينظر: الأمالي في لغة العرب للقالي: (3) 
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  مع  به  يُُاَطبُ   من   حَال  لمقتضى   الكلام  مطابقة  هي :  صطلاح الا  في   و -
   .(1) وجُُلَه مفرداته فصاحة

 تعريف الفصاحة: 
 في اللغة:   -

  وفِصَاح    فُصَحاءَ   قوم   من   فصيح    فهو  فَصَاحَةً   فَصُحَ .  البيان:  الفَصَاحَةُ 
 .  وفَصائحَ  فِصَاح   نسوة من فَصيحة   وامرأة . وفُصُح  

تكلم.  عنه  هم وفُ   بالعربية  تكلم الأعجم،    وفَصُحَ  .  بالفَصَاحةِ   وأفْصَحَ، 
 .  الصبي  وكذلك

:  والتـَّفَصُّحُ .  فَصاحةً   فازداد  اللسان  عربيَّ   كان  إذا:  وتَـفَصَّحَ   الرجل  وفَصُحَ 
. به  وأفْصَحَ   الكلام   أفْصَحَ   بالفُصَحاءِ، وقد  التشبه:  الفصاحةِ، وقيل  استعمال
:  وفَصَّحَ   اللب   وأفْصَحَ .  قُـرَّ   ولا  فيه  غيم   مُفْصِح ، لا  ويوم.  الأمر  عن  وأفْصَح
خلص  الشاة  وأفْصَحت.  عنه  اللبأ  ذهبو .  وخلص  رغوته  ذهبت   والناقة، 
 . اوفَصيحً  افِصْحً  اللبُ  يسُم ِ  وربما. الفَصِيحُ  والاسم . لبنهما

  وأفْصَحَ .  أفْصَحَ   فقد  وضح  ما  وكل.  واستبان  ضوؤه  الصبح، بدا  وأفْصَحَ 
  .(2) م جِ مْ يُ  ولم  فلان، بينَّ  لك

 
للقزويني:  (1)  البلاغة  علوم  في  الإيضاح  للهاشمي:1/41ينظر:  البلاغة  وجواهر  والبلاغة  1/34،   ،

 . 1/104نها للميداني:العربية أسسها وعلومها وفنو 
، المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده مادة  813ينظر: الصحاح في اللغة للجوهري:مادة )فصح(:  (2) 

 . 1/468)ف ص ح(:
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فالفصاحة في اللغة: البيان. فـ"الفاء والصاد والحاء أصل يدل على خلوص  في  
 . (1) شيء ونقاء  من الشوائب"

فصاحة المفردة، هي: خلوصُها من تنافر الحروف  الفصاحة في الاصطلاح:  
   .(2) والغرابة ومخالفة القياس 

 الفرق بين الفصاحة والبلاغة:  
  كلام   عليه  استقر  والذي   :(3) بينهما   الفرق  بيان  في  العلماء   أقوال  اختلفت 

.  المتكلم  الكلام، وثانيهما  أولهما:  لمعنيين   صفة  يقع  منهما  لًا كُ   البلاغيين، أن
 بكونها   الفصاحة   وتختصُّ .  بليغ  أو فصيح  بليغ، وشاعر   أو  فصيح شعر:  فتقول
قال ابن سنان الخفاجي  .  بليغة  لفظة  يقال  ولا  فصيحة  لفظة:  فيقال  للمفرد  صفة

  على   مقصورة   الفصاحة   والبلاغة، أن   الفصاحة  بين   والفرق"  :ه(466)ت:  
  في   يقال  لا.  المعاني  مع   للألفاظ  اوصفً   إلا  تكون  لا  الألفاظ، والبلاغة  وصف
  إنها  فيها   قيل   بليغة، وإن  مثلها   عن  ل يفضُ   معنى  على   تدل  لا   واحدة  كلمة

  فيه   يقع   ا، كالذيبليغً   فصيح   كلُّ   وليس  فصيح  بليغ  كلام  وكل.  فصيحة
  . (4)"موضعه غير  في الإسهاب 

 
 .4/506مقاييس اللغة:مادة )فصح(: (1) 
 . 5، البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين:1/21الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني:  (2) 
 .43، 19-17وجواهر البلاغة للهاشمي: ، 9-7ب الصناعتين:ينظر: كتا (3) 
 . 20سر الفصاحة للخفاجي: (4) 
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  وحسنها   الكلمة  ختيارا  عن   ءُ تنبى  الفصاحة  لأنوقد وضح ذلك في قوله: "  
   .(1)"وطلاوتها

التأليف،  : وهي: ضعف  ثلاثة  عيوب  من   براءته  تكون فيالكلام، ف  فصاحة  أما
 . (2) وتنافر الكلمات، والتعقيد 

 المطلب الثاني: علاقة البلاغة بالإعجاز القرآني:  
  نأ  هو   هما بين  العلاقة   على  دليل   كبر أ   ولعل ،  عجازبالإ  البلاغة   ارتبطت

  كثر أ   كان  الديني  الغرض  ولعل  (3) نفسها  البلاغة   به  أرُيد  طلق أ  ذاإ  عجازالإ
  تطور   في  الكبير   ثر الأ  له الذي كان    البلاغي  البحث  لظهور  مدعاة   سبابالأ

 .(5) "   بينهما  التمييز  يصعب  توأمين   عجازوالإ  البلاغة  دُّ عَ ت ـُ  ذإ"    (4) العربية   البلاغة
 في عليه أعُتمِدَ  ما همأ  من البيان لأنَّ  ؛نآالقر  جو في البيان  في التأليف ولد فقد

  الجمال   وجوه  في  نآالقر   معاني  براز إ  على   يعمل  لأنَّه  ؛سلاميةالإ  العقيدة  خدمة 
  (6) سلوب والأ  المعنى  حيث  من  عدة  نواحي  من  زعجاالإ  ويبين .  بها  يمتاز  التي
  الله   مك علَّ   اعلم: "  قال  ذ إ (  هـ395:  ت)  العسكري  هلال   بوأ  بذلك  صرح   كما 
  بعد   بالتحفظ   وأولاها   بالتعلم   العلوم   حق أ  نأ  هله أ  من   وجعلك   لك   ضهوقيَّ   الخير

 
 . 28سر الفصاحة للخفاجي: (1) 
 .38-28/ 1ينظر:الإيضاح في علوم البلاغة: (2) 
 .44ينظر: تاريخ فكرة إعجاز القرآن:  (3) 
 .269ينظر: البلاغة عند السكاكي: (4) 
 . 126نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني: (5) 
 . 17-16ينظر: البيان العربي: (6) 
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  كتاب   زعجاإ  بها يعرف  التي الفصاحة  البلاغة، ومعرفة   ثناؤه، علم جل   الله معرفة 
  فنشأت ولأجل هذا اعتنى بعض العلماء بتناول معاني القرآن وإعجازه،    .(1) "  الله

  ما   العلماء  أكد   ذ إ  والنقد؛  لبلاغة با  وثيق  اتصال  لها  كان  التي  القرآنية   الدراسات 
  المتلقي   نفسية  وفي،  وتأويله  القرآني  النص   توجيه  في  ثرأ  من  البلاغية   للأساليب

  تى أ ن آالقر  أنَّ   على متفقون والعلماء . وأسلوبها اللغة  قوة  في  حساس إ و  شعور  من
  معجز   هو  كما  ونظمه  ترتيبه  في  معجز  أنه، و ليفآالت  حسنأ  وفي  لفاظالأ  فصحبأ
  في  وضع   إلا  ؛ حرف  أو  كلمة  من   ما   بل   آية  أو  سورة  من   ولفظه، فما  سلوبهأ  في

  لسان  ديرأ  ثم  كلمة  منه  نزعت  ولو    منز له  يعلمها  لحكمة  به  اللائق  موضعه
  . (2) واحدة  بكلمة   اللغة  له   تتسع  ولن ،  ذلك  يوجد   لن   منها   حسن أ  على   العرب 

ه( موضحًا ما لاختيار اللفظ ونظمه في السياق  255كما قال الجاحظ )ت:  
أهمية:   والقروي   العجمي  يعرفها   الطريق   في  مطروحة   والمعاني"  من    والعربي، 

وإنما  وتخير  إقامة  في   الشأن  والبدوي،    وصحة ،  المخرج  وسهولة ،  اللفظ  الوزن، 
  تلاؤم إلى (  هـ384: ت)  الرماني وأشار   .(3) " السبك وجودة ، الماء وكثرة، الطبع

  بين    متلآئم  كله  والقرآن  العليا  الطبقة  في  التأليف، والمتلائم  في  وتعديلها  الحروف
  وفي الألفاظ،    أن القرآن جاء بأفصح(  هـ388:  ت)   الخطابييبين  و   .(4) ملهتأ  لمن

 
 . 9الصناعتين: (1) 
 .238، والإعجاز البياني في ترتيب القرآن الكريم:11-1/10ينظر: نظم الدرر: (2) 
 . 3/131:الحيوان (3) 
 .88ينظر: النكت في إعجاز القرآن: (4) 
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(  هـ  403:  ت)  الباقلانييشير  و   .(1) المعاني  صحَّ أ  ا نً مَّ ضَ مُ ا،  ليفً تأ  نظمال  حسنأ
كذا  و   .(2) ورصفه  ليفهتأ  وبديع   نظمه   عجيب   في   القرآني جاء   عجازالإ  أن   لىإ

  لفاظ أ  في   تراه   الذي  والنسق  الترتيب   في  عجاز الإ  أن  يرى(  هـ471:  ت)  الجرجاني
   .(3) فيه قت يس الذي والغرض القرآن
  لطائف   ما يكون في  القرآني  عجازالإ  من  نأ  ه( يرى 606)ت:    الرازيو 
  .(4) .معانيه وشرف لفاظهأ  وفصاحة  ترتيبه وبدائع نظمه

فهذه النصوص وإن اختلفت عباراتها؛ فهي دالة على أن القرآن جامع بين  
 اختيار فصيح المفردة ونظمها في سياق بأوضح المعاني وأصحها.  

  علم   تحليل  على  تقوم  التي  النظم  نظرية  فوضع(   ـه471:  ت)  الجرجاني  وجاء
  قيمة  له  يكون  أن  يمكن  لا  المفرد   النحوي، فاللفظ  التركيب  أساس  على  المعاني
فصيحة،    اللفظة  هذه:  يقول  ا أحدً   تجد  وهل : "  النظم، يقول  طريق  عن  إلا   معنوية

  وفضل   جاراتها  لمعاني  معناها  ملائمة  النظم، وحسن   من   مكانها  يعتبر  هو  إلا 
   .(5) " لأخواتها مؤانستها

 
 . 23ينظر: بيان إعجاز القرآن: (1) 
 . 35ينظر: إعجاز القرآن: (2) 
 . 241ينظر:دلائل الإعجاز: (3) 
 . 1/394ينظر:التفسير الكبير: (4) 
 . 36دلائل الإعجاز: (5) 
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وبعد هذا العرض فإن هذا البحث قائم على ما جاء من تفريق بين البلاغة  
والفصاحة، وإيثار المفردة القرآنية على مرادفاتها بما يقتضيه النظم والتركيب في  

أن الألفاظ المفردة ليس الغرض منها أن   -هنا  –اختيارها على غيرها. ونؤكد 
عليها،   ودلالتها  المفردة،  معانيها  بها  الدلالة  يفاد  هذه  وراء  من  الغرض  بل 

الوضعية إفادة المعاني المركبة بسبب تركيب هذه المفردات في جُل تكون المفردات  
وهو ما أشار إليه الجرجاني بقوله: "الألفاظ المفردة التي هي    .(1) من عناصرها

أوضاعُ اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها؛ ولكن لأن يُضمَّ بعضها إلى  
 ،   .(2) فيعرف فيما بينها فوائدُ، وهذا علم شريف، وأصل  عظيم"بعض 

  - دون غيرها-فالعناية في هذا البحث بالمفردة لبيان علل ولطائف اختيارها  
 التي هي لبَِنَات المعنى التركيبي. 

 المطلب الثالث: تعريف المفردة وخصوصيتها:  
 المقصود من كلمة "مفردة": 

ويدلنا    ،(3) المفردة تعني الاسم، وتعني الفعل حين يرتبط الاسم بعامل زمني
المفردة تلتقي مع الفَرد والمفرد والفردية والجوهرة الفريدة والانفراد،  المعجم على أن  

 
 .  1/194ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي: (1) 
 . 539دلائل الإعجاز: (2) 
ِ َ                                                      قال سيبويه:"وأما الفعل فأ م ث ل ة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم    (3)   َْ                         

والقتل"الكتاب: والحمد  نحو:الضرب  ينقطع...والأحداث  لم  هو كائن  وما  قال  1/12يقع،   ،
ِ َ    أ تى في هذا بالغاية؛ لأنه جُع فيه قوله )أ م ث ل ة(  وقد   ريف سيبويه:"           ً     العكبري شارح ا تع والأمثلة    ، َ                                   َْ 

                                      ُ  ْ  َ َّ                                    بالأفعال أحق منها بالأسماء والحروف، وبين أنها م ش ت ـق ة من المصادر، والمراد بأحداث الأسماء ما  
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ڭ چوتدل على العدد واحد، وهذا كله نقيض التثنية والجمع، يقول الله تعالى  

٨٩الأنبياء:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
(1).   

والمفردة هي التي تساهم في الإعجاز القولي في أسلوب القرآن، ولا ترادف  
الكلمة من كل وجه؛ لأن الكلمة قد تعني أحيانًً العمل الأدبي، فهي  مصطلح  

أداته الفنية، وتعني بالتالي المادة التي ينُسجُ منها النص، وقد تطلق الكلمة ويراد  
الشهادة انفرادها؛ كقولهم: كلمة  يتجاوز  ما  مع    ،(2) بها  المفردة  تشترك  وقد 
إلا أن لفظ الانفراد    ،(3) لحرف الكلمة حسب تقسيم النحاة في الاسم والفعل وا

ما   النظم، وهو  أعلق بمسألة  المفردات؛ لأنها  الربط بين  يشعر بخروج حروف 
سِرْتُ عليه في هذا البحث سوى بعض أحرف المعاني التي تعطي معنًى دقيقًا  

 متكاملًا.  

 
يت  كان فيها عبارة عن الحدث، وهو المصدر؛ لأنه من بين الأسماء عبارة عن الحدث. وقوله: )بن

والحاضر،   الماضي،  الز مان:  أ قسام  على  دلالتها  إ لى  إشارة  الفصل،  مضى(                        ِ              َ        َّ                     لما 
. فالأفعال صيغ أو أبنية تؤخذ من المصادر،  69-68والمستقبل.ينظر:مسائل خلافية في النحو:

 فتدل بمادتها على المصدر، وبصيغتها على الزمن. 
)فرد(  (1)  الصحاح:مادة  اللغة:2/518:ينظر:  ومقاييس  والمعجم  005-501/ 4،   ،

 . 2/686الوسيط:
. قال المرادي:"لأن الكلمة قد  وكلمة بها كلام قد يؤم...  .قال ابن مالك:واحده كلمة والقول عم   (2) 

ابن   ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح  بالكلام".ينظر:  يقصد  ما  اللغة  في  بها  يقصد 
 . 1/274مالك:

 . 1/271ينظر: المصدر السابق: (3) 
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وأما استخدام مصطلح المفردة، دون اللفظة؛ لما يؤكد من خلال الاشتقاق  
مال الفني، الذي لا يؤكده مصطلح اللفظة، وإن كان قد استخدم  انفرادها بالج

مصطلح   جانب  إلى  الإعجاز  وكتب  واللغة  الأدب  في  المفردة  مصطلح 
   .(1) الألفاظ

 خصوصية المفردة القرآنية:  
أثبت البيانُ القرآنيُّ قوة في الربط بين المتلقي والنص بمتانة، وهذا الاستحقاق  

القدرة على إثارته على مر  يكمُنُ في ديمومة ربط   النفسي في  القارئ بالواقع 
العصور، وإذا كانت مفرداته من مصدر إلهي، فهذا يعني سموه على غيره، فقد  
نزل باللسان العربي الفصيح، وبخصائص الكلام المبين التي تدل على وجوب  

تسري   القرآنية  للمفردة  الخاصية  وهذه  البيان،  علَّم  لمن  بالبيان  في  الاعتراف 
، ولا يمكن أن نعدَّها تَـفَضُّلًا أو ترفاً ذهنيًا، فالمفردة سامية   الآيات في تلاؤم تام  

البيان الذي يعيه العربُ خاصَّة قال الخطَّابيُّ    ،(2) بنسبتها إلى منزلها في إطار 
"وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور، منها: أن علمهم    :ه(388)ت:  

ء اللغة العربية وبأوضاعها، التي هي ظروف المعاني والحوامل  لا يحيط بجميع أسما
الألفاظ، ولا   تلك  المحمولة على  الأشياء  أفهامُهم جُيع معاني  لها، ولا تدرك 
وارتباط   ائتلافها  يكون  بها  التي  النظوم  وجوه  معرفتهم لاستيفاء جُيع  تكمل 

 
.رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في  21-19القرآنية لأحمد ياسوف:  اليات المفردة ينظر: جُ  (1) 

 ه. 1430الآداب دار الكتبي، دمشق،الطبعة الثالثة، 
 . 30ينظر: جُاليات المفردة القرآنية لأحمد ياسوف: (2) 
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إ الأفضل عن الأحسن من وجوهها  ببعض؛ فيتوصلوا باختيار  أن  بعضها  لى 
يأتوا بكلام مثله. وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى  
به قائم، ورابط لهما نًظم. وإذا تأملتَ القرآنَ وجدتَ هذه الأمور منه في غاية  
الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب  

   .(1)" ..من ألفاظه.
 : مفردات القرآن بين البناء والمضمون:  المطلب الرابع

إن الناظر في المفردة القرآنية يدها قد حَسُنَ اختيارهُا بما جُعت بين الرَّسم  
وما تحمله من معنى، بتزامن بين جُال صوت الكلمة وبلوغ المراد منها، وهذا  

ق  أعلى فصاحة للمفردة؛ فرقة اللفظ، والسلاسة والسهولة والعذوبة، في معنى رائ
جزل قريب، تميزه وتفرده، وإن كان الصوت مرحلة متقدمة على المعنى، إلا أنهما  
مطلب ندر في الشعر والأدب وهو من خصائص القرآن والملازم له، الذي هو  

"ألا ترى أن السمع يستلذ    :ه(637، يقول ابن الأثير )ت:  كلام الله  
والألفاظ على هذا  صوت البلبل، ويميل إليه، ويكره صوت الغراب ويفر منه،  

المجرى، فلفظ: )المزنُة( أو )الديمة( حسنة يستلذها السمع، ومألوفة الاستعمال،  
فهي فصيحة ، ولفظةُ: )البُعاق( يكرهها السمع، وهي نًدرة الاستعمال، مع أنَّ  
الألفاظ الثلاثة من صفات المطر. ومن له أدنى بصيرة يعلم أنَّ للألفاظ في الأذن  

 
 . 32بيان إعجاز القرآن للخطابي: (1) 
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حلاوة  -أيضاً –وصوتًا منكرًا كصوت الحمار، وأن لها في الفم    ،..نغمة لذيذة.
  .(1) " ..كحلاوة العسل، ومرارة كمرارة الحنظل.

ه( إلى ميزة اللفظ في كلام المتكلم، وأنه  654ويشير ابن أبي الأصبع )ت:  
اللفظة من كلام عزَّت   منه بمنزلة الفريدة من حبِ  العِقد، وإذا سقطت هذه 

تها، ثم يشير إلى أن هذا كثير  في القرآن، فيقول: "فقد جاء  على الفصحاء غراب
من ذلك في الكتاب العزيز غرائبُ، لا يقع مثلُها لمخلوق، وهي من الكثرة في  

 ئېچ  القرآن بحيث يَـعْسُر حصرهُا، منها قولهُ تعالى على لسان امرأة العزيز:

 ٺ ٺچ  وقوله تعالى على لسان إخوة يوسف ،٥١يوسف:    چ ئى ئى

فألفاظ هذه الجملة كلها من هذا الباب، وأجزلها    ،٨٠يوسف:    چ ٿ ٿ ٺ
   .(2) چ ٿ ٿچ وأفصحها قوله  چ ٺچ  قوله

ه( المناسبة في المفردة بين اللفظ والبناء فيقول:  751ويَُلِ ي ابن القيم )ت:  
المفرد وأن يكون   المعنى  أن الأصل هو  اعلم  المفرد:  الأسماء هو  " الأصل في 
اللفظُ الدالُّ عليه مفردًا؛ لأن اللفظ قالبُ المعنى ولباسُه يحتذي حذوه والمناسبة  

اللفظ والمع نى طولًا وقِصَراً وخِفَّة وثقلًا وكثرة وقِلَّة وحركة  الحقيقية معتبرة بين 
مُركََّبًا ركَّبوا   لفظه وإن كان  أفردوا  المعنى مفردًا  فإن كان  وسكونًً وشدة ولينًا، 
اللفظ وإن كان طويلًا طوَّلوه كالقطنط والعشنق للطويل فانظر إلى طول هذا  

ضم والاجتماع لما كان  اللفظ لطول معناه وانظر إلى لفظ )بحتر( وما فيه من ال 

 
 .221،  1/115المثل السائر لابن الأثير: (1) 
 .287بديع القرآن لابن أبي الإصبع: (2) 
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مسماه القصير المجتمع الخلق وكذلك لفظة الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها  
تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها، وكذلك لفظا الحركة والسكون مناسبتهما  
لمسمياتهما معلوم بالحس وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان وبابه في لفظها  

يدل على تتابع حركة مسماها، وكذلك الدَّجَّال والجرَّاح    من تتابع الحركة ما
والضَّراب والأفَّاك في تكرر الحرف المضاعف منها ما يدل على تكرر المعنى،  
وكذلك الغضبان والظمآن والحيران وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق  

ضبان هو الممتلئُ  به ويمتلئ الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني فكان الغ
   .(1)غضبًا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحه وكذلك بقيتها"

فيه،  المستعملة  المفردة  اختيار  في  ودقته  الكريم  القرآن  عناية  مدى  ونجد 
وانتقائه لها، فإذا اختارها معرفة كان ذلك لسبب، وإذا انتقاها نكرة كان ذلك  

ذلك لمقتضى يطلبه، وإذا كانت مجموعة  لغرض، كذلك إذا كانت مفردة كان  
كان لحال يناسبه، وقد يُتارهُا ويهُملُ مُرَادِفَها الذي يشترك معها في الدلالة،  
وقد يُـفَضِ لُها على أخرى والكلمتان بمعنًى واحد، وربما يتخطَّى في التعبير المحسِ نَ  

أو  التذكير  اختيار  وكذا  أسمى،  لغرض  البديعيَّ  والجمال  التأنيث،    اللفظيَّ 
   .(2) والإظهار أو الإضمار، والإبهام، وغير ذلك من الاستعمالات

 المطلب الخامس: إيثار المفردة والاختيار تعريفهما والفرق بينهما:  

 
 . 2/176بدائع الفوائد: (1) 
 . 12ينظر:من أسرار التعبير في القرآن الكريم لعبد الفتاح لاشين: (2) 
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تأملت أي المفردتين أقدم في عنوان هذا البحث وما تضمنه،  إيثار المفردة:  
)الإيثار( أليق بموضوع  وظهر لي أن مفردة    ،بين مفردة )الإيثار( أو )الاختيار(

 البحث من مفردة )الاختيار( لما سيأتي بيانه: 
 يطلق الاختيار في اللغة ويراد به عدة معان: الاختيار في اللغة: 

التفضيل والتغليب: ومنه قوله تعالى1 التوبة:   چ  ٹ ٹ ٹچ  . 

)أنَّ أخاه  )ومنه حديث أبي ذر:    ،(1) جُع خَيْرةَ، وهي الفاضلة من كل شيء  ،٨٨
  ( 3)((له وعن مثلها، فَخُيرِ َ أنُيس فأخذ الصرمة  ( 2) أنُيسًا نًفر رجلًا عن صِرْمة 

أي: فضل وغلب، يقال: نًفرته فنفرته، وخايرته    :ه( 606قال ابن الأثير )ت:  
  .(4) فخِرته: أي: غلبته. ,يقال: اخترت فلانًً على فلان، أي: فضلته

الدخان:    چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  . التقديم: ومنه قوله تعالى 2

إلى    ،٣٢ إشارة  يكون  وأن  خيراً،  تعالى  إياده  إلى  إشارة  يكون  أن  يصح  أي: 
 تقديمهم على غيرهم.  

 
 .324ينظر:الصحاح للجوهري:مادة)ختر(: (1) 
ا بين العشرين إلى الثلاثين، وقيل:إلى  الصرمة:هي القطعة من الأبل واختلف في عددها فقيل:م   (2) 

الخمسين، وقيل بين العشرة إلى الأربعين، وقيل:ما بين عشرة إلى بضع عشرة. القاموس المحيط  
 . 1458للفيروزآبادي:مادة )صرم(:

النهاية في غريب الحديث والأثر:  (3)  اللفظ في  ، وأخرج نحوه مسلم في  2/91ذكره ابن الأثير بهذا 
 (. 2473ئل الصحابة، باب:من فضائل أبي ذر، رقم)صحيحه، كتاب فضا

 . 2/91ينظر:النهاية في غريب الحديث والأثر: (4) 
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منه  علم   على  زمانهم  عالمي  على  اختارهم  تعالى  أن الله  بالتقديم:  والمراد 
  .(1) باستحقاقهم لذلك، وليس المراد أنه اختارهم على جُيع العالمين 

)ت:  3 الجوهري  قال  الطلب:  من  "وا  :ه(393.  الاسم  لخيار: 
 .  (3) وهو طلب خير الأمرين ،(2) الاختيار"

)ت:  4 الجوهري  قال  والاصطفاء:  الانتقاء  "والاختيار:   :ه(393. 
التَخَير" وكذلك  واصطفاه،    ،(4) الاصطفاء،  انتقاه  أي:  الشيء،  خار  يقال: 

تعالى: قوله  أي:   ، ١٥٥الأعراف:  چ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ  ومنه 
  .(5) انتقى واصطفى 

 أما الإيثار في اللغة: 
الأثر: من قوله أثر على الأمر: عزم. وأثره له: تفرغ. وآثر: اختار. وأثر كذا  
في   الأثر  العظيمة  الدواب:  من  والأثيرة  الأعلام.  والآثار:  إياه.  أتبعه  بكذا: 

 الأرض بخفِ ها أو حافرها. 

 
 . 6/383ينظر:تاج العروس للزبيدي:مادة )ختر(: (1) 
 . 324الصحاح:مادة )ختر(: (2) 
 . 6/379ينظر:تاج العروس للزبيدي:مادة)ختر(: (3) 
 . 325الصحاح مادة:)ختر(: (4) 
للفيروزآبادي:مادة)خير(:  (5)  المحيط  للزبيدي:مادة  497ينظر:القاموس  العروس  وتاج   ،

 . 6/378)خير(:
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واستأثر بالشيء: استبد به وخَصَّ به نفسه. واستأثر الله بفلان: إذا مات  
ن. وما بقي من رسم الشيء فهو إثرِ بالكسر والسكون وبفتحها  ورُجي له الغفرا

أيضًا. وحديث مأثور: من الأثر، وآثرت الحديث فأنً آثره: أي أرويه. وآثر  
على نفسه: بالمد من الإيثار وهو الاختيار. والأثرة: بمعنى التقدم والاختصاص،  

ثر( للفضل، والإيثار  من الإيثار. والأثرة: بالضم المكرُمة المتوارثة ويستعار )الأ
تعالى:   قوله  ومنه  فَـفَضلَك    ، ٩١يوسف:    چ ہ ہ ہ ہچللتفضيل، 

  .(1) وقدَّمك 
 : الفرق بين الإيثار والاختيار 

 ہ ہ ہچ إن الإيثار يقصد به الاختيار المقدم، ومنه، قوله تعالى

  ، أي: قدمك علينا في الاختيار وإن كان إخوة يوسف  ٩١يوسف:    چ ہ
الله    (2) مختارين الجوارح  عند  أفعال  على  الاختيار  إطلاق  في  توسَّع  ثم   ،

ثم  ،  ٣٢الدخان:    چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  الاختيارية، ومنه قوله تعالى

 
للفيروزآبادي:مادة:)أثر(  (1)  المحيط  منظور:    ،436-435:ينظر:القاموس  لابن  العرب  ولسان 

 . 40والكليات للكفوي: ، 10-4/5مادة)أثر(:
يوسف    (2)  إخوة  في كون  الأقوال  أحد  على  لأحكام    وهو  الجامع  ينظر:  لا؟  أم  أنبياء، 

، ونسبه للأكثرين، والتفسير  7/267، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل:9/133القرآن:
، وقد جُع بين القولين:فقال:إما بأنهم ليسوا أنبياء، أو أنهم أثناء الواقعة  18/424الكبير للرازي:
وقد نقل ابن عطية قول ابن  3/220لم يكونوا أنبياء. والمحرر الوجيز:  ليوسف  في حسدهم  

زيد بأنهم أنبياء، ورده بمخالفته للعصمة، واستظهر أنهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت أثناء  
 الواقعة. 
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إنه قد يقال: أنت من أهل الأثرة عندي، أي ممن أفضله على غيره بتأثير الخير،  
وعليه يقال: آثرتك بهذا ولا يقال: اخترتك به؛ وإنما يقال: اخترتك لهذا الأمر،  

فالإيثار أخصُّ من وجه    .(1) فالفرق بين الإيثار والاختيار بَينِ  من هذا الوجه 
 ويدخل فيه الاختيار. 

وأيضًا: من تقديم مفردة )الإيثار( على مفردة )الاختيار( في هذا البحث،  
م في مفردة )الاختيار( كالاختيار في الفقه والتفسير وغيرهما،  اشتراك بعض العلو 

 بخلاف مفردة )الإيثار( فاختصاصها بالبيان جلية.  
 

 * * * 
  

 
 .88-87ينظر:الفروق اللغوية للعسكري: (1) 
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 :  المبحث الثاني: إيثار المفردة في قصة المراودة في سورة يوسف  
قصة المراودة خليط جاء من الانفعالات التي تبرز بالقول و الفعل، أو تُكَّن   

الصدور تنفث حرها بمشاعر ممزوجة بالحب و التهديد والوعيد و الحسد  في  
والكيد، وتشخص بينها الرحمة والعفة والشفقة والعفو والتسامح وغير ذلك،  
وهذه الانفعالات فيها من اللطف والرقة والتفصيل ما يصعب على البشر أن  

دة وفق سياق هذه  يعبر عنها، ويلم بأحداثها، وفق واقعها؛ ولذا فإن دراسة المفر 
القصة، يعل المفردة تجلي حيثيات الحدث المراد بيانه، بأدق تفاصيله، وألطف  
يَمثُْل أمام القارئ، يحلق به في أجواء القصة، بأشخاصها   تصويره، في مشهد 

من    إلى أن اعترفت امرأة العزيز بعفة يوسف   ، ..وأحداثها وزمانها ومكانها.
 .  طمئنان بأن هذا القرآن هو كلام الله  الفاحشة؛ ليصل القارئ إلى الا

تعالى: ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۓچ  قال 

ى  ې ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

ئې  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ىئا ئا ئە ئە

 .  ٢٢ – ٢١يوسف:  چئې ئى ئىئى ی ی ی 

إيثار مفردة )المرأة( على الزوجة: ترى البيان القرآني يستعمل    :چ ۇچ
  چ ۆ ۇ ۇ ڭچمفردة )زوج( حينما يتحدث عن آدم وزوجه كقوله  

على حين يستعمل مفردة )امرأة( في مثل: امرأة العزيز، وامرأة نوح،    ، ٣٥البقرة:  
وقد يبدو أن بين المفردتين ترادف فيقوم أحدهما   ،..وامرأة لوط، وامرأة فرعون.

 ..مقام الآخر؛ ولكن الاستعمال القرآني للمفردتين جاء مُفَرقِاًَ، قال ابن القيم".
إنَّ السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزوج أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة  
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الزوجين   فإن  لفظه،  من  المفهوم  هو  والاقتران، كما  الشيئان والمجانسة  هما 
المتساويان. أو  المتشاكلان  مطابقة    ..المتشابهان  أشد  تجده  المعنى  هذا  فتأمل 

الكافرة   الكافر، وعلى  امرأة  المسلمة  وقع على  القرآن ومعانيه، ولهذا  لألفاظ 
فكلمة زوج تأتي    :(1) امرأة المؤمن لفظ )المرأة( دون )الزوجة( تحقيقًا لهذا المعنى"

حين تكون الزوجة مناط الموقف: حكمة وآية، أو تشريعًا وحكمًا، ففي آية  
تعالى  قال   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  الزوجية 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ  وقوله،  ٢١الروم:    چ  ڳ گ گ گ

، فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة  ٧٤الفرقان:    چ ھ ھ ھ ہ
تعالى   قوله  في  زوج، كما  لا  فامرأة  العقيدة،  في  تباين  أو  بخيانة  والرحمة، 

تعالى ،  ٣٠يوسف:   چ  ییئجئحئمئىئيبجبحبخچ   وكقوله 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گچ

  .١٠التحريم:  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
قوله  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ  وفي 

وقد تعطلت بينهما آية الزوجية، بإيمانها وكفره. وكذا  ، ١١التحريم:  چ ۅ ۋ
إذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم، فامرأة لا زوج، كقوله تعالى في امرأة  

 ڄ ڄچ  وفي زكريا قوله تعالى ،٧١هود:    چ ی ی ئىچإبراهيم  

له ورزقه الولد قال    فلما استجاب الله   ، ٥مريم:  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 

القيم:  (1)  لابن  الأفهام  ف129جلاء  قرر  فصلا   عقد   ،        ً الأدلة           ذكر  مع  والمرأة  الزوجة  بين  الفرق  يه 
 والتوجيه. 
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  چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ  تعالى

٩٠الأنبياء:
في سورة يوسف، حيث قطعت    -التي معنا-وهنا تجلت المفردة    ،(1)

ولذا    ،(2) المشاكلة والمشابهة بين العزيز وامرأته بأنه لا يولد له ولم يأت النساء
 جاء التعبير بالمرأة دون الزوجة.  

الأمر،  :  چ ۇچ بصيغة  ومجيؤها  غيرها،  دون  )الكرم(  مفردة  إيثار 
فصيغة الأمر دالة على زيادة العناية به، وتحريص زلَيخا من التهاون تجاهه، مع  
ما تحمله مفردة )الكرم( من الإعطاء بالسهولة مع طيب نفس سواء كان المعطى  

   .(3) اقليلًا أو كثيرً 
يقال: )أكرميه(:  چ ۆچ أن  المفردة )المثوى( دون  المثوى: هو   :إيثار 

الثواء،   إذا أقمت به، ومصدره  منزله ومقامه عندك من قولك ثويت بالمكان 
والمعنى: اجعلي منزله عندك كريماً حسنًا مرضيًا، وأمر العزيز امرأته بإكرام مثواه  

  . (4) دون إكرام نفسه، يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم
المكان فهو إكرام للنفس وزيادة، كما قال ابن عاشور    وقيل: إذا كان الإكرام في

وقال    .(5) "اجعلي إقامته عندك كريمة، أي كاملة في نوعها"  :ه(1394)ت:  
نفسه على أبلغ وجه    "وهذا كناية عن إكرامه    :ه(1270الآلوسي )ت:  

 
 .231-229، الإعجاز البياني لبنت الشاطئ:131-129ينظر: جلاء الأفهام: (1) 
 . 13/63ينظر:جامع البيان: (2) 
 . 398، والكليات للكفوي:171ينظر:الفروق اللغوية للعسكري: (3) 
 .109/ 18ينظر: التفسير الكبير للرازي: (4) 
 .7/246ير والتنوير لابن عاشور:التحر  (5) 
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وأتمه؛ لأن من أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما  
   .(1)يكرم به"

: إيثار المفردة )عسى( دون لعل: يقول أبو البقاء الكفوي )ت:  چۆچ
 .(2) وفي المطموع فيه )عسى( "  ،"ويستعمل في المتوقع فيه )لعل(  :ه(1094

وقال في موضع آخر: "عسى هي موضوعة لرجاء دنو الخير، بل لطمع حصول  
د مدة مديدة، تقول:  مضمون الخير مطلقًا، سواء يرجى حصوله عن قريب أو بع 

عسى الله أن يدخلني الجنة، وعسى النبي أن يشفع لي، وإذا قلت: عسى زيد  
  .(3) أن يُرج، فهي بمعنى: لعله يُرج، ولا دنو في )لعل( اتفاقاً"

: إيثار مفردة )النفع( دون غيرها كالخدمة، لشمول النفع وأنه  چ ۈچ
  بدلالة التعليل الآخر في قوله  ،(4) في أبواب الدنيا وغير ذلك من وجوه النفع

مهماتهما ،چ  ۋ ۋ ۇٴچ بإصلاح  )ت:   ،(5) فيقوم  عاشور  ابن  قال 
يوسف    :ه(1394 ملامح  في  تفرسه  لحسن  ذلك  قال  المؤذنة    "وإنما 

   .(6) بالكمال"
الأخذ  چ ۋچ فمعنى  غيرها كالجعل،  دون  )الاتخاذ(  مفردة  إيثار   :

الاصطفاء   دلالة  من  فيها  لما  وتحصيله،  الشيء  حَوز  وهو  واحد،  والتَّخذ 
 

 . 6/398:روح المعاني (1) 
 . 469الكليات:  (2) 
 . 657المصدر: (3) 
 .231/ 3ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (4) 
 .109/ 18ينظر: التفسير الكبير للرازي: (5) 
 . 7/246التحرير والتنوير: (6) 
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تعالى  فهو كقوله  ليس في غيرها،  ما  والاهتمام   ڻ ں ںچ  والاختيار 

١٢٥النساء:    چ ڻ
ه( بين أعصر  1094وقد فرق أبو البقاء الكفوي )ت:    ،( 1)

خمرًا، وأتخذ خمرًا، فقال: "العصير للرطب لا للتمر، فإن المتخذ منه النبيذ دون  
 ۈچالعصير، ومن هنا اتضح وجه رجحان عبارة )أعصر( على )أتخذ( في قوله  

   .(2) "  ٣٦يوسف:  چ ۋ ۋ ۇٴ
في لفظ الولد عموم وشمول  إيثار مفردة )ولد( دون الابن؛ لأن  :  چ ۋچ

  :ه(502من حيث الجنس، ومن حيث العدد، يقول الراغب الأصفهاني )ت:  
، قال أبو   "الولد المولود يقال للواحد والجمع والصغير والكبير، ويقال للمتبنىَّ

   .(3) الحسن: الولد الابن، والابنة، والولد هم الأهل والولِْد"
من دلالة على    - هنا–: مجيء مفردة التمكين )مكنا( لما فيها  چ ۉچ

بداية الانتصار والاستقرار وتقدير أول أجزائه، وجاء تمكينه من الأرض بالوجه  
يوسف:    چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  الأتم في قوله تعالى

٥٦ ( 

ومشعر بالاستقرار بعد التنقل    ،(5) والتمكين مأخوذ من المكان والظفر   ، (4
  ،(6) ، حتى صار متمكنًا من الأمر والنهي في أرض مصرالذي لحق يوسف  

 
 . 2/57ينظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي: (1) 
 . 652الكليات: (2) 
 . 883المفردات: (3) 
 .7/247ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: (4) 
 . 13/414ينظر: لسان العرب لابن منظور: مادة )مكن(: (5) 
 .109/ 18ينظر: التفسير الكبير للرازي: (6) 
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"أي: جعلنا له فيها مكانًً، يقال: مكنه فيه    :ه(1270قال الآلوسي )ت:  
   .(1) أي: أثبته فيه، ومكن له فيه أي: جعل له مكانًً فيه"

)اللام( على يوسف دون  :  چ ۉچ الفعل إلى مفعوله  دخول  تعدية 
   يشير إلى التعليل، لما في اللام من دلالة الأخذ والملك.

إيثار مفردة )في( دون من وغيرها، زيادة في قوة التمكين ولدلالة  :  چ ېچ
   )في( على العمق.

إيثار مفردة )الأرض( دون مصر وغيرها، لبيان سعة التمكين  :  چ ېچ
   مدينة أو قرية.وأنه ليس متعلقًا بمصر أو 

: الإتيان بمفردة )التعليم( دون غيرها كالمعرفة، "فعرفة الشيء  چ ېچ
عرفت   قولك:  أن  إلا  الجهل،  معه  يرتفع  الذي  الإثبات  أردتَ  إذا  وعلمتُه، 
يقتضي مفعولًا واحدًا كقولك: عرفت زيدًا، وعلمتُ يقتضي مفعولين كقولك:  

تعمل خصوصاً في توحيد الله تعالى  علمتُ زيدًا عاقلًا، ولذلك صارت المعرفة تس
إليه  وإثبات ذاته، فتقول: عرفتُ الله، ولا تقول: علمتُ الله، إلا أن تضيف 
صفة من الصفات، فتقول: علمتُ الله عدلًا، وعلمتُه قادراً، ونحو ذلك من  
ضدها   والمعرفة  الجهل،  ضده  العلم  أن  هذا  في  البيان  وحقيقة  الصفات، 

   .(2) النكرة"
ه( حيث وافق الخطابي  751وق كذلك ما ذكره ابن القيم )ت:  ومن الفر 

القيم )ت:  388)ت:   ابن  وأضاف  اللفظي،  الفرق  الفرق  751ه( في  ه( 
 المعنوي، فقال: "أما الفرق المعنوي فمن وجوه:  

 
 . 6/398روح المعاني: (1) 
 . 35قرآن للخطابي:بيان إعجاز ال (2) 
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فتقول:   بأحواله،  يتعلق  والعلم  الشيء،  بذات  تتعلق  المعرفة  أن  أحدها: 
عالماً، و  أباك، وعلمته صالحاً  بالعلم دون  عرفت  القرآن  الأمر في  لذلك جاء 

تعالى حضور    ...، ١٩محمد:    چ تى تم تخ تح تج بيچ  المعرفة؛ كقوله  فالمعرفة: 
صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس، والعلم: حضور أحواله وصفاته ونسبتها  

 إليه، فالمعرفة: تشبه التصور، والعلم: يشبه التصديق.  
الثاني: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا  

فسه، فإذا رآه  أدركه قيل: عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في ن
فالمعرفة: تشبه الذكر للشيء، وهو حضور    ..وعلم أنه الموصوف بها قيل: عرفه.

ما كان غائبًا عن الذكر، ولهذا كان ضد المعرفة الإنكار، وضد العلم الجهل،  
ويقال: عرف الحق  ، ٨٣النحل:    چ گ ک ک ک کچ  قال تعالى:

 فأقر به، وعرفه فأنكره.  
الوجه الثالث: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، والعلم يفيد تمييز ما  
يوصف به عن غيره، وهذا الفرق غير الأول؛ فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات  
وإدراك صفاتها، وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرها، وتخليص صفاتها من  

   (1) صفات غيرها"
ابن عاشور )ت: :  چ ىچ قال  التفسير:  )التأويل( دون  إيثار مفردة 

"وهو إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. فتأويل الأحاديث: إرجاع    :ه(1394

 
 ، وأطال فيه فيراجع. 55/ 2و كذلك نقله ابن القيم في بدائع الفوائد:  ،( 3/250مدارج السالكين )  (1) 
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ففيها دلالة على    ،(1) الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام"
نظر فيه، وجانب إلهام وفتح يمن الله  خفاء هذا العلم، ففيه جانب علم يحتاج لل

 به على من يشاء.  
  : إيثار مفردة )الأحاديث( دون الرؤى وغيرها، كما في قوله چ ىچ

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  وقوله  ، ٥يوسف:    چ پ پ ٻ ٻ ٻچ

"الأحاديث: يصح    :ه( 1394قال ابن عاشور )ت:  ،  ٤٤يوسف:    چ پ پ
ويصح أن يكون الأحاديث    ..أن يكون جُع حديث بمعنى الشيء الحادث.

وما تشعر به مفردة الأحاديث من    (2)جُع حديث بمعنى الخبر المتحدَّث به"
   .(3) تناقل الأحاديث وعناية ذلك العصر بالرؤى والأحلام

الجملة  : إيثار مفردة )غالب( على صيغة الفعل يغلب، لما في  چ ئەچ
   الاسمية من الثبات والإحكام، بأن الله غالب وحكمه ماض  لا يتبدل.

: إيثار مفردة )على( دون غيرها، للدلالة على الاستعلاء، يقول  چ ئەچ
"وحرف )على( بعد مادة الغلب ونحوها يدخل    :ه( 1394ابن عاشور )ت:  

فما أراده    ،(4) على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع؛ كقولهم: غلبناهم على الماء"
   الله هو المستعلي والنافذ. 

 
 .7/216ينظر:التحرير والتنوير لابن عاشور:  (1) 
 . 12/216المصدر السابق: (2) 
 . 12/216ينظر: المصدر السابق: (3) 
 . 12/247التحرير والتنوير: (4) 



 

 

 

366 
 المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  

 د. دخيل بن عبد الله الدخيل 

إيثار مفردة )العلم( دون غيرها، للدلالة على من زعم  :  چ ئۆ ئۆچ
نافذ أمره لما أراد، أو لا  بأن له أمر دون إرادة الله ومشيئته، لا يعلم أن الله هو ال

 .  (1)يعلم لطائف صنعه، وخفايا فضله لمن أراد الله رعايته وحفظه
  چئې ئې ئى ئىئى ی ی ی  ئۈ ئېچ ٹ ٹ

   ،٢٢يوسف:
إيثار مفردة )بلغ( على دون غيرها مثل )وصل( يقول ابن فارس  : چ ئېچ
الشيء،    :ه(395)ت:   "الباء واللام والغين أصل  واحد، وهو الوصول إلى 

إليه"   "  :ه(393قال الجوهري )ت:    ،(2) تقول: بَـلَغتُ المكان، إذا وَصَلت 
  ا: وصلت إليه، وكذلك إذا شارفتَ عليه. ومنه قوله تعالى:بَـلَغْتَ المكان بلُوغً 

   .(3) "أي قاربَْـنَهُ  }فإذا بلَغْنَ أَجَلَهُنَّ{
  مَا :  الْبَعِير  وموْصِل.  وُصْلَة    بينَهما  فما  بشيء    اتَّصَلَ   شيء    كلُّ وفي الوصل:  

 :  الن جم أبَوُ   وفخِذِه، وَقاَلَ   العَجُز بَين 
وْصلِ  دُونَ  الماءِ  يبَِيس تَـرَى

َ
 .  الجيَْحل  كصفَاة  بعَجْز   مِنْهُ   الم

اَ وُصلَت   بأخُرى، يُـقَال: قطَعْنَا وصيلةً  والوصيلة: هِيَ الَأرْض الوَاسِعة كَأَنهَّ
  .(4) بعيدَة

 
 . 4/263ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: (1) 
 .1/350: ينظر: مقاييس اللغة: مادة )بلغ( (2) 
 . 4/1316الصحاح: مادة)بلغ(: (3) 
 . 12/164، تهذيب اللغة:مادة )وصل(7/152العين مادة )وصل(: (4) 
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ووصل بمعنى  ، ووَصَلَ إليه وُصُولًا، أي بلغ " :ه( 393قال الجوهري )ت: 
   .(1) "اتصل

الواو والصاد واللام: أصل  واحد  يدل على ضمِ  شيء    وقال ابن فارس: "
بقوله: "حتى يَـعْلَقَهُ" وما أضافه ابن فارس في )وصل(    .(2) إلى شيء  حتى يَـعْلَقَهُ"

)بلغ(  في  الجوهري  قاله  "بلغ"    :وما  بين  دقيقًا،  فرقاً  يعطي  عليه"  "شارفت 
و"وصل"، إذ مادة "وصل" غايتها الوصول والاتصال، أما "بلغ" فقد يراد بها  

 ُّٱتعالىالغاية والنهاية إلى المراد، وقد يراد بها المقاربة دون العُلْقَة، كما في قوله  

، 231البقرة:   َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له    قال ابن كثير: "هذا أمر من الله  

عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار  
نكاحه   عصمة  إلى  يرتجعها  أي:  يمسكها،  أن  فإما  رجعتها،  فيه  يمكنه  ما 

أو يسرحها أي: يتركها حتى تنقضي عدتها، ويُرجها من منزله بالتي    ..بمعروف.
  .(3)" ..هي أحسن.

يبين أن بلوغ الأجل ليس نهايته وإنما مقاربته، ولعله    - في المطلقات   – فالله  
قوله "بلغ" في سورة يوسف   أن  الموضع -يلتمس من ذلك  مقاربة    - في هذا 

بعده من   ما جاء  ويدل عليه  وبدايته،  العزيز  الأشد  امرأة  مراودة  آية  مباشرة 

 
 .5/1842الصحاح:مادة )وصل(: (1) 
 . 6/115فارس مادة )وصل(:مقاييس اللغة لابن  (2) 
 .629/ 1تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (3) 
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وعجلتها في النيل منه، عندما رأت بوادر بلوغه، ويزيده إيضاحا ما أورده محمد  
قال تعالى666الرازي )ت  قيل: كيف  بقوله: "فإن   كل كخ كح كج ُّٱ  ه( 

 لخُّٱ  وقال في حق موسى  ،  22يوسف:  ٱَّ له لم لخ لجلح كم

المراد  ،  14القصص:  ٱَّ نج مي  مى مخمم مح مج لي لى لم قلنا: 
ببلوغ الأشد دون الأربعين سنة على اختلاف مقداره، والمراد بالاستواء بلوغ  
الأربعين أو الستين، وكان إيتاء كل واحد منهما الحكم والعلم في ذلك الزمن  

  .(1) فأخبر عنه كما وقع"

أن الشدة هي   :إيثار المفردة )الأشد( دون غيرها مثل )القوة( : چ ئېچ
ه( السنن المعتبر في معنى الأشد؛ وإنما  310غاية القوة، ولم يحدد ابن جرير )ت 

أجاز أن يكون ابن ثماني عشرة سنة، أو ابن عشرين سنة، أو ابن ثلاث وثلاثين  
مما يؤيد ما قيل في    .(2) أو في إجُاع الأمة   سنة؛ لعدم ورد ذلك عن النبي  

   .إيثار مفردة )بلغ(
وذلك لأن    :ثار مفردة )الإتيان( دون غيرها مثل )العطاء(: إيچ ئېچ

   .(3) الإتيان يكون في الأمر المعنوي، ويكون الغالب في الإعطاء محسوسًا مملوكًا
: إيثار مفردة )المحسنين( دون غيرها مثل )المتقين( ما قاله  چ یچ

إيماء إلى أن إحسانه   چ یچ  "وفي ذكر   :ه( 1394ابن عاشور )ت:  
 

 .137أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها: (1) 
 . 3/231، والمحرر الوجيز:13/68ينظر: جامع البيان: (2) 
 . 15/67ينظر: التحرير والتنوير: (3) 
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النعمة" بتلك  جزائه  سبب  يوسف    .(1) هو  على  ثناء  من    وفيه  بأنه 
 المحسنين. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چٹ ٹ 

 ٢٣يوسف:  چٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿٹ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ
إيثار مفردة )المراودة( لما تدل عليه هذه المفردة من الملاطفة  :  چٱچ

"الراء والواو    :ه(395قال ابن فارس )ت:    ،(2) ما يسوق الملاطَف إلى الغرض
وإيثار    ،(3) والدال معظمُ بابه على مجيء وذهاب من انطلاق  في جهة واحدة" 

 المفردة بصيغة المفاعلة دليل على تكرار المحاولة منها.  
وهذه الصيغة )مفاعلة( وإن كانت من جانب واحد وهي امرأة العزيز، إلا  

راودتها أنزل منزلة الجانب الآخر؛ فروعي  لما كان سبب لم  أن جُال يوسف  
يقول    .(4) جانب الحقيقة بإسناد الفعل إلى فاعله وأوُقع على صاحب السبب 

وهي بصيغتها  ، چٱچ  "وأعجب من هذا الكلمة  :ه(1356الرافعي )ت:  
بألوان    المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف  

من أنوثتها لون بعد لون، ذاهبة إلى فن، راجعة من فن؛ لأن الكلمة مأخوذة  
المرأة   رَوَدان الإبل في مشيتها، تذهب وتجيء في رفق، وهذا يصور حيرة  من 

 
 . 15/248المصدر السابق: (1) 
 .232/ 3ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (2) 
 .2/457مقاييس اللغة: مادة )رود(: (3) 
 .4/264ينظر:إرشاد العقل السليم: (4) 
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العاشقة، واضطرابها في حبها أو محاولتها أن تنفذ إلى غايتها، كما يصور كبرياء  
الطبيعي كأنما الكبرياء شيء آخر غير    الأنثى إذ تختال وتترفق في عرض ضعفها 

ه( وجه الشبه في نقل )المراودة(  1394وبين ابن عاشور )ت:    ،(1)طبيعتها"
  ذلك  امكررً   شيء  فعل  على  اأحدً   المحاول  حال  شبه  من دلالتها اللغوية فقال: "

  بمعنى   راود   عنه، فأطلق   المذهوب   الشيء   إلى   المعاودة   في   وييء  يذهب   من   بحال 
   .(2) "حاول

الإضافة  چٻچ أو  )زلَيخا(  غيرها كالعلم  على  )التي(  الموصول  إيثار   :
إن عدم التصريح باسمها والعدول عنه إما للمحافظة على السر    :)امرأة العزيز(

أو للاستهجان بذكره، والإتيان بالموصول فيه تقرير المراودة وتأكيدها فهو الخادم  
لها يدل    نها، فإن عدم ميله  في بيتها، فمع كونه تحت ملكها مشاهد لمحاس

   .(3) على علو عفته ونزاهته
إيثار الضمير المنفصل )هو( دون غيره مثل )تملكه( أو )يسكن :  چٻچ

لإظهار شخصيته المهمة والتي يدور الحدث حولها؛ فجاء إبرازه في    :في بيتها(
   هذه القصة.

)الباء(چٻچ مثل  على غيرها  مفردة )في(  إيثار  دلالة    ::  من  فيها  لما 
  الظرفية من الاختفاء والعمق لمن في داخل البيت والسرية عمن هو خارجه.

 
 . 86وحي القلم: (1) 
 . 12/45التحرير والتنوير: (2) 
 .4/265ينظر: إرشاد العقل السليم: (3) 
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لما يشعر به هذا اللفظ من الخصوصية    :: إيثار مفردة )البيت(چٻچ
)ت:   عاشور  ابن  إليه  أشار  بيتوتتها    :ه(1394كما  مكان  هو  المراد  إن 

   وهو ما دلت عليه الإضافة. .(1) الخاصة
معديًا بها   :أو )في(  (2) ار مفردة )عن( على غيرها مثل )على(: إيثچپچ

المراودة، وذلك لتضمينها معنى المخادعة فالمعنى خادعته، أي: فعلت ما يفعل  
المخادع لصاحبه عن شيء لا يريد إخراجه من يده، وهو يحتال أن يأخذه منه، 

 :ه(1394وقال ابن عاشور )ت:    .(3) وهي عبارة عن التمحُّل في مواقعته إياه 
دة له عن نفسه، أي بأن يعل نفسه  "و )عن( للمجاوزة، أي: راودته مباع

   .(4)لها"

عاشور  :  چپچ ابن  به  أشار  ما  غيرها،  دون  )النفس(  مفردة  إيثار 
أي فالنفس أريد    ..ه( بقوله: "فالنفس هنا كناية عن غرض المواقعة.1394)

 بها عفافه وتمكينها منه، 
   .(5)لما تريد، فكأنها تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه في نفسه"

 
 . 250/ 12ينظر:التحرير والتنوير: (1) 
بــ)على( فذلك إلى الشيء المطلوب حصوله".التحرير    -المراودة–قال ابن عاشور:"وأما تعديته    (2) 

 . 12/250والتنوير:
 . 4/265ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: (3) 
 . 12/250التحرير والتنوير: (4) 
 . 12/250التحرير والتنوير: (5) 
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قال ابن    ،: إيثار مفردة )غَلَّق( دون غيرها، مثل )وأغلقت(چپچ
"الغين واللام والقاف أصل  واحد صحيح يدل على    :ه(395فارس )ت:  

شيء" في  شيء  الباب    ، (1) نشوب  لدفة  الإلصاق  قوة  على  دلالتها  وتشعر 
. وجاءت هذه المفردة بصيغة  وتصور للرغبة الشديدة في الخلوة بيوسف  

"كانت سبعة ولذلك    :ه(982التفعيل والتضعيف: كما قال أبو السعود )ت:  
الإيثاق   في  للمبالغة  وقيل:  الإفعال،  دون  التفعيل  بصيغة  الفعل  جاء 

القرطبي )ت:  ويبين ه  .(2) والإحكام"  للكثير، ولا  671ذا  بقوله: "غلَّقَ  ه( 
والقليل"  للكثير  وأغلق  الباب،  غَلَقَ  إليه    .(3) يقال:  أشار  آخر  ملحظ  وفيه 

 ( الأصفهاني  التكثير  502الراغب  على  وغلَّقته  الباب  "وأغلقت  بقوله:  ه( 
لاق  وذلك إذا أغلقت أبوابًا كثيرة، أو أغلقت بابًا واحدًا مراراً، أو أحكمت إغ

ويحدد المعنى المراد مما ذكر ورود مفردة )الأبواب( الدال    .(4) "  ..باب واحد.
 على التعدد.  

ويتبين من هذه المفردة وسابقتها ما اختصَّ به المكانُ من السرية التامة لما  
عن محيط الخوف من أن يطلع    ستطلبه منه بطمأنينة وأمان، وعزل يوسف  

 عليه أحد من أهل القصر، فيكون أدعى للقبول.  

 
 مقاييس اللغة: مادة ) غلق (:  (1) 
 . 4/265السليم: إرشاد العقل  (2) 
 . 9/140الجامع لأحكام القرآن: (3) 
 . 612المفردات: (4) 
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: جاء الخلاف في أصل هذه المفردة من كونها عربية أو غير عربية،  چڀچ
ب مجيئها  )ت:  ومن  نًفع  قرأ  العشرة:  عن  جاء  مختلفة حيث  ه(  96قراءات 

ه(  245ه( بكسر الهاء والباقون بالفتح، وقرأ هشام )ت:  118والشامي )ت:  
ه( بضم التاء  72بهمزة ساكنة بعد الهاء والباقون بالياء، وقرأ ابن كثير )ت:  

اء  والباقون بالفتح، وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: بفتح اله
ه( عن أبي البقاء )ت:  1118ونقل الصفاقسي )ت:  .(1) والتاء من غير همز 

" إنها لغة في الكلمة التي هي اسم فعل بمعنى هلمَّ وأقبلْ وليست    :ه(1094
هي فعلًا ولا التاء فيها ضمير تكلُّم ولا خطاب، وقد جزم المحقق وغيره بثبوت  

بت لك مثلث الآخر، وقد  هذه اللغة وهو ظاهر كلام القاموس حيث قال: وه
يكسر أوله أي هلم فترجع قراءته في المعنى إلى قراءة غيره، ويحتمل أن هيت  
بمعنى تهيأت وهو بمعناه الحقيقي من غير توسع وهي كاذبة في قولها قصدتْ  
إغواءه وخداعَه والكذب عليها جائز، وقد قصدت ما هو أعظم منه، وغلقت  

   .(2) لأجله سبعة أبواب"

 
، والنشر  347، والسبعة لابن مجاهد:278ينظر: الكفاية الكبرى في القراءات العشر للواسطي:  (1) 

 .2/293في القراءات العشر لابن الجزري:
 . 149غيث النفع للصفاقسي:  (2) 
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فهو أكثر    ..."وأجودها وأكثرها )هيتَ لك( :ه(311جاج )ت:  قال الز 
واختار    .(2) "والمعنى هَلُمَّ لك، أي أقبل إلى ما أدعوك إليه"  (1) كلام العرب" 

   .(3) ه(310هذه القراءة الطبري )ت: 
بعد  )ت:  الخطيب  الكريم  عبد  جَليَّة  "هو  1390ويوضحها  بقوله:  ه( 

يكون بين الرجل والمرأة، وقد جاء به القرآن  صوتُ استدعاء لهذا الأمر الذي  
الكريم على هذه الصورة التي لم تعرفها اللغة في لسانها قبل نزول القرآن؛ لأنه  
يحدِ ث عن حال من شأنه أن يكون سِرًا بين الرجل والمرأة، ولغة مفهومة لهما  

من  ولا يعرفها غيرهما، وذلك إعجاز القرآن، ودع عنك ما ذهب إليه الذاهبون  
وخذها على أنها حكاية صوت لا على    ،تأويلات وتخريات لكلمة )هيت(

هذا كلمة   مقامها  في  إنها  مقام،  في كل  بها  المتعامل  التخاطب  لغة  من  أنها 
   .(4) استدعاء وكفى"

 لا يتعارض مع ما نقل عن الزجاج والفيروزآدي.    -هنا–وقول الخطيب 
الزمخشري  إيثار )اللام( دون غيرها، مثل  :  چ  ڀچ )إلى( ونحوها، قال 
"اللام من صلة الفعل، وأما في الأصوات فللبيان، كأنه قيل:    :ه(538)ت:  

ه( يرى أن  538فالزمخشري )ت:    (5) لك أقول هذا، كما تقول: هلم لك"
 

 . 3/100معاني القرآن للزجاج: (1) 
 . 3/99المصدر السابق: (2) 
 . 13/76جامع البيان للطبري: (3) 
 . 6/1253تفسير القرآن للقرآن:  (4) 
 . 2/455الكشاف: (5) 
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)هيت( اسم فعل صوت، فاللام متعلقة بالفعل، فتكون للبيان. فتبين المقصود  
الخصوصية   له  جعلت  حيث  والإقبال  بالمخاطب،  الامتثال  رجاء  غيره  دون 

   .(1)عليها
قوله:چٺچ في  )معاذ(  بمفردة  الإتيان  يوسف    چ  ٺٺچ  :  قالها 
  وقد دلت هذه المفردتين على    ،(2) معتصمًا بالله من حبائلها وجلبها عليه

أمرين: شدة تعلقه بالله في لجوئه إليه واعتصامه به، والثاني: عظم هذه الدعوة  
  : ه(982التي تحاول امرأة العزيز إيقاعه في الفاحشة، قال أبو السعود )ت:  

"وهذا اجتناب  منه على أتم الوجوه وإشارة  إلى التعليل بأنه منكر  هائل  يب  
  .(3) تعالى للخلاص منه"أن يعُاذ بالله

وفي إيثار لفظ الجلالة )الله( دون غيره من أسماء الله الحسنى، تذكير  : چ ٺچ
ألوهيته  وأن  به،  يعتصم  من  أحق  وهو  للموقف،  مناسبة  باللفظ  وتعظيم  لها 

  .(4) وعبادته تأبى هذا المنكر العظيم
الامتناع من   چ ٺٺچ  : الإتيان بـ )إن( المفيدة تعليل ما أفاده چٿچ

ويبين الآلوسي    ،(5) والاعتصام منه بالله المقتضي أن الله أمر بذلك الاعتصام 
في1270)ت:   الضمير  أن  من    چٿچ  ه(  به  الجملة  تصدير  وفي  للشأن 

الشأن   إن  أي:  الذهن  تقريره في  زيادة  مع  فيه  ما  بفخامة مضمونها  الإيذان 
 

 . 12/251، والتحرير والتنوير:10/60ينظر: نظم الدرر للبقاعي: (1) 
 .12/251ينظر:التحرير والتنوير لابن عاشور:  (2) 
 . 3/265إرشاد العقل السليم: (3) 
 .6/402ينظر: روح المعاني للآلوسي: (4) 
 . 12/251ظر: التحرير والتنوير:ين (5) 
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في   أخونه  أن  يمكن  فكيف  وتعهدني،  أكرمني  ربي  هو  أي:  هذا  الخطير 
  .(1) حرمه؟ 

بمعنى  :  چٿچ يكون  أن  يوز  وجهين:  على  المفردة  هذه  في  اختلف 
سيدي بمعنى  يكون  أن  ويوز  والإتيان   ،(2) ومالكي   خالقي،  الأكثر،  وعليه 

:  چٿچ" :ه(1270بالربوبية دون الملكية والسيادة، ما قاله الآلوسي )ت: 
أي سيدي العزيز أحسن تعهدي حيثُ أمركِ بإكرامي على أكمل وجه فكيف  
يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟، وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز  

لم يكن عبدًا وإنما كان    وقد يرد على هذا بأن يوسف    ،(3) بألطف وجه"
ه( عن هذا بقوله: 606حرًا، وإنما هو من صنيع أخوته، وييب الرازي )ت: 

أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا يعتقدون فيه    "أنه  
أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ر  له، وأيضاً  بًا  من كونه عبداً 

   .(4) كونه مُرَب يًِا له"
إيثار مفردة )الإحسان( دون غيرها كالإكرام، تعليل يوسف  :  چٿچ
    لردها بالإحسان؛ لكونها جامعة لما قام به العزيز وقدمه ليوسف منذ أن

ه( بقوله:  606، وهو ما أشار إليه الرازي )ت:  اشتراه، وهو مفاد حجته  
ي يقبح مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة  "فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حق

   .(5)الموجبة للفضيحة التامة والعار"
 

 . 6/402ينظر: روح المعاني: (1) 
 . 12/251ينظر: التحرير والتنوير: (2) 
 . 12/252، وينظر: التحرير والتنوير:6/402روح المعاني: (3) 
 . 18/113التفسير الكبير: (4) 
 . 18/115المصدر السابق: (5) 
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، جاءت  چٹٹٹڤچ  : الإتيان بـ )إن( في قوله تعالى:چٹچ
 ٺچ عن الوقوع في الزنً وهو قوله  بعد التعليل الأول من امتناع يوسف  

بيان    چٹٹٹڤچ  فجاءت الجملة   چٿٹ ٿٿ ٺٿ ٺ ٺ
والضمير المجعول اسما لـ )إن( يفيد أهمية الجملة المجعولة    ،(1) تعليل ثان للامتناع

السعود )ت:   أبو  قال  "والضميُر    :ه(982خبراً عنه؛ لأنها موعظة جامعة، 
المغنيةِ عن ذكره، وفائدة تصدير   شهرتهِ  ادعاءُ  للشأن، ومدارُ وضعه موضعَه 

الذهن، فإن   الجملة به الإيذانُ بفخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة تقريره في
الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن  مبهم  له خطر ، فيبقى الذهنُ مترقبًا  
لما يعقُبه فيتمكن عند ورودِه له فَضْلُ تَمكَُّن ، فكأنه قيل: إن الشأنَ الخطيَر هذا  
أمرك   حيث  تعهدي  أحسن  أي  مثواي  أحسنَ  العزيزُ  سيدي  أي  ربي  وهو 

ء إليه بالخيانة في حَرَمه، وفيه إرشاد  لها إلى رعاية  بإكرامي فكيف يمكن أن أسُي
   .(2) حقِ  العزيزِ بألطف وجه"

وهو الظَّفَر وإدراك البُغية، وهو ضربان:   :: الإتيان بـ )الفلاح(چٹٹچ
دنيوي، وهو الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا وهو البقاء والغنى  

أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز  والعز، والثاني: أخروي، وهو أربعة  
بلا ذل وعلم بلا جهل ولذلك قيل: لا عيش إلا عيشُ الآخرة، وهو المراد هنا، 

   .(3) ومعنى أفلح دخل في الفلاح 

 
 .252-12/251ينظر: التحرير والتنوير: (1) 
 . 4/265السليم:إرشاد العقل  (2) 
 .6/404ينظر: روح المعاني للآلوسي: (3) 
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الظلم في اللغة: جار وجاوز الحد، ووضع الشيء في غير  :  چڤچ
الضالون،  دون غيرها مثل المجرمون أو   چڤچوإيثار مفردة    .(1) موضعه

ه(  1394مراعاة للحدث وأنه ظلم اتفقت الشرائع عليه، قال ابن عاشور )ت:  
نفسَه   ظلم كليهما  فيها  ظلم؛ لأن  راودته  لما  إجابتها  أن  إلى  "وأشار  بقوله: 
الذي آمنه   اتفقت الأديان على أنها كبيرة، وظلم سيده  بارتكاب معصية مما 

  .( 2) وأحصنها" على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجًا
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چٹ ٹ 

  .٢٤يوسف:  چڇ ڇ ڇ  ڇچچ چ چ

)الهمَُّ(   واحدة وهي  مفردة  على  ارتكزا  تركيبين  الكريمة نجد  الآية  هذه  في 
اللغة: يقال: همَّ   التركيب وهو ما سوف أوضحه هنا: الهم: في  واختلافاً في 

  .(3) ولم يفعله بالأمر يهم هَماً: عزم على القيام به 
الإتيان بــ )قد( ولام القسم جيء به تأكيدًا لهمِ ها، وليفيد أنها  :  چڤچ

" والمقصود: أنها كانت    :ه(1394عزمت عزمًا محققًا. قال ابن عاشور )ت: 
جادَّة فيما راودته لا مختبرة، والمقصود من ذكر هَمَّها به التمهيدُ إلى ذكر انتفاء  

  .( 4) همِ ه بها لبيان الفرق بين حاليهِما في الدِ ين فإنه معصوم"

 
 .577ينظر: المعجم الوسيط:مادة )ظلم(: (1) 
 . 6/404:، وينظر:روح المعاني12/252التحرير والتنوير: (2) 
 .995                            َّ   ينظر: المعجم الوسيط: مادة )هم (: (3) 
 . 12/252التحرير والتنوير: (4) 
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كلها، وليست على   چ ڤڤڦچ  : الواو عاطفة على جُلة چڦچ
أرُدِفَتْ    چڤچ  جُلة التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام؛ لأنَّه لما 

المتمحض؛ لكونه من أحوال يوسف    چڄچ  بجملة شرط چڦڦچجُلةُ  
   َّوحده لا من أحوال امرأة العزيز تعينَّ أنَّه لا علاقة بين الجملتين، فتعين

تمام به. ولم  أنَّ الثانية مستقلةُ الاختصاص بها، فَـقُدِ م الجوابُ على شرطه للاه
بها؛ لأنَّه ليس لازمًا ولأنَّه   چڄچيقُرن الجوابُ باللام التي يكثر اقترانُ جواب  

قدُِ م على  الابتداء بجملة  چڄچ  لما  قبل ذكر  قرنهُ باللام   چڦڦچ  كُره 

لم يُالطه هَمٌّ بامرأة العزيز؛ لأن الله    واضحًا، وبذلك يظهر أن يوسف  
   .(2) هذا أحد الأقوال ،(1) اه من البرهانعصمه من الهمِ  بالمعصية بما أر 

الثاني: أنَّ الهمَّ على ظاهره حقيقة، وذكر ابن جرير للسلف ثلاثة   القول 
 توجيهات ارتضاها، موردًا ما قد يشكل بأنَّ الهمَّ على ظاهره: 

بالخطيئة؛ ليقرب الأنبياء منه فَـيُـقْدِمُون على    الأول: أنَّ الابتلاء من الله  
 الطاعة إشفاقاً، ولا يتكلون على سعة عفوه ورحمته. 

؛ ليُـعَر فِهم مواضع نعمه بصفحه عنهم وترك  لثاني: أنَّ الابتلاء من الله  ا
 عقابهم في الآخرة.  

 
 .  253-12/252ينظر: التحرير والتنوير: (1) 
بتأويل    (2)  العلم  أهل  مخالفته جُيع  مع  قبلها،  "لولا"  جواب  ت قد  م  لا  العرب  بأن  جرير  ابن                            ُ  ِ                                                     ورده 

 . 13/86القرآن.ينظر:جامع البيان:
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؛ ليجعلهم قدوةً يهتدي بهم المذنبون من  الثالث: أنَّ الابتلاء من الله  
عدم الإياس من عفو الله ورجاء رحمته 

 (1).  

  بين   لفرق ونحوها، لإيثار مفردة )البرهان( دون غيرها كالدليل    چڄچ
  فهو   نَّ الظَّ   يفيد  ما  اوأمَّ ،  للعلم  المفيدة  القاطعة  ةالحجَّ :  البرهانف:  والدليل  البرهان
  منهم  البرهان  بطلب  الكفار   سبحانه  أفحم   ولذا.  مارةالأ:  منه  ويقرب .  الدليل

وهو  ئۈ ئې ئې ئې ئىچ  :القائلين   أصدق  فقال، 

   .( 2) چئى
غيرها مثل نبُعد، أو نُجنِ به، قال  : إيثار مفردة )الصَّرف( دون  چڃچ

فارس )ت:   رَجْع    :ه(395ابن  على  يدلُّ  بابه  مُعْظَمُ  والفاء  والراء  "الصاد 
الشيء، من ذلك صَرفْتُ القومَ صَرْفاً وانصرفوا، إذا رَجَعْتَهم فرَجَعوا، والصَّريِف:  

نه يرُجع به عن  اللَّب ساعةَ يُحلَب وينُصرَف به، والصَّرْف في القرآن: التَّوبة؛ لأ
المذنبين" ابن عاشور )ت:    .(3) رتبة  نقل  1394ويبين  الصَّرف: هو  أن  ه( 

الشيء من مكان إلى مكان، وعبرَّ به هنا عن العصمة من شيء يوشك أن  
يلابس شيئًا، والتعبير بالعصمة بالصرف يشير إلى أن أسباب حصول السوء  

   .(4)والفحشاء موجودة ولكنَّ الله صرفهما عنه

 
 ، ثم ذكر الأقوال المخالفة. 86-13/85ينظر: جامع البيان: (1) 
 . 320، والدليل:432، البرهان: 248. الكليات للكفوي:97ينظر:الفروق اللغوية للعسكري: (2) 
 . 3/32مقاييس اللغة لابن فارس:مادة )صرف(: (3) 
 .255- 12/254ينظر: التحرير ولتنوير: (4) 
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الذ كِر، يدل  :  چچچ السابقة  إيثار مفردة )السوء( دون مفردة )الهمَ ( 
  : ه(311قال الزجاج )ت:    ،(1) على العموم وأن ماهية السوء مصروفة عنه

ولما تُشعِرُ به المفردة من أنها تسوءُ صاحبَها،    ،(2) فالسوء: خيانة صاحبه"  ..".
ابن فارس )ت:   إنما هي من باب    ؛.."السين والواو والهمزة.  :ه(395قال 

قبيحة. أي:  سَوآء،  وامرأة   قبيح ،  أي:  أسوَأُ،  رجل   تقول:  ولذلك    ..القُبح، 
  .(3) سميت السَّيِ ئة سيئة، وسمِ يت النار سُوأى، لقُبْح منظرها"

يثار مفردة )الفحش( دون غيرها مثل )الزنى( الدال عليه : إچ چچ
ما قبله من مراودة امرأة العزيز، ما يدل على تعظيم هذا الفعل، قال ابن فارس  

"الفاء والحاء والشين كلمة تدلُّ على قُـبْح  في شيء وشَناعة،    :ه(395)ت:  
درهَ فهو  ومن ذلك الفحْش والفَحْشاء والفاحشة، يقولون: كلُّ شيء جاوزَ قَ 

   .(4) فاحش؛ ولا يكون ذلك إلا فيما يُـتَكَرَّه"
واضح  چڇچ دليل  غيرها كمربوبنا،  دون  )العبودية(  بمفردة  الإتيان   :

في أسمى المراتب وأعلاها، وهي العبودية، كما أنزل الله    على أن يوسف  
تعالى:   نبينا محمد   قال  الوحي  المقامات، ففي مقام  أعظم  المنزلة في    هذه 

تعالى:،  ١الكهف:   چ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۈ ۈ ۇٴچ   وقوله 
 

 . 18/115ينظر: التفسير الكبير: (1) 
.وذكر القرطبي أقوالا كثيرة في  12/255. وينظر:التحرير والتنوير:3/102عاني القرآن وإعرابه:م  (2) 

 . 9/146الفرق بين السوء والفحشاء، ينظر:الجامع لأحكام القرآن:
 .3/113:مقاييس اللغة:مادة )سوء( (3) 
 .478/ 4مادة )فحش(: : المصدر السابق (4) 
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ڇ ڇ ڍ چ  وفي مقام الدعوة قال تعالى:،  ١٠النجم:    چڇ ڇڇچچ چ

قال  ،  ١٩الجن:    چڈ  ڈ ڎ ڌ ڎ ڍ ڌ بالإسراء  التشريف  مقام  وفي 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  :تعالى

وغير ذلك من  ،  ١الإسراء:    چڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ
الآيات، وفيه ملحظ آخر وهو بيان حال المؤمنين ممن جعل الأنبياء قدوة وأسوة  

بأنه سيناله من الحفظ والرعاة ما نًله يوسف    لهم وهو داخل في العبودية لله  
   .في لجوئه إلى الغالب على الأمور ومقدرها وهو العليم الحكيم 

غيرها مثل المتقين أو الصالحين، إيثار مفردة )الإخلاص( دون  :  ڇچ
الأولى: المخلَصين بفتح اللام،    ،(1) حيث جاءت هذه المفردة بقراءتين متواترتين 

أخلصهم، أي: اختارهم    بنوا الفعل للمفعول من )أخلص( فهو مخلَص؛ لأن الله  
فهو   للفاعل من )أخلص(  الفعل  بنوا  اللام،  المخلِصين بكسر  والثانية:  لعبادته، 

لعبادة    مخلِص، أنفسهم  أخلصوا  لأنهم  العبادة؛  إلى  فأضافوه  محذوف  والمفعول 
وفي المعنى ما يدل على الخلوص من الشوائب والصفاء، قال ابن فارس    ،(2)الله

الشيء    :ه(395)ت:   تنقيةُ  وهو  مطَّرد،  واحد  أصل  والصاد  واللام  "الخاء 
المختارين المصطفين الأخيار،    فالمخلصين: "أي: من المجتبيَن المطَهَّرين   ،(3)وتهذيبه"

 
النفع    (1)  غيث  ينظر:  بالكسر.  الباقون  وقرأ  اللام،  بفتح  والكسائي  وحمزة  وعاصم  نًفع  قرأ 

 . 150للصفاقسي:
 10-2/9ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي: (2) 
 .208/ 2مقاييس اللغة: مادة )خلص(: (3) 



 

 

 

383 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

ومناسبة الإتيان بها هنا في سياق براءة يوسف    ،(1) صلوات الله وسلامه عليه "
    :ه( بقوله: "وفي  754وأنه لم يلتبس بما يشُين، وهو ما بينه أبو حيان )ت

  .(2) صرف السوء والفحشاء عنه وكونه من المخلصين دليل على عصمته"
ک  ژ ڑڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڍچٹ ٹ 

 . ٢٥يوسف:   چڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ ک ک ک گ گ گ
وركضا،  چڍچ جريا  مثل  غيرها  دون  )الاستباق(  مفردة  إيثار   :

واشتراكهما في ضمير واحد؛ لأن مفردة الاستباق وما في صيغة الفعل )استبقا(  
ما يدل على الجهد والعزيمة والإصرار المبذول، وفي التثنية، ما يدل على المشاركة  

الفعل   ومفردة  في  منعه،  تريد  وهي  الخروج  يريد  فهو  القصد،  اختلاف  مع 
الاستباق تشعر بتحديد الهدف والنهاية لكل منهما، وفيه ما يدل على التقارب  
بينهما مما يصور مشهد الجدية المتناهية والعزيمة على تحقيق الهدف لكل منهما.  

الباب، لبيان أن  ويدل عليه عدم تعدية الفعل بـ )إلى( فلم يقل: واستبقا إلى  
يريد فتح الباب    القصد ليس مجرد السبق وإنما هو الوصول للباب فيوسف  

وحذفها    .(3)والهرب، وزلَيخا تريد إغلاق الباب وعدم السماح ليوسف بالخروج
فلو وجدت )إلى( لأشعرت   للباب  الوصول  كذلك يدل على سرعة مباشرة 

"وإسناد السبق   :ه(1394بتأخر زمني، وطول مسافة، قال أبو السعود )ت:  

 
 . 4/382تفسير القرآن العظيم: (1) 
 . 7/23تفسير البحر المحيط:  (2) 
 .2/16ل لعلوم التنزيل:ينظر التسهي (3) 
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في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادها مجردُ منع يوسف وذا لا يوجب الانتهاء  
أيضًا    –أسرعت هي    إلى الباب؛ لأنها لما رأته يسرع إلى الباب ليتخلص منها

بذلك    - إثْـرَه  إسراعها  عن  عبر  أو  والخروج،  الفتح  عن  وتمنعه  إليه  لتسبِقَه 
   .(1) مبالغة"

  : الإتيان بمفردة )الباب( مفردًا دون الجمع المذكور سابقًا في قوله چڌچ
لبيان أن هذا الباب هو المخرج من    بالإفراد   البابجاء    ؛چپپچ

  علم   وقد  ه( الأمر إيضاحًا بقوله: "1394ويزيد ابن عاشور )ت:    .(2) الدار
  بلغ  حتى  باباً   باباً   زليخا  غلقتها   التي  الأبواب  فتح    يوسف  أن  الكلام  من

وقد أورد أبو حيان    .(3) "إياز  استباقهما، وهو  حال   في  ذلك   ، كلالخارجيَّ 
  المغلقة   الأبواب   تكون  أن  ويحتمل  ه( احتمالًا في اللفظ فقال: "754)ت:  
  للمكان   منافذ   كلها   مختلفة   جهات   في   تكون  ، بلفباباً   باباً   الترتيب   على   ليست
 بل،  الترتيب  على  السابع  يكون  ولا،  منه  جرَ يُُ   باب  إلى  فيه، فاستبقا  كانً  الذي

  .(4) "أحدها
: إيثار مفردة )القد ( على غيرها مثل الشق  والفتق والقطع ونحوه،  چڌچ

فإن هذه المفردة تدلُّ على نوع خاص   من القطع وهو ما كان القطع فيه طولًا،  

 
 4/267إرشاد العقل السليم/ (1) 
 .2/16ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (2) 
 . 12/50التحرير والتنوير: (3) 
 . 5/246تفسير البحر المحيط:  (4) 
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"القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع    :ه(395قال ابن فارس )ت:  
طولًا" )ت:    ،(1) الشيء  حيان  أبو  ،  والشق  القطع:  والقد    "  :ه(754قال 

ففي هذه المفردة تصوير للواقع من قوة    ،(2) "طولاً   كان   فيما  استعماله  وأكثر 
ومن محاولتها منعه، حيث تعلقت به فنتج عنه قطع طولي    هروب يوسف  

"وإسناد القدِ  إليها خاصَّةً مع    :ه(982في القميص. قال أبو السعود )ت:  
دخلًا فيه؛ إما لأنها الجزء الأخيُر للعلَّة التامَّة،    -أيضاً    -  أن لقوة يوسف  

لفَوْت   ذلك  في  مجهودِها  وبذلِ  الخروج،  عن  منعه  في  بمبالغتها  للإيذان  وإما 
  .(3) المحبوب أو لخوف الافتضاح" 

نحوه، ما يصو رِ واقع  : إيثار مفردة )دبر( على غيرها مثل خلف و چڈچ
، فكان اختيارُ اللفظة  الحال واستصحابه من تأكيد الإدبار في فرار يوسف  

   مُشْعِرًا بحاله.
إيثار مفردة )الإلفاء( دون غيرها مثل الإياد ونحوها، لما تُشْعِرُ  :  چڈچ

ابن عاشور   قال  العلم بالشيء،  المباغتة والمفاجأة، وعدم  المفردة من  به هذه 
  سعي   غير  من  ة خاصَّ   حالة    على  شيء   وجدان :  والإلفاء   "  :ه(1394)ت:  

 
 . 5/6مقاييس اللغة:مادة )قد(: (1) 
 . 5/246تفسير البحر المحيط:  (2) 
 . 4/267إرشاد العقل السليم: (3) 
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  حصول، كقوله   بأول  جهل  عن  حاصلًا   ا، أومفاجئً   يكون  أن  لوجدانه، فالأكثر
   . (1)" ١٧٠البقرة:  چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ: تعالى

إيثار مفردة )السيد( على غيرها مثل الزوج أو البعل أو باسمه :  چژچ
ونحوه، جاء على محاكاة عادة القبط في ذلك الوقت، وهو ما  الصريح أو العزيز  

:  قيل  الزوج  على  السيد  وإطلاقه( بقوله: "1394أجاب به ابن عاشور )ت:  
 أنه  والظاهر. اسيدً  الزوج يدعون حينئذ، كانوا القبط عادة به حكى  القرآن إن
 .. .التاريخ  دقائق  من  هنا  به  العرب، فالتعبير  عادة  في  مستعملًا   ذلك  يكن  لم

وجاءت    .(2) "غالبا  الملك   بطريق   كان   العهد  ذلك  في  مصر   في   الزواج   ولعل 
كان ملكًا للعزيز،    صيغة المفردة بالمفرد المؤنث دون التثنية مع أن يوسف 

ليس صحيحًا أو ليست    فلم يقل: سيدهما؛ لما يشعر به أن ملكه ليوسف  
  سيدي، وإنما   لبعلها  المرأة  ولتقو   .(3) ملكية مطلقة بحيث يطلق عليها السيادة

  .(4) أنه حُرٌّ ولم يكن مملوكًا  ؛ لأن حقيقة يوسف سيدهما يقل لم
)لدى(چژچ مفردة  إيثار  قال    (5):  ونحوها،  )عند(  مثل  غيرها  دون 

لَدُن،   :ه(393الجوهري )ت:   لغات:  ثلاث  لدن  وفي  لَدُن،  في  لغة  لدى 
 

 . 12/50التحرير والتنوير: (1) 
 . 12/50المصدر السابق: (2) 
 .4/267ينظر: إرشاد العقل السليم: (3) 
 .18/2510ينظر: التفسير الكبير: (4) 
جاء في سورة يوسف )لدا( وفي سورة غافر )لدى( ذكر الداني في اختلاف الرسم بينهما علة    (5) 

ً   ظ والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء   وقال النحويون المرسوم بالألف على اللف  النحاة فقال "                              
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بمنزلة   مُتمكِ ن  الغاية، وهو ظرف غير  الذي هو  الموضعُ  ولَدُن:  ولَدُ،  ولَدَى، 
لدى يقارب لدن، "ولدن    :ه(502وأضاف الراغب الأصفهاني )ت:    .(1)عند

ابتداء نهاية، نحو: أقمتُ عندَهُ من لدُن طلوع    ؛أخص من )عند( لأنه على 
موضِعَ  الشم يوضعُ  وقد  الفِعل،  نهاية  موضع  لدُن  فيوضعُ  غروبها،  إلى  س 

"  ...)عند( فاختيار مفردة )لدى(    .(2) قال بعضهم: لدن أبلغ من عند وأخصُّ
)عند( في  ليس  ما  والقرب  البلوغ  من  فيها  لما  )عند(  في    ،دون  اشتركا  وإن 

 ٿچه( قوله تعالى  1393ويبين ذلك ما فسر به الشنقيطي )ت:    .(3) المعنى

  أماكنها   من   ترتفع  يومئذ  قلوبهم   أن  بقوله: " ١٨غافر:    چ ٹ ٹ ٹ ٿ
  من   تخرج  هي  الحناجر، فلا   لدى  فتكون،  بالحلوق  تلتصق  الصدور، حتى  في

  القول   وهذا،  فيتنفسوا  الصدور  في  أماكنها  إلى  ترجع  هي  ولا،  فيموتوا  أفواههم 
فالتعبير بـ )لدى( دلالة على ملاصقتها للحناجر، بخلاف    .(4) "القرآن  ظاهر  هو

   .)عند(

 
. وذكر سليمان بن نجاح  71                                                         مع الإضافة إلى المكنى  كما رسم " على " و " إلى " كذلك".المقنع:

هجائية:"للفرق ً   أيض ا    -علة كتابية  لام    -    عليه  دخلت  الذي  الإشارة  اسم  وبين  بينها 
 .2/76التوكيد".مختصر التبيين لهجاء التنزيل: 

 . 944-943اح: مادة )لدن( ومادة )لدى(:ينظر: الصح (1) 
 . 208، وينظر: مغني اللبيب:739مفردات ألفاظ القرآن:مادة )لدن( ومادة)لدى(: (2) 
 .4/477ينظر:إعراب القرآن وبيانه لدرويش: (3) 
 . 6/381أضواء البيان: (4) 
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فيه بيان للوضع الذي  :  چڈچ  بعد قوله  چژچ  وعليه فإن إتيان لفظ
وزلَيخا وهما ملاصقان للباب وليسا بعيدين عنه، مما   وجد العزيزُ يوسف  

يدل على حرصها للوصول إليه قبل خروجه من الباب، وفيه دلالة على أن  
ملاصقتهما للباب، ألبست على العزيز بيان الصادق منهما في دعواه، حتى  

 احتاج للبينة.  
: إيثار )ما( على غيرها مثل )أي( ونحوه، قال الجوهري )ت:  چککچ
لا    :ه(393 وفيما  يعقل  فيمن  ويازى،  به  يستفهم  معرب   اسم  "أي: 
وأما )ما( في هذا الموضع فتصح أن تكون استفهامية، بمعنى: أي    ،(1)يعقل"

، ويحتمل أن تكون )ما( نًفية، بمعنى: ليس له جزاء  جزاء يستحقه يوسف  
أن زلَيخا   وفي دلالة اختيار )ما( في هذا الموضع ما يدل على  .(2) إلا أن يسُجن

أرادت كِلا المعنيين فأيهما سبق إلى ذهن زوجها فهو مراد، فإما أن تقرر في  
  نفسه عن طريق السؤال المفروض عليه بأن ييب ويقر بداخله أن يوسف  

يستحق ما اقترحته زلَيخا، أو أن يكون على المعنى الثاني لـ )ما( النافية، بتأكيد  
مقترح آخر يناسب الجرم الذي اقترفه يوسف    ما أرادته من العقاب كأنه لا يوجد 

    في ادعائها، وهذا فيه من الإعجاز ما هو ظاهر. وفيه أيضًا ما تحمله
العموم، والتخويف، فليس هذا خاصًا بيوسف   بل بكل من    )ما( من 
"قَصَدَتْ    :ه(538سولت له نفسه إلحاق الضرر بأهلك، قال الزمخشري )ت:  

 
 . 68:الصحاح:مادة )أي(  (1) 
 . 2/16، وينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:4/474إعراب القرآن وبيانه: (2) 
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د بأهلك سوءًا فحقه أن يسُجن أو يعُذب؛ لأن ذلك  العموم وأنَّ كلَّ من أرا
يوسف   من تخويف  قصدته  فيما    في   مكُ وتحَ ،  تت هم  هكذا  و   ." (1)أبلغ 

،  الموقف  اهذ  به  يواجه  أن  يينبغ  فيما  للتفكير   فرصة  لزوجها  تدع   التهمة، فلا
  ـ !تفكير  إلى  منه يحتاج لا، يديه بين  حاضر   الحل   ذا  هو  فها

،  إيثار اسم الموصول )من( دون التصريح باسم )يوسف(  :  چکچ
  أو ،  موصولة  تكون   أن   يوز "    مَنْ "    و   "   :ه(880قال ابن عادل )ت: بعد 

  لتقتصَّ   يسجن  أن  إلا   جزاؤه  ما  نفسها  في  لأمر  تعينه  مفل   ،(2) "موصوفة  نكرة
  إعزازه   يدها  في  أن  هلتريَ   الدنيئة  مؤامرتها  تنفيذ  من  ومنعها  كبرياءها  أهان  رجل  من

كان لوقع هذا    وقد يكون فيه ما لو صرَّحت باسم )يوسف(    .(3)وإهانته
، فأرادت العموم دون ذكره.  الاسم في نفس العزيز ما يحن ويرق ليوسف  

قلت: ويحتمل أن تكون أرادت إبعاد يوسف عن الحدث بعدم ذكر اسمه حتى  
  .جاءت بـ )من(لا تثيره فيدافع عن نفسه، فأرادت سكوته ولذا 

: إيثار مفردة )الإرادة( وكونها جاءت على صيغة الفعل الماضي،  چگچ
وجاء الفعل ماض  دون    ،(4) والإرادة   الرغبة   حد    ياوز   لم   الأمر   أن   إلى   إشارة

"ثم    :ه(982المضارع )يريد( للدلالة على تحقق الوقوع، قال أبو السعود )ت:  

 
 . 2/459الكشاف: (1) 
 . 11/71اللباب في علوم الكتاب: (2) 
 . 2/172ينظر: التفسير الواضح: (3) 
 . 2/412ينظر: التفسير القرآني للقرآن للخطيب: (4) 
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أمرًا محققًا مفروغًا منه غنيًا    إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف  
   .(1)عن الإخبار بوقوعه"

  إلى   نفسها  لتضيف  ؛إيثار مفردة )الأهل( دون غيرها مثل )بي(  :چگچ
  بهذا  تغريه  أنها  حين فينساق لقولها، في  نحوها،  فتهيج ويتأثر    عاطفته  فتثير،  العزيز
  .(2)!أهله في  العزيز على  اعتدى الذي

: إيثار مفردة )السوء( على غيرها مثل الزنً ونحوها، أرادت زلَيخا  چگچ
لتهمتها، وهو ما  أن تبعد العزيز عن تصور الزنً واتهامها به فعبرت بالسوء دفعًا  

  من  بالسيئة، فَـرَقاً  مكانها  ولطخت  "  :ه(310يشُعر به قول ابن جرير )ت:  
   .(3)"القبيح على  صاحبُها  يتهمها أن

: إيثار مفردة )السجن( دون غيرها من المحتملات مثل القتل،  چڳچ
ومجيئه على صيغة المضارع، التي تدل على عدم الثبوت والتحقق، قال الرازي  

  هذين   بأحد   يعامل   أن  يب    يوسف   أن  تذكر  لم   أنها"  :ه(606)ت:  
،  والألم  بالسوء   الذكر   عن   للمحبوب  صونًً   اكليً   اذكرً   ذلك   ذكرت  بل  الأمرين 

،  التخفيف  سبيل  على  أقل   أو  ايومً   يسجن  أن   والمراد  يسُْجَنَ   أَن  إِلا   قالت  اوأيضً 
  من   يعل   أن  يب   يقال   بل   العبارة  بهذه   يعبر  لا   فإنه  الدائم  الحبس   فأما

 ںچ  قوله  في    موسى   تهدد  حين   قال  هكذا  فرعون   أن  ترى  ألا   المسجونين 

 
 . 4/268إرشاد العقل السليم: (1) 
 .2/412ينظر: التفسير القرآني للقرآن: (2) 
 . 16/52جامع البيان: (3) 
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  وفي مخالفة التعبير بين   .(1)" ٢٩الشعراء:    چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
دون أن تقول: إلا السجن أو عذاب ما يدل على تسلط   چڳڳڳڳچ

فيه   يوضع  الذي  البيت  على  يطلق  السجن  لفظ  لأن  عليه؛  الفعل  معنى 
بهذا  چڳڳچ  وإن كان قوله  .(2) المسجون، ويطلق على مصدر سجن 

   .(3) چڳڳڱچ  التركيب بقوة المصدر ولذا عطف عليه المصدر بقوله
مثلچڱچ غيرها  دون  )هي(  الإشارة  اسم  مفردة  إيثار    وتلك ،  هذه  : 
،  الحضور  دون  الغيبة  بلفظ  أتى  حيث  حسن    أدب    وهوحيائه    لفرط،  ونحوها

  غلب  كان  الغيبة، إذ بضمير  هي، وأتى : قال " :ه(754)ت: قال أبو حيان 
أو  هذه:  فيقول  بالإشارة  ويعينها  إليها  يشير  أن  الحياء  عليه   تلك  راودتني، 

  .(4) " الغيبة في  ليس ما بالقبيح المواجهة  في لأن  ؛راودتني
ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ  قال تعالى:

 ٢٦يوسف:  چے  ھ ے

إيثار مفردة )الشهادة( دون غيرها مثل حَكَمَ ونحوه، فلَِمَا  چڻچ  :
يستدعيه المقام في مثل هذا الموقف بين مُدَّع  ومُنكر، وما يحتاج فيه إلى شهادة  

 
 . 18/98التفسير الكبير: (1) 
 . 12/257ينظر: التحرير والتنوير: (2) 
 .11/71ينظر: اللباب في علوم الكتاب:  (3) 
 . 5/297تفسير البحر المحيط:  (4) 
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  هذا   قوله  لأن   ؛ شهادة بينهما   الحكم   ذلك  الكريم  القرآن   سمى تبين الحقيقة، "ف
   .(1) "العزيز على مر الأ فيها  التبس قضية  في الحق إلى  الوصول على يساعد
لما يظهر من المقابلة   ،إيثار مفردة )قبل( دون غيرها مثل )أمام(:  چھچ

في )دبر( الواردة في الدليل العقلي المنطقي الذي استدل به الشاهد، ولما يشُعِر  
 . به اللفظُ من الإقبال على الحدث الذي اتهم به يوسف  

تعالى:  ى ې ى ې ې ۉ ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ  قال 

 ٢٨يوسف:  چئا

الغائب دون غيره مثل  چېچ إيثار الإشارة بالضمير  فالعزيز    ،)ذلك(: 
يريد مقالها المتقدم في الشكوى من يوسف   چېچ  جاء بالضمير في 

 (2) ،  
في   ليس  ما  امرأته،  عن  التهمة  لإبعاد  والإبهام  المجابهة  عدم  من  الضمير  وفي 

الدال على المجابهة، وقيل: بأن العزيز كان حليماً، وقيل: بأنه كان قليل    ،)ذلك(
  .(3) الغيرة 
 

 * * * 

 
 .346/ 7التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (1) 
 .247/ 3ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: (2) 
 .2/436ف للزمخشري:ينظر: الكشا (3) 
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: إيثار مفردة )الكيد( والإتيان بها بجمع النسوة، دليل على  چ ېچ
بل   في   بالتهمة   يواجهها   لم  أنه ولبنات    واجهها   شخصها،  لها  بالخطاب 

   . (2) مقصود  إلى   للتوصل  المقصودة   غير   صورة   في   شيء   فعل:  والكيد  ،(1) جنسها
تعالى ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئو ئە ئەچ  :قال 

 ٢٩يوسف:  چ ئې
يوسف  :  چئەچ باسم  الإتيان  مثل:    إيثار  غيره  دون  صريًحا 

في    ،)وأنت( الأصل  وكذا  والتأنيس،  والتلطف  بالقرب  يشعر   أنه  يوسفما 
فالتصريح باسمه وحذف حرف    ،(3) هقرببيان  ل  ؛النداء  حرف   منه  حذف   منادى

النداء يشُعران بالقرب والملاطفة، وإن اختلف في المقصد من هذه الملاطفة،  
ليوسف   محبة  هي  عليه    هل  يوسف  ليكتم  أم  ولدًا،  لاتخاذه  ومراعاة 

  الفضيحة التي اقترفتها زوجته.
إيثار مفردة )الخاطئين( بالتذكير على غير أصلها الموجه  :  چئېچ

( عاشور  ابن  قال  الخاطئات،  في  إشراكها  أو  بالخاطئة   :ه(1394لامرأته 
  في   اتخفيفً   خطئوا   الذين  زمرة  من  وجعلها.  الجريمة  الخطيئة، وهي  فاعل:  اطئ"الخ

فلم يرد أن تكون الخطيئة مقصورة    ،(4) "تغليب  المذكر  جُع  وصيغة.  مؤاخذتها

 
 .2/415ينظر: التفسير القرآني للقرآن: (1) 
 . 12/52ينظر: التحرير والتنوير: (2) 
 . 2/17، والتسهيل لعلوم التنزيل:9/175ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (3) 
 . 12/52التحرير والتنوير: (4) 



 

 

 

394 
 المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  

 د. دخيل بن عبد الله الدخيل 

هذا تخفيف لها، وقد  على النساء وحدهن؛ بل والرجال يشاركون في ذلك وفي 
يكون قصد بهذا التخفيف تهوين الاستغفار لذنبها، لتنوع من يقترف مثل هذا  

   .(1) من الرجال والنساء 
بقوله  أخطأ  يقصده   لم   ولمن ،  خَطِىءَ   الذنب   قصد   لمن   يقالو  فدل   ،

 .  (2) أنها تعمدت الذنب چئۇچ
تعالى  ئم ئىئي بج بح بخبم بى ی ی ی ی ئج ئح ئى ئىچ:  قال 

 ٣٠يوسف:  چبي تج تح تخ 
لأن  :  چئىچ بها؛  الإتيان  جواز  مع  )قالت(  على  )قال(  مفردة  إيثار 

تأنيث نسوة غير حقيقي باعتبار الجماعة؛ ولذلك لم تلحقه تاء التأنيث، وقد  
  .(3) يشعر )قال( بصورة القلة في النسوة بأن القول كأنه صادر من واحد 

جُع تكسير    ،)نساء(إيثار مفردة )النسوة( دون غيرها مثل  :  چئىچ
باعتبار  حقيقي  غير  وتأنيثها  لفظها،  من  واحد  لها  وليس  فِعْله،  على  للقلة 
الجماعة، ولذلك لم يلحق فعلها )قال( تاء التأنيث، والمشهور كسر نونها، ويوز  
ضمها في لغة، ويكسر في الكثرة على نسوان، والنساء جُع كثرة ولا واحد له  

  .(4) من لفظه 

 
 . 2/415تفسير القرآن للقرآن:  (1) 
 .3/29ينظر:النكت والعيون للماوردي: (2) 
 .6/475ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي: (3) 
 . 475-6/474، والدر المصون للسمين الحلبي: 299/ 5ينظر: البحر المحيط لأبي حيان: (4) 
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إيثار مفردة )المدينة( دون غيرها مثل مصر ونحوها، وإن كان  :  چیچ
"والجار والمجرور   :ه(1270قال الآلوسي )ت:    ،(1) المقصود بالمدينة هي مصر 

على ما استظهره بعضهم، ووصفهن بذلك؛ لأن    -لنسوة –في موضع الصفة  
إغاظة كلامهن بهذا الاعتبار لاتصافهن بما يقوي جانب الصدق أكثر؛ فإن  

أحوال  كلا الاجتماع والاطلاع على حقيقة  لبعدهن عن مظان  البدويات  م 
الحضريات القصريات لا يلتفت إلى كلامهن فلا يغيظ تلك الإغاظة، والكثير  
على اختيار تعلقه بـ )قال( ومعنى كون قولهن في المدينة إشاعته وإفشاؤه فيها،  

الظاهر" الحلبي )ت:    ،(2) وتعقب بأن ذلك خلاف  السمين   :ه(756قال 
  ، (3) "يوز تعلقه بمحذوف صفة لنسوة وهو الظاهر، وبـ )قال( وليس بظاهر"

وقد يتبادر إشكال في قول من يرى أنها لشيوع أمر امرأة العزيز وتعلقها بحب  
يوسف، مع ما جاء من جُع القلة في نسوة وتجرد فعلها من التاء في قال، كما  

ه( وغيرهما، فقد يكون  1270ه( والآلوسي )ت:  754قاله أبو حيان )ت:  
هذا في بدايات الخبر حصر في خمس نسوة ثم ذاع وانتشر، حيث إن النساء  
أكثر الناس بحثاً عن أسرار البيوت، وأقدر على فتح المغلقات منها وتتبع مثل  

  .(4) هذه الأمور ونشرها

 
 . 6/416ينظر:المصدر السابق: (1) 
 . 6/264، وينظر: البحر المحيط لأبي حيان:6/416:روح المعاني (2) 
 . 6/475الدر المصون: (3) 
 .1266/ 12ينظر: التفسير القرآني للقرآن: (4) 
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ه( فإنه يرى الجار والمجرور )في المدينة( قيد للإشاعة  885وأما البقاعي )ت:  
إلى  في وأقرب  أعقل  أهلها  عظمت كان  البلدة كلما  "ولما كانت  فقال:  المدينة   

  .(1) الحكمة، قال )في المدينة( أي التي فيها امرأة العزيز ساكنة"
إيثار مفردة امرأة وإضافتها للعزيز دون غيرها مثل التصريح  :  چییچ

تشهير وتهويل للحدث  باسمها أو التصريح باسم زوجها ونحوه؛ لأن المقام مقام  
)ت:   الآلوسي  قال  المرأة،  هذه  منزلة  بيان  فناسب  اللوم    : ه(1270مع 

"إضافتهن لها إليه بهذا العنوان دون أن يصرحن باسمها أو اسمه ليظهر كونها من  
ذوات الأخطار فيكون عونًً على إشاعة الخبر بحكم أن النفوس إلى سماع أخبار  

وقيل   أميل،  الأخطار  الأ–ذوي  لومها    - ولىوهو  في  المبالغة  لقصد  ذاك  إن 
   .(2) " چ ئجئحئمئىچ بقولهن

الماضي  چئجچ دون  المضارع  بصيغة  ومجيئها  )المراودة(  مفردة  إيثار   :
ولن    ،)راودت( المرأة  نفس  يزال في  الأمر لا  وأن  الاستمرار والإصرار  لإفادة 

 چئجچ  "ومجيء   :ه(1394وقال ابن عاشور )ت:    ،(3) تتوقف، فلم يقلن

بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة العجيبة لقصد  
  .(4) الإنكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها"

 
 .10/70نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (1) 
 . 6/416روح المعاني: (2) 
 . 6/416، وروح المعاني:6/475ينظر: الدر المصون: (3) 
 . 12/261التحرير والتنوير: (4) 
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ونحوه، مع   إيثار مفردة )فتى( دون التصريح باسم يوسف  : چئحچ
إضافته له، ما جاء من أن جُلَّ الَخدَمَة شبان، وقيل: لأن زوجها وهبه لها فهو  
مملوكها بزعم النسوة، وتعبيرهن عن يوسف مضافاً إليها لا إلى العزيز لإبانة ما  

أو المالكية والمملوكية؛  بينهما من التباين البين الناشئ عن الخادمية والمخدومية  
وهو من المبالغة في اللوم؛ فإن من لا زوج لها من النساء أو لها زوج دنيء قد  
تعُذر في مراودة الأخدان لا سيما إذا كان فيهم علو الجناب، وأما التي لها زوج  
غاية   فهذا  تماديها  مع  بينهما كفاءة  يكن  لم  لمن  سيما  لا  لغيره  فمراودتها 

"وإضافته إلى ضمير )امرأة    :ه(1394ل ابن عاشور )ت:  وقا  ،(1) الضلال
   .(2) العزيز( لأنه غلام زوجها فهو غلام لها بالتبع ما دامت زوجة لمالكه"

إيثار مفردة )الشغاف( دون غيرها، لما تحمله هذه المفردة من  :  چبحچ
وهو   القلب  إلى  النفوذ  حصون  من  أخير  وحصن  حاجز  إلى  الحب  وصول 

يوسف وصل إلى شغاف قلبها، فدخل تحته حتى غلب على  الشغاف، فحب 
وأما البقاعي )ت:    .(3) قلبها، وشغاف القلب: حجابه وغلافه الذي هو فيه

 .(4) ه( فيرى "أن حبه صار شغافاً لها، أي حجابًا، أي ظرفاً محيطاً بها"885
وهذا المعنى من البقاعي يسنده خروج السياق عن أصله وهو )قد شفها حبه( 

  .ء بالتمييز للنسبة )حبًا( كما سأبينه في مفردة )حبًا(وجا 

 
 . 6/416ينظر: روح المعاني: (1) 
 . 12/260التحرير والتنوير: (2) 
 . 13/115ينظر:جامع البيان: (3) 
 . 10/71نظم الدرر: (4) 
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: إيثار اللفظ هنا )حُبًا( دون الأصل وهو: شغفها حبه، فهو محول  چ بخچ
فلما كان    ؛چئحچ  راجع إلى   چبحچ  عن الفاعل، فالضمير المستتر في

فيه كناية عن تمكين حبه في  و  چ بخچ  فيه إجُالًا جيء بالتمييز للنسبة فقال
   .(1) قلبها

: إيثار مفردة )الرؤية( دون غيرها مثل العلم، وإن كان معنى الرؤية  چبيچ
العلم، "فالرؤية قلبية واستعمالها بمعنى العلم حقيقة كاستعمالها بمعنى الإحساس  
بالبصر، وإذا أريد منها البصرية ثم تجوز بها عن العلمية كان أبلغ في إفادة كونها 

والتأكيد باللام    .(2) المراودة والمحبة المفرطة مستقرة في ضلال"فيما صنعت من  
إنما يقصدن به تحقيق اعتقادهن ذلك، ودفع تهمة الحسد عنهن،   چ بيچ  في

من كون هذا الفتى الجميل عند امرأة العزيز، والالتفات منهن إلى أن بيان سبب  
وفي إسنادهن    .(3) مقولتهن أنها في الضلال، وهو ما جعلهن يبادرن بهذا القول

فهن   عندهن  الذي  اللبس  تزيل  أن  العزيز  لامرأة  تحريض  لأنفسهن  الفعل 
، وهو ما شعرت به امرأة  المقدمات بأن تبادر بإحضارهن لرؤية يوسف  

  .٣١يوسف:  چ ٻچ  العزيز ولذا سُمي قولهن )مكرًا( كما سيأتي في قوله

 
 . 12/260، والتحرير والتنوير:6/417ينظر: روح المعاني: (1) 
 . 6/417روح المعاني: (2) 
 . 12/261ينظر: التحرير والتنوير: (3) 
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تعالى ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻچ:  قال 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

 ٣١يوسف:  چڦ  ڦ ڦ ڦ
: إيثار مفردة )المكر( دون غيرها كالقول أو الحديث أو الغيبة،  چ ٻچ

هو ما أشرنً إليه سابقًا وهو ما فهمته امرأة العزيز، والنساء أعلم ببعضهن، قال  
امرأة    :ه(538الزمخشري )ت:   وقولهن:  قالتهن،  "بمكرهن: باغتيابهن وسوء 

عبدها الكنعاني ومَقَتَها، وسمي الاغتياب مكرًا؛ لأنه في خفية    العزيز عشقت
؛  فهن طلب بذلك رؤية يوسف    ،(1) وحال غيبة، كما يُفي الماكر مكره"

يرينه أن  وأحبب  به  فتعلقن  وجُاله  لهن حسنه  قد وصف  ابن    ،(2)لأنه  قال 
"ويوز أن يكون أطلق على قولهن اسم المكر؛ لأنهن    :ه(1394عاشور )ت:  

قلنه في صورة الإنكار وهن يُضمرن حَسَدها على اقتناء مثله، إذ يوز أن يكون  
  .(3) الشغف بالعبد في عادتهم غير منكر" 

  ؛)لهن(  : إيثار حرف الجر )إلى( دون غيره مثل اللام، فلم يقل  چ ٻچ
فحرف الجر )إلى( من معانية انتهاء الغاية في الزمان والمكان، وغيرهما وهو أصل  

وفي التعدية بحرف الجر )إلى( ما يفيد ببلوغ الرسالة والحرص على    ،(4)معانيها

 
 . 2/445الكشاف: (1) 
 .2/368وي على الجلالين:ينظر: حاشية الصا  (2) 
 . 12/262التحرير والتنوير: (3) 
 . 385ينظر: الجنى الداني: (4) 
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وصولها؛ لما ترغبه امرأة العزيز من حضور المتحدثات بعرضها وما أعدته لهن من  
  كيد.

دچ پچ )أعتدت(  مفردة  إيثار  فقوله :  هيئت،  أو  أعدت،    ون 
تاءچ پچ الأولى  الدال  أبدلت  أعددت،  أصله:  ومعناها:    ،(1) : 

فمن جهة المعنى فالزيادة في المبنى زيادة في المعنى؛ مما يدل على أن   ،(2) أعدَّت
)أعتدت( فيه زيادة ومبالغة في التكلُّف لما ستقدمه لهن؛ ليكون الجو كاملًا في  

 المنظر والصورة لتقابل مكرهن بمكرها مما رتبته حتى قطعن أيديهن. 
ة والهمس المناسب  ومن جهة أخرى وهي اللفظ، فالإتيان بالتاء فيه من الخف

للمقام من الخفاء والرغد والاستمتاع، وللقائل كونها من النساء وما عرفن به  
 من الرقة، ما لا يكون في الدال من الجهر والشدة.  

مثل )مجلس(چ پچ )الاتكاء( دون غيرها  مفردة  إيثار  المتكأ: هو    ،: 
ويطلق الاتكاء    ،(3) محل الاتكاء، وهو جِلسة قريبة من الميل إلى أحد الشقين 

وهذا فيه ما يشعر أن امرأة العزيز تريد    ،(4) إذا أريد إطالة المكث والاستراحة
التام والمناسب لاستقبالهن رؤية يوسف   ؛ فأحضرت  تهيئتهن للاسترخاء 

ه( أنه  1394لهن نمارق يتكئن عليها لتناول الطعام، ويرى ابن عاشور )ت:  

 
 . 12/262ينظر: التحرير والتنوير: (1) 
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كلهم فقال: "وكان أهل الترف يأكلون  وصف لما كانوا عليه قديماً في طريقة أ 
ديار   في  موجودة  اتكائهم  أسرة  تزل  ولم  للرومان،  عادةً  متكئين كما كانت 

   (2)وجاء عن ابن عباس قوله: المتكأ مجلس الطعام. ،(1) الآثار"
وقيل المراد بالمتكأ: الطعام يز جزاً؛ لأنه طعام يحتاج إلى أن يقطع بالسكين؛  

وقيل:    .(3) كذلك احتاج الإنسان إلى أن يتكئ عليها عند القطع لأنه إذا كان  
وهو من قولك: اتكأنً عند فلان، طعمنا على سبيل الكناية؛ لأن من دعوته  

   .(4) ليطعم اتخذت له تكأة يتكئ عليها
مجازاً القول  سواء كان  يظهر  مشعر    ( 5) والذي  اللفظ  هذا  أن  أو كناية، 

الملذات من المآكل والمشارب، ما ليس في    بالترف والراحة والفخامة وصنوف
 غيره. 

فآتت: أي    ،: إيثار مفردة )الإيتاء( دون غيرها مثل )الإعطاء(چ پچ
فعبر بأنها هي    ،(6)أعطت كل واحدة منهن سكينًا، فأمرت خدمها بالإتيان

من باشرت الإتيان زيادة في الحرص من أن تجعل في يد كل امرأة من الزائرات  
وأما ما يلتمس من إيثار مفردة )الإيتاء(   ،چ ڀچ  سكينًا، وهو ما يفهم من قوله
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على )الإعطاء( فما يدل عليه لفظ الإيتاء من قوة ليست في لفظ الإعطاء،  
اء له مطاوع ، تقول: أعطاني فعطوت، ولا  وذلك في إثبات مفعوله؛ لأن الإعط

له   الذي  والفعل  فأخذت،  يقال: آتاني  وإنما  فأتَـيْتُ،  الإيتاء: آتاني  يقال في 
مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له، فالمطاوع له يدل على  
أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل، لولاه ما ثبت المفعول، بخلاف  

وهو ما يشعر بالإلزام لهن بأخذ    .(1)  مطاوع له فلا يصح: قتلته فانقتلما لا 
سكينًا تكون بأيديهن، وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن لتبكتهن  

من مكرها إذا خرج على أربعين من    بالُحجَّة، أو التهويل على يوسف  
أيديهن الخناجر توهمه أنهن يثب عليه فيكون خائفًا من   النسوة مجتمعات في 

   .(2)مكرها فيجيبها فيما بعد لما تتطلبه
إيثار مفردة )الخروج( دون غيرها مثل )الدخول( في هذا الموطن،  :  چ ٺچ

الانشغال بالتقطيع، فأمرته    امرأة العزيز تحينت الفرصة المناسبة لحال النسوة من 
بالخروج إما ليرينه فيحصل مرادها، أو يُرج عليهن للخدمة أو للسلام، فبرز  

الأمر بالخروج وانسحب عليه   چ ٿ ٿچلهن   عطف على مقدر يستدعيه 
رؤيتهن   لمفاجأة  تحقيقًا  المقدر  حذف  وإنما  فرأينه،  عليهن  فخرج  أي  الكلام 

للمكان الذي كن يلسن فيه وأنه كان خارج  فخشي فواتها، وكذا فيه تصوير  
)ت:   عاشور  ابن  ويرى  والفناء،  الحديقة  في  اللفظ 1394الدور  أن    ه( 
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  ، (1) يقتضي أنه كان في بيت آخر، وكان لا يدخل عليها إلا بإذنها"" چٺچ
بحدَّة    وصيغة الأمر هنا مشعرة بأن امرأة العزيز بدأت تتعامل مع يوسف  

 .  چ ڀ ڀچ  لاينه الحديث كما في قولهاوقوة، فقد كانت قبلُ ت
فتعديت فعل    ،: إيثار حرف الجر )على( دون غيره مثل )لهن(چ ٺچ

بـ )على( لأن المقصود دخوله عليهن لا    ؛"لأنه ضمن معنى )ادُخل(؛ الخروج 
وعندي أن هذا الحرف )على( هو    .(2) مجرد خروجه من البيت الذي هو فيه"

أن يُرج    فكون امرأة العزيز تريد يوسف    ،(3) للاستعلاء حسًا أو معنى 
ليرينه، ليس لمجرد الرؤية فقط، وإنما خروج فيه استعلاء وتحكم ونفوذ لا يمكنهن  

 الثبات أمامه، بل يكنَّ صاغرات منقادات لجماله الأخاذ. 
ونحوها،:  چ ٿچ )عَظَّمَنَّه(  مثل  غيرها  على  )أكبرنه(  مفردة   إيثار 

  ويشُعِرُ لفظ   ، (4): أي أعظمنه، والهمزة فيه للعد، أي أعددنه كبيراًچٿچ
قال    ،(5) فيها   بالهيبة فاستهولْنَ جُال الصورة التي رأين يوسفَ   چ ٿچ

)ت:   والجمال    :ه(538الزمخشري  الرائع  الحسن  ذلك  وهِب  "أعظمنه 

 
 . 12/262التحرير والتنوير: (1) 
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ه( أن إطلاق الكبر على عظيم  1394ويرى ابن عاشور )ت:    .(1) الفائق"
   .(2) الصفات تشبيهًا لوفرة الصفات بعظم الذات

وقال بعض المفسرين بأن )أكبرنه( أي: حِضْنَ، وأنكر أكثر أهل اللغة هذا  
ه( هذا القول ضعيفًا ومعناه منكر، والبيت  542المعنى، وعد ابن عطية )ت: 
ه(  310)ت:    (3) تلق، وهو قول ابن جرير الطبريالذي استُشهد به مصنوع مخ

المحققين 311)ت:    (4) والزجاج  من  وغيرهما  )ت:    ،(5)ه(  الزمخشري  وقال 
"وقيل: أكبرن بمعنى حضن، والهاء للسكت، يقال: أكبرت المرأة إذا    :ه(538

حاضت، وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدِ  الصغر إلى  
  .(6) " ..حدِ  الكبر.

: إيثار مفردة )القطع( على غيرها مثل )الجرح( في هذا الموضع،  چ ٿچ
كنت أقطع اللحم فقطعت يدي،  المراد بـ )قطعن( أي: جرحنها، كما تقول:  

وتقطيع أيديهن كان من ذهولهن، فأجرين السكاكين على    ،(7) تريد جرحتها
أيديهن يحسب أنهن يقطعن الطعام، فجرحن أيديهن، "أطلق عليه القطع مجازاً  
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وأما ما تدل عليه    .(1) للمبالغة في شدته حتى كأنه قَطع قطعة من لحم اليد" 
ه  بدل التخفيف )قَطَعن( فلَِمَا يدل التضعيف علي چ ٿچ  صيغة التشديد في

من التكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات، وأما بالنسبة لتكثير الحزَِ  في يد كل  
اليد الواحدة وصاحبتها لا تشعر لما   واحدة منهن، فالجرح كأنه وقع مراراً في 

  .(2) ، فكأنها غابت عن حِسِ ها ذهلت بما راعها من جُال يوسف 
دون غيره   چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ  إيثار النفي بحرف )إنْ( في قوله:  چ ڤچ

مثل )ما( النافية، ونحوه، طال تأملي لمحاولة إياد فرق بين حرفي النفي )إنْ( و  
)ما( وتتبعت كتب التفسير واللغة والمعاني ورأيتهم لا يفرقون بينها، وإنما يبينون 

النافية  )ما(  بمعنى  هي  بقولهم:  النافية  )ت:    ،(3) )إنْ(  عاشور  ابن  أن  إلا 
في سورة الأحقاف أشار لقلة استعمالها في النفي مقابلة    -رحمه الله –ه(  1394

لـ )ما( النافية في الاستعمال القرآني، وتلمس سبب الإتيان بـ )إنْ( في الأحقاف  
 ے ھ ھچ  بدل )ما( وذلك للتكرار في توالي الأمثال، ففي قوله تعالى 

  بحرف   هنا  النفي  جاء  أن  النظم  بديع  ومن  قال: "، ٢٦الأحقاف:    چ ۓ ۓ ے
  هنا  اقصدً   النافية "  ما" ـب  النفي  من  استعمالًا   أقل   بها  النفي  أن  مع   النافية چ ڤچ

، وهما )ما( الموصولة و )ما( النافية؛ وإن  النطق  في   مثلين   توالي   من   الكراهة   لدفع 
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في    -هنا–النافية   چ ڤچ  وأستطيع أن أقول بأن  .(1) "  ..كان معناهما مختلفًا.
سورة يوسف، بمعنى )ما( النافية، وإنما كان النظم القرآني أدق في التنويع بين  

  حرفي النفي، وهذا الذي اقتضاه المقام؛ فبعد أن نفين النسوة عن يوسف  
النفي  جاء إثبات الملكية بتصدير   چ ڤ ڤ ڤچ  البشرية بـ )ما( النافية في قوله 

   چڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ  بـ )إن( ثم الاستثناء بـ )إلا( بطريق القصر، في قوله تعالى

  فجاء التنويع بين حرفي النفي.
من قبل النسوة،    : الإتيان بمفردة )ملك( في وصف يوسف چ ڦچ

، فالمشهور عند الجمهور أن الملائكة مُطَهَّرون عن  فيه تزكية منهن ليوسف  
رأين   لما  فالنسوة  والخيال،  الوهم  ونوازع  الغضب،  وحوادث  الشهوة،  بواعث 

لم يلتفت لهن، وهذا مشعر بأنه كان مطرق بصره إلى الأرض، ثم   يوسف  
ة،  رأين عليه هيبة النبوة والرسالة، وسما الطهارة، قلن: ما رأينا فيه أثرًا من شهو 

الملائكية ودخل في  الإنسانية،  من  العظيم    .(2) ولا صفة  الحسن  إثبات  وفيه 
؛ لأن الله تعالى ركَّب في الطبائع أن لا حيَّ أحسن من الملك،  ليوسف  

 چ ڻ ڻ ڻ ںچ  وما قبح فإنه يمثل في الشيطان، كما قال تعالى 

٦٥الصافات: 
(3).   
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عظيم ونحوه، فبالنظر إلى  : إيثار مفردة )كريم( دون غيرها مثل  چ ڦچ
 چ ڦچ  كان وصفًا للظاهر، و چ ڦچكون كريم صفة للمَلك، فوصفُهنَّ ب ـ

  يكون   وإنما  اكريمً   بكونه  وصفوه  ..".  :ه(606وصفًا للباطن، قال الرازي )ت:  
ويرى بعضُهم أن   .(1) "الظاهرة الخلقة بسبب لا الباطنة الأخلاق بسبب اكريمً 

  .(2) كريم ليست وصفًا للملك، وإنما المراد إن هذا الملك كريم على الله
تعالى: الله  چ چڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  قال 

 ٣٢يوسف:  چڎ  ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
فالنسوة أشرن    ،: إيثار اسم الإشارة )ذلك( دون غيره )هذا(چ ڄچ

وإنما أشارت امرأة العزيز بالبعيد    ،باسم الإشارة القريب )هذا(  ليوسف  
بُـعْدًا مكانيًا أو زمانيَّا، وشبه به البعد في الرتبة، ففيه بيان أن تَـعَلُّقَ    ،)ذلك(

العز بن عبد السلام )ت:    زلَيخا بيوسف   النسوة، قال  أشد من تعلق 
فأشرن إليه إشارة القريب؛   چ ڤ ڤ ڤچ"لما قالتِ النسوة في حقه   :ه(660

لأنه لم يعلُ عندهن في الرتبة كما علت رتبته عند زليخا، وزليخا، لما علتْ رتُـْبـَتُه 
 ڄچ  عندها وعظم لديها، أشارت إليه بذلك: إشارة البعد المفرط، فقالت:

بأنها قالت هذا القول بعد ذهاب    - أيضًا    –وقد يكون    . (3) " چ ڃ ڃ ڄ
من مجلس النسوة فأشارت له بالبعيد والغيبة، كما قال الفرَّاء )ت:    يوسف  

قوله )هذا( و )ذلك( يصلحان في كل كلام إذا ذكر ثم أتبعته   ..".  :ه(207
 

 . 18/103التفسير الكبير: (1) 
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عنه. بالإخبار  فيه    ،..بأحدهما  وصلحت  إليه،  تشير  الذي  فصار كالحاضر 
)ذلك( لانقضائه، والمنقضي كالغائب، ولو كان شيئًا قائمًا يرُى لم يَُزْ مكان  

جَّهه ابن  وعلى هذا المعنى و   .(1)"  ...ولا مكان )هذا( )ذلك(  ،)ذلك( )هذا(
)ت:   يوسف،  542عطية  حُبِ   إلى  الإشارة  تكون  أن  "ويوز  بقوله:  ه( 

وذكر    .(2)والضمير عائد إلى الحب، فيكون ذلك إشارة إلى غائب على بابه"
ه( احتمالًا لتعبيرها بالبعيد، فقال: "ويحتمل أن تكون  754أبو حيان )ت:  

ته في الحسن، واستبعادًا لمحله  أشارت إليه وهو للبعد قريب بلفظ البعيد رفعًا لمنزل
فيه، وأنه لغرابته بعيد أن يوجد منه. واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة  

   .(3)فيه"
: إيثار الموصول )الذي( دون غيره مثل التصريح باسمه )يوسف( چ ڄچ
    صفة اسم الإشارة أي فهو ذلكن العبد الكنعاني    - هنا–ونحوه، الموصول

الذي صورتن في أنفسكن، فلم تعرفن عنه غير هذه الصورة التي تخيلتن يوسف  
    عليها، فلم تنزلنه حق منزلته مما جعلكن تلمنني على الافتتان به، وقلتن

لية  "والتعبير عنه بالموصو   :ه(1394قال ابن عاشور )ت:    ،(4) فيَّ وفيه ما قلتن 
   .(5) لعدم علم النسوة بشيء من مُعرفاته غير تلك الصلة"

 
 . 11-2/10معاني القرآن: (1) 
 . 3/241المحرر الوجيز: (2) 
 . 6/272البحر المحيط: (3) 
 . 6/323:، وروح المعاني2/449ينظر: الكشاف: (4) 
 . 12/264التحرير والتنوير: (5) 



 

 

 

409 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

: إيثار مفردة )لمتنني( على غيرها مثل )راودته( ونحوه، فـ )لمتنني(  چ ڃچ
صلة الذي، أي: عيرتنني في الافتتان فيه، والذي يظهر من اللفظ أنها قصدت  
الرد على النسوة بما قلن من أنها فتُنت بعبدها، وأرادت أن توجه اللوم إليهن  

،  م بحب يوسف  بعدما رأت من قيام عذرها عندهن، وأنها مجبرة ولا تلا
بيوسف   النسوة  تعلق  ظهر  )ت:    كما  عاشور  ابن  قال  رؤيته،  بعد 

فعلمت    :ه(1394 به  الافتتان  "فباحت لهن بأنها راودته؛ لأنها رأت منهن 
بخلاف لو لم تنف عنها اللوم واكتفت بالإقرار بالمراودة،    ،(1) أنهن قد عذرنها"
   لعظم ذلك منها.

دچچچ )العصمة(  مفردة  إيثار  ونحوه، :  )امتنع(  مثل  غيرها  ون 
استعصم: مبالغة في عصم نفسه، فالسين والتاء للمبالغة، فامتنع امتناع معصوم،  

  :ه(756قال السمين الحلبي )ت:    .(2)جاعلًا المراودة خطيئة عصم نفسه منها
"فردَّ السين إلى بابها من الطلب وهو معنى حسن، ولذلك قال ابن عطية )ت:  

  .(4) طلب العصمة واستمسك بها وعصاني"  :(3) ه( 542
ه( بأن الذي ذكره الصَّرفيون في )استعصم( أنه  754ويرى أبو حيان )ت:  

أرادت منه؛    ،موافق )لاعتصم( فامتنع عما  فالمعنى:  فاستفعل موافق لافتعل، 
 

 . 12/264المصدر السابق: (1) 
الكشاف:  (2)  الوجيز:2/449ينظر:  والمحرر  المعاني:3/241،  وروح  والتحرير  6/423،   ،

 . 12/264:والتنوير
 . 3/241المحرر الوجيز: (3) 
 . 6/491الدر المصون: (4) 
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وبالامتناع فسرت العصمة على إرادة الطلب؛ لأنه هو معناها في اللغة، قال:  
وجود   على  يدل  اعتصم  لأن  للطلب؛  فيه  استفعل  جعل  من  أجود  "وهذا 

   .(1) اعتصامه، وطلب العصمة لا يدل على حصولها"
ه( وغيره موافق ومصور لما قالت  538قلت: وما ذكره الزمخشري )ت:  

امرأة العزيز للنسوة، بأنه اجتهد في الامتناع مع المحاولة والإغراء، وأنه ليس من  
)ت:   الآلوسي  قال  العصمة،  من  يستزيد  يزال  ما  فإنه  إغواؤه،  السهل 

منها فإنه امتنع منها أولًا بالمقال ثم لما    "وعنت بذلك فراره    :ه(1270
يمنعه منها بالفرار، وليس المراد بالعصمة ما أودعه الله تعالى في  لم يفده طلب ما  

بعض أنبيائه عليهم السلام مما يمنع عن الميل للمعاصي إنه معنى عرفي لم يكن  
يُفى"  مرادًا كما لا  يكن  لم  لو كان  بل  على    .(2) قبل  جرى  ما  على  وهذا 

ن يوسف  قوي في كو   - أيضًا    –ه(  754لسانها. وما قاله أبو حيان )ت:  
   .تحقق فيه الاعتصام 

يوسف   فإن  القولين  اعتصم وسيستزيد في طلب    قلت: وعلى كِلا 
  العصمة من الوقوع في الرذيلة.

  الأصل إيثار الحرف )إن( دون غيرها مثل )إذا( أو )لو( ونحوها،  :  چ ڇچ
  أن   كثر  ثم  ومن(  إن)   مع  المستقبل  في  الشَّرط  بوقوع  المتكلم  وقطع  جزم  عدم

(  المضارع)  لفظ   يتلوها  أن   ووجب   وقوعها   يندُر  التي  الأحوال   في (  إن)  تستعمل

 
 . 6/722البحر المحيط: (1) 
 . 6/423روح المعاني: (2) 
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  طلوع   لأن :  أزرك  الشمس  طلعت  إن  يقال  لا :  ولذا،  وقوعه  في   الشك  لاحتمال
(  ذاإ)  بخلاف .  أزورك  الشمس  طلعت  إذا  يقال  بوقوعه، وإنما  مقطوع  الشمس

  ومن   -  المستقبل  في  بوقوعه  المتكلمُ   يقطعُ   ما  كل  في  أصلها  بحسب   فتُستعمل
(  الماضي)  الوقوع، ويتلوها   الكثيرة   الأحوال   في  إلا  (  إذا)  تُستعمل   لا   هذا   أجل 

وهنا يظهر من استخدام امرأة العزيز    ( 1) .اقطعً   والحصول  الوقوع   على   لدلالته 
من الامتناع وعدم موافقتها    للحرف )إن( دون )إذا( لما لمسته من يوسف  

لمرادها ومراودتها، ولذا بينت أنها تملك القوة والتهديد والعلو ولكن الأمر بيده  
في الموافقة والانصياع أو الرفض، ولو استخدمت )إذا( لكان أمره محتوم ولن  

لذا احتاجت مع )إن( للام الموطئة للقسم، فالتهديد والإصرار منها  يتخلف، و 
  جلي ولو امتنع.

: إيثار مفردة )يفعل( دون غيرها مثل )يعمل( ونحوها، فقد تأملت  چ ڇچ
الفروق بين الفعل والعمل، في هذه المفردة وفق سياق القصة، ووجدته يتعلق  

 بثلاثة فروق:  
أثر في الشيء بعد إياده،   فالعمل هو  العلم،  الفعل أقوى من  أولها: أن 

  والفرق "  :ه(395  )ت:  العسكري   هلال   أبو   قالوالفعل هو إياد الشيء،  
  الطين   يعمل  فلان:  يقال .  الشيء  في  الأثر  إياد  العمل   أن:  والعمل  الفعل  بين 

لأن فعل    ذلك؛   يفعل:  يقال  ولا .  سقاء  زنبيلا، والأديم   الخوص  خزفا، ويعمل
إياده، هو  الشيء  تعالى:  ...ذلك  الله    َّ جح ثم ته تم  ُّٱ  وقال 

 
 .123ينظر: الجواهر البلاغية للهاشمي:(1) 



 

 

 

412 
 المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  

 د. دخيل بن عبد الله الدخيل 

هأي: خلقكم وخلق ما تؤثرون فيه  ،  96الصافات:   ولذا اتصف    .(1) بنحتكم إياَّ
 كخ كح كج ُّٱ بالفعل ولم يرد ما يدل على وصفه بالعمل، قال تعالى الله 

 . 107هود:   َّ كم كل
وعليه فإن امرأة العزيز كانت على عزيمة وإصرار في غاية القوة تأكيدًا لامتثال  

 لما تأمره به.   يوسف 
ثانيها: أن الفعل لا يتكرر، وأن العمل يكون فيه تكراراً، جاء في الفروق  

والتوجيه بناء على هذا الفرق    .(2) للعسكري: "ولا يقال للفعل الواحد عمل" 
العزيز تهدد يوسف   بالسجن والصَّغار، وأنه لا ينجيه من    هو أن امرأة 

عليه لاقتراف   تكرار، تهوينًا  واحدة دون  مرة  يواقعها ولو  أن  إلا  الوعيد  هذا 
العزيز أسمعت يوسف     الفاحشة. وهذا الاحتمال محمول على أن امرأة 

راودة ولذا اختار السجن  هذا التهديد؛ وأنها كررت الم
 (3).  

ثالثها: أن الفعل أعم من العمل، حيث إن العمل ينسب إلى العاقل الذي  
تنعقد له نية وقصد، بخلاف الفعل فقد ينسب إلى غير العاقل الذي ليس له  
قصد ونية، حيث قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: "الفعل: التأثير من جهة  

لما كان بإ إجادة،مؤثر وهو عام  أو غير  أو غير علم،    جادة  بعلم  ولمَّا كان 
الفعل قد ينسب إلى    ..والفرق بين الفعل والعمل.  ...، وقصد أو غير قصد

 
 . 134الفروق اللغوية للعسكري: (1) 
 ، نقله عن البلخي. 134ص: (2) 
 . 13/143ينظر: جامع البيان: (3) 
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فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات، والعمل    الحيوانًت التي يقع منها 
يكون اللفظ مُشعِرًا    - التفريق بينهما    - فعلى هذا    . (1) قلَّما ينسب إليهما" 

 امرأة العزيز مصرة على تنفيذ ما تقصده من الفاحشة، وأن يمتثل يوسف  بأنَّ 
    أمرها إما راغبًا مبادلًا لها قاصدًا ما تريد أو كارهًا لمرادها مع فعله جسدًا

 دون استجابة قلبيَّة.  
 وكل هذه الاحتمالات في الفروق له وجاهته في حمل المعنى عليه. والله أعلم

أو  چ ڍچ )الفاحشة(  وهو  مرادها  تحديد  دون  )الأمر(  مفرد  إيثار   :
)المراودة( ونحوها، فالأوامر من السيد لعبيده كثيرة، ولا يستطيعوا ردَّ المطلوب،  

، سبق تكراره دون طوع من يوسف     فانصرف الأمر هنا إلى أمر خاص  
يز بالفاحشة والمراودة؟،  وعليه لمَ لمْ تُـعَبرِ  امرأة العز  ،وهو )الفاحشة( و )المراودة(

إنَّ صدور هذه المفردة منها أعطت صورة ودليلًا واضحًا على ما تعتقده في  
نفسها من العلو والرفعة، وأن طلباتها لا يمكن أن يرد منها شيء، والثقة بالنفس  

"وعبرت   :ه(982في السلطة على من تحت ملكها، يقول أبو السعود )ت:  
   . (2) لجريان حكومتها عليه واقتضاء للامتثال بأمرها"  عن مراودتها بالأمر إظهاراً 

: إيثار مفردة )السجن( بصيغة المضارعة دون غيرها مثل الاسم  چ ڌچ
  ونحوه، وكذا بناء الفعل المضارع للمفعول، كما جاء في قول فرعون مخاطبًا موسى

فصيغة المضارع فيها تهديد وإصرار ، ٢٩الشعراء:    چ ۀ ڻ ڻچ

 
 . 2/125ينظر:مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: (1) 
 . 6/424المعاني:، وروح 4/273:إرشاد العقل السليم  (2) 
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لها، وستكرر العقاب    وتكرار للعقاب، فهي مصرة على استجابة يوسف 
وهو السجن إلى أن يستجيب، وأن بيدها ذلك وبقدرتها متى أرادت وشاءت  
لن يردعها أحد، ولذا فليس لك إلا الاستجابة والانقياد. ويقوي هذا المعنى  

"وآثرت    :ه(1270ول، يقول الآلوسي )ت:  من مجيء الفعل مبني على المفع
بناء الفعل للمفعول جريًا على رسم الملوك. وجوز أن يكون إيهامًا لسرعة ترتب  

   .(1)ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدخل بينهما فعل فاعل"
لمقدرتها على سجنه،  الثقيلة،  المضارع مؤكدًا بالنون  ولذا جاءت بالفعل 

  الصغار الذي توعدته به، فإنها جاءت بنون التوكيد الخفيفة في قولها بخلاف  
بيدها چ ڎ ڎ ڌچ وليس  تملكه  لا  )ت:   .(2) لأنها  البقاعي  ويورد 

ه( احتمالًا فيقول: "أو أن الزيادة في تأكيد السجن؛ لأنه يلزم منه إبعاد  885
   .(3) الحبيب أولى بالإنكار من إهانته"

)ت:   الآلوسي  في  1270ويرى  الخفيفة  التوكيد  بنون  جاءت  بأنها  ه( 
الصغار اكتفاء بالنون الثقيلة السابقة في مفردة السجن، وبأن الصغار من توابع  

وقيل: في النظر إلى ما توعدت به يوسف    .(4) السجن ولوازمه فلم تحتج لإعادتها
    و  چ ڌچبقولها المضارع،  يدل    چ ڎ ڎچبصيغة  ما  بالاسم، 

 
 . 6/424روح المعاني: (1) 
 . 4/35ينظر: نظم الدرر: (2) 
 . 4/35:المصدر السابق (3) 
 . 6/424ينظر: روح المعاني: (4) 



 

 

 

415 
 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442رجب    الستونالعدد  
 

، فلا  على الفرق بين الصيغتين، ففيه كشف لما تضمره من حب ليوسف  
عندما أرادت أن تدفع   چڳڳڱچتريد إيذاءه وتعذيبه، كما قالت من قبل  

التُّهمة عن نفسه أمام زوجها، أما هنا فتريد سجنًا غير دائم ومتقطع لئلا يغيب  
بأن يكون السجن في بيتها أمام نًظرها، يقول    - أيضًا    – عن نًظرها إن لم ترد  

لأنها إذ ذاك كانت في طراوة غيظها ومتنصلة    ..".  :ه(1270الآلوسي )ت:  
فناسب هناك التغليظ بالعقوبة، وأما هنا فإنها في طماعية  من أنها هي التي راودته  

بالسجن" فتوعدته  عليه  فرقت  النسوة  عند  عذرها  وإقامة  وأما    ،(1) ورجاء، 
)الصغار( فجاءت به اسماً تأكيدًا لعزيمتها كسر السبب المانع من إجابة يوسف  

    لمراودتها؛ وهو العزة الإيمانية التي منحه الله  لرازي )ت:  إياها، يقول ا
التوعد بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع    :ه(606 "ومعلوم أن 

يوسف   مثل  الخطر،  عظيم  في  ،" (2)النفس  لام  چ ڌچ  واللام   :
وكيفما كان الأمر فقد أتت بوعيد منطو  على    .( 3) القسم، والنون نون التوكيد

فنون التوكيد وبالغت في ذلك بمحضر النسوة لمزيد غيظها بظهور كذبها وصدقه،  
وإصراره متمنِ عًا، فصرَّحت بأنها ليست في أمرها على خيفة أو خفية من أحد  

  .(4) مضيقة عليه جُيع السبل والحيل فلا يد علة يتعلل بها

 
 . 6/424روح المعاني: (1) 
 . 18/104التفسير الكبير: (2) 
 . 6/421، والجدول في إعراب القرآن لصافي:3/241ينظر:المحرر الوجيز: (3) 
 . 6/425ينظر: روح المعاني: (4) 
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تعالى:  الله  ڳ  ک ک کک گ گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ  قال 

 ٣٣يوسف:   چ ڳ ڳ ڳ ڱ
إيثار مفردة )السجن( دون غيرها مثل )الصغار( )الخروج من :  چ ژچ

هذه المفردة مجاراة لوعدها السابق بالإلقاء   قصرها( ونحوه، اختار يوسف 
فيه، وقيل: الاقتصار على السجن لأن الصغار والذل من مستتبعاته، وقيل: 
اكتفى بذكر السجن عن ذكر الصغار والذل ونحوه، لوفائه بالغرض وهو قطع  
طمعها عن المساعدة خوفاً مما توعدته به؛ لأنها تظن أن السجن أشد عليه من  

بنا ذلك  الصغار  الفتيان لا يشق عليهم  وأن  فتاها حقيقة  أنه  ء على زعمها 
   .(1) مشقة السجن

إيثار مفردة )الحب( وأفعل التفضيل دون غيرها، اختلف في  :  چ ڑچ
هل مناجاة لربه    ذلك وكان منزع المفسرين في كون هذا المقول من يوسف  

وأنه قاله في نفسه، أو أنه قاله لتسمعه النسوة وعلى رأسهن امرأة العزيز فينقطع  
ن  "وفضل السج  :ه(1394أملها فيه وما تطلبه منه، قال ابن عاشور )ت:  

مع ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع  
الحرام فَضَّل   لفعل  اللذة؛ ولكن كرهه  فيه من  النفيسة على ما  بالمرأة الحسنة 
عنده مقاساة السجن، فلمَّا عَلِمَ أنَّه لا مَحيص من أحد الأمرين صار السجن  

قوع في الحرام فهي محبة نًشئة عن ملاءمة  محبوبًا إليه باعتبار أنَّه يُلصه من الو 
الفكر، كمحبة الشجاع الحرب، فالإخبار بأن السجن أحبُّ إليه من الاستمتاع  
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والتباعد عن   تعالى  الرضى بالسجن في مرضاة الله  إنشاء  بالمرأة مستعمل في 
محارمه، إذ لا فائدة في إخبار من يعلم ما في نفسه فاسم التفضيل على حقيقته  

   .(1) عي إلى تأويله بمسلوب المفاضلة"ولا دا
ه(  1270وممن يرى أن أفعل التفضيل ليست على بابها الآلوسي )ت:  

شائبة محبة لما    حيث قال: "وصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له  
السجن،   الإيثار  إلى  وأقربهما  أهونهما  شران  والسجن  هو  وإنما  إليه،  يدعونه 

بة لحسم مادة طمعها عن المساعدة لها على مطلوبها  والتعبير عن الإيثار بالمح
   .(2)خوفاً من الحبس"

  قلت: وفي نظري القول الأول أقرب للصواب، ومما يقويه قول يوسف  
به وفي وضعه وحالته، وإن كان السجن    - هنا-فكأنه خص المحبة   چ ڑ ڑچ

ه( في  1394في حق غيره شر لا مرية فيه، مع ما علل به ابن عاشور )ت:  
 إنشاء الرضى بالسجن في مرضاة الله والبعد عن محارمه.  

ونحوها،  چ گچ )تعصمني(  مثل  غيرها  دون  )تصرف(  مفردة  إيثار   :
 ، (3) لى حالة أو إبداله بغيره، وصَرَفه فانْصَرَف الصرف: هو رد الشيء من حالة إ

وما يدل عليه اللفظ هنا من  ، چڃچ  وسبق الحديث عنها في قوله تعالى
الشيء، ورجوعه،   چ گچ  قوله وإيثارها على )تعصم( أن الصرف هو رد 

 
 . 12/265التحرير والتنوير: (1) 
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 .3/409ينظر:بصائر ذوي التمميز: (3) 



 

 

 

418 
 المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف  
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فلم يصل إليه من كيدهن شيء، أما العصمة فإنها تشعر بما يكون بعد حصول  
بقطع الأسباب والحيلولة دونها، وعدم بلوغ   المخوف منه، فدعاء يوسف  

إليه   أثر  1394. ويرى ابن عاشور )ت:  مكرهن  ه( بأن الصرف عن 
الكيد، فقال: "وصرف كيدهن عنه صرف أثره، وذلك بأن ثبَّته على العصمة  

الأوقات"ف اللفظ    .(1)لم ينخدع لكيدها ولا لكيد خلائلها في أضيق  وجاء 
بصيغة المضارع دليلًا على ما كان متوقعًا من النسوة بتجديد مكرهن بأنواع من  
الحيل، فكذلك الدعاء بالصرف يتكرر مقابلا لكيدهن. قال ابن عاشور )ت:  

 ڱچ  فالخبر مستعمل في الدعاء، ولذلك فرع عنه جُلة  ..".  :ه(1394

   .( 2)" چ ں ڱ
: إيثار مفردة )الصبا( على غيرها مثل )الميل( ونحوها، بتخفيف چ ڳچ

 ؛ الباء من صبا يصبو أي: رقَّ شوقهُ، والصَّبوة: الميل إلى الهوى، ومنه )الصَّبا(
لأن النفوس تَصْبوا إليها أي: تميل، لطيب نسيمِها ورَوْحِها، يقال: صَبَا يَصْبُو 

اللَّهْوُ واللعب  صَبَاً، والصِ با بالكسر  يُصْبَى  فالمفردة    .(3) صَباءً وصُبُـوًا، وصَبيَ 
"صبا    :ه(395تدل على رقة وشوق وميل قلب للهوى، قال ابن فارس )ت:  

ويشُعِرُ هذا اللفظ بقوة الوارد من كيد    ،(4) قلبهُُ إليه"إلى الشيء يصبُو، إذا مال  
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، وخشيته من الميل القلبي الذي إن مال مال الجسد كله،  النسوة ليوسف  
فَـتَبَرَّأَ من حوله وقوته، فاستسلم لله تعالى   واستحكمت حلقات الكيد عليه، 

إليه وتوكل عليه، والمعنى: وإن لم تنجنِ أنت هلكت فيه  فالل   .(1) ورغب  فظ 
خصوص من خوف تَشَرُّبِ القلب وميله إليهن، وتداعي الجسد لذلك، وفي  

ما يدل على غاية الميل  ، چ ڳ ڳچتعدية الفعل بحرف الجر )إلى( في قوله  
 . وأنها بالغة إلى النسوة وما يردنه منه 

"أي: أمل على قضية الطبيعة وحكم القوة    :ه(1270قال الآلوسي )ت:  
الشهوية إلى إجابتهن بمواتاتهن أو إلى أنفسهن وهو كناية عن مواتاتهن، وهذا  

منه   السلام    فزع  عليهم  الأنبياء  على سنن  تعالى جريًا  ألطاف الله  إلى 
 .. والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله تعالى.

 استدعاء لطفه سبحانه في صرف كيدهن بإظهار أنَّه لا طاقة له  ومبالغة في
   .(2)" ..بالمدافعة.

أو  چ ڱچ )الظالمين(  مثل  غيرها  دون  )الجاهلين(  مفردة  إيثار   :
  ،(3) )المفسدين( ونحوهما، فإن الجهل مقابل الحلم، والجاهلون سفهاء الأحلام 

يعلم    فيوسف    ،(4) فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة لا بمعنى عدم العلم 

 
 . 3/241ينظر:المحرر الوجيز: (1) 
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علم اليقين أن اقتراف هذا الفعل محرم؛ ولكن يُشى أن تغلب عليه الشهوة  
:  چ ڱ ڳچ"  :ه(538والهوى، فلا يعمل بما يعلم، قال الزمخشري )ت:  

ومن لا يعلم  من الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأنَّ من لا جدوى لعلمه فهو  
وفيه دلالة على أن    .(1) سواء، أو من السفهاء؛ لأن الحكيم لا يفعل القبيح"

  .(2) ارتكاب المؤمن للذنب هو من تغيب العلم، وعلو الجهالة 
تعالى الله    چ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀچ  :قال 

 ٣٤يوسف: 
: إيثار مفردة )الاستجابة( دون غيرها، حيث جاءت بفاء  چ ڱچ

، ثم دخول السين والتاء  التعقيب إشارة لسرعة الإجابة في دعاء يوسف  
واللفظ فيه موافقة الاستجابة للدعاء، وكون الصيغة    ،(3) للمبالغة من أجاب

  للماضي يدل على ثبوت الإجابة واستقرارها وتحقق وقوعها.
ما يدل على    ،مفردة )الربوبية( دون غيرها مثل )الألوهية(: إيثار  چ ںچ

، وأنه من لوازم الربوبية، فهو المالك الخالق الرازق  أن إجابة الدعاء من الله  
المدبر، وما في الربوبية من عناية وحفظ ورعاية وتدبير شؤون كما سبق بيانه. 

   ، مزيد تشريف وعناية.للرب  وفي إضافة يوسف 
الحديث عن المفردة، وأما ما يتعلق بها في هذا الموضع،    سبق:  چ ںچ

)ت:   الزمخشري  قال  وثباته،  الوقوع  تحقق  على  الدالة  الماضي  بصيغة  مجيئها 
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گ گ گ چ  چ"وإنما ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؛ لأن قوله    :ه(538
  .(1) فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف"

استجابة  چ ۀچ في  ظاهر  غيره،  دون  )السميع(  اسم  مفردة  إيثار   :
، ودعاء كل داع من خلقه، وهل نستطيع تحديد القول  الدعاء ليوسف  

والنسوة    الراجح من أن يوسف   لزَليخا  قاله  أنه  أو  قال ذلك في نفسه 
قلت: وإن استظهر ابن عاشور    ،(2) اللاتي معها ليردعهن وييئسن من مراودته

يدل على    چ ۀچه( القول الأول إلا أن إيثار هذا الاسم  1394)ت:  
يعلم    أن هناك قولًا مسموعًا حقيقة، وليس كلامًا نفسيًا!!، وإن كان الله  

   ما في الصدور.
: إيثار مفردة اسم الله )العليم( دون غيرها، ظاهر في استجابة  چ ہچ

  وحاجته   بمطلبه  العليم هو    غيره من الخلق، فالله    ودعاء  الدعاء ليوسف  
 .  يصلحهم وما خلقه  جُيع يصلحه، وبحاجة  وما

تعالى الله    چڭ  ۓ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ:  قال 

   .٣٥يوسف:
عدم  چ ڌچ على  الدال  المضارع  بصيغة  )السجن(  مفردة  إيثار   :

  اتنبيهً   الفعل  بلفظ  ذكره"  :ه(880الثبوت والدوام، كما قال ابن عادل )ت:  
 . يدوم  لا  الحبس ذلك أن على

 
 . 2/450الكشاف: (1) 
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 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ  :  لموسى   فرعون  وقال

  .(1) "الدَّوام على اتنبيهً  الاسم  بصيغة  ذكره ، ٢٩الشعراء:  چۀ
ڭ ڭ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ:  قال الله تعالى

 ٥٠يوسف:  چۋ ۅ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۇ ۇ
إيثار مفردة )البال( دون غيرها، مثل  چ ۇچ لما    ،)الحال( و )الشأن(: 

الأثير )ت:  ابن  قال  له،  يُحتفل  الذي  التعظيم والأمر  البال من  تحملة مفردة 
  ويُـهْتَمُّ   له  يُحْتَفل  شَريِف    أي  بَال    ذُو  وأمْر  .  والشَّأن  الحال:  البَلُ   "  :ه(606

وقال    ،(3) وهو ما يشعر به من إضافة )ما( الاستفهامية للبال في الآية  ،(2)"به
  ما :  يقُال  ولذلك،  بها  تَكْتَرِثُ   التي  الحالُ :  والبالُ   "  :ه(1205الزبيدي )ت:  

"    :ه(538قال الزمخشري )ت:    .(4)"به  اكْتَرثتُ   ما   أي :  بالَةً   بكذا  باليَتُ 
  لأن    ؛شأنهن  عن  يفتش  أن  سله  يقل  ولم   النسوة   حال  عن  الملك   سل:  قال  وإنما"

  عليه  يورد   أن  عنه، فأراد   سئل   عما   للبحث   ويحركه  الإنسان  يهيج   مما   السؤال 
  براءته  له  يتبين   حتى  الحديث   وفص    القصة   حقيقة   عن  التفتيش  في  ليجد    السؤال

   .(5) "الباطل من  الحق  فيه  يتميز امكشوفً  بيانًً 
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إيثار مفردة )النسوة( دون ذكر  چ ۆچ العزيز، وهو ما يدل  :  لامرأة 
قوله المفسرين  ؛چ  ۈ ۈچ  عليه  فمن  يدها،  تقطع  لم  العزيز  امرأة  لأن 

 لامرأة العزيز: "   ه( يرى أن عدم ذكر يوسف  538كالزمخشري )ت:  
  من   فيه  وتسببت  به  صنعت   ما  مع   سيدته  يذكر  لم  هأنَّ :  أدبه  وحسن  كرمه  من

ويرى ابن عاشور   ،(1) "أيديهن   المقطعات  ذكر  على والعذاب، واقتصر   السجن
لامرأة العزيز من الحنكة والحكمة   ه( أنَّ عدم ذكر يوسف  1394)ت:  

  دون  أيديهن  قطعن  اللاتي  النسوة   عن  السؤال  وجعل  في الخطاب حيث قال: "
  الملك   من  زوجها   مكانة  مع   ذكرها  لأنَّ   ؛أمرها  عن  للكشف   تسهيلًا   العزيز  امرأة 
  النساء   بين   شاع  المتكأ  حديث   ولأنَّ   ؛للعزيز  ارعيً   الكشف  عن  الملك  يصرف  ربما

: تعالى  قوله  عند  تقدم  اليوم، كما  بذلك   مشهورة    يوسف  قضية  وأصبحت
  شواهد   كن  النسوة  ولأنَّ   ؛ ٣٥يوسف:    چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ

  طلب   كان   جرم  فلا .  نفسه  عن    يوسف  راودت  بأنها  العزيز  امرأة   إقرار  على
  في   الإياز  وغاية  البحث  في  الحكمة  منتهى  النسوة   أولئك  عن  الكشف
  النسوة   أولئك   أن  الظاهر   أنَّ ه( "880ويرى ابن عادل )ت:    .(2) "الخطاب

 ۇچ  :قوله  مجرَّد  على    يوسففاقتصر  الملك،    عند  قبيح    عمل    إلى  نسبنه

 
 . 6/288، وهو قول أبي حيان في البحر المحيط:2/451الكشاف: (1) 
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، التَّعيين   سبيل  على  نمنه  شكى  وما،  چ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
   وكل رأي من هذه الأقوال له وجاهته، والله أعلم. .(1) "والتفصيل

)ت:  چ ۋچ عاشور  ابن  يقول  غيرها،  دون  )الربوبية(  مفردة  إيثار   :
"تذييل وتعريض بأن الكشف المطلوب سينجلي عن براءته، وظهور    :ه(1394

ه(  880ويذكر ابن عادل )ت:    .(2)كيد الكائدات له ثقة بالله ربه أنه نًصره"
  بخفيَّات   العالم   هو  هفإنَّ   تعالى  الله  هو  أنه:  أحدهماوجهين: "  چ ۋچ  في معنى 

 .  الأمور
  ذلك  كون  إلى   إشارة    ا، وفيهمرب يًِ   لكونه  ربًا؛  وجعله،  الملك  به  المراد:  والثاني

ابن عطية )ت:    .(3)"وكيدهنَّ   بمكرهنَّ   عالماً   الملك احتمالًا  542وذكره  ه( 
به وتقريع   استشهاد  ففي ذلك  العزيز مولاه،  يريد بالرب  أن  فقال: "ويحتمل 

   .(4)له"
  : ه(542ه( بعد ذكره لاحتمال ابن عطية )ت:  754قال أبو حيان )ت:  

قلت: وهذا الرد من أبي    .(5) "وما ذكره ابن عطية من هذا الاحتمال لا يسوغ" 
ه( يتناول من جعل )الرب( هو الملك أو )العزيز( زوج زلَيخا،  754حيان )ت:  
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 گ گچ  لله رب العالمين، بقوله   ويدل عليه ما سبق من لجوء يوسف  

   فالسياق منتظم في معناه. ،چ ڳ ڳ گ گ
فيوسف  چ ۅچ مثل )خبير( ونحوها،  دون غيرها  مفردة )عليم(  إيثار   :
  أي: كيد عظيم لا يعلم كنهه وخفاياه إلا    چ ۅ ۅ ۋ ۋچ  أراد بقوله
"أو استشهد بعلم الله على أنهن كدنه،  :ه(538، قال الزمخشري )ت: الله 

وأنَّه بريء  مما قُذف به. أو أراد الوعيد لهن، أي: هو عليم بكيدهن فمجازيهن  
  .(1)عليه"

تعالى الله   ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ۉچ:  قال 

ئى ئى  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئە ئو

 ٥١يوسف:  چ ی ی ی ی ئج ئح
)شأنكن( أو )بالكن(  إيثار مفردة )خطب( دون غيرها مثل  :  چ ېچ

ونحوهما، الخطب: في الأصل مصدر خَطَب يَُْطُبُ، وهو الأمر والشأن الذي  
وقيل: سمي خطبًا لأنَّه يقتضي أن    ،(2) فيه خطر ، ويُُْطب في الأمور العظام 

يُاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه. وقيل: هو مأخوذ من الخطُبة، أي: يُُطب  
ر عظيم، فأصله مصدر بمعنى المفعول، أي مخطوب  فيه، وإنما تكون الخطبة في أم 

  .(3) فيه

 
 . 2/460الكشاف: (1) 
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إيثار مفردة )المراودة( دون غيرها من )التقطيع( ونحوها، كما  :  چ ېچ
لم    - هنا    – السابق، ومجيئها بصيغة الماضي، فالملك    ورد في كلام يوسف  
في طلبه لرسول الملك أن يرجع ويسأل الملك النسوة،    يطابق سؤال يوسف  

، فكان سؤال الملك صريًحا بذكر المراودة، وقد سبق  چ ۈ ۈ ۆچ  بقوله
بتقطيع أيديهن دون ذكر المراودة،    ذكر الخلاف في سبب قول يوسف  

أراد التركيز على بينة التهمة وهي التقطيع، وبين   بين من يرى أن يوسف  
من جعله من خلق الأنبياء وعفتهم وحسن أدبهم في ذلك، وفيه ظهور صراحة  

لعلوه في الخطاب بلفظ المراودة. ومجيئها بصيغة الماضي، ما يشعر بتصديق    الملك 
وتبرئته لديه، لما يدل عليه الماضي من الثبوت والاستقرار،    الملك ليوسف  

بقوله: إذ راودتن    "ونزه جانب يوسف    :ه(754قال أبو حيان )ت:  
   .(1) يوسف عن نفسه"

دون  چ ئۇچ )العلم(  مفردة  نفي  إيثار  فنفي  :  ونحوه،  )سمعنا(  مثل  غيرها 
بقولهن: ونفي    چ ئۇ ما چ  علمهن  السوء،  إلى  إياه  نفي دعوتهن  هو كناية عن 

حيث جربن عفته،   ،(2) دعوته إياهن إليه؛ لأنَّ ذلك لو وقع لكان معلومًا عندهن
وجاء فعل )علمنا( ماضيًا لثبوته واستقراره، فكان نفي علمهن قوة في براءة يوسف  

.  

 
 . 6/288البحر المحيط: (1) 
 . 290/ 12ينظر:التحرير والتنوير: (2) 
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: إيثار الجار )على( دون غيره مثل )منه( ونحوه، لما يدل عليه  چ ئۇچ
وفيه أيضًا ما يدل    ، (1) حرف الجر )على( من تضمين )علمنا( معنى )أخذنً(
وعليه يكون زيادة   ،(2) عليه حرف الجر )على( من الاستعلاء حساً أو معنى

بطهارة معدنه وأنَّه لا يصدر منه سوء، وكذا ليس مستعل     في تبرئة يوسف  
 وطارئ عليه من خارجه السوء.  

أو  چ ئىچ )وضح(  مثل  غيرها  دون  )حصحص(  مفردة  إيثار   :
عناه: تبين وظهر بعد خفاء، وقال بعضهم:  )انكشف( ونحوهما، فحصحص م

هو مأخوذ من الِحصَّة، والمعنى: بانَتْ حِصَّةُ الَحقِ  من حِصَّة الباطل كما تتميَّز  
وقال الراغب )ت:    .(3) حِصَصُ الأراضي وغيرها. وقيل: بمعنى ثبت واستقرَّ 

"حَصْحَصَ الحقُّ، وذلك بانكشاف ما يقَهره، وحصَّ وحَصْحَصَ   :ه(502
وإما  نح بالمباشرة  إما  قطعه:  وحَصَّه:  وكَبْكَبَ،  وكَبَّ  وكَفْكَفَ  و: كَفَّ 

"وإنما أرُيد في هذا    :ه(310قال ابن جرير الطبري )ت:    .(4) "  ..بالحكم.
: ذَهب الباطلُ والكذبُ فانْـقَطَع، وتبَينَّ الحقُّ  چ ئى ئىچ  الموضع بقوله

  .(5) فظهَر"

 
 . 13/6ينظر: الجدول في إعراب القرآن لصافي: (1) 
 . 476ينظر:الجنى الداني: (2) 
 . 128/ 11، واللباب في علوم الكتاب:6/513ينظر:الدر المصون: (3) 
 . 120المفردات: (4) 
 . 207-13/206جامع البيان: (5) 
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)أنً( دون غيره مثل )لقد( أو )نعم( ونحوهما،  : إيثار الضمير المنفصل  چ ئىچ
لأنَّ المقام هنا مقام إقرار واعتراف نفسي، وعليه فمن المفسرين من جعل المراد  

أي أنً التي راودته عن نفسه لا أنَّه هو من راودني عن نفسي،   چ ی ئىچ بـ
وقال ابن عاشور    ،(1) ونزاهته  وقالته بعد اعترافها مؤكدة طهارة يوسف  

  چی ئىچ  "وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جُلة   :ه(1394  )ت:
للقصر، لإبطال أن يكون النسوة راودنه، فهذا إقرار منها على نفسها، وشهادة  

 گچ  من قول يوسف    - ما سبق–قلت: ويرد هذا    ،(2) لغيرها بالبراءة"

من اشتراك النسوة في المراودة والكيد، وقد يكون    چ ڳ ڳ گ گ گ
ابن عاشور )ت:   تبُينِ   1394قول  أن  العزيز  امرأة  إن كان مراد  ه( مقبولًا: 

 للملك أن لها الدور الأكبر في المراودة.  
تعالى الله    چتم  بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ئي ئىچ:  قال 

 ٥٢يوسف:
مثل )هذا( ونحوه،  إيثار اسم الإشارة )ذلك( للبعيد دون غيره  :  چ ئىچ

بج بح بخ  ئي ئىچ  وذلك بناء على اختلاف المفسرين في القائل لهذه الجملة

على قولين: أحدهما: إنه من قول المرأة، ووجه بأنَّه كلام متصل بما    چبم
 ئي ئىچ  ثم قالت: چ ی ی ی ئى ئى ئى ئېچقبله، وهو قول المرأة  

والمعنى: ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه في حال غيبته وهو   چ بم بخ بح بج
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في السجن ولم أكذب عليه؛ بل قلت: أنً راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين،  
وإن كنت قد قلت فيه ما قلت في حضرته، ثم بالغت في تأكيدها هذا القول  

يعني أني لما أقدمت على هذا الكيد والمكر  ، چ تم تخ تح تج بي بىچفقالت:  
افتضحت؛ لأنَّ الله لا يرشد ولا يوفق كيد الخائنين. وعلى هذا لا ج  رم أني 

القول يكون الإشارة بالبعيد من قولها: إشارة إلى ذلك الإقرار وأهميته وعلو شأنه 
قلت: ويشكل على هذا القول عدة   .(1) بالنسبة لي ليعلم بأني لم أخنه بالغيب 

سب بالألوهية لله  إقرارها  أهمها،  من  قوله  إيرادات  في   تخ تح تج بي بىچحانه 

وهو ما لم تقر به إلهاً، وأيضًا: تحقق التهديد الذي صرحت به إن لم  ، چ تم
قولها  ما في  مع  الصاغرين،  من  وليكونًً  ليسجنن،  الوقت    چ ئېچ  يفعل  من 

 ٻ ٻچ  الحاضر الذي تتكشف فيه الحقائق، وكذلك خروج الآية التي تليها

مقولة    چ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ المقولة  فهذه 
، والذي يصعب قبوله قولًا من امرأة كافرة، مما يقوي أنه من  عارف بالله  
 كما سيأتي. قول يوسف 

، ووجه أنه لا يبعد وصل كلام إنسان  الثاني: أنَّه من قول يوسف  
بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة عليه فعلى هذا يكون معنى الآية أنَّه لما  

يوسف   المرأة  بلغ  قال    چ ئح ئج ی ی ی ی ئىچ  قول 
ذلك أي الذي فعلت من ردي رسول الملك إليه ليعلم يعني    يوسف  

العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب يعني في حال غيبته، فيكون هذا من كلام  
 

 . وسبق بيان ذلك بتوسع في مفردة )فذلكن(.292/ 12:ينظر:التحرير والتنوير (1) 
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لمعرفة    يوسف   الكلامين  بين  تمييز  غير  من  العزيز  امرأة  بقوله  اتصل 
وعلى هذا    .(1) رين من المفسرين والعلماءالسامعين لذلك، وهذا قول الأكث 

لما كان من المراودة التي حدثت في بيت العزيز وشهادة الشاهد   چ ئىچ  يكون
العزيز   يتثبت منها  للمراودة لم  من أهلها، وتوجيه ذلك: بأنَّ الحادثة الأولى 

 : ه(1425وأراد أن تمر دون تمحيص دقيق لهول الوقع عليه، قال الميداني )
 . (2) إلى طلبه إعادة التحقيق في قضية اتهامه"  أشار به يوسف   چ ئىچ"

   وعلى هذا تكون الإشارة للبعيد بــ )ذلك( على بابها.
الإتيان بالخيانة، لمناسبة عقدة القصة وهي المراودة، قال الكفوي    :چ بخچ
وهو أن يؤتمن    ،(3)"والخيانة: تقال اعتباراً بالعهد والأمانة"  :ه(1094)ت:  

فهو خائن وخائنة،   واختانه  ومَخَانة،  خَوْنًً وخيانة  ينصح، خانه  فلا  الإنسان 
والفرق بين الخيانة والنفاق بأن الخيانة تكون باعتبار العهد والأمانة، والنفاق  

مخالفة الحق بنقض العهد في    فالخيانة:  .(4) يكون باعتبار الدين، ثم يتداخلان
وعلى القول الراجح من أن القائل هو يوسف    .(5) السر، ونقيض الخيانة الأمانة 

  :أي: ليعلم عزيز مصر    :ه(1425، يكون المعنى كما قاله الميداني )ت"
الذي استأمنني على قصره وأهله أنني لم أخنه بشيء وهو غائب، وليعلم أنَّ الله  

 
 . 3/25:ينظر:لباب التأويل  (1) 
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الخائنين، فهو لا يدع كيد الخائنين ساترًا لخيانًتهم وملصقًا  لا بد أن يكشف كيد  
له،   النسوة  وتبرئة  الملك،  تحقيق  بما كشفه  تعريض  هذا  بالبريئين، وفي  التُّهمة 

   .(1) واعتراف امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه"
: إيثار مفردة )الغيب( دون غيرها، فالتعريف للجنس، قال ابن  چ بمچ

العزيز: "تمدحت بعدم الخيانة  1394عاشور )ت:   امرأة  ه( على أن القائل 
على أبلغ وجه إذ نفَت الخيانة في المغيب وهو حائل  بينه وبين دفاعه عن نفسه، 
وحالة المغيب أمكن لمريد الخيانة أن يُون فيها من حالة الحضرة؛ لأنَّ الحاضر  

  .(2) قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة"
ڀٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ  قال الله تعالى:

 ٥٣يوسف:  چ ٺ ٿ
: إيثار مفردة )غفور( دون غيرها، فالمناسبة لهذا الاسم وتقديمه  چ ٺچ

"إنَّ الله ذو صفح عن ذنوب    :ه(310على رحيم ظاهرة، قال ابن جرير )ت:  
  .(3) من تاب من ذنوبه، بتركه عقوبتَه عليها، وفضيحتَه بها"

 
 . 10/688معارج التفكر: (1) 
.                       َّ                         ، وقال بعض المفسرين بأن  هذا القول صادر من يوسف  293-12/292التحرير والتنوير:  (2) 

 . 207/ 13ينظر:جامع البيان:
 . 13/210جامع البيان: (3) 
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رحيم بمن   : إيثار مفردة )رحيم( دون غيرها، ظاهر في أنَّ الله چ ٿچ
 ٺ ٺچ"  :ه(1270قال الآلوسي )ت:    ،(1) تاب بعد توبته أن يعذبه عليها

المغفرة فيغفر ما يعتري    چ ٿ ٺ النفوس بمقتضى طباعها ومبالغ في  عظيم 
الرحمة فعصمها من الجريان على موجب ذلك، والإظهار في مقام الإضمار مع  
التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادئ المغفرة والرحمة، ولعل تقديم ما يفيد الأولى  

  .(2) على ما يفيد الثانية؛ لأنَّ التخلية مقدمة على التحلية"
 

 * * *  

 
 . 13/210ينظر:المصدر السابق: (1) 
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 الخاتمة: 
الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وله الحمد في الأولى والآخرة،  
والصلاة والسلام على سيدنً محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى  

 يوم الدين، ثم أما بعد:  
فقد كان الخوض في المفردة وتناولها في هذا البحث الدقيق في معناه، جدير  

 لتوصيات، ومنها:  بالإشارة إلى أهم النتائج وا 
إنَّ الذي أكسب المفردة قوتها وسلاستها مراعاتها للسابق واللاحق من   -

 السياق، فتجدها مستقرة في النظم.  
أن يراعى تنوعها سواء كانت في    - وخاصة في القصة – إنَّ دراسة المفردة   -

 الحرف، أو في الأسماء، أو الأفعال، والصيغ.  
يارها بما يناسبها لا يعطي المعنى العام  إنَّ انتقاء المفردة في القصة واخت -

 المراد فحسب, وإنما يتناول تفاصيل وجوانب أشعرت بها المفردة.  
إنَّ المفردة وما توحي به مع الإياز في الخطاب تعطي معنى مكتنزًا في   -

 المفردات، بتنوعها، وهو من الإعجاز في البيان القرآني.  
وانب من القصة حقيقة؛ لكون  تؤدي ج  -وخاصة في القصة –إنَّ المفردة   -

القصص القرآني حق في ذكرها وليس ينطبق على القصص الأدبي ونحوه، مما  
 يقوم على الخيال والنسج.  

 التوصيات:  
إنَّ دراسة المفردة يفتقر لمثل هذه الدراسة، وأوصي بأن ينُشط لمثلها، ويوجه  

 نة، أو قصة معينة.  الباحثون، لتناولها بجانبها الموضوعي كأن يكون في سورة معي
  والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجُعين.  
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 فهرس المصادر والمراجع 
الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي تحقيق: شعبان إسماعيل، الكليات الأزهرية، مصر،   -

 ه.  1401طبعة سنة 
الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد  -

 ه ـ1394أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
قرآن الكريم، لأبي السعود، محمد العمادي، عبد القادر  إرشاد العقل السليم إلى مزايا ال -

 عطا، دار الكتب العلمية، مكتبة الرياض الحديثة.  
 ه.  1399أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر، بيروت،  -
العزيز  - عبد  الشنقيطي، محمد  الأمين  بالقرآن، محمد  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء 

 ه ـ1406العلمية، الطبعة الأولى، الخالدي، الكتب 
دار   - قاسم،  يوسف  أحمد  محمد  وسوره،  الكريم  القرآن  ترتيب  في  البياني  الإعجاز 

 م.  1979المطبوعات الدولية، القاهرة، الطبعة الأولى،  
الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نًفع ابن الأزرق، عائشة بنت عبد الرحمن المشهورة  -

 م.  1971ت الأدبية، دار المعارف، مصر، ببنت الشاطئ، مكتبة الدراسا
 إعجاز القرآن للخطيب، دار الفكر العربي بمصر، الطبعة الأولى.   -
إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار   -

 م.  1997المعارف، مصر، الخامسة، 
 ه 1412ابن كثير،  إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش، اليمامة، -
سوريا،   - الجامعية،  للشؤون  الإرشاد  دار  درويش،  الدين  محيي  وبيانه،  القرآن  إعراب 

 ه.  1415الرابعة، 
سيد    – الأمالي في لغة العرب، إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، صلاح بن فتحي   -

 2001الجليمي، المكتبة العصرية، 
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حمن للقزويني، محمد عبد المنعم خفاجي، الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الر  -
 ه.  1414دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة، 

التجارية   - المكتبة  جُيل،  محمد  صدقي  يوسف،  بن  محمد  التفسير،  في  المحيط  البحر 
 ه ـ1412لمصطفى الباز، 

بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: معروف مصطفى زريق ومحمد   -
 ه 1414دار الخير، الطبعة الأولى،  وهبي، 

بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، حفني محمد شرف، نهضة مصر للطباعة والنشر،   -
 م.  1977

البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد  -
 ه.  1376أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، الأولى،  

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، محمد  -
 ه ـ1402بن علي النجار، المكتبة العلمية، 

القلم،  - العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن بن حبنكة الميداني، دار  البلاغة 
 ه.  1416دمشق، الطبعة الأولى، 

المعاني، البديع، علي الجارم ومصطفى أمين، دار المعارف،  البلاغة الواضحة، البيان،   -
 ه.  1412

البلاغة عند السكاكي، أحمد مطلوب، مكتبة فلسطين، مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة  -
 ه.  1384الأولى، 

بيان إعجاز القرآن، حمد بن سليمان الخطابي، يوسف العليوي، دار التوحيد، المملكة  -
 ه.  1439الطبعة الأولى، العربية السعودية، الرياض، 

البيان العربي، دراسة تاريُية فنية في أصول البلاغة العربية، بدوي طبانه، مكتبة الأنجلو   -
 ه.  1377المصرية، الطبعة الثانية، 

 تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية -
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النبوية   - البعثة  منذ  القرآن  إعجاز  فكرة  الحمصي،  تاريخ  نعيم  الحاضر،  عصرنً  حتى 
 ه.  1400مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  

  1984تونس،    –التحرير والتنوير، محمد بن الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر   -
 هـ

التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار  -
 ه.  6141القلم، بيروت، الأولى، 

 القاهرة.   –الخطيب، دار الفكر العربي  يونس التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم -
 ه ـ1421التفسير الكبير، محمد بن عمر الرازي، إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة،  -
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، الأولى،   -

 م.  1998
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، حسين بن قاسم المرادي، تحقيق:   -

 ه.  1428عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 
مد بن جرير الطبري، عبد الله التركي، دار هجر،  جامع البيان في تأويل آي القرآن، مح -

 هـ.  1422الطبعة الأولى، 
الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، عبد الرزاق المهدي، دار  -

 ه ـ1418الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 
 ه.  6141الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي، دار الرشيد، الثالثة،  -
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنًم، محمد ابن القيم الجوزية،   -

 ه.  1417تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
. رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير  21-19جُاليات المفردة القرآنية لأحمد ياسوف:   -

 ه.  1430، دمشق، الطبعة الثالثة،  في الآداب دار الكتبي
محمد    –الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، فخر الدين قباوه   -

 ه ـ1413نديم فاضل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية،   -
 م.  1978لطبعة السادسة،  بيروت، لبنان، ا

أحمد بن محمد الخفاجي،    ، حاشية الشهاب المسمى )عناية القاضي وكفاية الراضي( -
 ه ـ1417عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، أحمد الصاوي المالكي، نجيب الماجدي وأحمد   -
 ه. 1423عوض، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، 

الحيوان، عمرو بن بحر، عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،   -
 ه.  1384

سمين الحلبي، أحمد محمد الخراط، دار القلم، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لل -
 ه ـ1424الطبعة الثانية، 

مكتبة   - الجرجاني، محمود محمد شاكر،  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  الإعجاز،  دلائل 
 ه1424الخانجي، مطبعة المدني، 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمد شكري الألوسي، علي عبد  -
 ه ـ1422، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  الباري عطية

السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن مجاهد، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف،   -
 ه1400الطبعة الثانية، 

سر الفصاحة، عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، مصر، الطبعة   -
 ه1402الأولى، 

وء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، مطبعة شرح أسماء الله الحسنى في ض  -
 م 2001السفير، الرياض، 

أحمد  - تحقيق:  الجوهري،  حماد  بن  إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح، 
 هـ.  1399عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الثانية،  

 هـ  1419الثالثة،  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الطبعة -
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 ه ـ1416صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،   -
محمد   - علي  العسكري،  هلال  أبو  الله  عبد  بن  الحسن  والشعر،  الكتابة  الصناعتين 

 ه.  1371البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر عيسى البابي الحلبي، 
النوري الصفاقسي، محمد عبد القادر شاهين،    غيث النفع في القراءات السبع، علي -

 ه.  1419دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  
الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري، محمد إبراهيم سليم، دار العلم   -

 ه. 1407والثقافة للنشر والتوزيع، 
م المشهور بعز الدين، سيد رضوان فوائد في مشكل القرآن، عبد العزيز بن عبد السلا -

 ه.  1402علي، دار الشروق للنشر والطباعة، الطبعة الثانية، 
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة،   -

 ه ـ1413الطبعة الثالثة، 
الجيل،  كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار   -

 بيروت 
الكشاف، محمد بن عمر الزمخشري، محمد عبد السلام شاهين، الكتب العلمية، الطبعة   -

 ه ـ1415الأولى، 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي،   -

 ه.  1418محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،  
القلانسي، تحقيق:   - الواسطي  العشر، محمد بن الحسين  القراءات  الكفاية الكبرى في 

 ه 1428الطبعة الأولى،   عثمان محمود غزال، دار الكتب العلمية، بيروت،
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي،   -

 ه  1419تحقيق: عدنًن درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
لباب التأويل في معاني التنزيل، تفسير الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم   -

 ه ـ 1399لخازن، دار الفكر، بيروت، البغدادي الشهير با
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الكتب  - دار  الحنبلي،  الدمشقي  عادل  ابن  بن علي  الكتاب، عمر  علوم  اللباب في 
 هـ   1419العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة   -
 ه ـ1414الثالثة، 

أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير، أحمد المثل السائر في   -
الحوفي و بدوي طبانه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة،  

 م.  2008الطبعة الرابعة، 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية، عبد السلام عبد   -

 ه ـ1413ب العلمية، الطبعة الأولى، الشافي، الكت
المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، عبد الحميد هنداوي، دار  -

 ه.  1421الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
مختصر التبيين لهجاء التنزيل، سلمان بن نجاح بن أبي القاسم أبو داود الأندلسي، مجمع   -

 ه.  1422الملك فهد، المدينة المنورة، 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،   -

 ه.  1416محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  
مسائل خلافية في النحو، عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكبري، تحقيق:   -

 ه. 1412ير الحلواني، دار الشرق العربي، بيروت، الطبعة محمد خ
معارج التفكر ودقائق التدبر، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق،  -

 ه.  1423الطبعة الأولى، 
معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن سري الزجاج، عبد الجليل عبد شلبي، دار الحديث،   -

 ه ـ1418الطبعة الثانية، 
المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله  -

 أحمد، دار الدعوة، الطبعة الثانية. 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف أبو محمد بن هشام، مازن المبارك   -
 م.  1985ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة،  

ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو  مفردات   -
  1412القاسم، صفوان عدنًن داودي، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت،  

 هـ
هـ  1399مقاييس اللغة، لابن فارس، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، الطبعة:   -

 م.  1979 -
المقنع في رسم مصاحف الأمصار، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني، تحقيق: محمد   -

 الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.  
من أسرار التعبير في القرآن الكريم لعبد الفتاح لاشين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،   -

 ه القاهرة.  1435
العشر، محمد بن   - القراءات  الكتب النشر في  ابن الجزري، زكريا عميرات، دار  محمد 

 م.  2006العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
الكتاب   - دار  البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم  والسور،  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم 

 الإسلامي، القاهرة.  
إعجاز   - الرماني، ضمن ثلاث رسائل في  القرآن، علي بن عيسى  إعجاز  النكت في 

 ه.  1437الوهاب رشيد وعصام الحرستاني، دار عمار، الطبعة الثانية،  القرآن، عبد
المكتبة   - المقصود، مؤسسة  السيد بن عبد  الماوردي،  والعيون، علي بن محمد  النكت 

 ه ـ1414الثقافية، الطبعة الثانية، 
أحمد  - طاهر  الأثير،  ابن  الجزري  محمد  بن  المبارك  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية 

 ه ـ1412د الطناحي، دار الفكر، محم-الزاوي 
  م. 2002وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي، المكتبة العصرية،  -
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 د. نهلة بنت محمد بن عبدالله الناصر

 أصول الدين كلية  – ن وعلومهآالقرقسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

اقع بالصور والمقاطع    تنزيل الآيات على الو

 

 دالله الناصرد. نهلة بنت محمد بن عب

 أصول الدين كلية  – القران وعلومهقسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

 

   ç 1441  /4 /12: تاريخ قبول البحث   ç 1440 /7 /27: تاريخ تقديم البحث 

 :  ملخص الدراسة
 ،  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..... وبعد،  الحمد لله وحده 

وهي الاستشهاد بآيات القرآن  ،  قرآن الكري زلة جديدة متعلقة بالنافهذا البحث تناولت فيه  
،  ئل التواصل الاجتماعيوانتشار وسا، والذي كثر مع فشو التصوير،  الكري على الواقع المصور 

الثابتة الصور  طريق  عن  الواقع  على  الآيات  تنزيل  مسألة  تأصيل  إلى  فيه  والمقاطع  ،  هدفت 
مع  ،  صيانةً لكلام الله من الامتهان  ينبغي مراعاتها والالتزام بها.  ببيان الضوابط التي،  المتحركة

الاهتداء بهديه . وقد قسمته  و   ̧   الاستفادة من الوسائل الحديثة في ربط الناس بكتاب الله 
فيه ،  تمهيد:  إلى البحث:  ذكرت  لمصطلحات  اللغوية  مباحثالتعريفات  وثلاثة  المبحث  :  . 

أما المبحث الثاني فذكرت  ،  يات على الواقع وبدايتهيل الآلة تنز تناولت فيه أصل مسأ :  الأول  
الاستشهاد بالآيات:  فيه   المصور   ، أهمية  الواقع  على  الحاضر في ،  وتنزيلها  العصر  أعقبته    ،   ثم 

الضوابط التي لابد من الالتزام بها عند تنزيل الآيات على الواقع  :  ذكرت فيه،  بالمبحث الثالث 
أول من    ‘   وأخيرا توصلت إلى أن النبي،  ذا الباب عية في هات الواقوبعض المخالف،  المصور
ا المشاهدنزّل  الواقع  على  نعيش،  لآيات  البصرية  وأننا  الثقافة  عليه  تهيمن  زمن  فالصورة  ،  في 

فكان الأولى استغلالها في ربط الناس بالقرآن الكري  ،  أصبحت بوابة لكثير من العلوم والمعارف
جم الحياة في  مناحي  لل ،  يع  الولما  الدراسات  قرآن  مراكز  تتبنى  أن  اقترحت  قدسية  من  كري 

القرآنية  التي تعالج قضايا العصر وفق ضوابط شرعية    القرآنية إصدار موسوعة مصورة للآيات 
 . تحفظ كلام الله من الامتهان 

 أسأل الله حسن القصد وقبول العمل. 
 هان. عن الامت كلام الله صيانة    –الواقع  تنزيل الآيات على: الكلمات المفتاحية 



 

 

 

 Revealing Verses on The Reality with Pictures and Videos 

 

Dr. Nahla Bent Mohamed Bin Abdullah Al Nassir 

 

Department of Holy Quran and its Sciences - College of Fundamentals of 

Religion 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

 

 

Abstract:  

Praise be to Allah, and prayer and peace be upon His Last Prophet.. , 
A new issue related to the Holy Quran is considered in this research, which 

is to cite with the Quranic verses applying to the embodied reality that has been 

increased with spreading photography and mass media aimed at rooting the 

matter of verses revealing the reality using pictures and videos with establishing 

the disciplines have to be taken into consideration and observed. Thus Allah's 

Words are to be kept from misuse and benefiting from modern means to link the 

people with the Book of Allah the Almighty to be guided in his guidance. I've 

divided it into: an introduction, in which I stated: the linguistic definitions of the 

research terms, three topics: the first topic: approaches the essence and beginning 

of the verses revealing the reality and I referred in the second topic to the 

importance of citation with the verses and revealing on the depicted reality in 

modern time, to be followed by the third topic in which I indicated to the 

disciplines that have to be adhered to upon revealing the verses on the depicted 

reality and some real violations in this chapter. Finally, I concluded that the 

Prophet (peace be upon him) was the first who revealed the Quranic verses to the 

observed reality, and we live in a time of visual culture domination. Picture has a 

gateway for many of sciences and knowledge, so it is the priority to be exploited 

in connecting people with the Holy Quran in all aspects of life. Because of the 

sacredness of the Holy Quran, I suggested that centers concerned with Quranic 

studies should adopt the issue of a depicted encyclopedia for the Quranic verses 

that deal with contemporary issues based on Islamic controls keeping Allah's 

Word from misuse. 
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 :  دمةالمق
لله الحمد  ونستعينه،  إن  ونستهديه،  نحمده  من  ،  ونستغفره  بالله  ونعوذ 

ومن يضلل فلا  ،  من يهده الله فلا مضل له،  وسيئات أعمالنا،  شرور أنفسنا
  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ،  هادي له

 .... أما بعد.‘ 
وقدسية في  ،  الصادقة  ز به من قدسية في أخبارهي بما يتمي ر كلفإن القرآن ا
جعله صالحاً لكل زمان  ؛وعموم ألفاظه المعجزة،  وسننه الثابتة،  أحكامه العادلة

لتطبيقه في،  ومكان فرد وجماعة،  كل عصر ومصر  مناسباً  ،  وتنزيله على كل 
عليه كث حرص  ما  تفاسيرهموهذا  في  والمفسرين  العلماء  من    سلنا ا  طبر ل  ير 

لكن اليوم  ،  والعمل به،  للإهتداء بهديه،  مياتهبكتاب الله في جميع مجالات ح
الحديثة التقنية  الوسائل  تطور  مع  الأمر  التواصل  ،  توسع  وسائل  وانتشار 

  ازدادت حركة الاستشهاد ،  وهيمنة الصورة في كثير من المجالات،  الاجتماعي
الواقع  على  وتنزيلها  ا ،  بالآيات  المتحركةبالمقا  أوابتة  ثلبالصور  فخاض  ،  طع 

والجاهل،  والصغير  الكبير  فيها وغيره،  والعالم  الآيات  ،  والناصح  فأصبحت 
شخصية لمصالح  سياسية،  تخضع  أحزاب  أو  مذهبية  توجهات  ،  وأهواء  أو 

 لتطويع آياته فكلٌ يدعي وصلاً بليلى يتوسلون بالقرآن الكري ،  فكرية منحرفة
 . ¸ اد اللهر موليس ، وليها وفق مرادهم

الموضوع  هذا  يؤصل  لم  من،  وإذا  ش وفق  ورد،  رعيههجية  منه  ،  أخذ كلٌ 
وزاد فيه  يرد،  وأنقص  لم  ما  المسلمين شر  ،  وتقول على الله  يفتح على  وهذا 

استباحة   إلى  تصل  قد  وأنظمة  وقرارات  أحكام  من  عليه  يترتب  بما  عظيم 
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البشرية الدماء و  للحياة  لدابر أهل ا،  هدر  الضلالات  رافات و لخدع وا بلوقطعاً 
والانتقاص عزمت على الكتابة في هذا    متهانمن الا  ¸  اللهوصيانة لكتاب  

 .(الموضوع الذي عنونت له بـ)تنزيل الآيات على الواقع بالصور والمقاطع
 : أهداف البحث

والمقاطع  ،  ن طريق الصور الثابتةتأصيل مسألة تنزيل الآيات على الواقع ع  -1
 الالتزام بها. لتي ينبغي مراعاتها و لضوابط اا ببيان، ةالمتحرك

الله  يانة ص  -2 الاستخفاف  ̧   كلام  بعض  ،  من  طريق  عن  والامتهان 
 الممارسات الخاطئة في تنزيل الآيات والاستشهاد بها في غير ما أنزلت.

الح  -3 الوسائل  من  الاستفادة  في  بكتاب اللهالإسهام  الناس  ربط  في    ديثة 
علمبه  هتداءلااو ،  ¸ وعملاً ديه  الأ،  اً  معهوتربية  العيش  على  ، جيال 

 ه وفق منهجية صحيحة.ا يخالفوبيان م
 : الدراسات السابقة

تنزيل الآيات على الواقع  ):  سبق هذه الدراسة كتاب د. عبد العزيز الضامر -
المفسرين وتطبيق،  عند  إصدار   (دراسة  للقرآن  ات  من  الدولية  دبي  جائزة 

 عند المفسرين.   يل الآيات على الواقعمسألة تنز  يل فيها تأص ر ذك، الكري
)تنزيل الآيات على الواقع    فارس جهادي حنيفا:  الطالبكذلك.. بحث   -

المفسر تكوين  في  الأول  (وأهميتة  الطلابي  للملتقى  مقدم  خريجوا  ،  بحث 
 لواقع والطموح.الدراسات القرآنية بالجامعات بين ا

. إعداد د. يحيى  ( ن القيمند ابع  اقععلى الو   ت تنزيل الآيا):  بحث  كذلك  -
زمزمي بكلية،  محمد  مشارك  الد  أستاذ  وأصول  أم  ،  ينالدعوة  جامعة 
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 . العدد الرابع، وقد نشر في مجلة البحوث والدراسات القرآنية، القرى
  له عند المفسرين وهذه الدراسات السابقة تناولت الموضوع من حيث تنزي 

 أو أهميته.، أو أحدهم
،  على الواقع المشاهد فقطلآيات  ض لموضوع تنزيل ا عر  هذا البحث نتفيو 

 أو مقاطع متحركة ولم أجد من كتب فيها. ، اً ثابتةسواء كانت صور 
 :  حدود البحث

ثابتة صور  على  توضع  التي  القرآنية  الآيات  ثنايا  ،  يتناول  في  تكون  أو 
وليس  ،  فقط،  عقا وتنزيلها على الو ،  للاستشهاد بها  ؛حركةمقاطع ومشاهد مت

 معناها.  انلبي
 :  خطة البحث

 المقدمة. 
 مقدمات تمهيدية  : التمهيد

 معنى الصور.: لأوللب االمط
 المقاطع. معنى: المطلب الثاني

 تنزيل الآيات على الواقع.  معنى: المطلب الثالث
 وبدايته.، اقع بالصور والمقاطعنشأة تنزيل الآيات على الو : المبحث الأول

 اطع.لى الواقع بالصور والمقع أهمية تنزيل الآيات: نيا ثالالمبحث 
   .ع بالصور والمقاطعيات على الواق ضوابط تنزيل الآ: المبحث الثالث

 ثم الفهارس. وفيها أهم النتائج  ،  ثم الخاتمة
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 :  معنى الصور: المطلب الأول 
 :  الصورة في اللغة

وصُرت  ،  الميل:  من صار إلى كذا أي أماله فالصَّوَر،  أصل اشتقاق الصورة
 .(1) أصْور:  إذا أملته ومنه يقال لمائل العنق: وأصَرته، هالشيء أصُورُ 

فارسقا ابن  الصُّورة»:  (2) ل  ذلك  :  والجمع،  وقل مخكل  صورة  :  ومن 
 .«والله تعالى البارئ المصور ، وهي هيئة خلقته، صور

الصورة ترد في كلام العرب على  »:  (3) وجاء في النهاية في غريب الحديث
و ،  ظاهرها الشيء  يقال،  ئتههيوعلى معنى حقيقة  صورة  :  وعلى معنى صفته 

 .«صفته:  أي، وصورة الأمر كذا وكذا يئتهالفعل كذا وكذا أي ه
 .«والصفة ، والحقيقة، والهيئة، الشكل:  الصورة بالضم»: العروس جتاوفي 

  فنجد أن صورة الشيء هي ،  مالأبمعنى  ،  كلمة مشتقة من صار،  فالصورة
شكله   برسمهإمالة  آخر  محل  تجسيمه،  في  بواسطة و  أ،  أو  آلات    التقاطه 

 . الحديثة التصوير 
الاصطلاو  راس:  حفي  عقل  في  تشكلت  الأفكار  من  مجموعة  م  هي 

   .(4) ثم رسمها على الواقع ، رةو صلا
 

،  ذيب اللغةته،  (4/246بن سلام )  م قاس ال،  غريب الحديث  ،(7/149)  الخليل،  العين:  ينظر  (1) 
 (.545)،  ومجمل اللغة، (12/159الأزهري )

 (.3/319)  رسابن فا، معجم مقاييس اللغة (2) 
 (. 3/58) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث (3) 
 52د لعدا، لة المعرفةمج، بد الكريع، سمك ، ضاراتتاريخ الح  فيتها وتطورها الصورة نشأ(4) 
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 :  معنى المقاطع: المطلب الثاني
مقطع:  المقاطع قطع،  جمع  من  ميمي  مصدر  اللغة،  وهو  في  :  والقطع 

 .(1) «قَطْعاً وقطَّعته، قطعته أقطَعُه، م من بعضهإبانة بعض أجزاء الجر »
فارس ابن  والعين والط  القاف»:  (2) قال  واحد،  اء  صحيح  يدل  ،  أصل 

 . «قطعاً ، طعهقطعت الشيء أق : يقال، شيء من شيء ةن وإباعلى حزم 
،  مدركاً بالبصر كالأجسام،  فصل الشيء»:  (3)وفي المفردات في غريب القرآن
المعقولة بالبصيرة كالأشياء  ذلك،  أو  الأعض :  فمن  تعالى  اءقطع  قوله  :  نحو 

 124: الأعراف َّئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱ

 أحدهما يراد به السير والسلوك.: طع الطريق يقال على وجهين قو 
 جح  ٱُّٱ:  ب من المارة السالكين للطريق نحو قولهيراد به الغص:  والثاني

 ٢٩: العنكبوت َّ خج حم حج جم
 الجسد. م اصار التي لم تبلغ تمالثياب الق : طعاتوالمق 

 :  ا طع هنقلموالمراد با
مشهد من  قصير،  مصور  جزء  مشهد  هو  مايح،  أو  قضية  أو  ،  كي 

 .الواقع بعينهأو  .للواقعسواء كان تمثيلاً ، يعالجها

 
 . (4/23)ص المخص (1) 
 (.5/101) ابن فارس ، س اللغةمعجم مقايي (2) 
 (. 677)الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن (3) 
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 :  معنى تنزيل الآيات على الواقع : المطلب الثالث
 .( 1) بهم ونزل ،  ل عليهمونز ، قد نزلهمو ، الحلول: ولنز معنى ال

الصحاح  جاء مختار  ا:  النزول»:  (2) في  ، ينزل،  نزل:  قول ت،  لو للحهو 
وأنزله غ،  نزولاً  النزول  :  والتنزل،  الترتيب:  والتنزيل  .بمعنى،  واستنزله،  يرهومنزلًا 

 . «في مهله
ل  تدة  كلمة صحيح،  النون والزاي واللام»:  (3) وفي معجم مقاييس اللغة

دائد  الشديدة من ش:  والنازلة،  نزولاً   نزل عن دابتهو ،  يء ووقوعهعلى هبوط ش
 . «ترتيب الشيء ووضعه منزله: والتنزيل، لنز الدهر ت

آية  :والآيات اللغة،  جمع  في  هنا  والمقصود،  (4) العلامة :  ومعناها  :  بها 
  طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في»:  آيات القرآن الكري والتي عرفت بأنها

 .(5) «ة من سور القرآن الكري ور س
 :  اللغة  والواقع في

، احد يرجع إليه فروعهأصل و :  لعين او ،  القافو ،  اوالو :  (6) قال ابن فارس 
سقوط   على  واقع:  يقال،  شيءيدل  فهو  وقوعاً  الشيء  :  لواقعةوا ،  وقع 

 لق فتغشاهم.لأنها تقع بالخ:  القيامة
 

 (.9/45( )5/1829الجوهري )،  الصحاح: ينظر (1)
 (.308)،  الصحاحمختار  (2)
 (.5/417)س  ابن فار ،  غةعجم مقاييس اللم (3)
ــاييس اللغـــةومع (6/2275) الجـــوهري، ح( والصـــحا 8/141ين )الع ـــ: ينظـــر (4) ــم مقـ ــارس ، جـ ابـــن فـ

(1/168.) 
 (1/339)  عبدالعظيم الزرقاني،  مناهل العرفان (5)
 (.6/134)  ابن فارس،  مقاييس اللغةمعجم   (6)
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الكونية:  هنا  بالواقع  والمقصود  الله  البشرية  ل  فعاوالأ،  سنن  الإنسانية 
 .(1) عاصر من الملة في الز الحاص

بين  ارتباط  هنا  المعنى  وسنجد  الاصطلاحي  وي  غلال  المعنى  فتنزيل  وبين 
ال على  االآيات  معنى  إحلال  هو  و واقع  الواقع  مطابقتها  لآية  من  يناسبها  بما 
وذلك الم  المصور  أو  المكتوبة  الآية  الصورةتلوة  بوضع  المقطع  على  أو ،  على 

 . دقصو الم
 :  المبحث الأول

 لى الواقع بالصور والمقاطعت عيل الآيانشأة تنز 
  عال النبي والاستشهاد بها على الحوادث الواقعة من أف،  ياتلآال  ن تنزيلقد كا

حال  ‘   فنجده،  ‘  على  بالآية  في  ،  يستشهد  الآية  تنزل  لم  حادثة  أو 
ت،  شأنها فيما  ناسبتها  معنىعلدل  ولكن  من  ما  ،  يه  ذلك  أبو  ومن  رواه 

قال  (2) اودد بريدة  أبي  النبي :  عن  والحسين   ‘   كان  الحسن  فجاء    يخطب 
ƒ  ،بهم فصعد  فأخذهما  فنزل  ويقومان  يعثران  أحمران  قميصان  ا  وعليهما 

قال ثم    ١٥:التغابن  َّىٰ ني نى نن ُّٱ:  صدق الله»:  المنبر 

 ثم أخذ في الخطبة. ، «أصبر ن فلم هذي رأيت

 
 (. 29) الضامر  عبدالعزيز ، سرينعند المف تنزيل الآيات على الواقع : ينظر (1) 
أبو د  (2)  الخ  ، كتاب الصلاة،  ننهاود في سأخرجه  (  1/290لأمر يحدث )بة ل طباب الإمام يقطع 

في صحيح    ( وصححه الألباني3774( )5/658أبواب المناقب )،  والترمذي في سننه(  1109)
 (. 1016( )4/272اود )سنن أبي د
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  أن رسول الله »:  (1) ¢  علي بن أبي طالب روي عن    ام  ومن ذلك أيضاً 
يا رسول الله أنفسنا بيد  :  فقلت  « ألا تصليان؟:  فقال،  طرقه وفاطمة ليلة  ‘ 

ثم  ،  يئاً قلنا ذلك ولم يرجع إلي ش  حين   ف فانصر ،  الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا
يقول وهو  فخذه  يضرب  مول  وهو   نم نخ نح نجٱُّٱ:  سمعته 

 ٥٤: الكهف َّ نينى

أنه عندما دخل مكة    ‘   في زمن النبيأيضا  ومن الشواهد التي حدثت  
في يده    ودبع  جعل يطعنهاوحول البيت ستون وثلاث مائة نصب  يوم الفتح  

 مخ مح مج لي لى  لم ُّٱ ٨١:  الإسراء  َّنن نم نز نر ُّٱ  ويقول

٤٩: سبأ َّ مى مم
 (2) . 

واندحار  ،  صر وعلو للحقالتي هم فيها من نالآية على الحال    ‘   فنزَّل 
 للباطل والشرك.

  لياً من نزل الآيات على الواقع تطبيقاً عم  لأو   ‘   وبذلك نجد أن النبي
 مشاهداً. 
بعده    €   ابة الصح  كانوكذلك   أعيمن  القرآن نصب  وينزلونه    منهيجعلون 

  ¢   أن أبا بكر :  ƒ  ابن عباس فمن ذلك ما رواه  وأعمالهم    لهم على أحوا

 
وافل  ن لاة الليل والعلى ص  ‘   ض النبي باب تحري،  معةكتاب الج،  أخرجه البخاري في صحيحه  (1) 

باب فيمن نام  ،  لاة المسافرينتاب صك،  في صحيحه  مسلم و   .1127(  2/50إيجاب )  من غير
 (.775( )1/537الليل أجمع حتى أصبح ) 

 (. 1780( )3/1405باب فتح مكة )، كتاب الجهاد والسير،  رجه مسلم في صحيحهأخ (2) 
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وعمر » فقال  ¢  خرج  الناس  بكر ،  فأبى  اجلس :  يكلم  أبو    ¢   فتشهد 
  ‘   فمن كان منكم يعبد محمداً أما بعد  س إليه وتركوا عمر فقال  ناال  فحال

الله فإن الله حي لا يموت قال الله    يعبد   ومن كان،  قد مات  ‘   فإن محمداً 
 تر  بي بى بن بمبز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ:  تعالى

 قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز
 ١٤٤: آل عمران َّ كل  كا

،  ¢  والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر  
 .(1) «يسمع بشر إلا يتلوها ما ف،  فقد لقاها منه الناس

ال لحم  ¢  الله  دعبأدرك جابر بن  ،  ¢  بن الخطاب  وعمر ،  ومعه حمم
،  فاشتريت بدرهم لحماً ،  يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم:  ما هذا؟ فقال:  فقال

ابن عمه:  فقال عمر أو  على جاره  بطنه  يطوي  أن  أحدكم  يريد  فأين  ،  أما 
 [ 20:  اف قح ل ]ا  (2){لم لخ لح لج كم}قال تعالى:    :يةالآذه  تذهب ه

م  تبعهم  ومن  التابعين  سار  هذا  ربط  وعلى  في  خاصة  والمفسرين  العلماء  ن 
الكريال بالقرآن  أحكامه،  ناس  عند  بهدية    وتوجيهاته،  والوقوف  والاهتداء 

 وعرض الواقع عليه 

 
البخاري فيأخ  (1)  درج في  لى الميت بعد الموت إذا أباب الدخول ع،  صحيحه كتاب الجنائز  رجه 

 (. 1241) (2/71أكنافه )
الإجأخر   (2)  )ه  الموطأ  في  مالك  )2/936مام   )37)  ،( مصنفه  في  شيبة  أبي  (  24524وابن 

(5/140 .) 
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 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

 ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱن بن زيد عند تفسيره  حمالر فقد أخرج الطبري عن عبد  

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 ٦٥: الأنعام َّ صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج

ا»:    َّ جح ثم ته ٱٹٱُّٱ:  قال  الناس  فيه  الاخ  م و ليالذي    تلاف من 
 .(1) « والأهواء وسفك دماء بعضهم بعضاً 

وإن كانت تتفاوت  ،  وظهر اهتمام المفسرين بقضية تنزل الآيات في كتبهم
وطبيعة الكتاب  ، حسب الواقع الذي يعيشه المفسر، رفي ذلك بين مقل ومكث

 لفه.يؤ ذي ال
 :  أيضااهتمامهم  ومن أمثلة

ع ابن  ذكر  )ت  طما  في 546ية  ع  (  تعا ق   ندتفسيره  الخ  م ر   ):  لىوله  ُ   إ نَّ  ا   َْ ْ    َ  م َّ
ف اج ت ن ب وه   الش ي ط ان   ع م ل   م  ن   ر ج س   و الأ ز لا م   و الأ نص اب   ر   َ  مُ   ُ و ال م ي س  ْ   َ َ  م  َ  م    َّْ    َ   ْ ٌ  مّ َ   َْ  َُ   م ْ   ُ   َ   َ   َ   ُ ْ  م  َ ْ  َ) 

 . [90:]المائدة
قال ووصفها  الأزلام  ذكر  أن  ه » :  بعد  القبيل  هذا  ا ومن  بالطير  لز و  جر 

 .«نعه الناس اليوم مما يص ونحوه ، في الكتب هامنوأخذ الفأل 
القر قو   ثر  تي تى  ٱُّٱ:  قوله تعالىعند  :  (2) (671تفسيره )ت  طبي في  ال 

 ٢٤٩: البقرة َّفى ثي ثى ثن ثم ثز

 
 (.9/299أخرجه ابن جرير في تفسيره ) (1) 
 (.3/255)  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (2) 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

قولهم»:  قال  ي 
القتال  تحريض  ،  ةيلآا   (ثز ثر تي تى )  €  وف  على 

ربه  عارواستش صدَّق  بمن  واقتداء  أن  يج ا  هكذ:  قلت،  للصبر  نحن  علينا  ب 
سر  اسدة منعت من ذلك حتى ينكلنيات الفا لقبيحة و لكن الأعمال ا ،  نفعل

قدام   من  الكبير  مرةالعدد  غير  شاهدناه  العدو كما  من  بما  ،  اليسير  وذلك 
 بخ بح بج ُّٱٱٱقوله تعالىد  عن:  طالبحر المحي  في تفسير   ( 1) .«كسبت أيدينا

 ٢٠: الفتح َّ به بم
ولقد اتسع نطاق الإسلام وفتح المسلمون فتوحاً لا تحصى وغنموا  »:  قال 
تعد  مغانم وغربها،  لا  البلاد  شرق  في  بلا  وذلك  وفي  الهند  بلاد  في  د  حتى 

،  وك غانة من بلاد التكرورملحد  وقدم علينا عاماً أ،  السودان في عصرنا هذا
او  أنه  عنه  من  ذكر  زيد  وعشرين  ستفتح  السودانكلممخمسة  بلاد  من  ، ة 

 . «لينا بعض ملوكهم يحج معهوقدم ع، وأسلموا
قرأ    ذا فإ» :  حيث قال  ¬  ابن تيمية   ( 2) سلاملإومن هؤلاء أيضاً شيخ ا 

الأحزاب سورة  والت،  الإنسان  الحديث  في  المنقولات  من  والفقه    فسيروعرف 
الت صوالمغازي كيف كان  الواقعة  الفة  بها  نزل  اعتبرتي  الحادثة  ذه  قرآن ثم  ه 

وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام  بذلك وجد مصداق ما ذكرنا  
لك وتبين له كثير من  موا في تكما انقس،  النفاق،  الكفر  –الإسلام    –الثلاثة  

 .«المتشابهات

 
 (.9/493)  ان الأندلسي حيأبو ،  البحر المحيط (1) 
 (.28/440) ابن تيمية، ىمجموع الفتاو  (2) 
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 ع اطبالصور والمقلآيات على الواقع  تنزيل ا

 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

النات  بالواقع وتنزيل الآيا  آنقر ال  كان يكثر من ربط ن  ومم ا  ،  سعلى أحوال 
على تنزيل الآيات على الواقع فعند تفسيره    عو ويحث دي  ل ب  الامام ابن القيم

 ٤١ :الروم ٱَّ نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له ٱُّٱ: لقوله تعالى

وأنت ترى    وطابق بين الواقع وبينها  عالمل النزَّل هذه الآية على أحوا:  قال
والعلل كل الآفات  والحيوان    تق و   كيف تحدث من  والزرع  الثمار  وكيف  في 

دث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة بعضها أخذ برقاب بعض وكلما  يح
الآفات والعلل    أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من 

وفواكههم أغذيتهم  وخلق،  همويتوأه  في  وأبدانهم  وصورهم  ومياههم  تهم 
النقص،  وأشكالهم من  وظللآا و   وأخلاقهم  أعمالهم  موجب  هو  ما  مهم  فات 

 .(1) ورهم وفج
وسار المفسرون على ذلك إلى عصرنا هذا من هؤلاء فضيلة الشيخ محمد  

 فعلى سبيل المثال   ¬ بن عثيمين 
:  قال  ٨١:  الواقعة  َّ يخ يح يج هي هى ٱُّٱ:  ه تعالىلو عند تفسيره لق

وتسكتون عن ،  تدهنون به الكفار  القرآن الكري  ةظم يعني أن هذا البيان لع"
ال بهبيانه وعن  الا،  عمل  الواجب على  ،  ستفهام للإنكاروهذا  من آمن  لأن 

العالمين  رب  من  تنزيل  قرآناً كريماً ،  بأنه  المطهرون،  وأنه  إلا  يمسه  لا  ،  وأنه 
و   أنجب  او لا يدهن  يصارح  ولا  قق و يصرح  أخرىال  د  آيات  تعالى في  :  الله 
 ٩: القلم َّ حم حج جم جح ثمٱُّٱ

 
 (.3/394)ن القيم اب، سيرفدائع التب (1) 
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

أن يبرز بدينه ويفتخر به    فالواجب على المؤمن،  ولكن هذا ليس بحاصل.  
الناسخلاف  ،  ويظهره من  عليه كثير  الرجل    ما كان  الأسف نجد  مع  اليوم 

الواجب أن يكون    ل ب،  هناد وربما ي،  صليأن ي  حي يستمنهم إذا قام ليصلي  
 . (1) "ن في دين الله هايديحاً فلا الإنسان صر 

كن  سرين لوالمف،  هذا بالنسبة لتاريخ تنزيل الآيات على الواقع عند العلماء 
لنا والمقاطع  بدأ متى  :  يبقى  بالصور  الآيات  له ،  تنزيل  ارتباط كامل    الذي 

 .ةالبلاد الإسلامي  ر فيبنشأة الصورة وانتشار حركة التصوي
ا أ بوجلصور ما  ارتبط وجودها  فقد  الإنسة  الأرضع  ان ود  رسم  ،  لى  فقد 

اشها  التي تعكس البيئة التي ع،  لى جدران الجبال والكهوفالإنسان الصورة ع
المتداولة واللغة  فيها  التي  الإنسانية صلة بهذا  وأقر ،  والمخلوقات  الحضارات  ب 

أو نحتاً. ة آلاف سنة  سخم  لىإ   هيعود في تاريخما    وه»  الفن )التصوير( رسماً 
وكذلك  ،  الرومانيةضارة اليونانية ثم البيزنطية ثم  لحا و   الرافدين كحضارات بلاد  

فالعرب قبل الإسلام عرفوا فن  ،  والصين وبلاد العرب  ،  حضارة مصر الفرعونية
ى  عل  وآثار نجران وعدد كبير من مناطق الجزيرة العربية دليل،  نحتاً الصورة رسماً و 

ظهرت .(2) « ذلك وا ضاراالح  ثم  وبت  الآلة  تقنيدكتشفت  التصو أت  ر  ي ة 
الفوتوغرافي في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي الذي أدى إلى  و ،  ضوئيلا

 .في شكل صور استنساخ الواقع 
 

 (. 349)ابن عثيمين ، الحديد –تفسير الحجرات  (1) 
الحضاراتا(2)  تاريخ  في  وتطورها  نشأتها  الكري،  السمك،  لصورة  المعرفة،  عبد  امجلة   "" ،  لكترونية 

 . 52عدد ال
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 ع اطبالصور والمقلآيات على الواقع  تنزيل ا

 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

 :  المبحث الثاني
 أهمية تنزيل الآيات على الواقع بالصور والمقاطع

إنزال   .1 من  الأساسية  الغاية  الكريرآالقتحقيق  ع  رآن فالق،  ن    دلى محمنزل 
ون منهج حياة يلتزم به المسلم في جميع مناحي  يكول،  ريةبشلاة  لهداي  ‘ 

، في عباداته،  والسياسية وغيرها،  لاقتصاديةوا،  والعلمية،  حياته الاجتماعية
 ٢:البقرة َّ نح  نج مي مىمم مخمح مج لي لى ٱُّٱ: ¸ يقول الله ، ومعاملاته

 قي قى في فى ٱُّٱ:  وقال  ءالإسرا   َّ يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ

 ١٠٦: الأنعام َّكل كا

يات على واقع الإنسان نفسه أو  ء بتنزيل دلالات الآويتحقق هذا الاهتدا
و  مجتمعه  على  المفسرينم  اهت قد  تنزيله  من  واقعهم    الآيات   بتنزيل   كثير  على 

 هم فيه من المخالفات.ط الناس بما فيه من أحداث وبيان ما بر و ، المعاصر لهم
 .(1) «لى الواقع عشروع ل المالفقه تنزي »: ¬ يقول ابن القيم 

،  يل المشروع على الواقع فصل للدين عن الدنيادم تنز فإن ع ¬ وصدق
اس  نلا   وهي هداية،  أنزل للبشرية   ن أحلها التي م  فة القرآن الكري ظيلو   طيلوتع

  حيث السعادة الأبدية.إلى مراد الله والأخذ بأيديهم إلى
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱياته  إن من أهم ما يدعوا إليه القرآن هو تدبر آ .2

التدبر أن ينزل    رثاآ فمن   ٢٩:  ص  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم
 أين هو منها.  لى نفسه وينظرع يةالإنسان الآ

 
 ( 5/472) ابن القيم ، زاد المعاد (1) 
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

خاصة  ،  لم ينزل الآية على نفسه أو على واقعه فلا فائدة من تدبرهفمن  
الأشخاص يخاطب  لا  القرآن  بعموم  ،  وأن  والعبرة  الأوصاف  يخاطب  وإنَّا 

 لفظه لا بخصوص سببه.
  ع اقيشعرون بدخول الو   لا    م س  اَ     َّ ر  الن   َ ْ  َ أ ك ث ـ   َ  َ م َّ و ل ك ن  ":  (1) ¬  م يبن القيقول ا

وفي قوم قد خلو من قبل لم يعقبوا وارثاً  ،  ويظنونه في نوع،  لهوتضمنه  ،  تحته
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك  

القرآن لهم    ل ناو وت،  أو دونهم،  قد خلو فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم
 "ئك.له لأولكتناو 

ف:  ليقا  وكما وارث(  قوم  عنه م  ما)لكل  القرآن  ن صفة نهى  أو حث  ا 
أو ذم أو أثنى على صاحبها إلا ولها بقية باقية ممن يعمل بها إلى يومنا  ،  عليها

 هذا في الغالب. 
  هذا إذا   (2) ،أن تنزيل الآيات على الواقع فيه تسهيل وتقريب لمعنى الآية .3

به  ير تقفي توصيل المعنى و   وى أق  فهو  لصور كان بان  أما إ  لفظياً ل  يز تنال  كان
 .شاهدإلى ذهن الم

 .(3) « ليس الخبر كالمعاينة»: كما جاء في الحديث
 . «ليس من رأى كمن سمع»:  وكما يقال

 
 (.1/343)  ابن القيم ، كينمدارج السال (1) 
 (. 81)عبدالعزيز الضامر ، على الواقع عند المفسرينالآيات  يل ز تن: رينظ (2) 
 (.14/96ان في صحيحه )أخرجه ابن حب (3) 
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 ع اطبالصور والمقلآيات على الواقع  تنزيل ا

 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

الواقع .4 على  الآيات  تنزيل  فوائد  المؤمن،  من  معنويات  ، وتبشيرهم  ين رفع 
عليهم السرور  وتحفيز وحض   ،ممه ائز ع قوية  تو ،  وإدخال  عهم  لى  هم 

،  ل السيئةوالأعما  المعاصي  من  حذيرتلاو ،  الصالحةالأعمال  زادة من  لاستا
ويدل على  وإدخال الكآبة والخوف على المنافقين والمعرضين عن دين الله.

لما قبض رسول  :  ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر قال:  ذلك
 ‘   ول اللهخل على رسء فد ا ة فجدينية الم  ناحفي  بكركان أبو    ‘   الله

ف  مسجى  على جبين وضوهو  فاه  ويقول  ع  ويبكي  يقبله  فجعل  الرسول   
بعمر بن الخطاب وهو   فلما خرج مر  ميتاً  وطبت  بأبي وأمي طبت حياً 

المنا  ‘   ما مات رسول الله:  يقول :  الق،  فقين ولا يموت حتى يقتل الله 
اسوكانوا   بم قد  الله تبشروا  رسول  رؤوسهم ،  ‘   وت  أيها  :  قالف  فرفعوا 
نفسك   الرجل  على  ر فإ   أربع  ماتن  قد  يقول،  سول الله  :  ألم تسمع الله 
 ٣٠: الزمر َّ نخ نح نج مم مخٱُّٱ

 ٣٤الأنبياء َّ كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح فج غم ُّٱٱ: وقال 

أيها الناس إن كان محمدٌ  :   عليه ثم قال فصعده فحمد الله وأثنىبرنالمأتى    ثم 
كان إلهكم الذي في السماء فإن    نإإلهكم قد مات و إلهكم الذي تعبدون فإن  

تلاإله ثم  يمت  لم   بن بمبز بر  ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ:  كم 

 حتى ختم الآية.   ١٤٤: آل عمران َّتن تم تز تر بي بى

فرحهم واشتد  بذلك  المسلمون  استبشر  وقد  نزل  المنافقين  ،  ثم  وأخذت 
 .الكآبة
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 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

عمر بن  الله  عبد  عل  فوالذي:  قال  لكأنَّا كانت  بيده  وجوهنا  نفسي  ى 
 .(1)  "فت.فكش يةأغط

بالآية في    ¢  و بكر الصديقا استشهد أبأنه لمالحديث  ر من هذا  ظهفي
استبش الموضع  من  هذا  فيه  هم  ما  على  المنافقون كآبة  وازداد  المسلمون  ر 

 الكآبة.
وعد فيها  بآيات  يستشهدون  عندما  المسلمون  ينتاب  ما  وفيها  ،  وهذا 

 وفيها تبشير، ثواب
الآيا  -5 الواقعت  تنزيل  الصو لبا،  على  ع  فونا،  هلفيديو طريق سر ومقاطع 

تعليم  أو ،  أو تنبيه غافل،  يه ضالفي توج،  ¸  إلى الله  ةعو ذن الله في الدبإ
بهديه،  جاهل والاهتداء  القرآن  مع  العيش  على  للأجيال  تربية  فيه  ، بل 

 والامتثال لأمره ونهيه. 
السابقة    -6 الواقع  تنزيل الآيات على  فوائد  خاصة    دة فائهناك    أن   إلاومع 

 :  ةليللأسباب التالك بالصور وذ ع ها على الواقلتزيل
أو  ،  فهي عامة في خطابها لكل من يبصر سواء كان جاهل  .عموميتها   -أ

 صغير أو كبير.، عالم
وعصر اليوم  ،  متهايوه،  فنحن اليوم نعيش في زمن ثورة الصورة.  تها نميه  -ب

الكتاب من  وصفه كثير  نعيشه كما  ا عص،  لعلماءاو ،  الذي  ،  رةو ص لر 

 
 (. 37021( )7/426أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  (1) 
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 ع اطبالصور والمقلآيات على الواقع  تنزيل ا

 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

هفال البصرية  السائدةثقافة  عن بحيث    ي  من  قها  ير ط  يتوصل  إلى كثير 
 وغيرها. ،  طبيعية، طبية، تاريخية، سياسية، إعلامية، المعارف دينية

 (1) كما يقول المثل الصيني ،  والصورة تساوي ألف كلمة
أن العصر الذي نعيشه هو عصر    ":  يقول الناقد الفرنسي رولات بارتو 

الصورة  س  لك ذو   حضارة  اعندما  ثقافة  فيه  الادت  علصورة  ثقافةعينية    لى 
لصورة في حضورها الجارف في حياة  وذلك من خلال واقع ا ،  راءة والكتابةقلا

وسائطها وكثرت  تعددت  أن  بعد  وخاصة  الحديث  منها  ،  الإنسان  وخاصة 
ولهذا بمليون كل:  الإعلامي  فهي  الصيني  المثل  خلاف  على  اليوم  مة  الصورة 

 .(2) "وتزيد
 :  يرها قوة تأث  -ج

ا يتلقاه عن طريق السماع  مم أكثر  هر أثبصره يبقى  سان بالإن  دهأن ما يشاه
 أو القراءة. 

المشهور بدراساته عن التفكير وعن  -فيذكر عالم التربية الأمريكي جيروم برونز  
  % 30و ،  مما يسمعون   % 10كرون  ذ أن الناس يت :  –التربية من خلال الاستكشاف  

 . ( 3) % 80إلى  أو يقومون به يصل  صرونه  يب   ا م بينما  ،  رأون ق مما ي 
وذلك   ا لهفالصورة   المشاهد  على  الخاص  التقنيبسبب    تأثيرها  ،  تكوينها 

بحيث تستفز  ،  والأصوات والمؤثرات،  وإشباعها بالألوان،  وبلاغتها التكنولوجية
 

 (5)،  ر عبدالحميدشاك، عصر الصورة (1) 
 52العدد  ،رفةالمعة مجل، لكريعبد ا، السمك، راتها في تاريخ الحضاة نشأتها وتطور الصور (2) 
 (.6)،  شاكر عبدالحميد، عصر الصورة (3) 
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البصرية المشاهد  عليه،  أحاسيس  وتستحوذ  وقعها  ،  (1) والسمعية  لها  فيكون 
 لمتلقي.ى ا عل ير بير في التأثلكا

كان لنا ستر فيه  " :  قالت  -~-  فعن عائشة:  ةن السنولذلك شاهد م
حولي  » :  ‘   وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله ،  تمثال طائر

 .(2) "«فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، اذه
ال  قف،  به جانب بيتها  ت ستر قد  رام لعائشة  كان قم :  قال  ¢   وعن أنس

همأ»:  ‘   النبي قرامك  عني  تزال  ،  اذيطي  لا  تعرض  فإنه  في  تصاويره  لي 
 .(3) « صلاتي

الطيبي على  » :  (4) قال  تأثير  الظاهرة  والأشياء  للصورة  بأن  إيذان  فيه 
الطاهرة الزكية،  القلوب  القلوب  «والنفوس  من  دونها  عما  فضلاً  ،  هذا 

إ هذ،  والنفوس ثابتة  ذاا  الصور  متحركة وإن  ،  كانت  تأثير ثكأ  فهي  كانت    اً ر 
 ب.على النفوس والقلو  ووقعاً 

  ̧ التاريخ أن أول ما وقع الشرك وانحراف الناس عن توحيد اللهشهد بل ي
صارت الأوثان التي كانت في  :  قال  ƒ  كان بسبب الصورة فعن ابن عباس

الع  في  نوح  بعدقوم  الجندلكاود  أما  ،  رب  بدومة  لكلب  سواع  و ،  نت  أما 

 
 (79)لشميمري  فهد ا، التربية الإعلامية (1) 
والزينة،  في صحيحه  مسلم اخرجه    (2)  اللباس  الملا،  كتاب  تدخل  فيه  باب لا  بيت  كلب ولا  ئكة 

 (. 2107( )3/1666صورة )
  أو تصاويره هل   بلب مصثو ب إن صلى في  با،  كتاب الصلاة،  لبخاري في صحيحهأخرجه ا  (3) 

 (. 374( )1/84تفسد صلاته )
 (. 3/964)ن الطيبي  شرف الدي، الكاشف عن حقائق السنن (4) 



 

 

 

464 
 ع اطبالصور والمقلآيات على الواقع  تنزيل ا

 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

،  عند سبأ،  طيف بالجوفلنبي غ  ثم ،  رادفكانت لم   وأما يغوث،  ليذكانت له
أسماء  ،  وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع،  فكانت لهمدانيعوف  وأما  

فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا  ، رجال صالحين من قوم نوح
التي كانإلى مجال د حتى  بعت  ائهم ففعلوا فلملسون أنصاباً سموها بأسميجوا  سهم 

 (1) دتم عبالعل نسخ لك أولئك وتإذا ه
اليوم    يشهدو  الإعلامية  ،  للصورة  نأالواقع  الصورة  على  القوة  وخاصة 

السياسيون استغلها  ما.لذا  أمر  السلوك نحو  ، والمربون،  والاقتصاديون،  توجيه 
أو  ،  ريمةبير في زيادة نسبة الج ك  ورد  ا مما جعل له،  وغيرهم في تحقيق أهدافهم

 سبب كبير في إقامة الحروب. ضاأيوهي ، التعليم توى التربية و سمر تدهو 
 تلقيها. ولة سه -د

ذهني كبير كما هو الحال في القراءة التي تحتاج  فالصورة لا تحتاج إلى جهد  
 إلى تأمل وإشتغال الذهن. 

العينين حركات   ة لا تتطلب ما  ئيقاتل،  أوتوماتيكيةبل إن معظم حركات 
 .(2) معرفية  تاليالقراءة من عمتتطلبه 
،  لكمبيوترا  أو،  عبر شاشات التلفزيون ،   كل مكانلك هي متوفرة فيذك

مكان في كل  الإنسان  من  يتجزء  لا  جزء  اليوم  أصبحت  في  ،  بل  بوجودها 
 جهازه المحمول الذي لا يمكن أن يستغني عنه ولو فترة قصيرة.

 
البخاري  (1)  القرآن،  صحيح  تفسير  و ،  كتاب  سواعاً  ولا  )وداً  ويعو باب  يغوث  نوح  لا  ف( 

(6/160( )4920 .) 
 .(78شميمري )ل د افهبية الإعلامية, والتر ،  (35)، ميدشاكر عبدالح ، رةعصر الصو : ينظر (2) 
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 طعلصور والمقا الآيات على الواقع با زيلتن بطضوا: ثالثال المبحث
 من معنى الآية   ¸ نسان مراد اللهأن يتطلب الإ/1

بأن يكون تنزيل الآية مندرجاً تحت أصل  عز وجل _وتطلب مراد الله _
، ‘   وفق ما بينه النبي،  وليس الشاذة،  الآية موافقاً لأحد معانيها الصحيحة

الكراوصح تبوم،  مابته  الصالحن  السلف  من  ينشئ  ،  عهم  أو    الهفلا  تفسيراً 
يكون في الصورة أو المقطع ارتباط    نبل لابد أ  اقعالو   معنى مستقلاً وينزله على
 فتنزل عليها بحسب ماتشترك معها في الصفات  بمعنى الآية أو جزء منها. 

  م في من يشتركون معه  ولا يمنع كون الآية نازلة في شأن أقوام أن تنزل على 
 وإن لم يكونوا منهم   الصفات  بعض

  وعيد  ٧  –  ٦:  فصلت   َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱه تعالى  لو قف
في   بالمشركين   لكعام  خاصاً  وليس  الزكاة  منع  نازل ،  من  الآية  ة  وإن كانت 

ها  ليفالآيات أصول فيها من الفروع من الصفات ما يصح أن ينزل ع فيهم.
ابن    يقول شيخ الإسلامالمفسرين    ين ب  ختلاف التنوع من هذا او ،  هاا يشابهم

:  الصنف الثاني»  :المفسرين  ات اختلاف  عن  هديثحمعرض  في  :  -¬-تيمية
أنواعه على سبيل  ين  أ العام بعض  الاسم  وتنبيه ،  التمثيلذكر كل منهم من 

لل  المطابق  الحد  سبيل  على  لا  النوع  على  في محدالمستمع  عمومه ود     
عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفاً وقيل    لأس  أعجميسائل  مثل  ،  صهوخصو 

 .(1) «ه فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحد ، اذه: له

 
 (13/339) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1) 
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ليستف» :  (1) أيضايقول  و  المعتبر  الأصل  سبحانه  يذكر  المواضع  اد  وبعض 
الفرع بذكر  تصريح  غير  من  منه  الفرع  ذلك.........حكم  : كله  ونظير 

ولا يمكن هناك تعديد  ،  واعتبار  ساقيهي أصول  ا أمثال  لهفإنها ك،  القصص
لقد كان في   :لأن كل إنسان له في حاله منها نصيب فيقال فيها،  عتبر بهاما ي

الألباببر ع  قصصهم  لأولي  حكايتها،  ة  عقيب  أولي  فاعتبروا  ،  ويقال  يا 
 . «الأبصار
النبي  ل  ويشهد فعل  ليلة،  -¢-ا طرق علي  عندم-  ‘ -ذلك  ،  وفاطمة 

يا رسول الله إنَّا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن  :  ألا تصليان؟ فقال علي:  قالف
 نح نج ُّٱٱ:  ب فخذهثم قال وهو يضر   -  ‘ -فانصرف  ،  يبعثنا بعثنا

٥٤  الكهف َّ ني نى نم نخ
 (2).   

جدته  الجزء من الآية و ا هذا  هوإذا رجعت إلى مساق الآيات التي ورد في
 سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ: قال تعالى،  يثاً عن الذين كفروادح

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 مخ مح مج لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لخ لح
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم

 
 (.14/57) يةابن تيم، مجموع الفتاوى (1) 
 سبق تخريجه.  (2) 
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 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم
 يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل
 تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
:  الكهف  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ

النبيمن  و   ٥٨  –  ٥١ أنَّ  يتضح  السياقات  الذي   ‘   هذه  الجزء  هذا    اقتطع 
علي حال  على  يعني   ،¢  يصدق  تلك    ولا  بباقي  اتصف  ممن  أنَّه  هذا 

 . (1) .فات المذكورات أبدًاالص
 تشهاد بالقرآنجواز الاس  في هذا الحديث ":  بد البر في التمهيدقال ابن ع

 " .سن ويجمليما يحف
:  ومعه حمال لحم فقال  ¢  عندما مر بجابر:  ¢  ذلك أيضاً فعل عمرومن  

ا:  لقا ما هذا؟   أمير  قرمنا إلىيا  فاشتريت بدرهم لحلا  لمؤمنين  فقال  ،  ماً لحم 
فأين تذهب  ،  ابن عمهأو  ،  جارهطوي بطنه على  أما يريد أحدكم أن ي :  عمر
٢٠:  حقاف الأ  َّ لم لخ لح لج كم ُّٱٱ  الآية  هذه

أن هذه الآية    مع  ( 2)
في سياق الحديث عن الكافرين وما أعد لهم من    ¢  التي استشهد بها عمر 

 العقوبة والعذاب. 

ذلك ويد في  آ  خل  صورو   البر  تيا تنزيل  على  ثنايا  ،  الإحسان  في  أو 
الوالدين،  الأعمال   فضائل داعية إلى  أو ،  كل دالة على ذديو  فيمقاطع   ،  كبر 

 
 ملتقى أهل التفسير  وضعها.يات في غير مالاستشهاد بالآ، ينظر مقال الشيخ مساعد الطيار (1) 
 سبق تخريجه.  (2) 
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وكذلك تنزيل الأيات    (1)  ينظر الملحق ،  ونحوها،  والإحسان إلى اليتيم والفقير
 (  2ينظر الملحق ) ̧  خلق اللهصور من الكون والطبيعة للتفكر في على 

  كان كاذباً  ̧   أو مقطع مخالف لمراد الله،  لى صورةة عيلآا ل  لو نزّ لكن  
 .ياً عليه مفتر لى اللهع

إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء.. فإن  :  التأويل»:  ¬  يقول ابن القيم
كان إخباراً بالذي عناه المتكلم فإن لم يكن هذا  ،  معنى اللفظ كذا وكذا:  قيل

 . (1) «تكلملى المكان كذباً ع،  الخبر مطابقاً 
  َّيح يج هي هى:  بوضع قوله تعالىالجهلة  بعض    ذلك ما يفعله   منو 

   (2) على محل لبيع العجلات  ٣٧: الأنبياء
ل  المحل  على  وضعها  التي  بين  توافق  لفهو  العجلات  لكلمة  العجل  لفظة 

 منها   ¸ ولا يعلم ما معناها ولا مراد الله (يح يج): وقوله تعالى، يبيعها
إخبار    بل هي  قا بالعجلاتلاإط ا علاقة  ية ليس لهح أن الآيلكن الصح

في الأمور  خلق عجولا  طبيعة الإنسان التي خلق عليها أنه  عن    ¸  من الله
تعالى   قال  عجولا()كما  الإنسان  في،  ونحوها  (3) وكان  )   كما    (3الملحق 

( تعالى  بقوله  السكاني  التعداد  صاحب  أاستشهاد  عدالقد  وعدهم   ( حصاهم 

 
 (.1/202)  ابن القيم ، رسلةالصواعق الم (1)
https : وينيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاق الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــلاا رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــذك (2)

//cAcfshrhM0www.youtube.com/watch?v=j 
 (9/404)ن كثير  (واب16/270)تقسير الطبري : ينظر (3)

https://www.youtube.com/watch?v=j0cAcfshrhM
https://www.youtube.com/watch?v=j0cAcfshrhM
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ما    هد بالآية في غيرتش اس  دفق،  نسكاسهيل إحصاء عدد التللتعاون معه في  
 فخ فح فج ٱُّٱٱ¸  فالآية في معرض الحديث عن كمال صفات الله  أنزلت له
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

اوات  جميع من في السمف  ٩٥  –  ٩٣:  مريم  َّ نح نج مم مخ مح مج
ي الر  )وفي الأرض من البشر والإنس والجنّ ،  من الملائكة ِ

احْمَنِ  إِلا آت 
ً
  إلا يأتي   (عَبْد

 لا نسب بينه وبينه.،  مقرًّا له بالعبودية ،  ذليلا خاضعا،  يوم القيامة عبدا له  ربه
خلقه  (لم لخ لح لج) منذ  عددهم  علم  القيامةإلى    مقد  ،  يوم 

  .هم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهمذكر 
لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده  :  أي  (نج مم مخ مح مج)

 .(1) .لا شريك له
فضيل سئل  العث  ة وقد  محمد  هذا  يمين الشيخ  مثل  رأ":  نصهما  ،  عن  ك  يما 

لقد  ،  ليالأص  ةلآييختلف عن معنى ا،  هويريده  عنى  فيمن ينتزع جزء من آية لم
 ٣:  البينة  َّ بم بخ بح بج ُّٱٱبة مكتوب عند بابهارأيت مكت

 ؟ . ٤٦: الحجر َّ سج خم خج حم ٱُّٱ: ورأيت باب دار مكتوب عليه 

والثاني  ،  د اللهاا أر م  القرآن على غير  رام لأنه نزلأقول إن هذا ح»:  فقال
آمنين  قيمةعن،  أدخلوها بسلام  فيها كتب  الأولى  الكتب  ،  م حتى  تكون  قد 

قيمة أن يقولن يجي كيم  لكن،  غير  القيمةأنا لم:  ب  الكتب  فيها  أقل  فيها  ،   

 
 ( 9/302)(وابن كثير ( 15/641)لطبري تقسير ا: ينظر (1) 
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لكن لكونه ينزل الآية على غير ما أراد الله فهذا لا  ،  يعني بعضها،  كتب قيمة
 « وزيج

الث محظوراأما  ففيها  نزّ و أ :  نانية  أنه  مراد اللهلًا  غير  على  أنه :  يةثانال،  لها 
 " ؟(1) ومن هو آمن في هذه الدنيا، آمنين : قال
الأعيكون    أن لا  -2 على  معرض التنزيل  في  الذم  المدح  يان.سواء  أو  ،  أو 

التحسين  أو  أو أو  ،  التقبيح  ينزّل،  الأمواتعلى الأحياء  الآية على    كمن 
من تزكية أو تفص خاوتتضمن معنى،  شهورةصية معروفة مشخ سيق أو  اً 

فيه تجرؤف.هاونحو ،  تكفير على   -  ̧ -على الله  وافتئات  ،  هذا    بالحكم 
من بأ  فلان الصلاح أه  نه  ذلكوعل،  ل  غير  بأنه  آخر  فلاناً ،  ى  أن    أو 

والقول  ،  وهذا كله من التجرؤ على الله  .مصيره النار  وفلاناً ،  ةمصيره الجن
كم الشرع في تكفير وتفسيق  ح إلىبل يخضع   (4)  لحقينظر الم .غير علمب

  أعلم  المعين والله
ها على صور  تنزيل  فلا يجوز،  خرةتتحدث عن أحوال الآالآية  إذا كانت    -3

 ع من واقع الدنيا إلا إذا كان للتقريب والتمثيل فقط.ومقاط
 َّ يم يز ير ىٰ ُّٱٱ:  من كتابة قوله تعالىالجهلة    فعلة بعضيمن ذلك ما  

 ٨: ةالغاشي

الآية في وصف  ف ى غير ما أنزلت  زيل للآية علوهذا تن  لاقة على محل الح 
ف التنعيم فيها بتنعيم الله يعر ، ذات نعمة، مةناع ا بأنهفي الآخرة وجوه المؤمنين 

 
 .115ريط شتوح فلقاء الباب المتتمة  (1) 
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.بينما هذا الجاهل نزلها على غير مرادها ظنا منه أن المراد  (1) أهلها في جناته
نعومتها بخلوها الشعر  بها  النهي عن    من   ̧   و مخالف لأملا الله بل ه،  من 

 اللحى والأمر بإعفائها  حلق  
الج بعض  يفعله  ما  حيث  كذلك  العصيرات عرب  لى ع  يكتب هلة  لبيع    ية 

تعالى   ( 5)  الملحقينظر    ٢١:  الإنسان  َّ لح لج كم كل كخ ُّٱٱ:  قوله 
-ره اللهلتسويق سلعته وأن مافيها من العصيرات من الشراب الطهور الذي ذك

تنزيل  -¸ ما  للآي  وهذا  غير  الآية  و   هلأنزلت  ة في  أن  سياق  فيالصحيح   
الملذاتوما أعده  ،  برارم الأعيالحديث عن ن حيث قال    في الآخرةالله لهم من 

 ضج ُّٱٱ:  إلى أن قال  ٥:  الإنسان  َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ُّٱٱ:  تعالى

 كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ٢١ - ٢٠: الإنسان  َّ لح لج كم كل كخ

ً      ً  ؤلاء الأبرار شرابا  طهورا   ه وسقى  »:  عن هذه الآية  ¬  يرقال ابن جر                 
طه بولا  ومن  يصير  لا  أنه  أبدانهم ك                  ً ره  من  رشحا   يصير  ولكنه  رشح     ً               ً             نجسا  
هذ.......المسك. الك   الذيا  إن  من  ما  أعطيناكم  على  ثوابا   لكم  ً         رامة كان                   

 ."(2) اتكنتم في الدنيا تعملون من الصالح
أحو   الآيةوضع    لكن عن  تتحدث  صورالتي  على  الآخرة  باب    ال  من 

 فيه. والتمثيل فقط فهذا لا بأس  لتقريب ا
 

 (. 8/377بن كثير )سير ا تف، (20/32تفسير القرطبي )، ( 24/333تفسير الطبري ): ظرين (1) 
 (.113-115/ 24) تفسير الطبري (2) 
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أن ابن مسعود  ذكر لنا    ":  عن قتادة قال،  ابن جرير  ومن ذلك ما أخرجه
ثم قذف  ،  ر بأخدود فخد في الأرضفأم   ؛وفضة،  ذهب  ة مناي أهديت له سق

فيه ت  ثم،  فيه من جزل حطب إذا أزبدتقذف  السقاية حتى  وانَّاعت  ،  لك 
ل أادع من يحض:  مهغلاقال  الكوفة.هرنا من  فلما د  ل  خلوا عليه           ً        فدعا رهطا  
ا:  قال،  نعم :  الواأترون هذا؟ ق:  قال للمهل أدنى من  ما رأينا في             ً               لدنيا شبيها  
 .(1) " د وانَّاعأزب حين ب والفضة الذها هذ

   .فقطر من باب التقريب والتمثيل  فعل هذا الأم  ¢ عبد الله بن مسعود ف
الآ  -5 تنزل  لا  تجاأن  محلات  على  ومؤسساتش أو  ،  ريةيات    أو ،  ركات 

،  للبشرية فالقرآن كتاب هداية  ،  تجاريةعروض ودعايات لسلع ومنتجات  
وتسويق  ،  عاية والإعلانوات لم ينزل للدبع سمس  كلام الله المنزل من فوق

،  ̧   فيه امتهان لكلام الله  فهذا ،  وجذب الزبائن من كل مكان،  السلع
باس  الناس  على  والقر والتدليس  الدين  خدتغلال  في  أهدافهم مآن    ة 

   الدنيوية.
 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ:  الأجرة  كتب على سيارته  كمن 

الملحق )ين  ٤٢:  هود الزبائن    (6ظر  فهذا مع تنزيله للآية على غير  لاستجداء 
الكري  فيها امتهان واستهانة ،  مراد الله منها وكأن من لم يركب معه  ،  بالقرآن 
   .وهذا غير صحيحرين فهو من الكاف 

 
 (.56/ 21تفسيره )أخرجه ابن جرير في  (1) 
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  لابنه بالركوب معه في   ’   نوح  في سياق حكاية مناداةة  لآيا الحق أن  و 
وعدم  سفين المؤمنين  بالطوفانة  سيغرقهم الله  الذين  الكافرين  مع  ولا  ،  البقاء 

  . يمكن تنزيلها على غير ذلك
 :  لجنة الدائمة السؤال التاليوقد سئل علماء ال

ية من  آبعض    لبةان ومكتوب على العبعض علب لبيع الألبأنه يوجد    :  س 
 ٦٦: النحل  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱالكري هو  القرآن

وامتهانها  الكناسات  الرمي في  الاستعمال  بعد  العلب  هذه  فإن  ،  ومصير 
ة  ني؛ لأبلغ باعكان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدو 

 .الألبان ليحتاطوا في ذلك 
 .كم والله يحفظ

 : ة بما يلي ت اللجنأجاب
ه القؤ إن  من  يأخذون كلمات  وارآلاء  يقصدونن  ولا  بذلك    لحديث 

ولا قال  ،  ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى،  حكايتها على أنها قرآن أو حديث
،  تها ما قصدوا استعمالها فيهولمناسب،  لها  وإنَّا أخذوها استحسانا،  ‘   النبي

في جعلها  استعماله  من  أو  الدلافتة  في  ما كتبت  ا  إلى  لك  ذوب،  عليهعاية 
،  ومثل هذا يسمى اقتباسا،  ن قرآنا أو حديثاتابتهم عن أن تكو في كت  خرج 

البديع  أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق    :  وهو عند علماء 
ا به  ليجعل  أوالحكاية  نثرا  حكم    وعلى هذا لا يكون حكمه،  نظما  لكلام 

من    لى طق به عنتحري الأو  ،  غير المتطهر  مسه على  من تحري حمله أو   القرآن
جنبا لا ،  كان  الحديث  ولكن  أو  القرآن  من  شيئا  يقتبس  أن  بالمسلم  يليق   
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للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنوانا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛  
في  الاقتباس  لما  الامتهان  نفس  من  الم،  لذلك  الأوراق  رمي  أو  وأما  كتوبة 

أو  في  الأواني  العلب  عليها  أ و الأقذار  المكتوب  فيه  استعو  نحوها  فيما  مالها 
وإن قصد  ،  وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطرا،  متهان لها فلا يجوزا

امتهانه القرآن  فيه  ما  القا ،  برمي  في  بقذفه  مستهترا  أو  ،  ذوراتأو كان 
ذلك كفرا باس فيها كان  التو   .تعماله  نبينوصلى الله    .فيق وبالله  ،  ا محمدعلى 

 .(1).ه وسلم وآله وصحب
يكأ  -6 المن  الآيةلديه  زل   ُ ن  ون  بمعنى  المعاصر  وعارفا ،  معرفة       ً  عارفا   ،  بالواقع 

الناس على  ،  بأحوال  الحكم  تصوره اللأن  عن  فرع  أن  ،  شيء  يمكن  ولا 
،  لآيةبمعنى ا                                 ً ى هذه النازلة إلا إذا كان عارفا  ية تنطبق عليحكم أن هذه الآ

 . المراد بها تدخل في القضية أو الصورة ادثة أو  وأن هذه الح
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم  »:  ¬  ل ابن القيميقو 

  فهم الواقع والفقه فيه واستنباط ما وقع :  أحدهما:  بالحق إلا بنوعين من الفهم
علما  ،  بالقرائن به  يحيط  حتى  والعلامات  الثانيوا،                                  ً والأمارات  هم  ف :  لنوع 

سان   كتابه أو على لبه فيم  كح الذي  قع وهو فهم حكم اللهالواجب في الوا
الواقع بمعرفة  يتوصل  فالعالم من  الواقع  معرفة  ،  رسوله في هذا  إلى  فيه  والتفقه 

 .(2) «حكم الله ورسوله

 
 ( 204فتاوى اللجنة الدائمة رقم ) (1) 
 (.1/87) قيمابن ال، وقعين إعلام الم (2) 
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،  يل الآية على الواقعة أو الصورةوتنز ،  صورهفرع عن ت  يئفالحكم على الش
مر  بأن  له حكم  متماثل  الحادادها  بد ذه  فلا  ب  ثة  عارفا   يكون  هذه              ً   أن    واقع 

 . أو هذا المقطعورة لصا
فالقرآن كله  ،  أن لا تنزل الآيات على صور من باب الهزل أو الضحك  -7

 لا هزل فيه ولا مزح.، حق
١٤ - ١٣: الطارق َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱٱ

(1)
 . 

ل بعض آيات القرآن في المزاح ما بين  ئمة عن استعما سئل علماء اللجنة الدا وقد  
  َّسمثه ثم ته تم ٱُّٱ  ،  ٣٠:  اقة ح ال   َّ له لم لخ ُّٱٱ:  ال مث ،  قاء الأصد 

 ٢٩:  الفتح   َّ يم يخ يح ٱُّٱ  ، ٤٠:  عبس 

 . ذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء ؟هل يجوز استعمال ه ،
استع " لا يج :  فأجابوا أنها آيات من  وز  المزاح على  القرآن في  مال آيات 

ة  لا يقصد بها حكاي  اك كلمات دارجة على اللسانأما إذا كانت هن،  رآنلقا
ال  من  منهقآية  جملة  أو  التوفيق  فيجوز.:  رآن  نبينا ،  وبالله  على  الله  وصلى 

 .نتهى.(2) ه وصحبه وسلم "وآل، محمد
المق  -8 أو  الصور  تشتمل  لا  ينزل ،  طعاأن  الكري    التي  القرآن  آيات  عليها 

 أو موسيقى ونحوها.، ريأو تع، ء متبرجاتنسا ور كص،  على أمور محرمة

 
 . ملتقى أهل التفسير اد بالآيات في غير موضعها.الاستشه، الطيار د ساعم نظر مقال الشيخي (1) 
 . الرزاق عفيفيالشيخ عبد ، الشيخ عبد العزيز بن باز .(83،  82/  4) فتاوى اللجنة الدائمة  (2) 
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 ( 1ق)ملح

 
 

 ( 1ملحق)
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 ( 2ملحق )
 طع فيديو قم

6YoJY2KM//www.youtube.com/watch?v=ReF: https 

 يو مقطع فيد
Ie.com/watch?v=e_qL_u3mlo//www.youtub: tpsht 

https://www.youtube.com/watch?v=ReF6YoJY2KM
https://www.youtube.com/watch?v=e_qL_u3mloI
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 ( 3ملحق )

 
 ( 4لحق )م
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 ( 5ملحق)
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 ( 6ق)ملح
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 ن عبدالله الناصرلة بنت محمد بنه  د.

 الخاتمة 
 عد  وبالذين اصطفى  الحمد لله وسلام على عباده  

 : لبحث ها من خلال هذا ا أهم النقاط التي توصلت إلي هذه
 .         ً      ً قع تطبيقا  عمليا  الواى أول من نزل الآيات عل ‘  لنبي أن ا -1
 اضع دلالتها.استشهدوا بالآيات في مو  € أن الصحابة  -2
 عهم المعاصر.المفسرين بتنزيل الآيات على واق ن تمام عدد مها -3
الواقع فوائد عظيمة من أهم  -4 تنزيل الآيات على  الناس  أن في  ها ربط 

 بالقرآن الكري في جميع مناحي الحياة.
يمن عليه الثقافة البصرية فالصورة أصبحت  اليوم في عالم تهعيش  ن  أننا  -5

 ستغلالها والاستفادة منها. افلا بد من  ،العلوم والمعارف بوابة لكثير من 
علىتن  -6 الآيات  بالقرآن    زيل  للأجيال  ربط  والمقاطع  بالصور  الواقع 
 وبكل يسر وسهولة. ، ه بما يهتمون بالكري
له ق  -7 الكري  القرآن  التي ليستيته  دسأن  لأي كتاب سماوي    الخاصة 
بحفظه،  آخر الله  من  ،  تكفل  بطهارة  عن كل ،  يمسهوأمر  نقص    ونزهه 

،  يجب ان يصانو ،  سي أو معنويلذلا لا يجوز أن يمس بامتهان ح  ؛جواعوجا 
 ويبعد عن سفاسف الأمور ومعائبها.

الفيديو لا بد أن يكون و يل الآيات على  فتنز    فق الواقع بالصور ومقاطع 
 اب الله من الامتهان ومن التقول عليه بلا علم. بط علمية تصون كتضوا
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 :  تالتوصيا 
ت القرآنية  لقرانية إصدار موسوعة مصورة للآيااالدراسات  ز  أن تتبنى مراك -1

ويمكن  ،  اسيةأو سي،  أو عقدية،  سواء اجتماعية،   تعالج قضايا العصرالتي
عالي تن فني  بإخراج  شرعية  علمية  منهجية  وفق  يجذب  ،  ةلجودا  زيلها 

التلفزيونية،  المشاهد القنوات  في  نشره  على  العمل  ثم  وات  وقن،  ومن 
 .هاير وغ، اليوتيوب

ال  -2 صيانةو نشر  بضرورة  المسلمين  بين  الكري  عي  الامتهان    القرآن  من 
 .المعنوي والحسي وعدم الاستشهاد به في غير موضعه

 ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله عل
 

 * * * 
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 والمراجع ادر صالم
س -1 الحديد  تفسير  عثيمين،  الحجرات   –ورة  صالح  ،  ابن  بن  عثيمين محمد  ،  1:  ط،  بن 

 . ç 1425، الثريا دار، الرياض 
واختراع   -2 اختراع  الإسلامي  ال،  ألف  عالمنا تراث  الحسني،  في  ،  )د.ن(،  ( )د.م ،  سليم 

 )د.ط( ، )د.ت( 
الت   بحرال -3 في  حيان،  فسيرالمحيط  الأندلسي،  أبو  حيان  بن  يوسف  بن  :  قتحقي ،  محمد 

 ب.ط( ). ç 1420، دار الفكر، بيروت ، لصدقي محمد جمي 
،  محمديسري السيد  : جمع، ابن القيم،  ابن قيم الجوزية   ام ملتفسير الإ ئع التفسير الجامعبدا -4

 م. ç - 1992 1414، دار ابن الجوزي، ضالريا، 1ط
ا -5 مع  )لإعلامية  التربية  نتعامل  الشميمري،  الإعلام(كيف  عبدالرحمن  )،  فهد  ،  (1ط 

 (. )د.ن ، مç - 2010 1431، ض الريا
العظيم -6 القرآن  الفداء  ،  كثير ابن  ،  تفسير  بن  أبو  بن كثير  عإسماعيل  :  تحقيق ،  البصريمر 

 م. ç - 1999 1420، يبةدار ط، الرياض، 2ط، سامي سلامة
  بن عبدالله بن عبدالبرأبو عمر يوسف  ،  ابن عبدالبر،  التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد -7

 ط( ب.). ç 1387، المغرب ، وقافارة عموم الأز و ،  علويال مصطفى : تحقيق ، القرطبي 
جائزة دبي  ،  عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضامر  د. ،  د المفسريننلى الواقع عتنزيل الآيات ع -8

 م. ç - 2007 1428(  1الكري ط ) الدولية للقرآن 
اللغة -9 الأمح،  الأزهري،  تهذيب  أحمد  بن  الهروي زهر مد  مرعب:  تحقيق،  ي  عوض  ،  محمد 

 م. 2001، اء التراث العربيإحي ار د، بيروت، 1ط
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   هـ 1441  /2 /24: تاريخ قبول البحث   ه ـ 1441 /1 /9: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

فتارة  تداول   ليس بحجة، بلا  :  علماء الأصول "التقليد" بأكثر من معنى؛  قوله  متابعة من 
متابعة من قوله حجة من الاجتهاد،    : وثالثة  . متابعة من قوله حجة من الوحي:  وأخرى    . حجة

؛ إذ انصرف إلى فاسد  نقصا وخللا في الحد  مما أحدث  ،  ومال غالب الأصوليين للمعنى الأول
لأن الحدود وضعت لبيان صحيح الحد  ؛  التقليد دون صحيحه، وهذا في صنعة الحدود مشكل

الحد   فاضطرب  فاسده؛  الجدون  والمنعفي  الحد  مع  بين  التناقض  من  إلى ضرب  أدى  مما   ،
فأدخل في الحد ما ليس منه، وأخرج ما كان منه، وترتب على هذا : الانفصال بين    ؛ والمحدود

الحد والمحدود؛ فمسائل التقليد في جهة ، وحده في جهة أخرى، مما حدى ببعض الأصوليين  
أصل  ا خاليا عن  حد   الأقل من الأصوليينعليه، وبنى الحدية وبينوا المآخذ من نقد هذا الحد، 
على تأليف حد  عض النواقص والفوائت، حتى أعان الله سبحانه الباحث المآخذ، ولكن مع ب 

والنواقص، لتقع الملاءمة بين  سالما عن المآخذ من مجموع الحدود التي أوردها علماء الأصول، 
 حد التقليد ومسائله . 
 العامي، المجتهد، الفتوى، الاجتهاد.  الكلمات المفتاحية : 



 

 

Tradition "A reading in the problems of the conventional term when 
fundamentalists" 
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Abstract:  

The scholars of the "tradition" traded in more than one sense; in a sense the 

follow-up of the saying is not an argument  ،not an argument  ،and a follow-up of 

the saying of an argument of revelation ،and a third follow-up of the saying of the 

argument of diligence  ،and the money of the fundamentalists of the first meaning  ،
which created a gap in tradition; Because it is the one that applies to the first 

meaning  ،and this in the workmanship of the borders is a problem because the 

borders were put to a true statement of the limit without corrupting; and the limit 

is limited to its members entering and leaving it  ،which led to a multiplication of 

contradiction between the limit and the limit  ،With the denial of the argument of 

the limit  ،even a number of fundamentalists criticized this And some of them have 

built a complete limit that is devoid of marginal sins  ،but with some shortcomings 

and marginal gaps  ،so that God has helped the researcher to choose a safe end from 

the sins to be the limit of tradition 
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 المقدمة 
اللسان بالبيان، وفاتق عقول الخلق بالحجة والبرهان، ومرشد   الحمد لله مبدع 
الخلق شأن،   أرفع  البشر لأعظم هدي وأشرف خطاب، والصلاة والسلام على 

وصحبه خير هذه الأمة مقام، أما   وأوفاهم حقا لذي الجلال والِإكرام، وعلى آله 
 بعد : 

يقف المصطلح الأصولي سور حصين، وسد منيع بين علم الأصول ، وفهمه؛  
له   وحلت  شدائده،  له  لانت  بدلالاته؛  وتعمق  حدوده،  وتقحم  تسوره،  من 
معضلاته، وظهرت معالمه، وتبينت معانيه، وتكشفت مقاصده ومبانيه؛ إذ شيد  

لى أسس صلبة من المعاني الدلالية المعبرة عن الحد،  البناء الاصطلاحي للأصول ع
القائمة على بيان كل حقيقة أصولية مفصولة عن غيرها لتضم كافة أفرادها تحت  
رواق المصطلح، وتخرج أي فرد غريب عنها، وأنى لشخص الإحاطة بهذه الأفراد  

لعلم،  ليراعيها عند حده للمصطلح، إلا كبار علماء الأصول ممن تروَّى من هذا ا
وشد معاقده، وأحكم بناءه، وكم استدرك أصولي على غيره في نواقص و فوائت  
الحد  فصول  وقودها  حامية  معركة  في  الأصوليون  المصطلِحون  ولايزال  الحدود، 

الجمع والمنع؛ فكل لفظة تزاد أو تنقص أو تستبدل بغيرها    الأصولي لتحقيق شرط :
بط المصطلح من دخول غيره فيه،  في التعريف أحد مقاصدها المعتبرة: حفظ وض

أو خروج أفراده منه، ولما قرأت الحدود التي حد بها الأصوليون "التقليد"، ابتداء 
هـ( وجدت فيها إشكالات 1250هـ(، وانتهاء بالشوكاني )ت 403بالباقلاني )ت

منهج   سالكا  المصطلح،  هذه  صياغة  إعادة  ثم  عليها،  التنبيه  يحتاج  اصطلاحية 
 حليل والموازنة والنقد، مستعينا بالله عز وجل أولا وآخرا على ذلك. الاستقراء والت 
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 مشكلة البحث:  
لما يتداخل حد التقليد الصحيح مع الفاسد يضطرب الحد، وينعكس أثره على  
مسائل المحدود، فيصعب إقامة الأحكام الخاصة بحقيقة التقليد الصحيح؛ فوجب  

الفاسد بفصول   الصحيح عن  الحد  الصحيح  بيان  "التقليد"  إذ عمدة  واضحة؛ 
أمران كبيران :المقلِ د الذي يحق له التقليد، والمقلَّد الذي يجب الرجوع إليه في التقليد  
معناه   على  عائدا  ناقصا  الطرفان كان  هذان  الحد  يظُهر  لم  وإذا  المجتهد،  وهو 

أو كلاهما ـ أحدهما  إما  الطرفان  وهذان  المعنى جملة،  بل لا يحقق  غير   بالضعف، 
موجودين في الحد الأصولي للتقليد، عند أشهر الأصوليين، إلا أحرفا يسيرة عن  

 بعضهم، نبَّهت عليها في موضعها من الدراسة. 
 أسئلة البحث: 

 س/ ما معاني "التقليد" عند الأصوليين؟. 
 س / ما المآخذ على معاني "التقليد" عند الأصوليين؟. 

 لسالم عن المآخذ والإشكالات؟. س / ما أوصاف الحد الأصولي للتقليد ا
 أهداف البحث:

 ـ بيان معاني مصطلح التقليد عند الأصوليين.  1
 ـ إيضاح المآخذ والإشكالات على حد التقليد عند الأصوليين.  2
 ـ بناء مصطلح أصولي للتقليد، سالم عن المآخذ الحدية الأصولية.  3

  



 

 

493 
 الشرعية مجلة العلوم 

 هـ1442رجب  الستونالعدد 

 

 الدراسات السابقة:
الحد ِ  للإشكال  دراسة تصدت  أجد  الأصوليين،  لم  عند  "التقليد"  لمصطلح  ي 

وأقامت حدا له، تخطت فيه المآخذ، ولكن هنا جملة من الدراسات عن التقليد  
عامة، تطرقت غالبا بشكل مختصر في مقدمات دراساتها لمصطلح التقليد، بعضها  
لم تتعرض له بنقد، وبعضها نقدته ولم تكمل الوصول للحد الصحيح، وبعضها 

يه بعض النقص ، كما أنها لم تتوسع بيان ذلك ، ومن أبرز وصلت لحد صحيح عل
 هذه الدراسات: 

ـ أحكام التقليد عند الأصوليين، عبد الرحمن بن غازي خصيفان، بحث محكم،    1
م، تطرق فيها الباحث إلى أحكام التقليد،  2012، مايو  45مجلة الحكمة، العدد

 د التعريف مجردا. دون تعرض لنقد مصطلح التقليد عند الأصوليين؛ إذ أور 
ـ التقليد والتلفيق عند الأصوليين: دراسة مقارنة، باشنا إبراهيم محمود، رسالة    2

م،  2004ماجستير مقدمة لجامعة أم درمان الإسلامية، كلية الشريعة والقانون،  
تطرق الباحث إلى تعريف التقليد، وأورد غالب تعريفات "التقليد" عند الأصوليين،  

بقوله :"وهذا ينطبق على أحد نوعي التقليد وهو الفاسد"،   54ثم عقب عليها ص
وهذا كلام جيد، ولكن دون أن يبسط الإشكال الاصطلاحي في حد التقليد عند  
الأصوليين، ويوضح المآخذ عليه، ثم أورد تعريفا بعد هذا اختاره للتقليد لا يسلم  

 من النقد، سيأتي بإذن الله.  
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حسن محمد الطيب فرح، رسالة ماجستير مقدمة  ـ التقليد وأثره في الأحكام،    3
السودان،   درمان،  أم  العليا،  الدراسات  الإسلامية، كلية  والعلوم  القرآن  لجامعة 

 م. 2004
تطرق الباحث لتعريفات "التقليد" ونقدها، وأثبت بأن أسلمها تعريف الكمال  

ذا بن الهمام:"العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج، بلا حجة منها" ورجح ه
 التعريف، وهذا متعقب كما سيأتي في البحث. 

هـ، وهو 1416ـ التقليد وأحكامه، د. سعد بن ناصر الشثري، دار الوطن،    4
أوسع من عرض للتعريفات ونقدها تفصيلا، ولكنه صنع تعريفا، وقع بما وقع فيه 

 غيره من الإشكالات الحدية للمصطلح. 
 مفردات البحث:

 لاحية للتقليد عند الأصوليين:  المبحث الأول: المعاني الاصط
ليس   للتقليد عند الأصوليين: الأخذ بقول من  المعنى الأول  المطلب الأول: 

 قوله حجة، بلا حجة . 
 المسألة الأولى: حد المعنى الأول وشروطه. 

 المسألة الثانية: الإشكالات على الحد الأول للتقليد. 
 الأخذ بقول من كان قوله حجة من الوحي: المطلب الثاني: المعنى الثاني للتقليد:  

 المسألة الأولى: بيان المعنى وتقريره.  
 .المسألة الثانية: الإشكال الوارد على هذا المعنى للتقليد
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المطلب الثالث: المعنى الثالث للتقليد: الأخذ بقول من كان قوله حجة من أهل 
 الاجتهاد:  

 
 لمصطلح التقليد:   المبحث الثاني: الحدود الصحيحة أو المقاربة

 المطلب الأول: الحدود الصحيحة في حد "التقليد". 
 . المطلب الثاني: الحدود المقاربة للصحيحة

 : المبحث الثالث: الحد السالم عن المآخذ 
 المطلب الأول: الفصول الحدية للتقليد الصحيح. 
 المطلب الثاني: التعريف المختار للتقليد الصحيح. 

 الخاتمة والتوصيات. 
 *     *     * 
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 المبحث الأول: المعاني الاصطلاحية للتقليد عند الأصولي
التقليد لغة: من الْقَلْد: وهو الفتل. يقال: قـَلَدْتُ الحبل فهو قَلِيدٌ ومَقْلُودٌ، إذا  

وغيرهما، وبها شب ه  فتلته. والْقِلَادَةُ: المفتولة التي تجعل في العنق، من خيط وفض ة  
كل  ما يتطو ق، وكل  ما يحيط بشيء. يقال: تَـقَلَّدَ سيفه تشبيها بالقِلادة، وقـَلَّدْتهُُ  

 عملا: ألزمته. 
وقـَلَّدْتهُُ هجاء: ألزمته، ويقال: قلَّد فلان فلانا قِلادة سوء، إذا هجاه بما يبقى  

رقه، كما لا يفارق  عليه وسمه. فإذا أكدوه قالوا: قلده طوق الحمامة، أي لا يفا
 .(1) الحمامة طوقها 

التقليد اصطلاحا: مصطلح التقليد متداول عند الأصوليين، يطلق عندهم على   
 عدة معان متداخلة، تنفصل لثلاثة معان هي: 

 : المطلب الأول: المعنى الأول للتقليد عند الأصوليين
 حد المعنى الأول وشروطه :: المسألة الأولى

المعنى   ليس  يدور  قول  قبول   : التقليد  أن  على  الأصوليين  للتقليد عند  الأول 
حجة، ويكون القول عاريا عن الحجة، ليجمع بين أمرين: عرو القول عن كونه  
حجة بذاته، وعدم انطواء القول على حجة؛ فجاء حد التقليد بأنه :"قبول القول  

، أو: "قبول الغير من غير حجة" أو: "قبول قول الغير، وأنت لا تدري  (2) بلا دليل"

 
 (.682(، المفردات )ص5/19) انظر: مقاييس اللغة (1)
 (.1216/ 4العدة في أصول الفقه ) (2)
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أو: "قبول قول المرء في الدين    (2) ، أو: "قبول القول من غير دليل"(1) من أين دليله"
بغير دليل"، أو: "العمل على قولين من غير علم بصحته، ولا نظر في الطريق إلى  

حجة"(3) معرفته" بلا  قول  أو:"قبول  غير (4) ،  من  غيرك  بقول  "العمل  أو:   ،
ولا ،  (5) حجة"  ، بصوابه  علم  غير  من  المقلَّد،  قول  إلى  الحكم  "الرجوع في  أو: 
  . (7) أو: "أخذ القول من غير معرفة دليله" ،(6) خطئه"

  هـ( للتقليد بقوله: 403هـ( تعريف الباقلاني )ت478واختار إمام الحرمين )ت
التقليد  " أن الأولى في حد  اتباع من لم يقم    -عندنا    -غير  التقليد:  أن نقول: 

، وهذا تعريف الباقلاني كما نص على ذلك  (8) باتباعه حجة، ولم يستند إلى علم"
اتباع من لم يقم باتباعه حجة،    هـ(:"794هـ(، والزركشي)ت771ابن السبكي)ت

  : هـ( أخذه وغيره في لفظه فقال 861، وكأن ابن الهمام )ت(9) ولم يستند إلى علم" 
 .(10) العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج، بلا حجة منها""

 
 (.3/424(، التلخيص )2/888البرهان) (1)

 (. 125اللمع)ص(2) 
 (.2/340القواطع ) (3)
 (.370المستصفى)ص (4)
 (.4/1531مفلح)(، أصول الفقه لابن 218منتهى الوصول ولأمل)ص (5)
 (. 2/727إحكام الفصول) (6)
 ( .477جمع الجوامع)ص (7)
 (.3/425التلخيص في أصول الفقه ) (8)
 (.8/320(، البحر المحيط في أصول الفقه )3/271انظر: الإبهاج) (9)

 (.4/241(، ومع تيسير التحرير)3/340انظر: التحرير مع التقرير والتحبير) (10)
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 فتضمنت الحدود السابقة شرطين للتقليد:   
أ ـ أن يكون قول المقلَّد ليس بحجة؛ فيخرج عنه كل من كان قوله حجة؛ كالقرآن  
قوله حجة   المجتهد  لأن  والمجتهد؛  والسلام،  الصلاة  عليه  الرسول  وأقوال  الكريم، 

الشاطبي )ت قال  للمجتهد،  بالنسبة  للعامي؛ كالدليل  فتاوي  790بالنسبة  هـ(: 
المجتهدين" إلى  بالنسبة  الشرعية  العوام؛ كالأدلة  إلى  بالنسبة  ولهذا (1) المجتهدين   ،

يجب على    هـ( بينهما في الرجوع إلى الحجة فقال:"510ساوى أبو الخطاب)ت
الم الرجوع إلى قول الرسول صلى الله  العامي الرجوع إلى العالم، كما يجب على الع 

، وأجمع العلماء على أن قول المجتهد حجة بالنسبة  (2) عليه وسلم، وإلى الإجماع"
)ت الطوفي  قال  الإجماع،  716للعامي،  بواسطة  مدلوله  يفيد  المفتي  "وقول  هـ(: 

 .  (3) الدال على وجوب قبوله بالنسبة إلى العامي"
للتقل  الحدود  بهذه  أيضا  أهل ويخرج  وأقوال  القاضي،  عند  الشهود  أقوال  يد: 

فلا   الأقوال حجة  والجنايات، وغيرهم؛ فكل هذه  الأمراض  الخبرة، كالأطباء في 
 . (4) تدخل في الحد

 
 (.292/ 4الموافقات ) (1)
 (. 395/ 4التمهيد) (2)
 (. 3/652شرح مختصر الروضة ) (3)
( أنواع من يجوز تقليدهم ممن قامت لهم الحجة  17هـ( في الإشارة )ص474فصل الباجي )ت   (4)

بكونهم أهل خبرة؛ كالقاسم فيما يقسمه، ومقوم أروش الجنايات؛ والطبيب،  والخارص، والراوي،  
 البادية في الصحراء.  والملاح في جهة القبلة في البحر، وأهل 



 

 

499 
 الشرعية مجلة العلوم 

 هـ1442رجب  الستونالعدد 

 

ب ـ أن يكون القول نفسه خالٍ عن الحجة؛ فمتى كان القول فيه حجة، واتبع 
مجتهد آخر،  ما في القول من حجة؛ كنص آية، أو حديث، أو إجماع، أو نقل عن  

هـ( التقليد:  771فلا يكون تقليدا بالحدود المتقدمة، ولذا عرف ابن السبكي )ت
 . (1) "أخذ القول من غير معرفة دليله"

الشوكاني  حد  الآنفين:  الشرطين  أظهرت  التي  التعريفات  أوضح    ومن 
والأولى أن يقال: هو قبول رأي من    هـ( للتقليد الذي اختاره فقال:"1250)ت
 .(2) تقوم به الحجة، بلا حجة"لا 

وبهذين الشرطين يضيق التقليد، فلا يكون إلا بأخذ عامي عن عامي بلا دليل، 
الأصوليين  باتفاق  الصحيح،  غير  الفاسد،  التقليد  قدامة (3) وهذا  ابن  قال   ،

، أو أخذ مجتهد  (4) هـ(: "فأما من عرفه بالجهل: فلا يجوز أن يقلده اتفاقًا"620)
أخذ مجتهد عن عامي، أما أخذ المجتهد عن عامي فواضح، وأما    عن مجتهد، أو

فإن حق   العلماء؛  المجتهد عن غيره فلا يكون حجة في حقه عند جماهير  أخذ 
، ومتى اجتهد المجتهد وغلب  (5) المجتهد القادر على معرفة الحكم الاجتهاد بنفسه

على ظنه حكم؛ وجب عليه الأخذ بما وصل له اجتهاده، ولا يجوز له الأخذ بما 
هـ(:"وقد اتفقوا على أنه 505قاله غيره من المجتهدين بالاتفاق، قال الغزالي )ت 

 
 (.477جمع الجوامع )ص (1)
 (.2/239إرشاد الفحول ) (2)
 (.4/262(، الموافقات )373انظر: المستصفى )ص (3)
 (. 2/384روضة الناظر ) (4)
 ( .  2/374(، روضة الناظر )2/876انظر: البرهان في أصول الفقه ) (5)
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إذا فرغ من الاجتهاد، وغلب على ظنه حكم، فلا يجوز له أن يقلد مخالفه، ويعمل  
 .(1) ترك نظر نفسه"بنظر غيره، وي 

 وهل يتصور أخذ العامي عن عامي مثله؟  
نعم: هذا متصور ويقع، فربما أخذ العامي عمن هو مثله، أو من هو أعلى منه  
علما، لكنه لا يزال في مرتبة التقليد؛ إذ لا يشترط أن يستويا، كما لو قرأ العامي  

الية عن الدليل الصحيح، ببعض الكتب المقلِ دة، ممن لم يلتزم مذهبا من المذاهب، خ 
هـ( طائفة من مقلدة الفقهاء بالعوام لما قال:"ولأن  595ولهذا ألحق ابن رشد )ت

ههنا طائفة تشبه العوام من جهة، والمجتهدين من جهة، وهم المسمون في زماننا 
هذا بالفقهاء، فينبغي أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم. وهو ظاهر من  

مرتبة العوام، وأنهم مقلِ دون. والفرق بين هؤلاء وبين العوام: أنهم  أمرهم أن مرتبتهم  
يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام، من غير أن تكون عندهم 

 .(2) شروط الاجتهاد؛ فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين"
بها كتاب ليس لهم  أو بعض المقالات والأعمدة اليومية في الصحف التي يكت  

شأن في العلم الشرعي، ثم يطلقون أحكاما شرعية يتلقفها الناس، وربما أخذوا بها 
أو تأثروا بما فيها، أو ما يرسل في رسائل التواصل أو غيرها من عوام الناس، بلا 
حجة، ولا برهان، فمن تابعهم في هذا يكون تقليدا على هذا الحد، وهو تقليد  

أَخَذ العامي عن خطيب أو واعظ حكما شرعيا، ذكُر مرسل    فاسد غير معتبر، أو

 
 (.368المستصفى )ص (1)
 (.144الضروري )ص (2)
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عن حجته؛ فغالبهم لم يصلوا لدرجة الاجتهاد، ويقلدهم العامة ويجزمون بذلك، 
هـ(:"أمَّا التقليدُ: 794وهذا خلل في تلقي العامي للفتوى والعلم، قال الزركشي )ت

هَةٍ"فهو أنْ يَـعْتَقِدَ الإنسانُ اعتقاداً جازمِاً في الشيءِ،    . (1) من غيِر دليلٍ، ولا شُبـْ
 المسألة الثانية : الإشكالات على الحد الأول للتقليد:

 تتمثل الإشكالات الواردة على الحدود السابقة للتقليد بإشكالين: 
: لما ننظر تلك الحدود المذكورة للتقليد،  ـ الإشكال الأول على حد التقليد  1

و  للمجتهد،  العامي  تقليد  تدخل  لا  حجة؛  نجدها  قوله  من كان  تدخل كل  لا 
ومتابعة   الشهود وغيرها،  بقول  القاضي  والسلام، وعمل  الصلاة  كالرسول عليه 

هـ(:"التقليد: وهو  972أهل الخبرة، وغيرهم ممن قوله معتبر، قال محمد أمين )ت
العمل بقول الغير من غير حجة  ؛كأخذ العامي، والمجتهد بقول مثله؛ فالرجوع  

جماع، ورجوع العامي إلى المفتي، والقاضي إلى الشهود؛ ليس تقليدا  إلى الرسول، والإ
، وإذا أخرجنا العامي من تقليده للمجتهد، وجعلنا حد التقليد (2) لقيام الحجة فيها"

لا يدخل فيه إلا: تقليد العامي للعامي، أو المجتهد للمجتهد، أو المجتهد للعامي؛  
يقل   لم  الذي  الفاسد  التقليد  إلا  يبق  قال  لم  لذلك  العلم؛  أهل  من  أحد  بجوازه 

هـ(: "فإنا نعني بالتقليد: قبول قول بلا حجة؛ فحيث لم تقم حجة،  505الغزالي)ت
، فلا يبقى  (3) ولم يعلم الصدق بضرورة، ولا بدليل؛ فالاتباع فيه اعتماد على الجهل"

ألا   فيه، ومحل الخلاف:  لغيره، على خلاف بين الأصوليين  المجتهد  سوى تقليد 
 

 (.135/ 1تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) (1)
 (. 4/241(. وانظر: نفسه )1/26تيسير التحرير ) (2)
 (.378المستصفى )ص (3)
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له   يجوز  فلا  فيها  اجتهد  فإن  العامي،  بمنزلة  فهو  المسألة  في  اجتهد  قد  يكون 
، مع أن تقليد المجتهد لمجتهد، غير مقصود أصلا بالتعريف،  (1) الاجتهاد بالاتفاق

ولا بإدخاله في مبحث التقليد عند الأصوليين؛ إذ المعني بهذا المبحث العامي، وإنما  
ليد عندما تكون حال المجتهد شبيهة بحال العامي  تذكر هذه المسألة في مباحث التق

من قيام مانع يمنع المجتهد من الاجتهاد؛ كضيق الوقت، أو عدم توفر أدوات العلم  
التي يستطيع بها معرفة الحكم الشرعي؛ فعندئذ جوَّز له بعض العلماء تقليد غيره،  

 وأما بدون ذلك فغالب العلماء على عدم الجواز. 
كالية الحد: بتوجه غالب الأصوليين متقدمهم ومتأخرهم،  وعلى هذا تظهر إش 

لتعريف فاسد التقليد دون صحيحة، وأصل وضع التقليد في كتب الأصوليين، إنما  
الظنية إلى قسمين: مجتهد ففرضه  العملية  المكلفين تجاه الأحكام  منشؤه تقسيم 

الرج  وع لأهل  الاجتهاد والنظر، وهذا يكون في مبحث الاجتهاد. ومقلِ د فرضه 
المتعين   الشرعية، فكان  العمل بالأحكام  الاجتهاد، ولا توجد قسمة ثلاثية تجاه 

 تعريف التقليد الصحيح دون الفاسد ليعرف ذلك. 
ولهذا نجد طوائف من العلماء نقدوا الحدود السابقة للتقليد منهم: ابن العربي  

بقوله:543)ت التقليد  لما عرف  فإنه  قبول    هـ(؛  قوم: هو  القول من غير "قال 
، عقب على هذا بقوله: "فلا  (2) حجة، وقال آخرون: هو القبول من غير حجة"

يصح؛ لأنه لولا قيام الحجة على الالتزام لذلك، لما لزم، ولا قبل؛ لأن الأقوال مع  

 
 (. 3/629(، شرح مختصر الروضة )4/204(، الإحكام للآمدي )368انظر: المستصفى )ص (1)
 (. 154المحصول لابن العربي )ص (2)
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 ؛ فكأنه يريد وجود الحجة في الحد. (1) عدم الحجة سواء"
)ت القيم  ابن  الاصطلاحي  751ومنهم  المعنى  بهذا  "التقليد"  جعل  حتى  هـ( 

قول من ليس بحجة، من غير حجة"،  الأصولي المتأخر حادث، ويقصد: "قبول  
وأن التقليد عند المتقدمين معناه: التأسي والاتباع فقال: "ولا تستوحش من لفظة  
التقليد في كلامه. يقصد الشافعي وتظن أنها تنفي كون قوله حجة، بناء على ما 
فهذا  حجة،  بغير  الغير  قول  قبول  التقليد:  أن  المتأخرين  اصطلاح  من  تلقيته 

الواحد اصطلاح حاد  الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر  ث، وقد صرح 
 .(2) فقال: قلت هذا تقليدا للخبر، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي"

هـ( عن الشافعي  751)ت  ولكن ينبه هنا بأن هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم 
يد عند الشافعي  هـ( للتقليد، وهو متابعة الخبر، ليس المعنى الوحيد للتقل204)ت

ولا غيره من المتقدمين، بل عندهم معنى آخر: وهو متابعة المجتهد في اجتهاده،  
 وهذا سيأتي بإذن الله في المعنى الثالث للتقليد. 

هـ( لما جعل  889)ت  وفَصَل مراتب التقليد عن الاجتهاد العلامة أحمد زروق
المتقدمة، وصحيح،  التقليد نوعين: فاسد، وهو الذي عليه حدود علماء الأصول 

وسماه الاتباع، ثم رتبة المتبصر، ثم المجتهد وجعلهم على طبقتين: مجتهد مطلق، إذا  
التقليد: أخذ القول "  لم يرجع لأصول غيره، ومقيد إذا رجع لأصول غيره، فقال: 

من غير استناد لعلامة في القائل، ولا وجه في المنقول، فهو مذموم مطلقا؛ً لاستهزاء 

 
 (. 154المحصول لابن العربي )ص (1)
 (.4/94إعلام الموقعين عن رب العالمين )  (2)
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ه. والاقتداء: الاستناد في أخذ القول لديانة صاحبه وعلمه، وهذه رتبة  صاحبه بدين 
: أخذ القول  رأصحاب المذاهب مع أئمتهم. فإطلاق التقليد عليها مجاز. والتبص

مشايخ   رتبة  وهي  للقول،  إهمال  ولا  بالنظر،  استبداد  غير  من  الخاص،  بدليله 
كام من أدلتها دون مبالات المذهب، وأجاويد طلبة العلم. والاجتهاد: اقتراح الأح 

يعني الاجتهاد على   (1) بقائل، ثم إن لم يعتبر أصل متقدم فمطلق، وإلا فمقيد"
مطلق إذا لم يعتبر أصول غيره، أو مقيد وهو الذي يعتبر أصول غيره في    رتبتين:

 الاجتهاد. 
فإن أراد إجماع    هـ( لما قال:" 1250ومن النقد للحد المذكور نقد الشوكاني )ت 

خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؛ فتلك دعوى باطلة؛ فإنه لا تقليد  
فيهم ألبتة، ولا عرفوا التقليد، ولا سمعوا به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن  
المسألة التي تعرض له، فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا  

د في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة، والسؤال  ليس من التقلي 
أن التقليد إنما هو العمل عن الحجة الشرعية،  وقد عرفت في أول هذا الفصل  

 . ( 2)" لا بالرواية ،  بالرأي 
وقال:"واعلم: أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد، عند عدم الدليل، إنما هو رخصة  

لدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال،  له، يجوز له العمل بها عند فقد ا
من تحقيق حال  ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم، وتقليد غيرهم وقد عرفت  

 
(، لأحمد بن أحمد بن عيسى زروق، تحقيق عبد المجيد  42( القاعدة رقم)40قواعد التصوف )ص  (1)

 (.122خيالي، دار الكتب العلمية. وانظر: عمدة التحقيق )ص
 ( 2/244إرشاد الفحول ) (2)
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، ويتمسك بمحض الاجتهاد غير مطالب  المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي، لا بالرواية
عمل به، بحجة، فمن قال: إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به، ويسوغ له أن ي 

فيما كلفه الله، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع، ولم يجعل الله ذلك لأحد من  
هذه الأمة، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ، ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج  

 . (1) على هذا بحجة قط"
هـ( وجود تقليد في القرون الثلاثة، وهذا يجب أن يتجه  1250فنفى الشوكاني ) 

ا التقليد  للتقليد  دون  حجة،  بلا  بحجة  ليس  قوله  من  متابعة  هو  الذي  لفاسد 
للمجتهد؛ إذ التقليد بهذا المعنى ظهر مباشرة  الصحيح الذي هو متابعة العامي 
يفتي   ـ  عنهم  ـ رضي الله  الصحابة  فكان  والسلام؛  الصلاة  عليه  النبي  وفاة  بعد 

إلزام   ولا  السائل،  على  نكير  غير  من  بعضا  بعضهم  بالاجتهاد  ويستفتي  له 
هـ( أدخل في التقليد  1250، ولكن يشكل على هذا بأن الشوكاني )ت(2) بإجماعهم

الرواية، وهذا فيه إشكال؛ لأنه بهذا   الفاسد عنده كل تقليد يكون بالرأي دون 
يدخل التقليد الفاسد على الصحيح؛ فإن التقليد الصحيح متابعة العامي مجتهدا  

هـ(  1250بين الرواية والرأي؛ إذ لم ير الشوكاني )تفي اجتهاده مطلقا، دون فصل  
القائم على الاجتهاد؛ لأنه يعتبره رخصة لا  المجرد،  المجتهد  لرأي  الرجوع  للعامي 
 يتعداه لغيره، بخلاف الإفتاء بدليل فإنه يجيزه، وسماه: "طلب حكم الله في المسألة". 

ليد، وشيد بناءه،  هـ( رأيه في التق 1250وعلى هذا الأصل أقام الشوكاني )ت 
وشد عماده، وهذا من غرائب الشوكاني ـ رحمه الله ـ فهل يجعل اجتهاد العامي في 

 
 (2/246إرشاد الفحول ) (1)
 (. 2/383(، روضة الناظر )2/734انظر: إحكام الفصول ) (2)
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نازلة لا نص فيها كاجتهاد المجتهد العالم؟، وإذا نزلت بعامي مسألة كيف يأخذ  
خلاف   وهذا كله  بها؟،  العمل  من  يعفيه  أم  بالاجتهاد؟  يطالبه  هل  حكمها؟ 

الكثيرة التي كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفتون بها  الإجماع، ولا يخفى الفتاوى 
اشتهر عن كبارهم كأبي بكر وعمر وابن   الرأي، حتى  قائم على  غيرهم، بعضها 
مسعود وغيرهم قولهم:"أقول فيها برأيي" وأجمعوا على إفتاء بعضهم بعضا، دون  

يد بالنسبة  هـ( مستدلا للتقل474أمر المستفتي بالاستدلال والنظر ، قال الباجي)ت 
للعامي: "ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن كل من قصر منهم عن 
رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت، ولم ينكر ذلك عليه  
أحد من الصحابة، بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه، ولا أمر بالاستدلال،  

هـ(: "وهو باطل بإجماع الصحابة؛  206، وقال ابن قدامة )ت (1) فثبت ما قلناه" 
بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على   العام ة، ولا يأمرونهم  فإنهم كانوا يفتون 

هـ( قال  1250، مع أن الشوكاني )ت(2) الضرورة والتواتر، من علمائهم وعوام هم"
؛ وهذا ضرب (3) وأما رجوع العامي إلى قول المفتي، فللإجماع على ذلك"  قبل هذا:"

من الاختلاف بين كلاميه المتقدم والمتأخر، إلا إذا حمل المتقدم على ما قاله المفتي  
 بنص، دون ما كان اجتهادا منه، جمعا بين النقلين. 

هـ(، رحمه الله ـ توجيه نقده في التقليد  1250وكان الأولى بالإمام الشوكاني )ت
، لا لمن كان عاميا  لمن كان أهلا للاجتهاد وتركه، فقلد غيره، وهذا موجود قائم 

 
 (. 2/734إحكام الفصول ) (1)
 (. 383/ 2روضة الناظر ) (2)
 (.2/239إرشاد الفحول ) (3)
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فاتبع أحد المجتهدين؛ فمن كان لديه علم فترك الاجتهاد قام عليه اللوم بترك ما  
وجب عليه؛ كبعض أتباع الأئمة، وهو مفهوم من ثنايا كلامه الطويل على التقليد،  
ولكن لم يصرح بهذا؛ لأن هذا لا خلاف عليه بين علماء الأصول، وهو الذي  

 بعد جيل ، فلا يكون فيه جديدا.   عليه اتفاق الأمة جيلا
هذا: في  الوارد  النقد  غالب    ومن  ذكر  لما  محمود،  إبراهيم  باشنا  الدكتور  نقد 

تعريفات الأصوليين للتقليد أعقبه بقوله :"هذه بعض تعريفات الأصوليين للتقليد، 
ومعناها اختصارا: أن يقبل المكلف أو يعمل أو يتبع ويرضى بقول الغير من غير  

أو دليل على عمله هذا؛ سواء كان عاميا أم عالما، وهذا ينطبق على أحد  حجة ،  
نوعي التقليد، وهو الفاسد؛ لأن التقليد ينقسم إلى: تقليد صحيح؛ كتقليد العامي  
للمجتهد. وآخر باطل ؛ كأخذ العامي بقول عامي مثله، أو بقول من يظن فيه 

ته الاجتهاد والنظر في الأدلة،  العلم وليس كذلك، أو أخذ العالم بقول مثله مع قدر 
العلماء"  باتفاق  الفاسد  التقليد  من  أنواع  مستوعب  (1) وهذه  جيد  وهذا كلام   ،

لحقيقة التقليد، ولكنه بعد هذا عرف التقليد بـ :"العمل بمذهب غيره، من غير  
تامة" معرفة  دليله،  "العامي"  (2) معرفة  عن  خالٍ  فهو  نقص  فيه  التعريف  وهذا   ،

ولم يتضمن الحجة في المقلَّد، وهذا لا يستقيم في تعريف التقليد الصحيح  و"المجتهد"  
 كما سيأتي في الحد الصحيح السالم عن المآخذ. 

: أنه مع الاقتصار على حد التقليد الفاسد  ـ الإشكال الثاني على حد التقليد   2
تقليد  دون الصحيح؛ فإن غالب علماء الأصول يدُخلون في حد التقليد المذكور:  

 
 (. 54التقليد والتلفيق )ص (1)
 (. 55التقليد والتلفيق )ص (2)
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إمام   قال  التقليد،  حد  في  تغيير  دون  الصحيح،  التقليد  وهو  للمجتهد،  العامي 
)ت "التقليد"  478الحرمين  تحديد  في  الاختلاف  مع  معظمهم  أن  "وذلك  هـ(: 

؛ لأنهم لو لم يقولوا  (1) مجمعون على القول بأن العامي مقلد للمفتي، فيما يأخذه منه"
للعامي،   العامي  للعامي؛ فلا يكون  به لم يبق إلا سؤال  لمثله، أو المجتهد  والمجتهد 

ويبقى   جملة،  الشريعة  من  الصحيح  التقليد  ويرتفع  فاسدا،  إلا  هذا  على  التقليد 
العامي دون عمل بأحكام الشريعة فكأنهم يخرجونه من التكاليف، وهذا خلاف  

)ت الغزالي  قال  مكلف  505الإجماع  العامي  أن  على  منعقد  الإجماع  هـ(:"أن 
 . (2) ام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال"بالأحك 

ومن هنا كثرت الاضطرابات في حقيقة التقليد وأفراده الداخلة فيه، فنجد إمام   
هـ( في البرهان لما نقل تعريف التقليد عن بعض الأئمة بأنه:"قبول  478الحرمين )ت 

قول الغير من غير حجة" علق هذا فقال: "فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد،  
وسمعه من خلق عن رسول الله صلى الله عليه   وقبول من يروى أخبار الآحاد قولا،

وسلم، ليس تقليدا؛ لأنه حجة في نفسه، وقبول قول الصحابي تقليد إن لم تجعل  
أقوالهم حجة، ولم نر الاحتجاج بقولهم؛ فإن جعلنا أقوالهم حجة يحتج بها، فإذا ذاك 

 . (3) لا يسمى قبول أقوالهم تقليدا"
بول قول الغير، وأنت لا تدري من أين يقوله"  ق  ثم بعد ذلك عرف التقليد بأنه:"

فعلى هذا قبول قول المفتي، وقبول قول الصحابي تقليد؛ لأنا لا    ثم أعقبه بقوله:"
 

 (.425/ 3لفقه )التلخيص في أصول ا  (1)
 (.372المستصفى )ص (2)
 (.2/888البرهان ) (3)
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ندري من أين يقولون، وقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا إنه كان يجتهد  
تهد فقبول  تقليد؛ لأنا ندري أيقول عن وحي أم عن اجتهاد، وإن قلنا كان لا يج

؛ فظاهر هنا عند إمام الحرمين  (1) قوله ليس تقليدا؛ فإنا نعلم أن ما يقوله عن وحي"
 وفي أفراده الداخلة والخارجة منه.  اضطراب في مفهوم حد التقليد،

)ت  الشيرازي  غير 476ومثله  من  القول  :"قبول  بأنه  التقليد  عرف  الذي  ه( 
يعلم إلا بالنظر والاستدلال؛ كفروع  ، ثم قال بعد التعريف: "وضرب لا  (2) دليل"

العبادات، والمعاملات، والفروج والمناكحات، وغير ذلك من الأحكام؛ فهذا يسوغ  
 .(3) فيه التقليد"

أهل  من  والمقلَّد  عاميا،  المقلِ د  إذا كان  جائز،  ذلك  في كل  وقال:"فالتقليد 
 .  (4) الاجتهاد"

،  ( 5) ه:" قبول قول بغير حجة"هـ( الذي حد التقليد بأن 450ومثله الماوردي )ت
صلى الله    -أما الأول وهو النبي  ثم جزم بتقليد النبي عليه الصلاة والسلام فقال :"

وما آتاكم الرسول ﴿ فتقليده فيما شرعه، وأمر به؛ واجب؛ لقوله تعالى:  -عليه وسلم  
[، ومنع أصحابنا من أن يكون المأخوذ  7]الحشر:    ﴾فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛ وهذا    -صلى الله عليه وسلم     -عن رسول الله  
 

 (.2/888البرهان ) (1)
 (. 125اللمع )ص (2)
 (. 125اللمع )ص (3)
 (.2/209شرح اللمع ) (4)
 (.1/15الحاوي الكبير) (5)
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صفة   وهذه  فيه،  دليل  عن  يسأل  لا  عنه،  ونهى  به،  أمر  ما  لأن  صحيح؛  غير 
رة  ؛ فهذا ضرب اختلاف في الحد، تارة يجعله: "قبول قول بغير حجة" وتا(1) التقليد"

هـ( المقلَّدين  450يجعله: "لذي لا يسأل عن الدليل، ثم بعد ذلك جعل الماوردي )ت
، وهذا (2) أربعة: النبي عليه الصلاة والسلام، والمخبرون عنه، والمجمعون، والصحابة 

تناقض فكيف يكون التقليد:"قبول قول الغير بلا حجة " ثم يذكر هؤلاء ضمن  
 المقلَّدين؟. 

الغزالي)ت   في  505وحاول  موطن  من  أكثر  في  التقليد  نفي  على  البقاء  هـ( 
قال: "  أنه  إلا  ، وعلى    المستصفى،  الإجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف 

، مع أن حد التقليد عند (3) إيجاب التقليد، على كل عامي لمن شاء من المجتهدين"
للمجتهد    ؛ فأثبت أن متابعة العامي(4) هـ(: "قبول قول بلا حجة"505الغزالي )ت

تقليد ،مع نفي الحجة، ونفي أصل التقليد على مذهب الباقلاني، ثم قال في موطن  
آخر: " لو صح فمتبع السواد الأعظم ليس بمقلد، بل عَلِمَ بقول الرسول وجوب  

؛ فتارة أثبت التقليد، ومرة نفاه،  (5) اتباعه، وذلك قبول قول بحجة، وليس بتقليد"
وا على جواز التقليد عند ضيق الوقت، وعسر الوصول  وقد اتفق  وقال في المنخول:"

 
 (.1/21الحاوي الكبير ) (1)
 (. 1/21انظر: الحاوي الكبير ) (2)
 (.156المستصفى )ص (3)
 (.370المستصفى )ص (4)
 (.371المستصفى )ص (5)
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؛ فسماه تقليدا؛ فهذا الاضطراب بين الحد والمحدود  (1) إلى الحكم بالاجتهاد والنظر" 
 يحتم تغيير أحدهما. 

هـ( لما حد التقليد بـ :" الرُّجوعُ الي قولِ الغيِر بغيِر  513)ت  وابن عقيل الحنبلي 
عُنقِه" ، ثم قال بعد ذلك :"وهو  حُجَّةٍ، مأخوذٌ من تقليده بالق  لادةِ وجعلِها في 

التي يسوغُ الاجتهادُ   الفروع  العلماءِ ، في مسائلِ  العاميِ  مع المجتهدينَ من  طريقُ 
 . (2) فيها"

هـ( لما عرف التقليد بأنه:"قبول قول الغير من غير حجة" ،  620)ت وابن قدامة 
ُ -مى الأخذ بقول النبي  ثم بين الأفراد الخارجة من الحد بقوله :"فلا يس  صَلَّى اللََّّ

وَسَلَّم ، ثم عاد وأثبت  (3) والإجماع تقليدًا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه"  -عَلَيْهِ 
جائز   فهو  الفروع:  في  التقليد  :"وأما  فقال  الفروع  في  للعامي  أخرى  مرة  التقليد 

؛ فكيف يكون جائزا بالإجماع ، ولا يكون    (4) إجماعًا؛ فكانت الحجة فيه: الإجماع"
 حجة ؟. 

العمل بقول الغير، من غير حجة    هـ( الذي حد التقليد بـ "631)ت  والآمدي 
، ثم وضح هذا الحد بقوله  :"وذلك كالأخذ بقول العامي، وأخذ المجتهد  (5) ملزمة"

لى ما  ، وإ-عليه السلام    -بقول من هو مثله، وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبي  
 

 (.588المنخول )ص  (1)
 (. 5/237الواضح ) (2)
 ( 2/381روضة الناظر ) (3)
 (. 2/382روضة الناظر ) (4)
 (.4/221الإحكام في أصول الأحكام ) (5)



 

 

512 
 التقليد "قراءة في إشكالات الحد الاصطلاحي عند الأصوليين" 

 سليمان بن محمد النجران. د

أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين، ورجوع العامي إلى قول المفتي، وكذلك عمل 
، ثم قال  (1) القاضي بقول العدول، لا يكون تقليدا لعدم عروه عن الحجة الملزمة"

أما في قبول قول الرسول، فما دل على وجوب تصديقه من المعجزة،    بعد هذا :"
الرسو  قول  الإجماع  قول  قبول  والشاهدين ووجوب  المفتي  قول  قبول  ووجوب  ل، 

، والصحيح:  (2) الإجماع على ذلك، وإن سمي ذلك تقليدا فلا مشاحة في اللفظ"
أن المشاحة قائمة في هذا المصطلح للتضاد بين الحد والمحدود؛ فالحقائق مختلفة، وإذا  
اختلفت قامت المشاحة؛ فكيف يكون الحد: "من غير حجة"، ثم يدخل فيه ما  

 جة؟. فيه ح
هـ( بقوله: "ليس هذا  1415ولهذا عقب المحقق، الشيخ عبد الرزاق عفيفي )ت 

مجرد اختلاف في العبارة والاصطلاح، بل الاختلاف بين حقائق مدلولات تلك  
 . (3) العبارات، يتبعه اختلاف في حكم بعضها، واتفاق على حكم بعض آخر"

الثاني الثاني للتقليد: الأخذ  :  المطلب  بقول من كان قوله حجة من المعنى 
 الوحي:

   المسالة الأولى: بيان المعنى وتقريره:  
هذا المعنى للتقليد يقابل المعنى الأول فهما طرفان؛ فيدخل بحسب هذا المعنى في  
التقليد: كل من أخذ بقول حجة بذاته جاء به الوحي؛ كالقرآن الكريم، وقول النبي 

 
 (.221/ 4الإحكام في أصول الأحكام ) (1)
 (.221/ 4الإحكام في أصول الأحكام ) (2)
 (، بتحقيق وتعليق الشيخ :عبد الرزاق عفيفي. 221/ 4انظر: الإحكام في أصول الأحكام ) (3)
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د من يقول بحجيته، والإجماع، والقياس،  عليه الصلاة والسلام، وقول الصحابي عن 
وهذا ميدان الاجتهاد الواسع، وكأنه يقرب بهذا المعنى من الاجتهاد، جاء هذا عن 

والسلام  204الشافعي)ت الصلاة  عليه  النبي  عن  الأخذ  حيث سمى  هـ( صريحا 
والصحابة، بل والاجتهاد كله "تقليدا"، حتى أدخل فيه القياس، كما قال بالنسبة 

وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه، أو افترقوا؛ فسواءٌ ذلك كله، لا    ي:"للقاض
يقبله إلا تقليدا لغيرهم من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، يدلونه عليه، حتى  
سمع   وإذا   ، عقله  القياس  عقل  إذا  ما  عقله  يكن في  لم  فإن  عقلوه؛  يعقله كما 

، ثم  (1) ينبغي لأحد أن يستقضيه"  الاختلاف ميزه، فلا ينبغي له أن يقضي، ولا
فأما أن يقلده فلم يجعل الله    قصر التقليد على النبي عليه الصلاة والسلام فقال :"

، وقال: "ولا يحل تقليد أحد  (2) صلى الله عليه وسلم"  -ذلك لأحد بعد رسول الله  
النبي   السلام    -سوى  السمعاني)ت (3) "–عليه  ابن  قال  قال  489،  "وقد  هـ(: 

فعي في بعض المواضع: فلا يجوز تقليد أحد، سوى الرسول صلى الله عليه  الشا
الحقيقة" على طريق  التوسع، لا  على طريق  مذكور  وهذا  قال  (4) وسلم،  ولهذا   ،

الشافعي:"794الزركشي)ت عن  بقول    هـ(  الاحتجاج  على  التقليد  اسم  فأطلق 
له المتكرر في غير  ، ولا سيما مع ما استقر من قو -صلى الله عليه وسلم    -النبي  

 
 (.219/ 6الأم للشافعي ) (1)
 (. 8/407مختصر المزني مع الأم ) (2)
 (. 8/318(، البحر المحيط )373المستصفى )ص (،2/340القواطع ) (3)
 ( .2/340القواطع ) (4)
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 .(1) موضع بالنهي عن التقليد، والمنع منه" 
ولكن ينبه هنا أن التقليد ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي،   

بل يتعداه إلى كل من كان كلامه حجة؛ كقول الصحابي؛ لأنه قال: "إنما ذهبنا  
هـ(:  794ـ، قال الزركشي)ت، يقصد لعثمان ـ رضي الله عنه  (2) إلى هذا تقليدا"

"والأظهر أنه أراد به الاحتجاج بقول الصحابي، وأطلق اسم التقليد عليه مجازا،  
، ومثله الإمام (3)صلى الله عليه وسلم "  -كما أطلقه في الاحتجاج بقول النبي  

هـ( لما قال في رواية أبي الحارث: "من قـَلَّد الخبَر رجوتُ أن يَسْلَم إن  241أحمد)ت
 . (5) هـ( هذا توسع على سبيل المجاز لا الحقيقة 505، وجعل الغزالي)ت(4) الله"شاء  

صلى    -أما الأول وهو النبي    هـ( بذلك فقال :"450ومن هنا جزم الماوردي )ت
وما آتاكم  ﴿فتقليده فيما شرعه، وأمر به؛ واجب؛ لقوله تعالى:   -الله عليه وسلم   

[، ومنع أصحابنا من أن يكون  7]الحشر:    ﴾فانتهواالرسول فخذوه وما نهاكم عنه  
تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛    -صلى الله عليه وسلم  -المأخوذ عن رسول الله  

وهذا غير صحيح؛ لأن ما أمر به، ونهى عنه، لا يسأل عن دليل فيه، وهذه صفة  
تع(6) التقليد" الدليل، وهذا  السؤال عن  "التقليد" على عدم  مدار  ريف  ؛ فجعل 

 
 (.8/79البحر المحيط في أصول الفقه ) (1)
 (.7/105الأم ) (2)
 (.79/ 8البحر المحيط في أصول الفقه ) (3)
 (.1217/ 4العدة في أصول الفقه ) (4)
 ( .8/318(، البحر المحيط )373انظر: المستصفى )ص (5)
 (. 1/21ي الكبير )ا الحاو  (6)
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بغير   قول  قبول  بأنه:"  مبتدأ كلامه  في  به  عرفه  الذي  عن  يختلف  للتقليد  آخر 
 . (1) حجة"

وإذا كان التقليد: "متابعة من لا يسأل عن الدليل" فيدخل فيه ما ذكر الماوردي   
هـ( المقلَّدين جعلهم أربعة: النبي عليه  450هـ(، ولهذا لما عد الماوردي )ت450)ت

والمخ  والسلام،  والصحابة الصلاة  والمجمعون،  عنه،  الروياني في (2) برون  ؛ وصحح 
، (3) أحد الوجهين وقوع اسم التقليد على من أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام

 -عليه السلام    -هـ(: "وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبي  631قال الآمدي)ت
قول إلى  العامي  ورجوع  المجتهدين،  من  العصر  أهل  عليه  أجمع  ما  المفتي،    وإلى 

الحجة   عن  عَرُو ه  لعدم  تقليدا،  يكون  لا  العدول؛  بقول  القاضي  عمل  وكذلك 
الملزمة. أما في قبول قول الرسول فما دل على وجوب تصديقه من المعجزة، ووجوب  
المفتي، والشاهدين الإجماع  قبول قول  الرسول، ووجوب  قبول قول الإجماع قول 

مشا  فلا  تقليدا،  ذلك  سمي  وإن  ذلك،  اللفظ"على  في  الآمدي  (4) حة  وأخذ   ،
)ت631)ت الحرمين  إمام  من  المعنى  :"478هـ(  قال  لما  هذه    هــ(  سلك  ومن 

الطريقة منع أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا ؛ فإنه حجة في  
 .(5) نفسه ، وهذا خلاف في عبارة، يهون موقعها عند ذوي التحقيق"

 
 (.1/15الحاوي الكبير ) (1)
 (. 1/21انظر: الحاوي الكبير ) (2)
 (. 8/317انظر: البحر المحيط ) (3)
 (.4/1531(. وانظر: أصول الفقه لابن مفلح )4/221الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  (4)
 (.3/425التلخيص في أصول الفقه ) (5)
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يد"؛ فإن كان معنى التقليد الاتباع والتأسي عندهم  وهذا مبني على معنى "التقل
فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، ولكن لم يقولوا بهذا في معنى التقليد؛ فإنهم  

هـ( "اتباع من لم يقم باتباعه حجة، ولم  403أقروا الحد الذي صنعه الباقلاني )ت
عبارة يهون  يستند إلى علم" فكيف يرتضون هذا الحد، ثم يقولون: "خلاف في  

قائمة،   المشاحة  بل  الاصطلاح"  في  مشاحة  التحقيق"أو:"لا  ذوي  عند  موقعها 
وليس الخلاف في عبارة، بل الخلاف في معنى؛ لأن الأفراد المذكورة لا تدخل في  
الحد المختار؛ إذ يوجد تضاد بين الحد والمحدود فتكون المشاحة لازمة هنا على  

تج بقوله، ثم يؤتى بمن يكون قوله حجة،  هذا الاصطلاح؛ لأن كون قائله لا يح
ويدخل في الحد، فهذا يكون تخليطا في الحدود، مسقطا لمعناها الذي وضعت من  

)ت فالماوردي  جعل  450أجله؛  ثم  حجة"  بغير  "قبول  بأنه:  التقليد  عرف  هـ( 
والمجمعون،   عنه،  والمخبرون  والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  أربعة:  المقلَّدين 

العمل بقول الغير، من    هـ( عرف التقليد بأنه:"631؛ والآمدي )ت(1) والصحابة 
، ثم قال: "وذلك كالأخذ بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول  (2) غير حجة ملزمة" 

، ثم أدخل فيه :قبول قول الرسول عليه الصلاة والسلام والمفتي  (3) من هو مثله"
الاصطلاح وأنه لا مشاحة في  فهذا  (4) والشاهدين،  الشيء  ؛  بين  تناقض يجمع 

 وضده في حد واحد، ولهذا فإن الباقلاني ومن وافقه أقوم وأصوب في ضبط الحد. 

 
 (. 1/21انظر: الحاوي الكبير ) (1)
 (.4/221الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (2)
 (.4/221الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (3)
 (.4/221انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) (4)
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 المسألة الثانية: الإشكال الوارد على هذا المعنى للتقليد:
هذا  في  والمقلد  المجتهد  تساوي  للتقليد:  المعنى  هذا  على  يرد  إشكال  أقوى 

ولم يفرق بينهما في شيء، كما  المصطلح؛ فكلاهما يأخذ بقول من قوله حجة،  
ذكر الماوردي وغيره فتتداخل هنا المصطلحات ويصعب تمييزها، ومن المعلوم أن  
التقليد الأخذ بقول المجتهد مطلقا، دون اجتهاد، أما المجتهد فيأخذ بالشريعة، تارة  
يكون الحكم منصوصا عليه لا يحتاج اجتهاد، وتارة يكون الحكم الشرعي مستنبطا  

للاجتهاد؛ ففرق بين الأمرين فيبقى هذا المعنى للتقليد فيه إشكال يجب    فيحتاج 
 تصحيحه ليستقيم على صنعة الاصطلاحات العلمية. 

المعنى الثالث للتقليد:الأخذ بقول من كان قوله حجة من   المطلب الثالث: 
 أهل الاجتهاد:  

كان المتقدمون يعبرون بهذا عن التقليد كثيرا، وهذا المعنى هو المعني بالتقليد،  
وهو وسط بين المعنى الأول والثاني، وهو الذي نهى الأئمة أتباعهم عنه لقدرتهم  
أفتوا   مقابل هذا:  أنهم في  واشتهر، كما  والنظر وكثر عنهم ذلك  الاجتهاد  على 

تاء، وتوجيهه للاجتهاد، لعدم قدرتهم على  العوام ولم ينهوا عاميا قط عن الاستف
معرفة الحكم الشرعي بأنفسهم فأفتوهم وكثرت فتاواهم حتى بلغت الآفاق، وهو  

هـ( في رده  620منهج الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع أتباعهم، قال ابن قدامة )ت 
يفتون  فإنهم كانوا  الصحابة؛  بإجماع  باطل  "وهو  التقليد:  أصل  أنكر  من  على 

ة، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر، من  العام  
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 .  (1) علمائهم وعوام هم"
المزني)ت قال  المعنى كما  هذا  على  التقليد  مختصره: 264فكان  افتتاح  في    هـ( 

ومن    -رحمه الله    -"اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي  
أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده، وتقليد غيره؛ لينظر   معنى قوله؛ لأقربه على من 

لنفسه"  فيه  لدينه، ويحتاط  متابعة  (2)فيه  المزني يقصد بالتقليد:  ؛ فظاهر هنا بأن 
الشافعي دون معرفة وجه حجته؛ فيكون :متابعة من قوله حجة، من غير معرفة  

 وجه الحجة عنده. 
يس الأوزاعي هو أتبع من مالك؟  وهذا معنى ما نقله أبو داود :قلت لأحمد: أل  

النبي صلى الله عليه وسلم   أحدا من هؤلاء، ما جاء عن  قال: "لا تقلد دينك 
، وفي مسألة أخرى: "قلت:  (3) وأصحابه ؛ فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير"

، وقال: "لا تقلد أمرك  (4) يفتى برأي مالك؟ قال: لا تقلد من مثل هذا بشيء"
 . (5) واحدًا منهم، وعليك بالأثر"

هـ(:"ووجد قائل هذا القول مَن قبَِلَ ذلك منه تقليداً 204وقال الشافعي )ت  
له، وتركاً للمسألة عن حجته، ومسألةِ غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفلَ من أغفلَ  

 
 (. 383/ 2روضة الناظر ) (1)

 ( .7مختصر المزني )ص (2)
 (.369مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص:  (3)
 (.375مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص:  (4)
 (.4/1229العدة) (5)
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، وكذا قول الشافعي:"وكيف تركتم قول عمر، وهو  (1) منهم، والله يغفر لنا ولهم" 
إلى  يو  ذهبتم  فإن كنتم  وغيره؟  عباس  ابن  عمر  ومع  عمر،  ابن  بقول  السنة  افق 

التقليد، فلعمر بمكانه من الإسلام، وفضل علمه، ومعه ابن عباس، وموافقة السنة  
وغير جائز له أن    القاضي تقليد غيره فقال:"  ، ونهي الشافعي(2) أولى أن تقلدوه"

 .(3) في العقل، والعلم منه"  يقلد أحدا من أهل دهره، وإن كان أبين فضلا
هـ(: "ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه،  189وقال محمد بن الحسن )ت 

إلا بتركهم التحكم على الناس؛ فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس، بغير  
أثر ولا قياس؛ لم يقلدوا هذه الأشياء، ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أبي 

ا  مثل:  أن  حنيفة  أحرى  تعالى؛  الله  رحمهما  ـ  النخعي  وإبراهيم  البصري،  لحسن 
 .(4) يقلدوا" 

وواضح هنا أن معنى التقليد عند الشافعي، وأحمد، والمزني، ومحمد بن الحسن،   
وغيرهم: متابعة من قوله حجة، لكن دون معرفة وجه الحجة في كلامه، أي معرفة  

لصلاة والسلام، وهذا يفارق معنى  خطأه أو صوابه في اجتهاده، غير النبي عليه ا
( ثم من تابعه على ذلك، كما يفارق المعنى الثاني  403التقليد عند الباقلاني )ت 

للتقليد، وهذا المعنى هو الذي يجب بناء الحد الصحيح عليه، وهذا الذي سيأتي  
 بإذن الله في المبحث الثالث. 

 
 (.42/ 1الرسالة للشافعي ) (1)
 (.251/ 7الأم للشافعي ) (2)
 (.219/ 6الأم للشافعي ) (3)
 (.12/28المبسوط ) (4)
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 تقليد:المبحث الثاني: الحدود الصحيحة أو المقاربة لمصطلح ال 
الشيء، بحيث يفصل هذه   الذي يعبر عن ماهية وحقيقة  الصحيح هو  الحد 
الحقيقة عن غيرها من الحقائق الأخرى فلا تتداخل معها، وهذا لا يكون إلا بنفي  
التناقض بينه وبين محدودة؛ فمتى ارتفع التناقض بين الحد والمحدود بأن ضم أفراده،  

، وخلا عن الإبهام والإجمال في فصول  وأخرج الأفراد الغريبة عنه فهذا الحد الصحيح
الحد، التي وضعت الحدود من أجل رفعها، ومتى اضطرب الحد فأدخل ما ليس  
منه، أو ترك بعض أفراده فهذا الحد فيه إشكال يجب تلافيه؛ إذ لم تنفصل الحقيقة  
عن غيرها، أو كان فيه مبهمات ومجملات لا يعرف المراد بها أضعفت الحد أو 

المتقدم،  أسقطته، وهن  التقليد بعضها صحيح، بحسب الشرط  ا جملة من حدود 
 وبعضها وضع فيها بعض الفصول الصحيحة من الحد، وإن لم تكتمل. 

 المطلب الأول: الحدود الصحيحة في حد "التقليد":
اتباع من لم يقم باتباعه    ه(: الباقلاني حد التقليد بأنه :"403حد الباقلاني )ت  

  هـ( فقال: 478، واختار هذا الحد إمام الحرمين )ت(1) إلى علم" حجة، ولم يستند  
أن نقول: التقليد هو: اتباع من لم يقم    -عندنا    -غير أن الأولى في حد التقليد  "

، ووجه صحة حد الباقلاني: أنه حصر التقليد  (2) باتباعه حجة، ولم يستند إلى علم"
قليد في الشريعة، بالمعنى الذي  في التقليد الفاسد، وأنكر وجود هذا النوع من الت 

عليه الحد، وأرجع التقليد إلى النوع الفاسد، أما النوع الصحيح فلا يسميه تقليدا  

 
 (.8/320( ، والزركشي في البحر المحيط  )3/271كما نص على ذلك ابن السبكي في الإبهاج )  (1)
 (.425/ 3التلخيص في أصول الفقه ) (2)
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فقال:"ليس في الشريعة تقليد؛ فإن حقيقة التقليد: قبول القول من غير حجة ودليل،  
ه؛ فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقبول لقيام المعجزة الدالة على صدق

فكذلك قبول أخبار الآحاد، وأقوال المفتين، والحكام؛ مقبول بالإجماع؛ لقيام الدليل  
الشرعي على وجوب العمل به، فنزل أقوال المفتين الظنية في وجوب العمل عليهم  
إليها   المصير  في  المجتهدين،  عند  والأقيسة  الآحاد،  أخبار  منزلة  بالإجماع، 

قول الغير لا يتبع  عن القاضي الباقلاني أنه قال:" ؛ ونقل إمام الحرمين(1) بالإجماع"
إلا بدليل قاطع؛ فإنا لم نقبل قول النبي إلا بمعجزة قاطعة دلت على الصدق، وقد  
قام دليل قاطع على وجوب إتباع اجتهاد المجتهد، ولم يقم دليل قاطع على وجوب 

؛ (2) لى منع الإتباع"إتباع المجتهد المجتهد في اجتهاده، وانتفاء القاطع دليل قاطع ع
فجعل اتباع العامي للمجتهد دل عليه دليل قاطع، بخلاف اتباع المجتهد للمجتهد  

 لم يدل عليه دليل قاطع . 
)ت التقليد  403فالباقلاني  يقصد  للتقليد  ونفيه  والمحدود،  الحد  مع  مطرد  هـ( 
لا الذي  العامي    الفاسد  سؤال  أدخل  من  بخلاف  قوله،  ولا  المقلَّد،  في  حجة 

للمجتهد في التقليد مع الإبقاء على الحد نفسه؛ فجمع بين أمرين متناقضين، لا  
يجتمعان؛ فكيف يختار إمام الحرمين نص تعريف الباقلاني، ويخالف الباقلاني في  
معنى التعريف فهذا ضرب من الاختلاف، وكل ما تحججوا به لا ينهض حجة مع  

لأئمة الأربعة وغيرهم، كما ذكر  بقاء أصل الحد ؛ككون الأمة متفقة على تقليد ا

 
 (.4/605تشنيف المسامع بجمع الجوامع ) (1)
 (.2/876البرهان ) (2)
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 .(1) ذلك ابن الهمام وغيره 
فالباقلاني حده صحيح لأنه التزم مدلوله، ولم يدخل فيه أحد ممن كانت أقواله 
حجة، وأنكر التقليد جملة في الشريعة، ويقصد بذلك التقليد الفاسد، وهو متابعة 

 قليد الصحيح فلم يسمه تقليدا. العامي لمثله أو متابعة المجتهد لمثله أو لعامي، أما الت 
البصري  منداد  خويز  ابن  وهو  معه،  اتفق  له  معاصر  الباقلاني  من  وقريب 

  هـ تقريبا( أحد أئمة المالكية؛ إذ فصل التقليد إلى صحيح وفاسد فقال:" 390)ت
فأنت   لدليل يوجب ذلك؛  قبوله  أن يجب عليك  قوله من غير  اتبعت  كل من 

الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله  مقلده، والتقليد في دين  
؛ ففرق بين التقليد الاتباع (2) فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع"
 فأجاز الاتباع دون التقليد، وهو قريب من الباقلاني. 

هـ( بتقسيم التقليد إلى  889ومن ذلك أيضا: ما أظهره العلامة أحمد زروق )ت
وفاسد، والفاسد هو الذي عليه حدود غالب علماء الأصول المتقدمة،  صحيح  

التقليد: أخذ القول  " وسمى الصحيح إما تقليدا من باب المجاز، أو "اقتداء" فقال:
من غير استناد لعلامة في القائل، ولا وجه في المنقول، فهو مذموم مطلقا؛ً لاستهزاء  

القول لديانة صاحبه وعلمه، وهذه رتبة  صاحبه بدينه. والاقتداء: الاستناد في أخذ  
. وهذا قريب من  (3)أصحاب المذاهب مع أئمتهم؛ فإطلاق التقليد عليها مجاز" 

 
 (.3/341(، التقرير والتحبير )4/242انظر: تيسير التحرير ) (1)
 (.904/ 2لم وفضله )جامع بيان الع (2)
(، لأحمد بن أحمد بن عيسى زروق، تحقيق عبد المجيد  42( القاعدة رقم )40قواعد التصوف )ص   (3)

 (.122خيالي، دار الكتب العلمية، وانظر: عمدة التحقيق )ص
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 هـ( تقريبا . 390وابن خويز منداد ) الباقلاني
: وهي الحدود التي انطوى حد التقليد  المطلب الثاني: الحدود المقاربة للصحيحة 

 يجب وجودها في الحد، وهي: العامي،  فيها على فصل أو أكثر من الفصول التي
 والمجتهد، وإخراجه النبي عليه الصلاة والسلام من الحد، من ذلك: 

اتباع الرجل غيره،    هـ( للتقليد بأنه:"430)ت جاء في تعريف أبي زيد الدبوسي
على ما يسمعه ويراه يفعله، على تقدير أنه محق، بلا نظر واستدلال وتأمل، وتمييز  

احتمال كونه حقا وباطلا" بين كونه حقا   التعريف  (1) وباطلا، على  ، ونقل هذا 
هـ(، وارتقى به؛ بأن أدخل عليه بعض التغييرات التي قربته  539السمرقندي )ت

من الحد الصحيح؛ فعرف التقليد بأنه: "اتباع الرجل غيره، على تقدير أنه محق،  
رأيه على رأي نفسه، لكونه  لحسن الظن به، لكونه مشهوراً بالعلم والورع، وتقديم 

 . (2) من أهل النظر والاستدلال"
وهذان التعريفان انطويا على فصلين من فصول الحد الصحيح: المجتهد، وإخراجه 

السمرقندي)ت تعريف  وإن كان  والسلام،  الصلاة  عليه  أوضح  539للنبي  هـ( 
عليه   النبي  منه  وأخرج  العلم"،  في  بقوله:"مشهورا  المجتهد  فذكر  الصلاة  وأقرب؛ 

والسلام: "لكونه من أهل النظر والاستدلال"، وهذا الوصف يدخل فيه المجتهد،  
دون النبي عليه الصلاة والسلام، وينقص هذا الحد: النص على العامي لأنه المعني  

 بالتعريف حيث ذكر: "الرجل" والرجل يحتمل العامي والمجتهد فيبقى مجملا. 

 
 (.388تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص:  (1)
 (.675/ 1ميزان الأصول في نتائج العقول ) (2)
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والتقليد هو    لما قال :"  هـ(595شد)تويقرب من هذين التعريفين تعريف ابن ر 
، فذكر الحجة في  (1)قبول قول قائل، يغلب على الظن صدقه، لحسن الثقة فيه" 

  قول الغير: "يغلب على الظن صدقه" وهذا غالبا ينطبق على المجتهد لقوله:"لحسن 
الثقة فيه"؛ إذ الثقة بأهل الاجتهاد، وإن كان الكلام يحتمل المجتهد ويحتمل من  
الصلاة   عليه  النبي  بهذا  وأخرج  والتقوى،  الورع  منه  ظهر  ممن  ذلك،  دون  هو 
والسلام؛ لأن الوصف المذكور لا ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام .وأغفل  

 العامي من الحد، وهذا مضعف للحد. 
 : الثالث: الحد السالم عن المآخذ المبحث 

 المطلب الأول: الفصول الحدية للتقليد الصحيح:
حد التقليد الصحيح السالم عن المآخذ يجب أن يجمع ثلاثة فصول حدية هي:  
العامي، والمجتهد؛ لأنه موضع الحجة بالنسبة للعامي، وإخراج النبي عليه الصلاة  

 والسلام منه: 
ة والسلام؛ ففرق بينه عليه الصلاة والسلام، وبين  أما إخراج النبي عليه الصلا 

لكنها مظنة كونها   فيها،  بذاتها لا حجة  أقوالهم  الاجتهاد  فأهل  الاجتهاد؛  أهل 
المئنة،   المظنة مقام  الشرعية؛ فأقيمت  حجة لصدورها عن مجتهد أحاط بالحجج 

ف  ولهذا يجوز سؤال أهل الاجتهاد عن حجتهم في أي اجتهاد يذهبون إليه، بخلا 
الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز سؤاله عن أي قول صدر منه تشريعا، قال  

أبو يعلى)ت الرسول، ولا يقال: تقليد؛    هـ( :"458القاضي  وكذلك يقُبل قولُ 
 

 (.143صالضروري ) (1)
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على الحكم، والنبي لا يقُلَّد؛ لأن قوله حجة ؛ لأنه   ، ودليلٌ لأن قوله وفتواه حجةٌ 
الحكم بآية من كتاب الله، ولا غيره، بل مجرد    إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن يدل على 

هـ( الفروقات بين المجتهد والرسول عليه  794الزركشي )ت  ثم بين ،  (1) نطقه عنه"
بل يفترقون، فعالمهم لا يقلد،    الصلاة والسلام من حيث تلقي الأقوال عنهما:"

والكل بالنسبة إليه  وعاميهم يقلد. وأما الرسول فنسبة العالم والجاهل إليه سواء،  
بمنزلة الجاهل عند المجتهد، يأخذ بقوله تقليدا، بل لأنا قد قلنا: إن للعامي سؤال  
العالم عن مأخذه، ولا كذلك الرسول فليس لعامي، ولا للعالم أن يقول له: لم؟َ ولا:  

 .(2) من أين؟"
التشري  بين  بالتفريق  والسلام  الصلاة  عليه  عنه  صدر  بما  معنيون  عي  فالعلماء 

والجبلي؛ فمتى ثبت كونه تشريعا دخل ضمن حد الشريعة تلقائيا، وهذا غير موجود  
 في أهل الاجتهاد. 

الحد  في  الحجة  وجود  "المجتهد ،  وأما  لا ويمثلها  عامي  واجب كل  فلأن   :"
يستطيع معرفة الحكم الشرعي بنفسه، التوجه في استفتائه إلى من قوله حجة، وهو 

جتهاد؛ فالناس حيال العمل بالشرع على فريقين لا ثالث  المجتهد الذي بلغ رتبة الا
هـ(:"فقد تبين من هذا  595لهما: أهل اجتهاد، أو أهل تقليد، قال ابن رشد )ت

أن الناس صنفان: صنف فرضه التقليد، وهم العوام، الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
ش  لهم  الذين كملت  المجتهدون  وهم  ثان  وصنف  قبل.  فيما  حددت  روط  التي 

 
 (.4/1216العدة في أصول الفقه ) (1)
 (.8/319البحر المحيط في أصول الفقه ) (2)
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 . (1) الاجتهاد"
وإيجاد هذا الفصل في الحد واجب لرفع إحدى إشكالات الحد التي توالي عليها   

هـ( أو قريب منه، كما سبق، مع  403علماء الأصول فهم أخذوا بحد الباقلاني)ت
مخالفتهم له في المحدود؛ فكلهم ينفون من الحد الحجة فيه، ويعبرون بـ"اتباع من لم 

، "العمل بقول الغير من  (3) ، "الرجوع لقول الغير بغير حجة"(2) يقم باتباعه حجة"
حجة" دليل" (4) غير  غير  من  القول  "قبول  العامي (5) ،  سؤال  فيه  يدخلون  ثم   ،

قوم: هو قبول    هـ( فإنه لما عرف التقليد بقوله:"قال543)ت  المجتهد، إلا ابن العربي
، عقب على  (6) القول من غير حجة، وقال آخرون: هو القبول من غير حجة"

هذا بقوله:"فلا يصح؛ لأنه لولا قيام الحجة على الالتزام لذلك، لما لزم، ولا قبل؛  
 .(7) لأن الأقوال مع عدم الحجة سواء"

إذا  وهذا هو الصحيح؛ إذ كيف يخلو حد التقليد الصحيح من الحجة ؟؛ لأنه  
عري عنها لم يكن معنى لسؤال العامي غيره؛ فهو كأي سؤال لا تقوم به حجة 

)ت عقيل  ابن  قال  لهمُ  513شرعا،  يجوزُ  ولا  التقليدُ،  إلا   للعامَّةِ  طريقَ  هـ(:"لا 

 
 (.144الضروري )ص (1)
 (. 3/425التلخيص ) (2)
 (. 5/237الواضح )  (3)
 (. 4/221الإحكام للآمدي ) (4)
 (. 125اللمع )ص (5)
 (.154المحصول )ص (6)
 (.154المحصول )ص (7)
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التقليدُ إلا  لمجتهدٍ، فلو خلا العصرُ مِن مجتهدٍ لا نْقطَع طريقُ الاتباع، والإصابةِ  
 .  (1) يَجْتَهِدُ، ولا عاميَّ يمكنُه التقليدُ معِ فقدِ المجتهدِ" لحكمِ اِلله، فلا عالمَ 

: فلأنه المعني بالتقليد كله؛ فكيف يخلى عن الحد منه  أما وجود العامي في الحد 
أصلا؟ وهذا يرفع إشكال الإبهام في الحد الذي توالى عليه غالب علماء الأصول:  

ه" فمن الذي يقبل، ومن الذي  "قبول.." اتباع.. ""الرجوع ..""اتباع الرجل غير 
 يتبع ، ومن الذي يرجع؟ ومن الرجل؟. 

هذه   مثل  الحدود  في  يجوز  وهل  الحد،  في  يظهر  لم  فلماذا  العامي؟  أليس 
الإبهامات؟ فكان لزاما وجود "العامي" في الحد؛ لأنه مصطلح متداول بكثرة بين  

له مدلولاته الحدية المعروفة بينهم؛ فالعامي فرضه التوجه إلى من قوله    الأصوليين 
ولا يستفتي العام ي إلا من غلب على ظنه  هـ( :"620حجة، قال ابن قدامة )ت

أنه من أهل الاجتهاد، بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ  
الناس عنه، وما يتلمحه من سمات الدين والستر، أو يخبره عدل عنه ؛ فأما من 

، وإذا لم يكن عاميا ارتفع عنه التقليد  (2) وز أن يقلده اتفاقًا"عرفه بالجهل: فلا يج 
الفاسد، وهل يتصور أن يتتابع جمع من   التقليد  جملة؛ فالذي لا حجة فيه هو 
علماء الأصول على تعريف التقليد الفاسد، ويتركوا التقليد الصحيح؟ مع عظم  

المقلِ دين أعداد  لكثرة  الشريعة  في  وأهميته  التقليد  هم    مكانة  الذين  المكلفين  من 
عن   زادوا  فربما  مقلدين؛  المكلفين  فغالب  الاجتهاد؛  أهل  من   %99أضعاف 

 
 (. 5/422الواضح ) (1)
 (. 2/384روضة الناظر ) (2)
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فالناس كلهم عوام، إلا   هـ( :"505، قال الغزالي)ت (1) المكلفين أو أكثر من ذلك
الطوفي)ت (2)الأفراد" قال  بل  الاجتهاد،  716،  منصب  لعزة  المجتهدون  :"إذ  هـ( 

 . (3) وجد منهم إلا الواحد بعد الواحد"كالملوك في الأعصار، لا ي 
عُلقوا بمجتهد يكشف لهم    قيامها وقوتها، وإذا  الأمة، وبهم  فالعوام هم سواد 

الحكم الشرعي القويم؛ أقاموا شرع الله في الأرض لكثرتهم وكثرة من تحت أيديهم، 
التقليد ـ  فإذا منعوا من  هـ( :"510وأعز الله بهم الدين؛ لهذا قال أبو الخطاب )ت

، (4) أي العوام ـ أفضى ذلك إلى القول بضلالهم، وهم أكثر الأمة، وهذا لا يجوز"
هـ( لما قال :"وإنما  489وقد كشف عن أهمية العوام في الأمة ابن السمعاني )ت

غاية العامي هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده، ويلقى زنته من العلماء، ويتبعهم في  
عليها، بقلوب سليمة طاهرة عن الأدغال والأهوال،    ذلك ويقلدهم، ثم يَسلمون 

فهنيئا لهم   إربا؛  بالنواجذ، فلا يحولون ولا يزودون، ولو قطعوا  ثم يعضون عليها 
السلامة، والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام، والورطات التي تورطوا 

الدين، وعليهم  وإذا كان السواد الأعظم هو العوام، وبهم قوام    فيها..إلى أن قال:
المائة الألف،   التي تجمع  الواحدة  البلدة  مدار رحى الإسلام، ولعله لا يوجد في 
والشاذ   الفادر،  الفذ  إلا  يعتبرونها،  التي  بالشرائط  يقوموا  ممن  الألف  والمائتين 

 
نظرت في بلدتي التي أقيم فيها ، يقطنها أكثر من عشرة آلاف نفس ، لا يتعدى من يمكن أن   (1)

 يسُتفتوا خمسة . 
 (.373المستصفى )ص (2)
 (. 3/654شرح مختصر الروضة ) (3)
 (.4/397التمهيد في أصول الفقه ) (4)
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 .  (1) النادر"
فيتوجه على الأصوليين حد التقليد الصحيح دون الفاسد ، بحدٍ يبين فيه المحدود،  

العامي في استفتائه؛ لأن  ويك  له  ليتحرر من يتجه  الناظر والمجتهد  أمام  ون جليا 
الفقه   الأصول:"معرفة دلائل  علم  تعريف  الفقه كما جاء في  أصول  وظيفة  هذه 

، والمستفيد إما المجتهد أو المقلد  (2) إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"
 كما هو معروف. 

 عريف المختار للتقليد الصحيح:المطلب الثاني : الت
 والتعريف الذي أختاره للتقليد أنه: 

 . "رجوع العامي للمجتهد، في حكم شرعي " 
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْرِ    وَلَوْ ﴿" أخذا من قوله تعالى: رجوع اخترت "  رَدُّوهُ 

هُمْ   هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطُونهَُ مِنـْ هـ(  370[ ، قال الجصاص )ت83]النساء:    ﴾مِنـْ
فقد حوت هذه الآية معان: منها: أن في أحكام الحوادث ما   في فقه هذه الآية:"

أن على العلماء استنباطه والتوصل    ليس بمنصوص عليه، بل مدلول عليه. ومنها:
إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص، ومنها: أن العامي عليه تقليد العلماء في  

 
 يح في قوله ـ رحمه الله ـ "هو العوام " "هم العوام" لأنهم جمع.(. والصح 2/347القواطع ) (1)
 (.16منهاج الوصول )ص (2)
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الباجي )ت(1) أحكام الحوادث"  للتقليد لما عرفه بـ474، وأخذا من تعريف    هـ( 
 .  (2) الرجوع في الحكم إلى قول المقلَّد، من غير علم بصوابه ، ولا خطئه""

: أهم فصل في حد التقليد لأنه المعني بالتقليد، وهو أحد أركان التقليد  "العامي" 
الذي هو جزء من ماهيته، والعامي يشمل كل من كان جاهلا بالأحكام الشرعية،  

بالاتفاق وجوب الرجوع للمجتهد، أو من لم يصل درجة الاجتهاد، وفرض العامي  
إنما جوزنا للعامي لأجل حاجته إلى التقليد؛ فإنه    هـ(:" 489قال ابن السمعاني )

لا يمكنه أن يصل إلى معرفة الحكم بالحجة؛ فجوز له التقليد ضرورة، وهذا لا يوجد  
التقليد"  له  يجز  فلم  العالم،  حق  الجصاص(3) في  وبين  والغزالي  370)ت  ،  هـ(، 

ـ( وغيرهما وجه ذلك: بأن العامي المكلف إذ نزل به حكم شرعي لا  ه505)ت
يخلو من أربعة أحوال: فإما أن يعمل على جهل وهذا محرم. أو ينتظر حتى يتعلمه،  
وهذا فيه مشقة بالغة عليه، ربما لا يتمكن منه أبدا، وقد تتعطل مصالحه الدنيوية  

ك حكم شرعي مكلف فيه. وإما  جراء ذلك. أو يهمله، وهذا محرم؛ لأنه لا يجوز تر 
حقه في  المتعين  هو  وهذا  الحكم،  فيخبروه  العلم  أهل  يسأل  قال  (4) أن   ،

إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية، فلا يسعه في الدين    هـ( :"790الشاطبي)ت

 
(. ومن العلماء الذين استدلوا بهذه الآية على تقليد العامي للمجتهد  2/270أحكام القرآن )  (1)

( العدة  في  يعلى كما  )ص4/1225أبو  الإشارة  في  والباجي  المستصفى  17(،  في  والغزالي   ،)
 (، وغيرهم كثير. 144)ص

 (. 2/727إحكام الفصول ) (2)
 (.343/ 2قواطع الأدلة في الأصول ) (3)
 (.372(، المستصفى )ص4/282انظر:الفصول في الأصول ) (4)
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إلا السؤال عنها على الجملة؛ لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على 
 .(1) ه :"واتقوا الله ويعلمكم الله"مقتضى قوله سبحان 

جائز  ؛ لأنه  المجتهد  للعامي دون  التقليد  على جواز  العلماء كافة  اتفق  ولهذا 
للضرورة فإذا انتفت وجب نبذه ؛ فإن تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة، ووقع 

رشد)ت ابن  يقول  الإجماع، كما  الطوفي(2)   هـ( 595عليه  قال  هـ(  716)ت  ، 
وز له تقليد المجتهد بالاتفاق، وأن المجتهد إذا اجتهد، وغلب على ظنه  :"العامي يج 

هـ( 631، وبين الآمدي)ت(3) أن الحكم كذا، لا يجوز تقليد غيره بالاتفاق أيضا"
المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد    ذلك مع بعض الزيادات فقال:"

فيها، وأداه اجتهاده إلى حكم فيها،  بتمامها، في مسألة من المسائل؛ فإن اجتهد  
فقد اتفق الكل على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين، في خلاف ما أوجبه  

؛ فأشار إلى  (4)ظنه، وترك ظنه، وإن لم يكن قد اجتهد فيها، فقد اختلفوا فيه"
 الخلاف. 

سريج   ابن  المالكي)ت306)ت  وجوز  الوهاب  عبد  والقاضي  هـ(  422هـ(، 
الوقت، ولم يتمكن من الاجتهاد؛  للمجته إذا ضاق عليه  د متابعة مجتهد آخر، 

لأنه كالعامي بالنسبة للمجتهد فيكون قاصرا عن مرتبة الاجتهاد، وذكر عن الإمام  
أحمد، وإسحاق، وسفيان الثوري؛ جواز التقليد مطلقا، خشي فوات الوقت أم لم 

 
 (.4/261الموافقات ) (1)
 (.2/271(، وانظر: الفكر السامي )144الضروري )ص  (2)
 (. 3/629شرح مختصر الروضة ) (3)
 (.4/204الإحكام ) (4)
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المجتهد لمن هو أعلم  هـ( جواز تقليد  189يخشه، وذكر عن محمد بن الحسن )ت
 .(1) منه دون من ساواه 

يعلى)ت أبا  القاضي  أحمد، 458لكن  للإمام  بالنسبة  ذلك  ذكر خلاف  هـ( 
وأما العالم فلا يجوز أن يقلد عالماً مثله، سواء كان الزمان واسعاً أو ضيقاً،   فقال:"

"لا في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد:    -رحمه الله -وهذا ظاهر كلام أحمد  
منهم، وعليك بالأثر" أمرك واحداً  أحمد نهيه عن (2) تقلد  الإمام  ، ومشهور عن 

 . (3) تقليده ، وتقليد غيره من العلماء لمن كان عالما قادرا على الاجتهاد
الحدود   بعض  في  العامي" كما  حكم  في  من  ذكر:"وعلى  الحد  يحتاج  ولا 

حكمه، قال ابن    الصحيحة؛ لأن من جهل الحكم الشرعي يسمى عاميا ويأخذ
)ت رتبة  595رشد  يبلغوا  لم  الذين  العوام  وهم  التقليد،  فرضه  "صنف  هـ(: 
كذلك العلماء إذا أشكل    هـ( :" 489؛ وقبله قال ابن السمعاني )ت(4) الاجتهاد"

عليهم العلم فيها؛ نزلوا بمنزلة العوام في هذه المسألة، واستووا في جواز التقليد لهم،  

 
 (.2/345(، القواطع ) 2/1012(، شرح اللمع )2/727انظر:إحكام الفصول ) (1)
 (.1229/ 4العدة في أصول الفقه ) (2)
(: "وقال القرافي: قال إمام الحرمين 662/ 3هـ( في  شرح مختصر الروضة )716قال الطوفي )ت  (3)

بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة" ، ثم عقب على هذا قوله: "قلت: قد رأيت  في المسائل: لم يقل
أيها الناظر ما ذكرناه من مذهبنا في ذلك، ولا نعلم فيه خلافا، كيف وقد نص أحمد على النهي  
عن التقليد نهيا عاما، فقال: من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه غيره، فبان أن ما قاله إمام الحرمين 

 تباس عليه، أو تلبيس منه، والله أعلم".إما ال 
 (.144الضروري )ص (4)
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؛ فاتفقا على تنزيل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد (1) دم العلم بها" لاستواء الفريقين في ع
منزلة العامي؛ فكل من جهل حكما في أصله، أو لم يكن له القدرة على أخذ  
الحكم؛ إما بسب ضيق الوقت عليه، أو عدم توفر آلة الاجتهاد الكاملة، أو قلة  

نقصان  أو  الشرعية،  الأحكام  في  النظر  مجاري  في  النفس  ملكة    ارتياض  أصل 
استنباط أحكام الوقائع، وهذا مشاهد فبعض الناس عنده علم، لكنه في الوقائع  
تلتبس عليه الأحكام، ويضطرب نظره فيها؛ فكل من جهل الحكم الشرعي في  
قال   الشرعي،  الحكم  علم  لمن  الرجوع  عليه  وجب  العمل؛  فيه  عليه  تعين  زمن 

له أهلية  631الآمدي )ت الاجتهاد، وإن كان محصلا هـ(: "العامي، ومن ليس 
لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول المجتهدين، والأخذ بفتواه عند  

 .(2) المحققين من الأصوليين"
  هـ( ؛ فإنه قال: 513ومن هنا ما جاء عن الإمام أحمد فيما أورده ابن عقيل)ت 

عندَه الكتبُ فيها الأحاديثُ عنْ  "قال صاحبنُا أحمدُ، وقدْ سُئلَ عنِ الرجُلِ يكونُ  
اِلله   وسلم    -رسولِ  عليه  ةَ  -صلى الله  صحَّ يعرفُ  ولا  الصَّحابةِ،  واختلافُ   ،

بلْ   فقالَ: لا،  مِنْ ذلك؟  بما شاءَ  منْ غيرهِ: هلْ يأخذُ  الصَّحيحَ  الأسانيدِ، ولا 
 ذلك، فكانَ  يسألُ أهلَ العلمٍ. فقدْ جعلَه عامي اً، ولا يجوِ ز لَه الأخذَ بشيءٍ منْ 

ذلك تنبيهاً على أن ه لا يجوزُ له أنْ يفتَي غيرهَ؛ لأنَّ تقليدَ الكتبِ، وأقوالِ الصَّحابةِ،  
 .(3) إذا لم يكنْ معَه معرفةٌ، غير موثوق بها، فيصير بذلك مقلدا"

 
 (.2/342القواطع ) (1)
 (.228/ 4الإحكام ) (2)
 (.5/459الواضح في أصول الفقه ) (3)
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ولهذا ذكر جمع من الأصوليين أن المجتهد الذي لا يستطيع يجتهد في مسألة من  
حكم يكون  )ت المسائل،  سريج  العامي؛ كابن  حكم  جوز  306ه  الذي  هـ( 

إذا ضاق الوقت عليه فقال:" النازلة بمنزلة    للمجتهد التقليد  يجوز؛ لأنه في هذه 
العامي من حيث إنه لا يتوصل إلى معرفة حكمها بالاجتهاد، ولأنه مضطر إلى  

، (1) ي أيضا" التقليد؛ فإنه إذا اجتهد فاتته العبادة عن وقتها، فجاز له التقليد كالعام
وعلى العالم أيضا فرض أن يقلد عالما مثله، في    هـ( :"543قال ابن العربي )ت

نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يردد فيها الفكر، حتى يقف  
 . (2) على المطلوب؛ فضاق الوقت عن ذلك، وخيف على العبادة أن تفوت"

ذكره لأدلة المجوزين تقليد المجتهد لمجتهد  هـ( في معرض 489وقال السمعاني )ت
آخر عند جهل الحكم: "لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد العلماء؛ لأنهم لما يعرفون  
أحكام الحوادث؛ فكذلك العلماء، إذا أشكل عليهم العلم فيها، نزلوا بمنزلة العوام  

 . (3) في هذه المسألة، واستووا في جواز التقليد"
ابن   ألحق  : 595رشد)تولهذا  قال  لما  بالعوام  الفقهاء  مقلدة  من    هـ( طائفة 

ولأن ههنا طائفة تشبه العوام من جهة، والمجتهدين من جهة، وهم المسمون في "
زماننا هذا بالفقهاء، فينبغي أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم. وهو ظاهر  

بين هؤلاء وبين العوام:  من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام، وأنهم مقلِ دون. والفرق  
 

 (.2/345القواطع ) (1)
 (.225/ 2أحكام القرآن ) (2)
مجزوم ب"لما" وعلامة (. وقوله :"لما يعرفون" الصواب :"يعرفوا" لأنه مضارع  2/342القواطع )  (3)

 جزمه حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة. 



 

 

535 
 الشرعية مجلة العلوم 

 هـ1442رجب  الستونالعدد 

 

أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام، من غير أن تكون عندهم  
 .(1) شروط الاجتهاد؛ فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين"

التقليد، وهو  "للمجتهد"  الثاني من  الركن  التعريف يقيم  : هذا فصل آخر في 
يكون الحد في التقليد الصحيح، وهذا مقابل من نفى الحجة  وجود الحجة في الحد ل 

أن قول المجتهد   العلماء على  الفاسد، واتفق  التقليد  الذي ينطلق على  من الحد 
وقول المفتي يفيد مدلوله بواسطة   هـ( :"716حجة على العامي، قال الطوفي )ت

واخترت "المجتهد" لكونه  ،  (2) الإجماع، الدال على وجوب قبوله بالنسبة إلى العامي"
التي جاءت   مصطلحا معروفا عند الأصوليين، بخلاف غالب حدود الأصوليين 
بلفظ مبهم :"الغير" "مذهب الغير"" قول الغير" فالإبهام في الحدود مفسد لها؛ إذ 
مقصودٌ التنصيص عليه في الحد ليعرف المقلِ د لمن يتجه في سؤاله واستفتائه، قال  

هـ(: "لا يخفى أن المقلِ د ليس له ان يقلد غيره، إلا بعد نظر  478إمام الحرمين )
هـ( فقال:"فرض على العامي  543)ت  ، ثم وضح هذا أكثر ابن العربي(3) واجتهاد"

إذا نزلت به نازلة، ن يقصد أعلم من في زمانه وبلده؛ فيسأله عن نازلته، فيمتثل  
بالبحث عن ذلك، حتى يتصل فيها فتواه، وعليه الاجتهاد في معرفة أعلم أهل وقته  

، حتى نقل إمام  (4) له الحديث بذلك، ويقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس"
أن يخبر المقلِ د عدلان بأنه    هـ( أنه لابدَّ 403هـ( عن الباقلاني )478الحرمين )ت

 
 (.144الضروري )ص (1)
 (. 652/ 3شرح مختصر الروضة ) (2)
 (.2/877البرهان ) (3)
 (.224/ 2أحكام القرآن ) (4)
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 . (1)مجتهد
قال    الجاهل،  العامي  سؤال  عدم  على  كافة  العلماء  اتفق  ولهذا 

"أما من عرفه بالجهل، فلا يسأله وفاقا"هـ(505الغزالي)ت الشاطبي  (2) :  ، وقال 
وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة    هـ(:"790)ت

 . (3) جوابه؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذ"
ع بالنبي  والتأسي  الاتباع  يخرج  الحد،  في  "المجتهد"  الفصل  الصلاة  وبهذا  ليه 

الخطأ   فهو معصوم عن  والسلام مجتهدا؛  الصلاة  والسلام؛ لأنه لا يسمى عليه 
بخلاف المجتهد، حتى وإن اجتهد ببعض المسائل على قول بعض الأصوليين؛ فبعد  
قال   للأمة كلها،  الاجتهاد، صار تشريعا  هذا  والسلام على  الصلاة  عليه  إقراره 

يقُبل قولُ الرسول، ولا يقال: تقليد؛  وكذلك    هـ( :"458القاضي أبو يعلى )ت
لأن قوله وفتواه حجةٌّ، ودليلٌّ على الحكم، والنبى لا يقُلَّد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه  
إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن يدل على الحكم بآية من كتاب الله، ولا غيره، بل مجرد  

السمعاني )ت،  (4) نطقه عنه" ابن  اتباع    :" هـ( 489وقال  الرسول صلى الله  فأما 
عليه وسلم والتسليم لحكمه، فواجب ولا نقول إنه تقليد، بل هو اتباع محض، وقد 

تعالى:  تَهتَْدُونَ ﴿قال الله  لَعَلَّكُمْ  قد 158]الأعراف:    ﴾وَاتَّبِعُوهُ  الدلائل  [، ولأن 

 
 (.2/877انظر: البرهان ) (1)
 (.373المستصفى )ص (2)
 (.4/262الموافقات ) (3)
 (.4/1216العدة في أصول الفقه ) (4)
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قامت في أن قوله حجة ، فلا يكون قبول قوله قبول قول في الدين من قائله بلا 
 . (1) حجة"

ويدخل في "المجتهد" كل من كان من أهله؛ سواء كان صحابيا، على اعتبار أن 
قول الصحابي ليس بحجة بذاته، أو ممن هو دونه، ممن بلغ رتبة الاجتهاد فيجوز 

 تقليده. 
يخرج الأحكام غير الشرعية، ليبقى التقليد الشرعي مجاله    "في حكم شرعي":

تصرفات الناس الأخرى عن هذا الحد، ويشمل الأحكام الشرعية؛ فتخرج كافة  
"الحكم الشرعي" كل أحكام الشريعة المنصوصة والمستنبطة، القطعية والظنية؛ لأنها  

إمام الحرمين ) قال  للمجتهد متى جهلها،  العامي  فيه  هـ(:  478كلها مما يرجع 
  "وأما إلحاق قطعيات الشرع بالعقائد فعظيم؛ فإن الشريعة تحتوي على مائة ألف

التي   العامي الإحاطة بها في معاملاته  القطع، وتكليف  مسألة، وأكثر مستندها 
، دون المسائل المعلومة من  (2) يمارسها ظاهر الفساد، وهو اقتحام خرق الإجماع"

هـ(: "وكذلك  510)ت   ، قال أبو الخطاب(3) الدين بالضرورة فهذه لا تقليد فيها
وصيام رمضان، وحج البيت، والزكاة؛ فإن  أصول العبادات؛ كالصلوات الخمس،  

الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد؛ لأنه ثبت بالتواتر، ونقلته الأمة خلفاً  
 .(4) عن سلف؛ فمعرفة العامي توافق معرفة العالم فيها" 

 
 (.2/340القواطع ) (1)
 (.2/750البرهان في أصول الفقه ) (2)
 (.3/658( ، شرح مختصر الروضة )347، 2/346انظر: القواطع ) (3)
 (.4/398التمهيد في أصول الفقه ) (4)
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العامي:" لا يعرف خطأ ولا صواب المجتهد "أو "لا   ولا يحتاج الحد إلى كون 
كما جاء في بعض الحدود الصحيحة؛ لأن هذه زيادة بدهية    يعرف دليل المجتهد"

متبادرة ومفهومة من التنصيص على العامي في الحد؛ فهي أبرز صفات المقلِ د؛ إذ  
لو كان له القدرة على معرفة خطأ المجتهد وصوابه لم يجز له التقليد، أو عنده دراية  

لة، فليس من مهمة المقلِ د  بموازنة بين الأدلة المختلفة ارتفع عنه وصف التقليد جم 
تخطئة أو تصويب المجتهد؛ فالتصويب والتخطئة أعلى مراتب الاجتهاد؛ لأنها نقد  
وتقييم للدليل ومحل الاستدلال، والعامي متعذر عليه ذلك؛ فالمقلِ د مهمته تعيين  

الشاطبي )ت قال  إليه،  السؤال  الذي يريد سؤاله، ثم توجيه  :" 790المجتهد    هـ( 
 عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين، والذي دليله  والعامي في

أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم، أو تقاربت، أم لا؟؛ لأن هذا لا يعرفه إلا  
 . (1) من كان أهلا للنظر، وليس العامي كذلك"

*     *     * 
  

 
 (.1/105الموافقات ) (1)
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 الخاتمة والتوصيات:
 أ ـ الخاتمة:
الله على الباحث بهذه الدراسة ، أحب أضع بين يدي القارئ الكريم    بعد أن منَّ 

 أبرز النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة: 
ـ للتقليد عند الأصوليين ثلاثة معان: الأول: قبول قول من ليس قوله حجة،    1

بلا حجة، وهذا تعريف لفاسد التقليد دون صحيحة. والثاني: قبول من قوله حجة  
شرعي. والثالث: قبول من قوله حجة بالاجتهاد، وهذا المعنى أصل من الوحي ال 

 لتعريف صحيح التقليد دون فاسده. 
ـ على التعريفين الأول والثاني إشكالات في معناه: أما الأول فالإشكال فيه :    2

فبعض   هذا  ومع   الصحيح،  دون  الفاسد  للتقليد  الحد  فيكون  منه  الحجة  تفريغ 
 ليد الصحيح وهو: سؤال العامي للمجتهد. الأصوليين أدخل فيه التق 

وأما الإشكال على المعنى الثاني للتقليد: فلأنه لا يفرق بين المجتهد والمقلد؛ لأن   
كلاهما يقبلان من قوله حجة؛ فيتداخل مصطلح التقليد مع الاجتهاد، وهذا ينافي 

 وظيفة الصناعة الاصطلاحية. 
الأول للتقليد، وهو التقليد الفاسد  ـ  تتابع غالب علماء الأصول على المعنى    3

منداد   خويز  الأصوليين؛ كابن  من  عدد  من  لنقد  تعرض  ولهذا  الصحيح،  دون 
المالكي )ت 390)ت العربي  وابن  تقريبا(،  )ت 543هـ  القيم  وابن  هـ(،  751هـ(، 

 هـ( وغيرهم من المعاصرين. 899والعلامة زورق )ت
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ـ وُجدت حدود صحيحة للتقليد، وهي: إما أن ينص على الحد الأول للتقليد،    4
ويبين بأنه مختص بفاسد التقليد دون صحيحه، ولا يدخل تحته التقليد أصلا، كما  

الباقلاني )ت هـ تقريبا( والعلامة زروق  390هـ(، وابن خويز منداد )ت 403فعل 
الذي حوى ثلاثة فصول حدية:  هـ(، أو يحده بالحد الصحيح للتقليد وهو  899)ت

 العامي، والمجتهد، وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام منه.  
ـ الحد للتقليد الصحيح، السالم عن المآخذ الحدية الذي توصل إليه الباحث   5

 هو: "رجوع العامي للمجتهد في حكم شرعي". 
 ب ـ التوصيات 

 يوصي الباحث إخوانه الباحثين الكرام بأمور منها: 
العناية التامة بالمصطلح الأصولي فهما ومقارنة ونقدا، فمتى ضبطت حقائق     ـ  1

 الحدود الأصولية سهل تصحيح ما تحته من مباحث ومسائل أصولية.  
فهي بحاجة لإعادة   2 ـ بعض الحدود الأصولية يكتنفها غموض وربما قصور، 

رفة تامة  صياغتها لتحقيق المعنى الصحيح للحد، بشرط كون الناظر على علم ومع
منها،   الناقص  ويكمل  منها،  وأجلى  بأوضح  الغامضة  الألفاظ  ليستبدل  بالحد، 

 لتقريب الحد ومحدودة لمطالع المدونات الأصولية.  
ـ لا يتوصل لنقد حد المصطلح الأصولي، إلا بعد إحاطة تامة بالحد ومحدودة،    3

المذاهب   في كافة  العريق،  الأصولي  للنتاج  واسعين  وإطلاع  والأعصار  بقراءة 
 والأمصار، كي يتصدى لنقد حد المصطلح الأصولي على بينة ومعرفة تامة. 

 * * *  
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